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لكايه 1 
لإغرالشعلء جد شوق 


الشف بتو 


اانا 
العصر الجاهلي 


(۱) 

الأدب ظل لحضارة الأمة» كما تكون يكون» سعة وضيقاً» وهو كما يمتد بها 
تمتد هی به أعنى كما يستملى يُملى. يستوي هذا في الحضارات على حاليها 
ازدهاراً وركودا إذ الأديب هبة 5 هبات وجوده» كالشجرة تتغذى من هذا الوجود 
لتغذي هذا الوجودء ليحيا حياة أكثر ينعاً وازدهاراً . 

والأدب الذي لا يمثل حضارته» أدب انعزالي لا يغنى به غير صاحبه. والأدب 
الذي يمثل حضارته ولا يُضيف إلى حضارته» أدب مغمور ليس فيه إلا متعة القول. 
لم يوجد ليزيد الوجود وجودآء والأدب الذي يجمع بين الأخذ والإعطاء هو الأدب 
المنشودء الذي يضيف ويزيدء ولهذه كان الأدب» ولغيرها لا يصح أن يكون أدب . 

فالكلمة إن جرت مصورة لما حولها أصدق تصويرء فما أولاها بالتقدير» وما 
أحقها بان تكون عة ضادفة لأن التفوس عندها تراح لهاء إذ هي تُذكرهم بما هم 
فيه ونور لهع + لم إذا هي أيقظت النفوس على صفة يُؤخذ بهاء وأخرى تطرح» 
أضافت إلى متعة ااا متعة تدارك مالم يوجد . 

رفت الأخيرة و التي خاش لها الكلمة. والتي بها خرج الوجود من 
طور ان إلى طور E‏ وت التي جمدت على حال هي الأمم التي فقدت 
E e‏ وقتعف O‏ 

وهل كانت كلمات الرسل وكلمات الناهضين بها بالوجود إلا هذه الكلمات 
التي جمعت بين المتعة والتوجيه. 

هذه هي رسالة الأدب الحق» فرسالته أن يجمع بين تصوير الواقع وبين 


۷ 


النهوض بالواقع. فإن هو فقد الثانية كان أدب متعة فحسب» وما لهذه خلقت 
الكلمة ولا خلق: الأدنت : 
وفي ضوء هذا سيكون تقويمنا لشاعرنا أحمد شوقي . 


(۲) 

وقبل أن آخذ فيما أريد أن آخذ فيه» أحب أن أعرض لك رؤيتي للشعر 
العربي» منذ كان إلى أن كان شاعرنا شوقي . 

كما أحب أن أسبق هذا فأبسط لك فهمي لحضارة ا 

في فهمي كما في فَهم الآخرين أن حضارة أمة ما تعني ما هي عليه من نهج 
في الحياة من أخذ وإعطاء. وما هي عليه من مرتبة علت بها عن الهمجية, ثم ما 
لها من مشاركة في الأساليب التقدمية في شتى فروع الحياة. 

وهذا كله يَطغى على الفرد في سلوكه وفي عواطفه» فإن قال وَجَدْتَ قوله 
صورة من حضارته. وإن فعل وجدت فعله صورة من حضارته . 

وسلوك الرجل العام لا يختلف عن سلوكه الخاص» وعواطفه العامة لا 
تختلف عن عواطفه الخاصة» وأعني بها العشق, فهو عاشق يَعشقّ مَن حوله وما 
حوله. وهو حين يقول في عشقه فهو مُضيف إلى معروف العشق جديداً» قد يكون 
مما يؤر له» وقد لا يكون. فيمضي بعشقه هذا مثلاً يروى ولا ينتهج . 

وبعد. فلأعد بك إلى حيث أردت أن أبدأ. فأقول: 

إن البيئة العربية الأولى » والتي تسمى بالجاهلية» تنشطر شطرين : 

أ جاهلية أولى» وهذه تبدأ من قبل التاريخ إلى القرن الخامس للميلاد. 
وهذه لا نجد بين أيدينا منها ما يسعفنا للتحدث عن تاريخها وآدابهاء والأمر فيها 
حدس وتخمين . 

ب جاهلية ثانية» وهذه تمتد من القرن الخامس بعد الميلاد إلى ظهور 
الإسلام (571 م). ٠‏ 


ولقد كان العرب في جاهليتهم الثانية أكثرهم ينزلون البوادي والنجوع» وكانوا 
على ذكاء ونباهة» يستلهتمون قرائحهم فيما يُصدرون من أحكام. ولغبّهم تدك 
على ما كانوا عليه آجتماعياً وسياسياً. إذ اللغة لا توجد من فراغ» وإنما هي تعبير 
عما هو كائن. فكم في لغتهم من مسميات للباس وطعام» وكم عَمرت بوجود آنیات 
وفضائل» وما تراه في لغتهم من ألفاظ العدد يدلّك على ما كانوا عليه من حظ ما في 
الاقتصاديّات, وهذه الأمثال والكنايات التي ذّخرت بها لختهم تدلّك على أنهم كانوا 
على حظ ما من الفلسفة والحكمة» ثم هذا الذي عرفناه لهم من تقديرهم للنابغين 
فيهم نثراً هذا لفغن ان كانوا أصحاب مشاركة في الأدب. 

ويتدن أن الأذت كان هنو الكلمة التعني عن هذا كلهم والمعر عسا يدور" 
بأخلادهم. لهذا اجتمعوا له في أسواقهم. وأقاموا له حْكاماً يحكمون للمجيد 
منهم . 

وكان الشعر يبر صِنْوَه النثر. لذا كان احتفاؤهم به أكثرء وتلك المعلقات التي 
علقوها في الكعبة تُصدَّق هذاء فلم نجد من النشر ما خصوا به الكعبة يُقدّسونه 
دة ولا ردنا ال هو اللص"انقره علق الم تة 

والادك في كل ات صقا امن قات حار اها اللفة وخر ةعرت 
الجاهلية الثانية الصفحة الفريدة اليتيمة لحضارتهم» وإذ كان الشعر أعلى كعباً من 
صنوه النشر» كما ذكرت» لذا كان الشعر عندهم هو تلك الصفحة الفريدة اليتيمة. 

(۳) 

وتنتظم هذه الجاهلية الثانية » التي امتدت قرناً ونحواً من ربع القرن» جملة 
من الشعراء النابهين لا المغمورين» وهم على ترتيب سني وفاتهم : 

١‏ - الممرّق العبديّ 18١(‏ م). 

۲ - عامر بن خليس الهذلي (500 م). 

* - المُهلهل عدي بن ربيعة التغلبي ٠٠٠(‏ م). 


۹ 


- الشنفرى الأزدي 01١(‏ م). 

- أبو دؤاد الإيادي (١55م).‏ 
٦‏ - سلامة بن جندل التميمي 57١(‏ م). 
اقب العبديٰ 57١(‏ م). 

۸ الحارث بن عباد البكريّ (075 م). 

- البراق بن روجان التميمي (055م). 
٠‏ أعشى قيس التُّعلبيَ (1059كم). 
١‏ - بشر بن أبي خازم الأسديّ 57١(‏ م). 
١١‏ - تابط شرا القهميّ (50 م). 
١‏ الفند الزّمانيٌ (7ه م). 
٤‏ -عمرو بن قميئة البكريٌّ ٥۳۸(‏ م). 
6 - أمرؤ القيس الکندي ٥۳۹(‏ م). 
1 المتلمس الضبيٌ (١١٠م).‏ 
١١‏ - عبيد بن الأبرص الأسدي 05١0(‏ م). 
۸ - طرفة بن ¿ العبد البكري ٥٥۲(‏ م). 
4 السّموأل بن غريض الأوسي ( 0 م). 
٠١‏ الحارث بن جِلزة البكريّ 510 م). 
١‏ زُهير بن جناب الكلبي (515 م). 
۲ - علقمة بن عبدة التميميّ (50 م). 
أخيحة بن الجلاح الأوسيّ (551 م). 
٤‏ عبد الله بن العجلان النهديّ (535 م). 
٥‏ حاتم الطائيّ (539 م). 
7 المستوغر بن ربيعة السّعديٌ 01/١(‏ م). 
۷ - خجداش بن زُهير العامريٰ ٥۷۰(‏ م). 
۸ - المسَيّب بن علس البكريّ (080 م). 


١ 


4 _ لقيط بن زُرارة الدارمي (85دم). 
۰ حاجز بن عوف الْأرْديٍّ (540 م). 
١‏ نان بن ُذْبة السّلمِيّ (80594). 
"١‏ - عروة الصعاليك بن الورد العبسيٰ (095م). 
٣‏ - عدي بن زيد العباديٌ ٥٩۷(‏ م). 

4 المُتدخل بن عُويمر الهُذْليّ 7٠١(‏ م). 
0" - الحارث بن ظالم المَرّيّ ٠٠*(‏ م). 
1" الأسود بن يُعفر الدارمي ٠٠٠(‏ م). 
۷ - النابغة الذبيانيٌ ٤(‏ 50 م). 

8" - سليك بن السلكة السعديّ (5 56 م). 
9 زُهير بن أبي سُلْمى المُرَنيّ (704 م). 
٤٠‏ - إياس بن قبيصة الطائيّ ( E‏ 

ET أوس بن حجر انيمي ر‎ - ١ 

3 ن بن الخطيم الأوسيّ 51 م). 
۳ - عنترة بن شدّاد العبسي (6لكم). 


(٤( 


ومن هؤلاء الشعراء من هو صاحب أبيات› ومنهم من هو صاحب مات 


ومنهم من هو صاحب ديوان . 


وما أظن صاحت الأبيات» ولا صاحت اليقتطفات»: عند هذا أو ذاك آنتهى 


نتاجهماء بل كان هذا أو ذاك هو ما حُفظ لنا من نتاجهم. فبَعيدٌ أن يتيّه شاعر ويبقى 


أسمه لهت الأبياتة أو تلك المقطعات: 
غير أن هذا القليل الذي حفظ لنا يُمثل لا شك الكثير الذي غاب عناء 
وسوف لا ينقص من حُكمنا عليهم . 
وهأنذا بادىء بالمفلس غير أصحاب الدواوين فار لشعرهم . 


1١١ 


وكان شاعرنا الأول في هذا هو الممرّق العبدي ( 48 م) صاحب البيت 
الذي تمثل به عثمان لما حوصر» وكتب به إلى علي : 
فإن كنت مأكولاً فكُنْ خير آل وو فادركيشئ ولا اصرق 
ذاه من رة قلخ اماه اا كب بها ال نإل الما 
ملك الجيرة يُعتذر عن شيء أتاه» ويَضرع إليه أن يعفو عنه. يقول فيها قبل هذا 
البيت الذي سقناه أولا: 
اعجا ات ]لل اذاي مركي كن :فجر ادام عيش تيرق 
ويقول فيها بعد البيت الذي سُّقناه أولا : 
فأنت عَمِيدُ الناس مهما تقل تَقَل ومهما تَضَعْ من باطلٍ دن 
أكلفتني أدراء قوم لصوتن فللا EEE‏ اللحر فرق 
فان اميا ا ال ركام وإن ترا متخي الكرت اعرد 
أي أن يأتوا عُمَانَ أخالفهم أنا وآتي الشام» وإن يأتوا تهامة آتي أنا العراق 
وهذه الصورة تريك كيف كان مُجتمع الجيرة: سيِّدُ عاتء ومَسُودُ مُقهور. وشاعر 
ضارع» لا يعرف حَقَّ الكلمة» وحقها أن يكون لمناهضة الظلم لا الاستسلام له 
وعلى هذا السوسن تاق حكن جاءت مقطوعة الممزّق التي مطلعها: 
خاي تصنابيه الماد المتنوق. ,وان من الح اللجمسيع تفرق 
ثم إذا الممزق يُفيق من غشيته» ويصحو ضميره» فإذا هو آسِف على ما 
فرط» وإذا هو زاهد في متاع الدنياء ثم إذا هو يخشى ما سيكون مصيره بعد موته» 
وهذا في مقطوعته التي يقول في أولها: 
هل للفتى من بنات الذّهر مِنْ واقي أمْ هل له من جمام الموت من راق“ 
ْ 3 يم نا 
وثاني هؤلاء الشعراء» أصحاب الأبيات والمقطعات: عامر بن خليس أبو 
)١(‏ المفضليات ‏ الشعر والشعراء ‏ معجم الشعراء للمرزباني . 


۱۲ 


كبير الهذلي. 0 0 والذي انك ااه سه اربع اي 


الزهد. وواحدة في الحماسةء أما الأربع 


وقوافيها تادا أولاها: 
وو 7 1 ده 
ازير هل عن شيبة من معدل 
يعني : زهيرة ابنته . 
٤ء‏ 3 5 ع 
ازهير هل عن شيبة من مقصر 
ويستهل الثالثة بقوله : 
ويستهل الرابعة بقوله : 
۱ : المعدل والمصرف. 
أما حماسيته فيستهلها بقوله : 
ولقد شرت علق الظلام بمغشمٍ 


التي له في الزهد فآستهلالها واحد» 


أم ات إلى ا ات الأول 


أم لا سبيل إلى الشباب المَدُبِرٍ 
أم زه او ان يسكات 


أم لا نخلود لباذل متكرم 


والمغشم : الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء لشجاعته. والمهبل: الكثير اللحم 


المورم الوجه. 


فهذا شاعر يحدثنا عن نفسه شاباً وشيخاً لا تحس للوجود من حوله في شعره 
ثرا فليس فى شعره: غيراالمتعة فحسس: 
E‏ نول "إن جه RE E E E‏ 0 كينا أن 
نقول: إن هذا الشاعر لم يُحفظ له في شبابه شيء» وقد يكون هذا الشيء الذي لم 


يحفظ عن شبابه» فيه ما يكون عن حیاته"“. 


)2 الشعر والشعراء. 


وثالث أصحاب الأبيات والمقطعات: أبو دؤاد الإيادي 57١(‏ م). 

وكان أبو دؤاد شاعراً عاش لبيئته بمظاهرها الماذية» فوصف الخيل فأجاد. 
ووصف الإبل فأجاد. 

وحين أخافه بعض الملوك إذا هو يَفِرَ إلى اليمن» وينزل على بعض ملوكها 
فيحسن الملك جواره. 

يحدث هذا كله لشاعرنا أبي دؤاد ولا نسمع له بيتاً يَنعى فيه على الظالم 
ظلمه» كما لم يرو لنا الرّواة بيتآ يمتدح فيه من أجارء والذي ضرب المثل بحسن 
جواره» والطريف أن الذي لم يحرك لسان أبي دؤاد حرّك لسان شاعر جاء بعده» 
وهو طرفة» فتسمع له يقول: 
إني كفانِيَ من هم ممت به جار كجار الحُذافيّ الذي آنتصمًا 

والحذافي . هو أبو دؤادء وحذافة : قبيلة في إياد. 

ترئ هل كان لای واه شر یمن طلم ویر ین اجار واه غاب عا 
كما غاب غيره؟ أم أنه لم يقل شيئاً في هذا أو ذاك؟ وكان من أصحاب الكلمة 
الممتعة لا الكلمة الموجهة". 

FOF # 

وهذا شاعر آخر من شعراء الآبيات والمقتطغات» :وهو الرّاق يق روخان 
٥۲(‏ م) وهو من ربيعة» قوم ليب والمُهلهل. 

وحين نشبت الحرب بين ربيعة وبين قضاعة وطيء. أتاه كليب يُستنهضه 
لنصرته ويقول: 
إليك أتينا مُستجيرين للنصر فشَمّر وبادرُ للقتال أبانَضْرٍ 

فيرده البراق خائباً وهو يقول: 
وهل أنا إلا واحدٌ مِن رَبيعة أعِرٌَإِذا عَرُوا وفخرهُم فخري 


م الأغاني ‏ الشعر والشعراء . 


ولكن البَرّاق ما لبث أن جَرّته تلك الحرب إلى ساحتهاء وإذا هو يستنهض 
قومه ويقول: 1 : 
لعمري لست أترك آل قومي 2 وأرحل عن فنائي أوأسير 
5 وهو تقد انقسه حم فيقول: 
ا 
إذا لم أقدخيلاً إلى كل ضَيعْم فآكل ين لحم الجداة وأشبعٌ 
فلا قدت مِن أقصى البلاد طلائعاً ‏ ولا عشت محموداً وعيشي موسع 
وينبري له فارس طائي لينازله. ولكنه ما لبث أن آنخذل. فيقول البَراق: 
دغانى سيد الحَيّين ينا بي أسدالسْمَيْدْعٌ للمغارٍ 
إلى أن شل 
وأفلت فارسٌُ الجَرّاح مني لضَربة مُنصهِل فوق السَّوَارٍ 
فمل لابن الذَّعيرٍ النذل ملا تَصَبرٌ في الوغى مل آضطباري 
وفي هذه الحرب يُقتل أ للبَرَاق فيقول يُرثيه : 
عَيْن تججود وقلبٌ والِة كيد ينا تر ای الغ الاسد 
وتنشب الحربٌ بين بني وائل وبين الفرس فيقول البرّاق يستنهض قومه : 
َم بق ياويحكم لا تلافيها ومسعرٌالخحرب لاقيها وآتِيها 
إلى :أ تون 
بلع بني المْرْس عنا حينَ لهم «حَيّ كهلان أن الخد عافيها 
ويُقتل للبرّاق في تلك الحرب أخّ اسمه عُرُْسان فقال يرثيه : 
ولت رجالي بالغنائم والفنى ‏ مُرجُين للاجمال من رَمَلانٍ 
إلى أن يقول: 
أزوب إلى ا ليما مكرما وغرسان مَقتول بدار هوان 
قر 
ليت لِعَرْسانٍ وحَنَّ لناظِري2 بكاء قتيل الرس إذ كان نائيا 
ويقول في رثائه أيضاً 
كم باكياتٍ ثرى يرشن في أُسَدٍ ونادبات. بحرا لِفَرْسَانِ 


وبعد هذا تقرأ له وقد عاد من بعض غزواته غانماً : 
عبرت قرس لر ات ت ها ول دى احير اق تارف 

وكان للبرّاق هوی بليلى» ابنة لُكيزء غير أن لَكَيزا كان عنه راغباًء وإذا ليلى 
هذه تقع أسيرة في طيء» فيثور لها لا ترده عن ثورته رغبة أبيها عنه» ويمضي 
لاستخلاصهاء وهو يقول: 

ا او وت ا ا لن الأرقم 

وهكذا نرى البَرّاق قد لَفته بيئثّه بردائها فلم ینفلت منه» عاش بها ولهاء تكاد 
ورخ أشعاره لأحدائها التي غلبته على أمره ولم تكن منه التفاتة لمغالبتها“. 

¥ # تن 

ومن را الأبيات والمُقَطعات ير بن أبي خازم (۳۰م). 

شاعر فارس» شهد الحربٌ التي كانت بين قومه بني أسد وبين طيء» وإذ 
كان شاعراً فلقد ملك إلى سنانه لسانهء فإذا هو يطلق لسانه في هّجو أوس بن 
حارثة بن لأم الطائيّ ء واک في مجو اون خن عر فل 9 ويشاء القدر أن يقع 
بشر أسيراً في بني نبهان الطائيين» فأسرع عندها أوس إليهم واستوهبه منهم» وكان 
أوس قد نذر إن امک القذن قن بر ليحرقته یج هم اوی أن قعل ببشر ا كان 
يحبء كَمّته امه وهي تذكر له أن ما أحب أن يفعله ببشر لن يمحو ما قال» فعفا 
أوس عن بشرء وإذا بشر يجعل بإزاء كل قصيدة هجا بها أوساً وأمه قصيدة مدح . 

وتنتهي حياة هذا الفارس على غير ما كان يُخال» فلقد أغار بشر على الأبناء 
من بني صعصعة بن معاوية» وإذا هو يمر بغلام منهم» فيصيح به بشر: آستأسرء 
فإذا الغلام يقف له صامدآ وهو يقول: لتمضين أو لأرميئّك بسهم من كنانتي» ويأبى 
بشر إلا أن يأسر الغلام» فما كان من الغلام إلا أن رماه بسهم نفذ في تُندوته وكان 


)١(‏ شعراء النصرانية. 


وكعر شر يمك الك هذا كله: 

فمنه قصيدته التي يستهلها بقوله : 

عضت من سليمى رامة فكتِيبها وشَطت بها عنك النوى وشعوبُها 

ثم قصيدته التي يستهلها بقوله : 

أحق مارأيت أم احتلامم ‏ أم الأهوال إذ صَحبي نيام 

ثم قصيدته التي يستهلها بقوله : 

الآ بان الخليط ولم يمُزاروا وقلبْك في الظماءة مُستعار 

ثم قصيدته التي يستهلها بقوله : 

لمن الديار غشيتها بالألعم ٠‏ تبدومعارفها كلون الأرْقم 

ولقد كان بشر بعد هذا وصافاً : 

على كل ذي ميعة سابح بُقطع ذو أبهريه الجرامَا 

ذو أبهريه» أي جنباه. يعني أنه إذا انحط قطع حزامه لانتفاخ جنبيه . 

ويقول في وصف سفينة : 

اجا سبي انيد أراني على زوراة تسجد للرّياح 

وهذان البيتان لم يجيئا للوصف الخالص» بل انتظمتهما قصائده الحماسية 
التي لم تخل من تشبيب» ومن وصف للمفاوز والبيد والكر والفر في الحروب . 

ويك قافر انلع ع ا اا جور كيه ا ت ولا کات ل که 
مناهضة تحمل رأياً يسدَّد وييهدي©. 

يهم ةف 


ول 8 5 7 0 
واسمه ثابت بن جابر» ولقب تأبط شرا لأنه تأبط سيفاً وخرج› فقيل لامه: 


أين هو؟ فقالت: تأبط شرآ ورج . 

وكان من نُصوص العرب المُغيرين 

وأغار مرة على بجيلة» فوقع في أيديهم أسيراً. وكان معه في الأسر قرينان 
له» هما كما: الشفروق وعمروين براق فدبر لإفلاتهم من الأسرء فقال تأبط شراً 
يصف هذا في قصيدته التي نوهت باسمه وهي التي استهلها بقوله : 
ياعِيد مالك من شوق وإيراق ومَرٌطيف على الأهوال طراقٍ 

العيد ما اعتاد من حزن وشوق» والإيراق : الأرق. 

وبعد هذه تذكر له المراجع أبياتاً في غول لقيها فقتلهاء يقول في مستهلها: 

تقول سليمى لجاراتها أرى ثابتاًيَفناً حوقلا 

اليفن : الشيخ الفاني» والحوقل: الذي فتر على النكاح . 

وبعد هذين لا تذكر المراجع له شيئاً. وإن كان فما إخاله يخرج عن هذا 
النطاق» نطاق اللصوص وما يجري على أيديهم. في هذا النطاق الضيّق عاش تأبط 
شرآ» وفي هذا النطاق الضيق كان شعر تأبط شرآ . 

* تند # 

ومن أصحاب الأبيات والمقطعات: الفند الزّماني (١٠٠م)‏ . 

هو شهل بن شيبان. من بكر بن وائل . 

والفند: القطعة العظيمة من الجهل» والشيخ الكبير. 

وبهذا المعنى أو ذاك. كان تلقيب شهل . 

ولقد كان الفند سيد بكر في زمانه» وشهد تلك الحرب التي كانت بين بكر 
و خلب وكان عندها قد ناهز المائة. 

وكان قد اعتزلها أولاء ثم إذا هو يشهد يوم القضة» وهو يوم التحالق» ويبلي 


)1( الأغاني ‏ الشعر والشعراء - المفضليات . 


وفي ذلك اليوم يقول الفند قصيدته التي مطلعها: 
لقِيت تغلب كغصبةعادٍ إذأتاهم مول العذاب صَباحًَا 

كما يقول قصيدته التي يستهلها ببيته : 

صَفحناعن بني فمل وقلنا القومٌُ إخوان 

وفي هذه الحرب رأى الفند فارسا من تغلب يحمل على امرأة بكر» وبجوارها 
صبي لهاء فيطعن الصبي فيقتله. فيحمل الفند على هذا الفارس ورّديف له 
فيقتلهماء ويقول: 

أياطعنةماشيخ كبيريفَن بالي 

واليفن : الشيخ الكبير. 

وما أشك أن الفند كان له شعر يسبق هذا الشعر الذي طالعنا به بعد أن ناهر 
المائة» ولكن الذي لا نستطيع أن نجزم به: هل كان من هذا اللون الحماسي أم 
من لون آخر؟ . 

وأكاد أرجح أنه كان من هذا اللون الحماسي» لأن الزمن الذي أظلّه كان زمر 
خرو ; 

26 ¥ 

ومن شعراء الأبيات والمقطعات: عمرو بن قميئة البكري o۳۸)‏ م©). 

صَحب أمرأ القيس في خروجه إلى بلاد الروم» وستعرف خبر هذا عند 
الكلام على آمرىء القيس» وإياه عنى آمرؤ القيس بقوله: 
يكن ماي لارائ البذزب :دونه واينقين اتاالاتضيكاة هرا 

ويقال إنه هلك مع آمرىء القيس» ولهذا قيل له: عمرو الضائع . 

وهذه الحرجة التي خرجها مع آمرىء القيس ليستنصرا بملك الروم تفيدنا أن 


)١(‏ شعراء النصرانية. 


۱۹ 


عمزا کان :غلل خلق الأؤفياء الراب كما كدان تكيما : وخ الذئ دك رةه له 
المراجع يؤيد هذا. 
فقصيدته الحائية الي يقول فيها: 
أقارض أقواماً فاوفي بقرضهم وع إذا دى ارين شحيخها 
تنبئك كم كان عمرو وفيا . 
وقوله من هذه القصيدة : 
تيا بده و لكاي ف كنا تيهنا 
ننوحها: نبكي عليها. 
وهذه هي . لأخرى تنبئك كم كان عمرو سَمحاً كريماً . 
ثم قوله من قصيدته الميمية : 
رمتني بنات الت جيه لذ ارق فكيف بمن يرمى وليس برامي 
بنات الدهر: حوادثه ومصائبه . 
ينبئك كم كان عمرو حكيماً . 
فهذا شاعر خرج على إملاء البيئة» بما فيها من كر وفرٌء وكانت له ذاتيتهء وما 
نظن عمراً لم يستجب لإملاء البيئة في شبابه» فهذا الذي بقي من شعره كان في 


= 


فنحن نعلم أنه عاصر آمرأً القيس» وعصر آمرىء القيس. كما ستعلم بعد 
كان عصر آنغماس في اللهو إلى الأذقان, اللهم إلا إذا كان عمرو في شبابه كما كان 
في شيخوخته2" . 
* حم فنا 
ومن شعراء الأبيات والمقطعات: زُهير بن جنات الكلبي (50ه م). 
سيد بني كلب وقائدهم في حروبهم . 


Y۰ 


عُمّر طويلاٌ وتغلو المراجع فتقول: إنه جاوز الأربعمائة . 
وشعره يُمثل شطري حياته. أعني شبابه وشيخوخته . 
فهو فى شبابه ذلك الفارس المغوار» يُخلد بلسانه ما كان لسنانه. 
فتقرأ له بعد ما أوقع بغطفان: 
و 0 
ولم تصبر لنا غطفان لما تلاقينا واحرزت النساء 
ثم تقرأ له بعد ما أوقع ببكر وتغلب: 
يا لتغلتَ أن يساق نساؤهم سَوْقَ الإماء إلى المواسم عُطلا 
ويعود فيقول في هذه الموقعة : 
فهمٌ بين هارب ليس يألو وقتيل معفر في التراب 
ثم إذا هو حين أدركته الشيخوخة يقول: 
الك عي اى اهلك ينه ف 
ويمتد به الكبر فيقول : 
ألا يا لقومي لا أرى النجم طالعاً ولا الشمس إلا حاجبي بيميني 
ويأسى على ما كان له في شبابه فيقول: 
E EEE‏ الاصلانة. * انت جين لفاس عل العتراتيد 
ويرى الموت قد بات منه قاب قوسين أو أدنى فيقول : 
لقد صرتٌُ حتى لاأبالى أحتفي في صَباحي أو مسائِي 
وكأنى به قد أفاده الكبّر وضعفه شفقة على الضعفاء فيقول: 
إزقع ضعيفك لا يخر بك ضَعْفُه تحرف CEE EEE‏ 
تجحريك ازيقق عليك وإنّامن اى عليك بمافغلك له جزى 
هذا هو رُهير بن جناب استجاب لنشوة الشباب» كما استكان لضعف 
الشيخوخة» أملى عن الأول فكان المزهو المتغطرس» وأملى عن الثانية فكان 
الشاكى الباكى . 


۲١ 


ف ا قله کر ا عد 


3# تا # 
ومن شعراء الأبيات والمقطعات : 0 ت الجلاح الأؤتى (۰ م). 
هذا شاعر ساد في قومه بره وفعلهة وخ عن قول ا 
00 العِر في آل شرب فتادٍ بصوتِ يا ا ا 
ستمع إلى اڪ يحدثك عن نفسه : 
إني ا على الروراء SE‏ إن الخبيب إلى الإخوان ذو المال 
الزوراء: أرض كانت لأحيحة . 
کل الوا تات ا إلا تدائي إذا اديت تامالي 
إستّغن أو مُت ولا يُغررك ذو نشب مدق اس لد و ان 
يَلُوون مالَهم.عن حقّ أقربهم وتمن عشيرتهم والح للوالي 
وهذا الشاعر ذو الفلسفة الماديةء كما كان يُؤمن بالمال سند كذلك كان يؤمن 
بالإخوان ركناء فالحياة العزيزة لا يُغني فيها عنك المال وحدهء بل لا بد لك فيها 
من إخوان يشدون أزرك . 
خن ةا ال الثاني ف رثاء أحيحة للأزياد الذين قتلهم إبو كرب تبّع 
الأخيرء في غارته على المدينة. وهم : زد ب عة وان غم زيد بن آمية 
وابن عم له آخر» وهو زيد بن عبيد: 
EEE‏ نفسي أي لهف على أهل القّفارة كل لَهْفٍ 
مضوا قصد السّبيل وخلفوني اك او اي 
ا 
سُدَى لا يكنفون ولا أراهم 2 يُصونون آمرأ إن كان يكفي 
رها فد عوك كنات ااا على ال النامن: 


)١(‏ الأغاني ‏ والشعر والشعراء. 


۲۲ 


منها ما كان شعرآء وهو قوله في تبّع حين أرسل إليه وإلى الأزياد حين ظن 
٤ ٤‏ و2 £ 
الازياد أنه سيملكهم على آهل يثرب». فقال احيحة: 

مدعي ا E‏ ايد جيل 

ا : إن البيع مُرتخص وغال؛ وقوله لبم : أغدر بقينة أو دع . 
ركان اح سين رجع إلى أهله ال اة ]ذا جاك ررك الماك بط 
فقولي : هو نائم» فإن ابوا إلا أن يُوقظوني فقولي : قد رجع إلى أهله وأرسلني إلى 
الملك برسالة. فإن ذهبوا بك إليهء فقولي له: يقول لك أحيحة CO‏ بقيئة أو دع . 

قت ةا عرقي القن الاك نه كم بوجي احا رلا لكين اننا 
بين يدي شاعر فيلسوف حكيم» حاول أن يملي على البيئة لا أن يجري في ركابهاء 
يقنع بتصوير أحداثها". 

ِ # HF # 

ومن شعراء الأسات وال ق طعت عبد الله بن العحلان النهديٌ 
655١‏ م). 

من بني تهدء وكان سيّداً فيهم. وكذا كان أبوه. 

ويتزوج عبد الله آمرأة من قومه هي هندء وتم بها عبد الله وعاش معاً سنين 
ثمانياً» لم ترزق فيها ولد وتثور ثائرة الأب» وكان حريصاً على أن يُرى لابنه خلفاً. 
وسُرعان ما آنّهم هنداً بالعُقرء ثم سُرعان ما حمل آبنه عبد الله على تطليقهاء وإذا 
هذا الابن عبد الله يستجيب لرغبة أبيه 

دَعٌ جانباً ما يسوقه الرُواة تبريرآ لاستجابته لأبيه. فما نشك في أن الابن كان 
مكدر في بغرا لياه قم ما نك في أن كام إيامايمة زر انهل كات عن ادو على 
إساءة أساءهاء لا عن هوى. فالهوى قل أن يو وقل أن يكون معه التسريح 
. الرخيص . 


)١(‏ الأغاني. 


۲۳ 


اقرا معي قول عبد الله بعد أن سرّح زوجته هِندآ لتحس معي صدق ما ذهبت 
إليه» يقول عبد الله : 

فها هو ذا يقر أنه فارقها طائعاً لا مقهوراً. وها هو ذا يندم . 

رلك خرف عا برعو يدم يواه ادر ملي قو 

ولقد آل ا روك A‏ 

لا يذكر لها تلك المعاني الروحية التي تغمر المتحابين: ولكنه يذكر تلك 
الشهوات الجسية التي تجمع بين ضجيعين . 

وتتزوج هند في بني عامر» وتكون حرب بين بني عامر وبني نهد» وهند نهدية 
قوم عامريّة زوجاًء وتغلب عاطفة القومية عاطفة الزوجيةء فإذا هند تنذر قومها بني 
نهد بما تبیته لهم بنو عامر. 

هنا يصحو قلبٌ عبد الله ويرى أنه خسر في هند مع الجمال الذي تيمه وفاء 
أخذ يبكي لفقده فيقول: 

عاود عيني غَيّها وغرورها أهمٌ عراها أم قذاها يُعُورها 

ثم إذا عبد الله بعد هذا يُفيق على أنه فقد بفقده هنداً لا جمالاً ولا وفاءء 
ولكن هوىٌ لم يكن قد ذاق طعمه» وهل هذا الوفاء من هند إلا صورة حقة منه. 

وما إن قَرّ هذا المعنى فى نفس عبد الله حتى انقلب مُحِبّا وغدا ممّن لفهم 
الهوى بردائه من الشعراءء وانطلق لسانه يقول: 
ألا أبلغا هنذا سلابي وإن تأت ققلبي بها مذ قطت الذاز مدنف 

ثم إذا هو لا يطيق البعد عنها فيخرج للقائها حيث هي من بني عامر, لا 
يخشى ما بينهم وبين قومه من ثارات. 

وإذا هو يقع على حَيّهاء وما إن رأته حتى قت إليه قدا سیت أنها زوجة» 
وإذا هما يتعانقان. ثم إذا هما يقعان على الأرض ميتين. 


۲٤ 


ذا قوق عة عند فل ان يعرف عند اشم غات ينه رفظ :قن قلي 
غ کو ن يناقلت هين ق الفبرضة ا 
هما لا يجدان غير أن يُودّعا هذه الحياة التي ضاقت على أن تجمع بينهماء إلى 
حياة أخرى قد تجمع بينهما. 

هذه المأساة كنا نطمع أن يكون لعبد الله فيها ما يصورها كما صور مثلها 
عشاق قبله وعشاق بعده. 

ولكن الأمر كما قلت لك: هوى جاء بآخرة. 

وعلى الرغم من هذا فآبن عجلان مُعدود فيمن ماتوا عشقاًء يلك على هذه 
قول بعض الشعراء فيه : 

وت م ال لهات ا ع 

ف اكات ات وات الحو قر بن ر عة السعتدى 
١١لاه‏ م). 

وهذا شاعر مُعمُر» أربى عمره فيما يقال» على الثلائمائة بعشرين أو ثلاثين 
سنةء وكل ما حفظ له أبيات قالها في أخريات حياته يعد فيها سني عمره» وهذا 
قوله : 1 
د البحيناة ا ع في ا 
اا خا ادها ماتناة ي .واو من دامر ا 

وأبيات له أخرى يشكو فيها الكبر يقول: 
إا الو وتاي واوق اة إا يات 
قاداق ال ول شرا ولا تشفى من المرض اللرعسابننا 

وما من شك في أن حياة المستوغر الأولى لم تمض خالية من شعر قاله. يدلنا 
على هذه بيت له حُفظ يصف فيه فرسه» وهذا في قوله: 


)1( الأغاني - الشعر والشعراء . 


۲o 


نيش الفاء:فئ اك لات فدهن سانرف ف اللين افير 

يش : يصب . والربلات : بياض الأفخاذء والرّضف: الحجارة تحمى وتطرح 
في اللبن ليجمد.. 

والوغير: الذي يُسحن بالحجارة . 

ويقال: إنه لقب المُستوغر ببيته هذا. 

فهذا البيت مما لا شك فيه يدل على كثير غيره. 

وهكذا يمضي المستوغر دون أن نجد له شعراً نَقَدّره به. 

د 3% جد 

م کر الات وات داش نون رقي العناسرى 
لحك م( 

والعامريّ : نسب إلى عامر بن صعصعة . 

وكان بين بني عامر» قوم يمداش» وبين قریش» حُروب دام تسنين أربعا 
وهي حرب الان خاض غمارها من بني عامر» جد لخداش» هو عمرو بن 
عامر» الذي كان يقال له: فارس الضحياءء والضحياء فرسه. ولم يكن خداش عن 
هذه الحرب ببعيد. فقد شهد مع قومه يوماً من أيامها الأربعة» وهو يوم شمطة. 
وكما كان لجده فرسه الضحياء» كان هو الآخر له فرسه درهم» وفيه يقول: 
أقول لعبدالله في الشُّرٌ بيننا لك الويلٌ عَجُل لي اللّجامَ ودِرْهَمَا 

هذه الحرب ملأت بأحداثها حياة خجداش» ووقف عليها شعره» فلا نكاد نجد 
له بيتاً من الشعر مما حفظ له إلا وهو فيها. 

ثرا قر تفار ا فقول 
أي فارس"الضحياء عرو اعام اي الك واتار الوفاء مان الفبثر 

كما نراه يحمل على قريش خصوم قومه فيقول: 
EEE‏ باش كائكة :. ٠١‏ من EE‏ مولا الل E‏ 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ معجم الشعراء للمرزباني ‏ طبقات الشعراء لابن سلام . 
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وسخينة : طعام يتخذ من الدقيق› يۆكل فی وقت الشدة» وبه كانت تعير 


ونقرأ له قوله في يوم شمطة الذي شهده: 

سانا ينوة مط فت افا , ع التحتد إن له ةا 

هذا هو جداش عاش حياته محارباًء وهذا هو شعره يمثل حياته تلك الحربية 
ترى: هل كان لخداش الذي كان أشعر من لبيد عند بعضهم شعرٌ في غير الحرب؟ 

إنها حرب لم تدم غير سنين أربع» وعَمْر داش لم يكن هذه السنين الأربع » 
بل آنفسح للكثير من شؤون البيئة حوله. فأين ظل هذا الكثير في شعر خداش؟ 

ولكن ليس لمن يُقضي أن يخال ويظن»- ولكنه يقضي على ما بين يديه"©. 

* ينما نا 

ومن أصحاب السات والمقتطينات: المسيب بن علس البكري 
)°۸° م( 

هو زُهير بن علس بن مالك. 

وقيل : إنما سمي المسيّب ببيت قاله هو: 
فإن سركم أن لا تؤوب لقاحكم غزارآتقولواللمسيّب يَلْحَقٍ 

وإنما سمي المسيب» جن اوعد عامر بن ذهل» فقالت : ا قد 
سيبناك والقوم .. ويقال: إن أشعر ا الو الت وا 
وخصين بن الحمام المُرَيّ . ويتجلى هذا في قوله يمدح ذا الرّقيبة مالك بن سلمة 
الخير: 

ولقد بلوت الفاعلين وفِعُلّهم فلذي الرْقيبة ماله يبل 

لم في قوله يملع ی ان 

بوث ا على يا وا إن فة عن 

تعتب» بالبناء للمجهول: تسأل العتبى فتعطيها . 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن سلام . 


۲۷ 


ص يقول في مدح القعقاع بن معبد: 

فاد مع الرياح قصيدة 9 مُغلخلة إلى القعقاع, 

والطريف أنه سبق إلى معان ااه جا و ا 

فلقد قال المسيّب يصف تّغر مُحبوبته: 

وكان طعم الرنجبيل به إذدُفته سُلافَةٌالخَمْرِ 

أخذ النابغة الجعدي (50 ه) فقال: 

وكأنْ فاها بات مُعْتَّبقَاً بعد الكرى من طَيِّب الخمر 

وقال المُسَيّبِ في النحل : 

سود الرّؤوس لصوتها رَجَلُُ محفوفة بمُسارب محضرٍ 

فقال الجعدي : 

فزع الرؤوس لصوتها زجل في الع والكحلاء وَالسَّدْرٍ 

وَنقوك المُسيّب في الناقة : 

رت ماعا لاد وكانيا. تررك تابط في فاع 

لنجاء: السرعة. وتكرو: تلعب بالكرة. والقاع: المنهبط في الأرض» فيقول 

الشماخ (۲۲ ه): 
كان أَوْبَ يديها حين عاودها أدب البراح وقد هَمُوا ببَرُحالٍ 

وهكذا نرى المسيّب يقول فيؤخذ عنه» كما نراه مُتعدّد مناحي القول. فكان 
الا ارامت ال له رس مين اكا ارعن ذلك اليسة التي الت 
المُسِيِّبء ولكنا نكاد تستنبط مما يبقى لنا من شعرهء أنها كانت بيئة فارغة فرغ فيها 
المسبت الخ 


* يد ته 
ومن أصحاب الأبيات والمقطعات لَقِيط بن زُرارة الدارمي (0880 م) من 


)1( الشعر والشعراء ‏ المفضليات ‏ طبقات الشعراء ل سلام . 


۲۸ 


وكانت في لَقيط خيلاء» رآها فيه أبوه رُرارة» فقال له يوماً: لقد طارت بك 
كسرى. وكان قيس عاملا لكسرى على العراقين. 
فإذا لقيط يتزوج بنت قيس» وإذا كسرى يهديه مائة من عصافيره» وهي إبل 
كانت له. 
o2‏ م 8 ٤‏ 
وهذه النزعة في لقيط ما كان أجدرها أن تطلق لسانه. ولكنا لا نجد فيما اثر 
لاهن شع ينا يضف هذه النرعة امد اليك 
ولعل شعره الذي يُعيّر فيه بني مالك بن حنظلة بما فعله عمروبن هند بهم 
٤ f‏ ت 
يوم اوارة» حين اقسم ليحرقن منهم مائة. ما يفيد شيئاً عن هذاء يقول لقيط: 
هين س راتک عامدا يقل مثل شل اللاب 
ثم لعل شعره في آبنته وختنوس› التي كان مولها بهاء فيه هو الآخحر ما يدل 
على ذلك يقول لقيط : 
يا ليت شِعْرِي عَنك وختنوس إذا أتاها الخبر الممرموس 
المرموس : المدفون في التراب . 
اتخمش الخدّين أم تميس لابل تميس إنهاغعروس 
ثم لعل شعره يوم جبلة» الذي كان بين قومه بني تميم وبني عامر. وفيه قتل 
لقيط. يؤككد هذاء يقول: 
2 2 ع 7 عع 
إن الشواء والنشيل والرغف والقينة الحسناء والكأس الانف 
للصاربين الخيل والخيل قطف 
النشيل: لحم يطبخ بلا توابلء والكأس الأنف: التي لم يشرب بها قبل 
ذلك : والقطف من الخيل : المتقاربة الخطر. 


وبعد هذا كله يأتي قولّه الذي هو بمثابة قول جهيزة فصلا في القضيّة : 


۲۹ 


وإني من القوم الذين عَرَفتَهم إذا مات منهم سيد قام صاحبة 
هذا هو لقيط بن زرارة شاعر مجيد» ولكنك لا تجد له غير أبيات مُتنائرة لا 
تكاد تمثل غرضاً بعينه» وكل ما تذل عليه هو ذلك الاعتزاز بنفسه. 
¥ عد #% 
ومن شعراء الأبيات والمقطعات : حاجز بن عوف الأزدي (99ه م). 
من :ضعاليَكَ العرت» وكان سق الخيل عَدُوا: 
وهو من بني سَلامان» من الأزدء وكان حليفاً لبني مخزوم بن يقظة بن مُرة بن 
كعب بن لؤي» وفي ذلك يقول: ش 
قومي سّلامان إِماكُنْتٍ سائلة ‏ وفي ريش كريمٌ الحلْفٍ والحَسَبٍ 
ولا نرى لحاجز بعد هذا إلا شِعْراً في الصعلكة . 
يغير أبوه عوف على قوم فيخدعهم بجنم» فيقول في هذا حاجز مفتخرا : 
أبي ربع الفوارسٌ يوم داج وعمّي مالك وضع الشّهامًا 
ربع الفوارس: أخذ منهم الرباع» وهو ربع الغنيمة. 
ويبلغه أن قومآ يتوعدونه بعد أن أصاب منهم غِرّة وغم ما شاء» فيقول: 
وإني من إزعادكم وبُروقكم. وإيعادكم بالقتل صم ساميي 
ويُغير على ضمرة بن ماعز سيّد بني هلال فيقول : 00 
يناضمر هل لساك بدماتنا - م غيل لوا فلك بال 
ثم على هذا فقد كان حاجز فراراً» فيروئ أنه لقي نفراً من بني عامر فخافهم 
وفرٌ منهم وقال: 
ألا مل أتى ذات القلائدفرتي عشيّة بين الججرف والبحر من بعر 
فرتي : فراري» والجرف» بالضم : موضع باليمن» والبعر: مكان. 


E E .‏ ره 1 
وكمافر حاجز في هذه فر في اخرى. فيروى أنه لقي فوارس من خشعم 


)١(‏ الأغاني. 


خافهم على نفسه ففر منهم» وقال في ذلك : 
e‏ 2 7 ع م 5 3 2 
الأشعب: البعيد ما بين القرنين . 
هذا هو حاجز وهذا ار لم يفعل به غير أن صور نفسه ولم يتورع» ما 
أظن فطرته كانت تقوى على أن تملي عليه غير هذا“. 
% فد كن 
ومن أصحاب الأبيات والمقطعات: عدىّ بن ريد العبادي ٥۹۷(‏ م) 
شاعر كاتب قاريء» من سادة قومه بالحيرة. 
كتب لكسرَى وخرج بهدية من كسرى إلى ملك الروم» فنزل دمشق ق فإذا هي 
تحرك فيه ملكة الشعر» وإذا هو يقول. وكان أول شعر قاله: 
4 ٤ه‏ 5 مه - 0 - 2 7ه مه 
رب دار باسفل الجزع من دو مة اشهى إلي من جيرونٍ 
وجيرون : دمشق . 
ثم يقول بعد هذا: 
5 م ° Lê ٤‏ 7 ع 
٤ £ 4# £‏ 
ويثور آهل الحيرة بالمنذر» ويلي زید» ابو عدي » أمر الحيرة دون المنذر» 
وكان هذا إلى زيد من قبل» فيقول في عدي : 
ين كن كسد علطم فلك فما ليت زارفا الافناز 
الإصار: حبل الخباء . 
ويكاد لعدي عند النعمان بن المنذرء وكان قد ولي بعد أبيه المنذرء فيأمر 
النعمان بعدي إلى الحبس . ويقول عدي وهو في الحبس : 
لت عرق عن الهمام ويَاتي ق بجر الأبشاء طف السؤال 


)١(‏ الأغاني. 
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رفت بمكْمَهِرَ بات في ارق يسرتفين رؤوس شي 
وفي هذا الحبس» يقول: 

قال اتل فاخا راك ,كاي تادر الصتم محر 
م يقول : 


أكلة ا وو ا اقطان ي وري 


هذا إلى قصائد احرف ير الواى ا النعمان. ولكن النعمان 
لم يرق له» وكان لعدي ا وحين طال بِعَدِيٌ ال كتب 


ا 
اج تأيه وهل ينفع المرءَ ماقد عم 
كان ااا و ا وك و انال 


ولد عش e‏ 5 للنعمان» وهي هند واحتال حتى آغتصب من النعمان 
موافقته على أن يتزوجهاء وفيها يقول: 
علق لحتس ار عن من عاق ١‏ الم فبية تق ررد 
ويبدو أن هذه كانت مما أثارت غضب النعمان عليه . 
وكانت هند هي الأخرى تُحب عديًا فلقد ترهُبت بعد أن قتله النعمان. 
ويقال: إن عدياً هو الذي هَدَّى النعمان إلى التصرانية» وكان قبلها وثيّاء فلقد 
هرامع عن المقابر بظهر الجيرة» ويسأل عدي النعمانَ عمّا تقوله تلك المقابرء 
ل يقول عدي : ها تقول : 
عع اتا نك اي غا الارفن ا ا 
نت اف كنا" وک ان تكوشون 
عنده' تنصر النعمان ويبدو أن هذه النزعة الدينية التصوفية قد سادت شعر 
عدي إلا في القليل» وثمة قصائد أربع وتر له في هذاء أولاها: 
روح مُودُّع أم بُكورٌ لك فاعمذ لاي حال تصِيرٌ 


۳۲ 


وثانيها : 
السبتركارت الارن تح ي ترو الى ال 

وثالثتها: 

لع أر يفل الان غت .ين الايا اة اغراي 

٠ ورابعتها:‎ 

طال ليلي أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصِيرا 

وقد تكون من هذا قصيدته التي وصف فيها حديث الزباء وجذيرة وقصيرء 
والتي فيها يقول: 

يضما ع عا ی ينا 

بقة: موضع كان ينزله جذيمة» وينجوهم : يناجيهم » وثبون» جمع ثبة» وهي 
العصبة من الفرسان. وشعر عدي كثير موزّع هنا وهناك. وكله لا يخرج عن آثنتين : 

.تايويند-١‎ 

۲ - وزهدیات . 

أما عن الدنيويات فلقد فُرضتها عليه البيئة التي احتضنته. 

وأما عن الزهديات فقد جُرّته إليها تلك النكبات التي أودت به إلى السجن. 

وهكذا غلبت البيئة عديًا ولم يغلبهاء وعاش أسيرها ولم يفلح في أن يُجعلها 
أسيرة له» على الرغم من أنه عايش حضارات ثلاثاً: في الحيرة» وفي فارس» وفي 
الغنام حي الرومتان. ولكن يبدو أن السجن :الذي ضمه بكرا قلا حيس نقسنه 
الكثير“. 


3 سر 0 يل اس 
ومن شعراء الأبيات والمقطعات المتنخل بن عويمر الهذلي 5٠00١‏ م) 
المتنخل. لقبه» واسمه: مالك بن عمرو من شعراء هذيل وله قصيدتان تستجادان. 


)0( الأغانى 5 الشعر والشعراء - شعراء النصرانية , 
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إحداهما ذاتية» يقول فيها: 
ياليت شعري وهم المرء يِه والمرء ليس له في العيس تَحْرِيرٌ 
فيل ارين يوما بِقَرّضِكما والقَرّض بالفَرّض مَجَزِيٌ ومَجِلورُ 

ينصبه : يتعبه. وتحريز: وقاية وملجا. ومجلوز: يجزى به مرة ولا يجزى 
أخرى . 

والثانية طائية » يقول فيها: 

وفنا قح وروت ا طام على أرجائه رَجَلٌ المَطَاط 

الغطاط: ضرب من القطا. وزجله: صوته بتطريب وغناء. 

كان مَرَاجِفَ الحيّات فيه قَبْيْلَ الصَّبح آثارٌ السا 

وما ذكر في هاتين القصيدتين لا يكاد يكشف عن الغرض الذي قيلت فيه 
كلتاهماء وما بين أيدينا منهما يتناول الوفاء في أولاهما والوصف في ثانيتهما. 

وما بعد هاتين فلا تذكر المراجع له غير قصيدتين في الرثاء. يرثي في أولاهما 
أخاه عويمر فيقول: 

لعمرك ماإنأبومالِك بون ولا بضييف فوا 

والواني : الضعيف العاجز. ويرثي في ثانيتهما آبنه أثيلة فيقول: 
لقد عَجِبْتَ وما بالدهر من عَجبٍ نى فْيَلْتَ وانتَ الحازم البَطلُ . 


وبهذا الذي ا امن مغن الل تغط :أن رن إنه شاعر طوّعته لها 
الحياة ولم يطوع هو الحياة له» وليست هذه رسالة الشاعر كلها بل هي جزء منها©. 
# يع فف 
فس شعراء الأبيات الا الحارث بن ا المري )0 5 م( 
فاتك من فاك العرب. كان على رأس غطفان. وكان غريمه خالدٌ بن جعفر على 
رأس هوازن. 
)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء. 


۳۴٤ 


ولعل خالد بن جعفر هو الذي دفع الحارث بن ظالم إلى أن يكون هذا 
الفاتك. وإلى أن يكون غريمه. وإلى أن يكون على يديه هلاكه» أعني هلاك 
خالد. 1 

ف اغا الغا رهط السارت والحازيك ايز الخد فك رجانه ن 
. الحارث تنكيلاً. جزع له الحارث الجَزع كُلّه فكان بعد هذا ذلك الفاتك» وكان 
بعد هذا هو قاتل خالد. 

وفي هذا الذي أحاط بالحارث خَدّثاً. ثم أحاط به فاتِكاً. ثم أحاط به 
مُنتقماً» كان ما قاله الحارثُ من شعر فله وقد عَيّره خالد بما فعله بقومه : 
نجل اكيت ال الي نانك من اليوم أو من بعده بابِنٍ جَعْمْرٍ 

وله وقد قتل خالداً: 
ألا سائل التُعمان إن كنت سائلا ٠‏ وحقٌّ الكلاب هل فتكت بِخَالِدٍ 

النعمان: هو ابن المنذرء ملك الحيرة وحين قتل الحارث خالداً أبى عليه 
قومه غطفان أن يجيروه مخافة الشرٌ قال: 

فلوكنتم كما نَم لكنتم لمقائل تأركم جززا | 


ولكنْ قلقم جاوز سِوَانَا ع في 


« 


وحين أبى قومُه أن يجيروه لجأ إلى الحاجب بن زرارة» وإذا حاجب بعد أن 
أجاره يخشى ما حَشِيته غطفان» قوم الحارث؛» فيطلب حاجبٌ إلى الحارث أن 
يتنحى عنه» فيقول الحارث : 
فن تَكُ في عُلْيِا هوازن شوكة نُخاف تقيكم حدٌ ناپ يخلب 
وإن يمنع ال الدزواري جا فاع بها مو ساحن م أغجب 

الزراري : نسبة إلى زرارة» والد حاجب. 

وأتى الحارث سَلمى بنت ظالم» وفي حجرها ابن النعمان بن المنذر» فقال 
لها: إنه لن يُجيرني من النعمان إلا تحرس بابنه» فارتعيه إِليّ » وإذا النعمان يُسبي 
جارات للحارث» ويغضب لها الحارث فيقتل ابنه. أي ابن النعمان. ويعدو النعمان 


Yo 


على عم الحارث» ويقول له: لأقتلنك أو لتأتيني بابن أخيك. وكان العم شاعرأء 
فقال يدعو الحارث لتسليم نفسه إلى النعمان: 
فاعلم بنأنك منه غير مُنفلت 2 وقد عدوت على ضرغامة شاري 
الضرغامة : الأسد. والشاري : الذي لج في الغضب. 
فيقول الحارث مُهدّداً النعمان: 
کت اتا فاتوين انك ساق الق ف کي وك راف 
فتكت به فتكا كفتكي بخالدٍ ‏ ههل یرکب المكروة إلا الأكارم 
ا یت انس يها وا نحي ا 
ويفطن النعمان إلى أن هذه الثالئة ليست إلا هوء ويبرأ بين يدي النعمان 
رأس غطفان إذ ذاك سنان المريّء من دم الحارث» فيقوك الحارث ينعى عليه هذا : 
يتنا أن تضيع م ظلامتي كذبت ورت الكترقفينات الرّوايم 
المرقصات: التي ترقص في سيرهاء وكذا تفعل أيديك حين تسيرء 
والرواسم: التي سيرها الرسيم » وهو ضرب من السير السريع 
وإذا التعمان يؤمن التخارث» وبعد ين عدا مضدق للتعمان على إبل لامرأة 
من قومه» فأتته تستنجد به فقال لهاء إذا أورد القومٌ العم فنادي بأعلى صوتك: 
دعوت بالله ولم تراعي ذلك راعيك فيعم الراعي 


وخرج الحارث في إثرها يقول: 
أنا أبو لّيلى وسيفي المَغُنُوب كم قد أَجَرّْنا من حَرِيبٍ مَحْرُوب 

أبو ليلى : كنية الحارث. والمعلوب: اسم سيفه. ورد الحارث على تلك 
المرأة إبلها . 

وكانت للحارث جولات هنا وهناك لم يفْثّر فيها عن الإغارة والفتك وكذا لم 
تعر البافه غ ستول ات ا الخو يذ كر تس اعم مره ويمتدح من يُجيره 
أخرى . 


۳۹ 


ها نخ الحارك بن فال عاق اه يتخ اانه يتان قليين فم بيك له 
إلا لهذا“ . 
* يم تن 
ومن أصحاب الأبيات والمقطعات: الأسود بن يعفر الدارمي (500 م) 
شاعر حكيم جواد. رال ا عع وة تكلم هت راي ت نا 
حوله . والجود إحساس صادق بالوجود وأنه ليس معه خلود. وأن المرء كما دخل 


الحياة عارياً سيخرج منها عارياً. ومن هنا كان زُهده فيما بين يديه به ورفقه بمن 


حواليه» وجوده بما في يديه على هذا وتلك كان الأسود. 
نقرأ له في الأولى ء أعني جكمته» قصيدته الدالية التي يقول فيها: 


نام ايفان وما 5 راد 
بمو ياست ونع سي 
ل أمسدي يها لمزضع تلم 


والهم 1 E‏ لندى وِسَادِي 

ارا فد ابات ادق 
3 ر ٤‏ 
ضربت على الأرض بالاسداد 
بين العراق وبين أرض مآد 
أن اتسين OE‏ ذق الاغتواد 


وحسبك عن هذه E‏ الخليفة الرشيد كان يجيز من يرويها 


E E N بعشرة‎ 


قد كنت اهدي ولا E‏ ا 
اي و ا ا ي 


حسنٌ المَقادة آي أفقد 


الجُناب: الذي يقوده كما تقاد الجَنِيبة» والجشم: المشي ببطء. والغدر: 
المكان الصعب. ونقرأ له فى الثانية . أعنى جوده قوله لابنته وقد لامته على جوده : 


وقاليت لأ أراك تلبي EE‏ 


. الكامل لابن الأثير  خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 


ونقرأ له بعد هذين شعراً في الرثاءء ف فة فا المعنيين السابقين › 
“الجكية والجود . يقول في رثاء مسروق بن المنذر» وكان سيدا جواداً: 
ال شه اتی فك ما اداه رب الاس مروا 
من لايشېەعَجزلابځل رلا بست لدي الل رة 
الموشوق: المقدّد. 
تاليف ار ]ذا انی ارقي اوی ]بن شلين ف العرضن را 


هذا هو الأسود كما يفصح نة اشتعرة: عاش للرأي يدعو له وينفح عله ولعله 
الوحيد الذي آنفرد بهذا عمن سبقوه”“. 
# #% # 
ومن شعراء الأبيات والمقطّعات: السليك بن السَلكة السدى 
٠٠ 8(‏ م) صعلوك من صعاليك العرب كان السليك» وماذا ترجو من صعلوك غير 
إغارة هنا وإغارة هناك وأساليب من السلب والنهب لم تفت تفت هؤلاء الصعاليك . 


يروي له الرواة أنه خرج مع رجلين معه على شاكلته لميظفروا بمَغنم» وسّبقهما 
السليك ليتحسّس . وكانت إيماءته لهما إذا وجد قُرصة أن يَصِيح بهما. 

ويجد السليك الفرصة سانحةًء وما عليه إلا أن يُوهم الرّعاء بأنه سيغنيهماء 
وما أراد بهذا الغناء غير أن يدعو إليه صاحبيه ليغيروا معآء فيرفع السليك صوته مغنياً 
ويقول: 

تع 2 ر 5 5 ۴ھ 

يا صاحبي ألا لا حي بالوادي سوق عبيدل وام بين اذراد 

. الإماء 0 2 0 : جمع ذردء وهو الأبعرة‎ : e, 

الريح : الخلبة 


)1ع( الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن سلام - المفضليات . 


۳۸ 


ونقرأ للسليك في طرده إبلاً ليحُوزها: 
وعاشية راحت بطاناً ذعرنها بسّطط فتيل وَسّطهايَتسيّفُ 
يتسيف. أي يلهبها ضربا . 
ونقرأ له» وقد أغار على قوم في تفر معه. وكان منهم رجل آسمه صُردء ضَلَّ 
ناقته فخرج يطلّبهاء فأسرء فأنقذه سليك وقال: 
ار فاو بتكن ات ٠.‏ ميتو ني ا ع 
ونقرأ له وقد أنذر قومه بإغارة بني بكر عليهم و فقال : 
کا العَمُران عَمسروبنُ جُندب 2 وعمروبن مُسعود المكذّب أكذ 
ويخرج السليك للإغارة فإذا هو يكاد يقع في أيدي القوم. فيخأص منهم إلى 
امرأة منهم تدعى فكيهة فيستجير بها فتمنعه وينضم إليها إخوتها في الدفاع عنه. 
فيقول السليك : 
لر ابيك ولانياء تتمى. لبه ابكار أحة تحن ران 
جذااهوالكايك وهذا شرم رى أمعذه هة بين السرا قر إن هذا 
الرجل ملك سان شاعر ولم يملك وجدانهء فقال كما يقول مَّن يملكون ألسنة ولا 
يملكون قلوباً» وما أظن قولا يُعتَدَ بأقوالهم» فالقول هو ما يُؤئر» وليس قول السليك 
في رايي مما يؤر“ . 


نا #¥ نا 


ومن شعراء الأبيات والمقطعات إياس بن قبيصة الطائي 56١(‏ م) من 
أشراف طي ء وفرسانهم» هذا إلى أنه كان شاعراً . 


وحياة إياس كانت حياة رجل مُظَفْر مَُعّم ضَمّته ساحات الحرب فكان فيها 
الغالب». وألقت إليّه الذنيا بمقاليدهتاء أقظعه كسرى ثلاثين قرية على قناطىء 


)0( الأغاني ‏ الشعر والشعراء. 


۳۹ 


الفراتء لها بين غين تمن إلى الحيرة . 

ويذهب الدارسون إلى أن هذه الحياة بشقيها عبد أن نَمْضِيَ صفحاتها غير 
ار بشعر صاحبهال ومن هنا كان تقديرهم بأ نتف اناف فاع لولم ين إلا 
لس فما حفظ له الرواة غير أبيات . 

وأقول إن هذه الحياة بشقيها كانت كفيلةَ بأن تمسك لسان القائل عن القول 
فأيام خربه لنصرة كسرى» لم يكن مجال القول فيها ملي . 

وآيام نيمه كان الترف فيها يُلهي» وتدبير شؤون ذلك المُلْك الواسع يُشغل» 
لهذا وذاك. لم يكن إياس ذلك الشاعر المكثر» كما خال الدارسون. 

وبحفظ له الرواة قصيدته التي جرت على لسانه يوم هَربه من كسرىء وهذا 
يُزْكي ما قلته قبل عن إياس من أن التعيم ألجمه ج حتى إذا ما زال عنه آنطلق يقول: 
وما زا ي حاص و ليخ أنا مالأتث الهوى لاتباعها 

الحاصن : العفيفة . 
ألم تر أن الأرض رَحُْبٌ فيسيحة فهل تغجزني بقعة من بقاعها 

هذا هو إياس لم نظفر منه بغير هذا الشعر الباكي. 

ينه فنك 

هؤلاء هم شعراء الجاهلية الذين لم نقع لهم على دواوين» بل على أبيات 
ومقطعات» وأعني بجاهليتهم أنهم عاشوا قبل ظهور الدعوة الإسلامية» أو أدركوا 
طرفاً يسيراً منها لا يجاوز السنين اللخمس› فلقد كان بدء الدعوة مع بلوغ النبي كلل 
سن الأربعين» وكان هذا مع السنة الثالثة عشرة قبل الهجرة ١7(‏ ق ه) أي سنة 
عشر وستمائة ميلادية 51١(‏ م). 


وقد أحسست معي في شعرهم أنه كان يمثل بيئة محدودة» وغرضاً واحداً 


. شعراء النصرانية  الحماسة‎  يناغألا‎ )١( 


بعينه لا يعدوه. وهو الحرب» وهذا أمرٌ طبيع» فهذه الحياة القاسية التي لا يظلها 
قانون» و نظام والرّزْق فيها لمن غلب غير مستغرب عليها أن تكون 
الحرت وسيلتها إلى الوجود. وأن يكون شعراؤها ناطقين بمنطوقها. لأنهم لم يكونوا 
قد بَلغوا من الوّعي الفكري, مع بلوغهم الوّعي الكلامي» وما ينطقهم بغير مُنطوق 
البيئة» ويكونون دعاة نظام وأستقرار؛ على هذا كان كلّهم . غيرٌ واحدٍ أو اثنين. كان 
لهُما فكر لفتهما إلى حكمة وجوديّة أو أخلاقية 

05 

كان هذا هو الشأن مع أصحاب الأبيات والمقظعات من شعراء الجاهلية 
ولتعرض لغيرهم من أصحاب الدواوين» أو من بلغا أن يكوتوا أضصات دواري : 
فمن هؤلاء المُهَلْهل عَديٌ بن رَبيعة ة التَغلِبيَ (500 م). 

ا الملل اة ول فق فلمل التغنراي أزق القع كما 
يقولون» ولقد فاتهم أنه e‏ بواحد من أصحاب الأبياتء وهو: الممزق العبدي 
( 6۸° م). 

وهو صاحب البيت الذي تمثل به عثمان رضي الله عنه لما خوصر» وكتب به 
إلى علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وهو: 
فإ كنت مأكولاً فن خير آكلٍ ESE ER EET‏ 

NEA‏ النئ ماغرض للف مه شا هنا رقة وليت عب 
أن بكرن المهلهل فد سبق الممرّق إزقانا للشعر ون تحر زين وفاتهعشترين عام 
عن زمن وفاة الممرّقء فالمعاصرة بينهما واقعة» هذا إلى أن هذه التواريخ التي دل 
على سني الوفاة» والتي ذكرناها مع آسم كَل شاعرء آجتهاديّة وليست يقينية . 

ولقد عاش المهلهل أول ما عاش لهواه» وآنغمس فيه إلى الأذقان. ولم يبعد 
أخوه عن الحق في وصفه له حين قال: إنه زير نساء» أي يُكثر من مجالستهنّ . 

والغريب أنا لا نجد فيما جمع له من شعر» بيتاً من وصف هذه الحياة 
اللاهيةء وإذا هو بعد أن قتل أخوه كليب يُهِيج قومّه بني تغلب على إخوتهم بني 


٤١ 


بكر وإذا هو شاعر هذه الحرب التى دامت أربعين عاماً. لم يهدأ فيها لسان 
المهلهل عن قول الشعر. يُتابع به ما يجري في تلك الحرب. التي تعرف برب 


2 


ا 
والمهلهل لم يُصْبح رجل حرب في يوم. وليلة» بل كان مع اا لهوه ار 
في الحرب» ولكنها لم تكن حرباً طويلة الأمدء كتلك التي أشعل م بعد 
متدل أخيه كليب» وكانت تلك الحرب التي خاض غِمارَها لهل مع 
ت وهي حرب السلانء التي يقول فيها المهلهل مُخاطباً خصمه 00 
الحية : 
E‏ كان شان لاني RR EE E PES TBE‏ 
وكان المُهِلهلُ قبل أن تنب حربُ البنسوس يرعى لبني عمه من بني بكر 
حرمتهم» وكم حاول أن يَرُدٌ أخاه کلیباً عن فقتل جَسّاس البکري» وكان مما قاله 
لأخيه في هذا: 

أ وحَرِيمٌ سَيِىءٌ إن قطعته فطع سُعُودٍ هَدْمُها لك هادم 
وقفتٌُ على نين إحداهماةمٌ وأمْحرّى بها ماتخ رٌَالمَلاصِمُ 
ولكنّ كلَيباً أبى إلا أن يبلغ بالشر مداه. وكان هو الآخر شاعرآ»ء فقال: 
سأمْضِي له دما ولو شابٌ في الذي أهم به فيما صنعت المَقَادمُ 

ويقتل كليب» ويهيج لقتله المهلهل. وينسى ما بدأ به من' موادعة. وإذا هو 
شاعر تلك الحرب» كما قلت لك قبل. 
وكان المُهلهل حين فتل أخوه كليب يَضْمُه مجلس شراب» فيدع الكأس جانا 
ويقول: 
دَعِيني فما في اليوم مَصْحَى لشارب ولا في غ ما أقربٌ اليوم من غد 
و بتار مين اكير ميا جك IES E‏ 
ثم يهيج به الزن شيئاً فيقول: 
كبا عار عل المسوايق أن تر ,الا ار عن لاون 


<۲ 


فخرجُنَ حين نوى كُليبٌ حُسّراآً 0 مُستيقنات بعهه هون 
ثم إذا هو يثور الحُزن في قلبه على أخيه كليب فينطلق قائلا : 

أهاج قَذَاءَ عَيُني لإدَّكَارَ مدو فالدموع لها آنحدارٌ 

رر اليل ا عا كان اليل انيسن :ليه لور 
وتوالت الوقعات بين تغلب وبكرء والمهلهل من ورائها يقول: 

لوزن اميل خط اراك > ا اضمك بونسال زاك لوقي 
ويرى المهلهل أنه أسرف في قتل البكريين فيقول : 

أكاشترت تسل وندي بكير يعربهم حتى بكيتٌ وما بكي لهم خد 
والمهلهل على هذا كان دائ ثم الذكر لأخيه كُليب» ٠‏ يبكيه كلما فرغ لنفسه» 


فتراه يقول: 

e‏ إن أنت خليتهافي من يُخْلَيهَا 
ويقول: ٠‏ 

٤‏ ا م ا د 5 ٤‏ ت 

إن تحت الاحجار حزما وعزما وقتيلا من الأرائم كهلا 
ويقول: 


لا لعي الاق بغ افلخ ٠‏ اشم الاو فسا ويد ا 
ويقول: 
الان الكملدر من كلس تجوت" اجات كاد ارا 
ويسعى اع بن يبي ور الخازت بن خياد ليفيع لهند الحرب الطاحنة 
بين الحيين نهاية» بارس اش ا إلى الفا ويقول: وقد أَرَسلت أبني 
إليك. فإما قتلته بأخيك ر فت و ال وإمًا أطلقته . 
وكانت ثورة الغضب لا تزال تملك المهلهل» فيقتل بُجيراً قياماً. ويقول 
ع 0 التي ل ل ل ا 
ا هذا ا عبّاد فيشمر للحرب وكان عنها بمُعزل. فتزداد نار 


۳ 


0 2 2 
الحرب اوارا. ويقول الحارث» وكان شاعراً ويقول المهلهل. وتمتد الحرب 
ثرى لو لم تكن هذه الحرب أعاش المهلهل لغير هذا الشعر الحربيّ؟ وكان 

منه شاعراً آخر فى أغراض أخرى؟ 
لقد جربناه يوم أن فرغ للهوى فلم نظفر منه بشيء من الشعر". 


ا يذ فك 


ومن أشعار الدواوين. الشنفرى الازْدي (١٠ه‏ م) من الأوس بن خجرء 
ثم إذا هو مستعبد في بني شبابة يمدحهم صغيراً ويعدو بنو سلامان بن مفرج على 
ف شيابة ويأسرون منهم رجلا. فيفتدي بنو شبابة رجلهم من بني سلامان 
بالشنفرى. ويتولى أحدُ بني سلامان الشتفرى ويّرعاه ويقع من أهل هذا السلامي 
إلى الشنفرى ما يؤذيه ويغضبه ويفزع الشنفرى إلى مستعبده الأول من بني شبابة بن 
فاا عن اسلف ول القشرى اها اه هن اجنين ر واه ات 
فى يقي شابة :ت استلم إلن وى ا 
عندها تثور ثائرة الشنفرى» وكان قد شب وقوي» ويقسم ليقتلنَ من بني شبابة 
مائة. ويقول: 
أنا آبنُ خيار الجر بيا ومُنصِباً 9 ابنة الأحرار لو تغرفونهًا 
ثم عاد ليثأر لنفسه من بني سّلامان. فقتل منهم ما أمكنه ذلك» وخرج في 
إثره رجلان منهم فقتلهماء وقال: 
قيلي فجارانتماإن يشا يجوف دجيس أو تبالة يا اشا 
ويتحدى ملاحقيه من بني سلامان ويقول: 


و ت 


0 م ٤‏ 
لا تقبروني إن فبري محرم عليكم ولكن ابشري ام عامر 


إذا احتملت رأسي دلي الرانن افر . :وسر عة الى 3 سارى 
مالك لا ارجترحياة ری سیر الال ملا بالجراثر 

ويذكرالسهوى وهو ين رة ن الاوسن أن غارات الأزذ عل قرسه كانت 
السبب الأول في خروجه عن أهله. ثم يذكر أن من الأزد كان حرام قاتل أبيه فيُغير 
على الأزد ما سنحت له الإغارة» ويظفر بقاتل أبيه» فيقتله ويقول : 
ققلت ا اا اد فن ا الج ارت 

هذه هي حياة الشنفرى وهذا شعره» ولد للحرب ومات في الحربء ولم تقع 
عيناه على شيء غيرهاء فلم ينطق لسانه إلا بما رأت عيناه. 

وَعدَّه لهذا الدارسون من فتاك العرب» كما عدٌّوه من عَدَّائيهم؛ لسُرعة 
خطوه. وكانت تلك صفة كل فاتك حتى لا يُلْحق إذا فر 

ولقد غالوا فقالوا: إنه أقسم ليقتلن مائة من بني سلامان» فإذا هو يقتل منهم 
تسعة وتسعین» ثم يمْرٌ رجل من بني سلامان بقبره بعد ما ثبش» فتنشب في رجله 
عظمة من عظام الشنفرى. فتكون سبب موته. 

ولا أستطيع أنْ أختم الحديث عن الشنفرى قبل أن أذكر أنه كان له لاميّة 
تسى لامية العرت» :ع عني الدارسون بها قديماً وحديثاً. وهي التي يقول في 
مطلعها . 
ار 2 صدور مطيكم ٠‏ فإني إلى قوم سواكم فيل 

0 الأخرى في غرض غير الحرب". 

ون أصحات اندو اة بن جندل التميمي (070م) من 
فرسان تّميم» غيرٌ أن شعره في فُروسيته يطويه طياً ولا يُفردهء فثمة بائية له تبلغ 


. الأغاني - المفضليات  شرح الحماسة للتبريزي  شرح الحماسة للمرزوقي - ديوانه‎ )١( 


$° 


أبياتها الخمسين» تراه فيها يبكي الديار» ويأسف على شباب ولى» ويفخر بجوده 
وجُود قومه. ثم يعترٌ بهم سَلْماً وحَرباًء وخطابة وشجاعة» وينعت خيلهم ونفعهاء 
ثم هو بعد هذا التقديم كله يعرض في أبيات قليلة كيف كان هم الأعداء بقومهء 
وكيف كان رَد قومه لهم. ثم يخرج من هذا إلى وصف السيوف والرماح» وكان 
وضافاً. ويعود إلى قومه فيذكر شجاعتهم ونجدتهم . 

هذه القضيدة تكن شر مَلافة كله :والت ترئ:فبها أن الوضف أغلب على 
شعره. أمّا عن فروسيّته التي تتمثل في هذه الأبيات : 
فنك تا شاعنا فا عا طعان وضرب غير تدب 
إن وام ومن كاف .فا فان اسان رت 
NS CE EE‏ احا 

فلا تحس رهوا ولا خيلاء بنفسه بل يرد الفخر لقومه . 

ويؤكد لك هذا قوله من قصيدة أخرى: 
الإع اي ااال ايد كحتاافة ان امكل الما بالجسورق 
كا حي عا رف E‏ بيت لسسامن أكانا سارل 


ونراه لا ينفر بنفسه إلا حين يذكر شيبه ويتحسّر على شبابه» فيقول: 
ا 0 كران الراض مال دت القذال اختلاط ا 
ام ٤‏ ر اس ۾ 2 ا 
کان الات لحاجات ا ل فقد قرغت لحاجاتي أنا لاخر 
اد اط ووه ال إلا ف ا 
.ا مه ام 5 o2‏ 5 گر ت 
تقول آبنتى إن آذ طلاقك واحداً . إلى الروع يوماًتاركئ لا ابا ليا 
ريني من الإشفاق أو قَدّمِي لنا هن الحَدئان والمتية واقِيا 


٤٦ 


E‏ الاسأشفع ٠ E‏ “تو ماكيه باج]ة احراينة 
دع يم تن 
ومن اضتحات الدواوين: المُثقب العبدي (870 م) هو عائد بن مخصن. 
وقيل: لُقَّب المثقّب لقوله : 
كن قحي كتين ك وو الورستاورضي اون 
والوصاوص: الثقوب في الستر. 
وهذا البيت من قصيدة للمثقب في الغزل. يقول فيها: 
اتف تل يتنك س نعف سا نيالك أن ني 
أن تبيني. أي هذا البين والفراق . 
ا N O‏ 
فإِنّي لوثخالفني شِمَالِي عِنَادَك ماوصلت بها بيني 
أي لا تعاندني شمالي عنادك . 
إن لقطعتها ولقَلْت بيني كذلك توي من يحتويني 
أحتوي : أكره. 
ونقرأ للمثقب أخرى في الغزل. غير أن محر اه وفيها يقول: 
أل 5 فصا أمس رَثْ ددا وتو ا الماع يَؤُودُمَا 
المتاع : ا ا 
ا م فنقرأ له : 
تقولل إذااعالك ترد انت اردق شن 
e‏ وبي قوللا بعدنعَم 
كما تقرأ له في هذه القصيدة : 
أكرم الجار وإرع مه إنَّعِرْفان الفتى الحقّ كَرَمْ 
وكذا تقرأ له فيها: 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ شعراء النصرانية - المفضليات - ديوانه . 


۷ 


ولبعض الصّفح والإعراض عن ذي الححناأبقى وإن كان ظَلَمْ 

وكذا نقرأ له فيها: 
لحكل ااه هي ااي اانا اكات 

ولعل من هذا قولّه لعمرو بن هند يمدحه: 
عَلَبْتَ مُلوكَ الاس بِالحَرْم والنهى وأنتَ الفتى في سُورة المجد رقي 

06 : 

السورة: المنزلة الرفيعة. وهكذا نرى المثقب شاعراء املى على البيئة ولم 

تمل عليه البيئة» فعاش يُوجّه ولا يُوبّهده. 
* ا فنك 

ومن أصحاب الدواوين» الحارث بن عبّاد الببكريٌ (15ه م) فارس, 
والمراجع تُحدَّئنا أنه أو حرب منذ أن كان» يفزع إلى سهامه مع كل مُلِمَة تلم ؛ 
من ذلك قتله مُعمر بن سَوَار. غلام عمران السدوسي» ثم قتله الفضيل بن عمران» 
لا لشيء سوى آختلاط إبلهما بإبله» وفي ذلك يقول: 
قتلتٌ ابنَ عمران الفُضَيل وعبده بقتل غلامِي مَعُمربن سور 

ثم إذا الحرب تثور لهذه بين سّدوس ومن والاهاء وبين ربيعة ومن والاهاء 
وإذا فارس ربيعة هو الحارث بن عبّادء وإذا هو يقول في يوم من أيام تلك الحرب» 
وهو يوم خُرّاز: 

نحن مُنعناكم ورو الَتْهْجر بِالمُرْمَفات والرّماح السَمْرٍ 

وتهيج الحربٌ بين بكر وتغلب» وهي حرب البسوس التي دامت أربعين سنة» 
ويعز على الحارث أن يقتل فيها سيد بني تغلب وكانوا بني عُمومته: وهو کلیب» 
في ناقة» فيعتزلها وتضطرم الحربٌ طويلاً ويتحرّك الحارث للصلح» فيرسل ابناً 
له هو بُجيرء للمهلهل أخي كليب» إن شاء المهلهل قتله فداء لأخيه كليب» وإن 
شاء رده سالماً وككفٌ عن الحرب. 

فيقتل المهلهل بجيراً ويقول: بو بششع نعل كليب. وتثور ثائرة الحارث 
وينهض عن قومه بني بكر ليأخذ بثأره . 
1 الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن سلام - المفضليات ‏ شعراء التصراتية ‏ ديوائه. 


۸ 


ويقول قصيدته المشهورة : 
قتلوه بشسع نعل كليب إن قتل الكريم بالشسع غالي 
يابّني تغلب قتلتمُ قتيلا ماسمعنا بمثله في الخَوَالِي 


ربا ريط اللسامنة مني لفكت حرث ولغن جال 


وإذا الحارث في تلك الحرب يلقى المهلهل فيأسره. ويَجُرُ ناصيته» ويقول 
الحارث للمهلهل» وهو لا يعرف أنه المهلهل : دلنى على عدي وأنت حر . فيشير 
المهلهل إلى امرىء القيس بن أبان» فيُطلق الحارث المهلهل ويسرع إلى امريء 
القيس فيقتله» ويقول: لَهْفَ نفسي على عَدِيٌ ولم أعرف عديًا إذ أمكنتني منه 
اليدانِ. وعدي : اسم المهلهل . 

وتضرّى الحرب» والحارث يؤجج ضرامها بشعره» وترجح كفة تغلب كفة 
1 3 وکو كر كر قتلاها . وتسأل الحارث 2 الصَلح, فيقول: آليت ألا صلح 

رکال تقلت رار راا فی سر ب إذا مر به الخارت قال 

ا 5 ٤‏ 8 0 ر 1 ٠‏ 2 اع 9 o‏ 
أيامنذر افنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضٍ 

فقيل للحارث: بر قَسَمُك. وكان الصلح بين بكر وتغلب. 

وهكذا رأينا الحارث ضَمّته الحروبٌ إلى ساحتها ضصَغِيراً فقال» وأثار هو 
هيجها كبيراً فقال. وما أحسب عَمره إلا كان هذا وذاك. وكان شعره فى هذا 
وذاك” . 

ومن شعراء الدواوين: آمرؤ القيس الكندي (94"ه م). 


هذا شاعر فل عاش حياتين عرق فيهما إلى الذقن» حياة لَهْو نَم بها ما 


. شعراء النصرانية  الأغانى  ديوانه‎ )١( 


شاء له النعيمُ صغير وحياة حرب عن بها ما شاء له العناء كبيراً . 

ولقد دخل الأولى آستجابة لذاته الطاغية» ودخل الثانية آستجابة لشهوة الشأرء 
ولو لم يستجب للأولى لخالف فطرته» ولو لم يستجب للثانية لجر على نفسه عار 
الأيد. 

لقد كان أبوه مَلِكاً. ونشأ هو مُنْعُمآء فإذا هو ذلك اللاهي المسترسل في 
لهوه. ومات أبوه مقتولا . وكان هو الذي يأخذ بدّمه. فحمل عبء الأخذ بثأر» وهو 
بين واجب يُدفع , ورغبة تمنع» فلقد أخرجه هذا الواجبٌ عما يُحب إلى ما يكره 
وحسبك كلمته عندما بلغه مقتل أبيه: ضيّعني أبي صغيراً وحَمَلني دمه كبيراً. 

فلقك کان او ابغده عه لما رای ن که 

ولقد قال آمرؤ القيس في الأولى فأوسعها قولاً. وقال في الثانية وأوسعها 
قولاًء ومعلقته اللامية خيرٌ ما يُفصح عن حياته اللاهية بِعُهْرها وفحشهاء يقول في 
بعض أبياتها : 

ويوم دخلت الخِدْرٌ ِِدْرَ عُنيزة فقالت لَك الويلات إنك مُرجلي 

تقول وقد مال العْبيط بنا مع عَفَرْتَبعَيري يا امرأالقيس فانزل 

فقت ماري از ما رل اندي كن ناك الل 

ولقد كاذ آمرؤ الفيين بعد هن عشاق الحرت والر اة شب بالككيزات متهن 
وفَضَحَهُنَ في شعره تلك هي حياته اللاهية التي أخرجه منها مقتل أبيه» فإذا هو 
مستنجدٌ مرة» ومُحارب أخری» ومادح ثالث وهاج رابعة, وشا خامسة . 


لذ 


قرأ له في توجهه إلى قيصر مستنجداً: ٠‏ 
كن فاي اا رى الا و وا ا ا ان هف 
ف ق ا هارن م ان و و ارا 
ونقرأ له في الحرب : 


أيقتلني والمَشْرفيَ في مُضاجهِي2 ومَسْنونة ررق كأنياب أغوال, 


وليس بذي رمح فيَطعنني به ولیس بذِي سَيْفٍ ولیس ينبال 


كان لم أركبٌُ جوادآ ولم أقل لخَيّليَ كرّي كرة بعد إجفال, 

زل اة الشيل المغيرة بالضحى2 على هيكل نهد الجزارة جَوَال 

ونقرأ له في مدح بني تُعل وقد أعانوه: 

وانُعَلاً وأين مني بنولْعَلّ آلآ حَبَدًا قوم يَحلُون بالجَهَلْ 

ونقرأ له في هجاء بني حنظلة» وقد قعدوا ع ف 

أحنظلُ لوكنتم كرام صبرتم وحُظُمٍ ولا يُلَْى التميمي صابرا 

ونقرأ له شاكياً : 

أبعدَ الحارث الملكِ آبن عَمُرِو لهمَلَكُ الهراق إلى عُمَانِ 

مُجَاوَرَة بني شَبَجّى بن جَرّم 2 هواناً ما ا ا 

وفي ثنايا هذا كله وصف آمرؤ القيس رُمْحَه وفرسه وناقته ومشاهد الطبيعة. 
وهاه نا عندي مداخل إلى الأغراض لا أغراض بذاتهاء كما يذهب الدارسون. 

وهكذا مضى هذا الشاعر الفحل يتنازعه شيئان: هوى وثأر: فوفى لهذا كما 
وفى لذاك“. 


CT e ومن شعراء‎ 


فلم 0 إلا بصن 57 5 على ل 5257 بهذه و ال 
الها كان عير ولعلّها هي التي أفسدت ما بينه وبين ملك الحيرة عمرو بن هند 
وكان الل ينادمه هو وابن ا طرّفة. 
وكان الحارث بن التوأم اليشكري يوماً عند عمروبن هند» فسأل عمرو 
0 5 2 1 ع لع 
الحارث عن نسب المتلمس» والمتلمس حاضر» فاراد ان يذعيه »2 فثار لها الملتمس 
وقال: 
)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ شعراء النصرانية ‏ ديوانه . 


اه 


أخناوت نالو ااا د اا سحي لا بم دم دنا 

تساط : تخلط . يعني أنها لو خلطت لا تلبث أن تتمايز. 

امان عبر اة حلي الا إلى سيم رن كف اا 

وما مرت هذه دون أن تترك فِعْلّها في نفس المتلمس» فحفظها لاثنتين: 
الحارث اليشكريّ. والملك عمرو بن هند. 

أما عن الحارث فحَسْبه مع المتلمس ما فارعهُ به في هذا الشعر الذي ذكرتهء 
وأماعن عمرو بن هند فلقد كان الأمر بينهما أشرى وأكثرٌ تفاقماء. إذ لم يلت عمرو 
غير قليل حتى حمل المتلمس صحيفة إلى عامله بالبحرين يأمره فيها بقتل 
المتلسن :وكما حمل مرو المتلين هذه المجيفة حمل ابن اخ طرفة مثلها 

واخ المعلمين وطرفة :طريقيها إل ارين كسان هافن الجائرتين اللنين 
وعدهما بهما عمرو عند عامله على البحرين. 

وكان المتلمّس غير قاريءء كما كان ابن أخته طرفة غير قاريءء واستقرأ 
المتلمّس قارئاً في الطريق» فأخبره بما فيهاء وعندما علم ما فيها رمى بالصحيفة في 
البحرء وفرٌ إلى الشام مُستجيراً بملوك الغساسنة, أما ابن أخته طرفة فلم يفعل مثل 
خاله المتلمس» ومضى إلى حتفه فإذا هو مقتول. 

كانت هذه الأحداث هي التي أملت على المتلمّس شِعْرَه كلّه. فهو مرة يهجو 
عمرو بن هند فيقول: 

قولا E‏ يا اخس الآنفٍ والأضراس كالعيس 

00 

وألقيثها بالثي من جنب كافر كذلك أو كل قط مضل 

الثني : منعطف النهر. ا آسم علم لنهر الحيرة. 

رُضِيتٌ لها بالماء لما رأينُها2 يُجول بها التيّار في كل جَدُول. 

ويقول في نجاته ومقتل ابن أخته طرفة : 


0 


1 


or 


من مُبلغ الشعراء عن ار را فد اة الالفس 
ا الذي علق الصحيفة منهما 2 ونَجاجِذَارَ خياته المتلمس 
ويقول حين حرم عليه عبروين عد العراق : 
اتا کت الاق ادف كله الت بأكله في التربة السوس 
ويقول حين لحت بالشام يُحرّض قوم طرفة على الأخذ بالثآر: 
إن الاه والتخالة رال .«والحدر شركسة لد من 
المغالة : الحقد الباطن . 
أبني قِلاية لم تكن عادائكم اد الدّيّة قبل خطة مِعْضَدٍ 
o ٤ 9 0 o‏ عم ال 9 8 
فالعير دونكم أقتلوا باخيكم ‏ كالعير ابرز جنبه لليطرد 
وقلاية: امرأة من يشكرء وهي بعض جدّات طرفة . 


ا كتين ماما ای قن هذ اذى أحيظ رقن و تل وله 


من جكمة عارضةء أو مثل عابر» ولكن هذا وذاك لم يُقصّدا لذاتيهما. 


لوجم ل اح دس العا 
وما كنت إلا مثلَ قاطع كمه 


فمن حكمه وهو ما لم يسبق إليه : 


ومن أمثاله : 


3 ا و ر o‏ 5 م 

واعلم علم حق غير ظن وتقوى الله من خير العتاد 
لَجفظ المسال أيسر من بُغاه ‏ وضرب في البلاد بغير زا 
5 لقليل فة - لايق الفا عل اا 


ا أن لو فرغ المتلمس لحكمه وأمثاله. ولم تله تلك الأحداث 


بردائها. واحتوى هو الأحداث. ولم يجعلها تحتويه" . 


(1) 


پډ فم فنا 


الأغانى ‏ الشعر والشعراء ‏ شعراء النصرانية ‏ الديوان . 


or 


EL‏ إلا ا 


ومن شعراء الدواوين: عبيد بن الأبرص الأسدي « ° م). 


هذا شاعر نشأ في ب: بني أسد قومه مُعْدِمآ ثم إذا هو يبل به شعرّه إلى أن 
يكون نديماً للملك حجر بن الحارث» والد أمريءِ القيس الشاعر. لعا تملك عل 
الل اعقب الملك عل فقال عبيد 


بني أسدء لكان أن وق ين عبد ببق 


. شعت : 

بلع أبا ي ھک 
فانظر إلى ضا مُلك أنتّ ا 
الخيْرَ يبقى وإن طال الزمان به 


قولا سيذهب عورا بعد إنجادٍ 

وفي حياتي ما زودتني زادي 
هى ك ۴ 

هل ترسين أواخيه باوتاد 
٤ 0‏ و 


رفي وا على التحتاريط» فكي الخازث نهم فر في عد 


فيقول عبيد يسترضيه عنه وعن قومه بني 
حرفت EEE‏ 
جعلت لها عردّين مِن 
مهما تركت تركت عف 
اعلابا ايم 
لوال طك سل يننا 


أسد : 


تشم وآخرمن ثُمامنة 
ا ا لعافت 
وهم العبيدُء إلى القيامة 
ةلكر فو ا 


يلين الملك ويّعود إليه رضاه عن بني أسدء ويطلق سراح عبيد ومن معه. 
غير أن صَبر بني أسد بجر كان قد نفدي فإذا هم يُثورون بحجر ويقتلونه. 

وينهض امرؤ القيس للانتقام من بني أسد لقتلهم أباه. ويحاول بن و أسد أن 
0 ونه .“ني 5 2 
يسترضوه. فابى امرؤ القيس إلا قتالهم , فيقول بيد : 


EN 131‏ نب لقت 


إنا إذا. غص الثقا 


o4 


نت کا 


نحمي حقيقتنا وبع ض الناس يسقط بِيْنَ بينا 
ويُعَمُر عبيد طويلاً» وتسوقه قدماه يومآ إلى المنذر بن ماء السماء لينال من 
عطائه. وكان اليوم الذي حل فيه عَبيد بالمنذر يوم بُؤسه» فلا يغد فيه على المنذر 
إنسان إلا قتله» وسينشد المنذر عبيداً قوله: 
ا CE SELE.‏ 
ملحوب : ماء لبني سيك والقطبيات: جبل لهم . والذنوب: موضع في 
ديارهم . 1 
وهي أحدى القصائد العشر. 
وأحس عَبيد بالموت يطالبه» فقال: 
اقفر سق هااا ليس شري ولا ت 
عك اله نسة تك وحان متها لها ورود 
ولعبيد غير هذا الذي مر بك شعر لم يتة يتقيد بحادثة ما منه والبينة التي يقول 
فيها: 
إذا كنت لم تعباً, برأي, ولم سطع لنضح ولها تصغى لِقَوْلةٍ مُرشدٍ 
فلن قي ذم ا وتدفع عنها باللسان وباليد 
وفيها يقول: 
إذا انك NEL‏ مان OUST ٠‏ ات 
وجدث خؤون القوم كالصّل فی وما خلت عَم الجر إلا بمعهدٍ 
ولا بترن ود اضرو قبل ج وبعد بلاء المرء فاذْمَُمُ أو آحمدٍ 
ومن هذا الشعر البعيد عن الأحداث بائيته التي تفيض جكماًء والتي منها: 
فكل ذي نعمة مخلوب وكل ذي أمل مكذوب 
وكل ذي غيبةيؤوب وغائبٌ الموت لا يووب 
من يسال الناس يجرموه وسائسل الله لا يخيب 
وغير هاتين القصيدتين قوله في الفخر بقومه : 


نكن 


REN تسد‎ AG 

ثم قوله يحث على الصبر: 
مو EE‏ عمد كد مدل E E E‏ 

ونقرأ له قوله: يرثي نفسه: 
يا حارٍ ما راح من قوم ولا آبتكروا إلا وللموت في آثارهم حادي 
EE‏ اطلعك شم E SEE EEE E‏ 
ل تجن إلا مارواع برها "ت العطرات وأحنياة اجا 

هذا هوعَبيد عاش في الأحداث فلم يبعد عن المشاركة فيها مشاركة نافعة» 
وعاش للحياة الطليقة فأسهم فيها بالقول والرأي". 

ا # تا 

ومن شعراء الدواوين طرفة بن العبد البكري ٠٠١(‏ م). 

وهذا شاعر مات عن عغشرين عامآء مکنه شراؤه بان يطلق لنفسه العنان في 
هواه فلها كما شاء» وكان أحب شيء إليه شرب الخمرء فإذا هو نديم لعمرو بن 
هند ثم إذا هو مقتول بأمر عمرو بن هند. 

هذه هي الحياة القصيرة وصفها طرفة» جامعاً بين طرفيهاء مستوعباً أحداثهاء 
يذكر دقيقها وجليلها. ظلمه قومه» وهو صغير» حقا لأمه وردة فإذا هو أجرأ ما يكون 
على هجائهم › فیقول : 

ما تنظرون بِحَقٌّ وردة فيكم صَعْر البنون ورهط وردة عُيّبُ 

قد بَبعث الأمرّ العظيمَ صغيرّه حتى تظل له الدّماء تَصَبِبُ 

ويقال إِنْ هذا الشعر أول ما قال طرفة» ثم نقرأ له يفخر بقومه: 

0 ل 

الزمر: القليل. 

واا ن ریوب ی كته 
)١(‏ الأغاني - الشعر والشعراء ‏ شعراء النصرانية - الديوان. 


امن 


الجَفَلّى : الدعوة العامة. والآدب: الذي يدعو إلى المأدبة. وينتقر: يدعو 
دعوة خاصة . 
ونُصيب قومّه سنة فيبذل لهم العُون قتادة بن سلمة» فيقول طرفة يمدحه: 
/ ' 0 
ابلغ قتادة غير سائله منه الثواب وعاجل الشكم 
الشكم : الجزاء على الشيء . 
آي ماك لإ جات إليك ةالقم 
مرقة : رقيقة. من الهزال. 
ويتصل حبل طرفة بحبل عمروبن هند نديمآء ثم يشي الواشي بطرفة عند 
عمرو ويقول له: إن طرفة يهجرك» فيسرع طرفة إلى تبرئة نفسه ويقول لعمرو: 
الي وا لك ا ع لان والأنصاب يُسفح بِينهنٌ دم 
ان عاك إن دوك “اندز توفي اا 
ولكن هذا لم يُرض عمرو بن هند فيحمّل طرفة رسالة إلى عامله بالبحرين 
يأمره بقتل طرفة» ويّحمل الرسالة وهو يخال أنه سوف يعود من البحرين مملوء 
الوطاب بير كثير» فإذا الأمر على غير ما خال طرفة» وإذا هو مقتول. ولطرفة معلّقة 
تجاوز أبياتها المائة بثلاثة أبيات» أرّخَ فيها طرفة لنفسه خير تأريخ وأشمله» وأعتز 
فيها بقومه , ويختمها بقوله : 
أرى الموت أغغدادٌَ النفوس ولا أَرَى2 بعيداً غداً ما أقربٌ اليوم من غدٍ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويّأتيك بالأخبار من لم ترود 
وو أن هذه المعلمة ين أخرها قال وكات كان ناتغل شك أن 
يودع حياته . 
وطرفة بكل ما قال كان صدّى لحياته» فهو صَفحة من إملاء الحياة وليست 
حياته صفحة من إملائه”. ش 


تنا نا 


)1( الشعر والشعراء ‏ الديوان. 


o۷ 


ومن شعراء الدواوين السموأل بن رین الأوسي ) 0° ¢ 
هذا شاعر صاحب مثل ومبادیء. عاث لمثله ومبادشه فكان أشبة بالوا 
0 شُ 


والمُلتزمين قولا وفعلاً. 


ينطق عن موروث» إذ هو من ولد هرون بن عمران» أخي موسى بن 
عمران» نبي الله ورسوله عليه السلام» أودعه آمرؤ القيس الكنديّ أذرعة» وكان في 
طريقه إلى الإستنجاد بقيصر. وكان المُنذر بن ماء السماء يطلب آمرأ القيس» 
علم نا اود امرؤ القيس عند السموأل» بعث برجل من رجاله على رأس خيل 
ا أن ب ها ]روعه اشرق ال اة فا اها هليه ارال وق 'رسول 
المنذر على آبن للسموأل ويوعده بقتله إن لم يرضخ لقوله. ويُؤئر السموأل أن يرى 
آبنه يذبح على أن يخون أمانته» ويقول في هذا: 

وت ارغ الكنديٌ إني إذا ما خان أقوام وفيت 
وتبالنوا إنه كيس رفت «لاواة عر ايت 
ويأتسي السموأل لما يلقى اليتامى من عَوز فيقول: 
رأيت اليتدامى لا سد فقورھم ‏ رانا لهم من کل فعب مُشَعْبٍ 
القعب: القدح. والمشعب: المصلح . 
ويقول في جدود الناس في الحياة : 


وتسا بناول مين قات 
وقد يدرك الأمرّغيرٌ لريب 
ولكن لها آمر قاور 
ويقول في عاقبة كل حقٌّ: 
إِسْلَم سَلِمْتَ ولا سَلِيمْ على ا 
كيف السلامة إن أردت سلامة 
ويقول في مثلها: 

إن افا ا الحوادث جال 


مه 


عل رف جه يذ طلا 
وقد يضرع الول المَلَبُ 

کک :د 0 2 
إذا حاول الامر لا يغلب 


في الرّجال ذوو القِوَى ففنِيت 
والموت بطل ولسنت أفوت 


وله تلك اللامية المشهورة التى يعد فيها مناقب قومهء والتى يقول فيها: 
إذا سيد ما حلا قامسَيِّدٌ ‏ فول لِما قال الكرامُ فَعُولٌ 
وإنا لقومٌ لآ نرى القت سب ذا اواك عفان ولول 


و و 


ES‏ اليرت آجالنا عنا وتكرهه آجالهم قتطول 
وهذه العرّة التي تحسها في فخر السموأل بقوته» هي العزة التي رفعت به عن 
الدَّناياء وجعلته في مصاف الأوفياء الكرماء. فكان بهذا شاعراً ينطق عن إحساس 
ت يملي عليه أفاده من موروث. فهو يحاول أن ينفع به وجودٌه" . 
¥ يع فين 


ومن شعراء الدواوين» الحارث بن حازة البكري (50ه م) شاعر 
مقل» يكاد يكون شعره في اثنتين: الفخر والمدح. قرأ له في الفخر: 

الفيتنا لصيف خَيِرَ عَمَارَة إلا يكن لبن فَعَطفُ المُذْمَج 

أي إن لم يكن لين أجلنا القداح على البجزور فنحرناها للضيف. 

و هن ولد الأغَرٌ مُعَنَا صقرا ل 

فإذا طبخت باو تج ودا طخت يتيوه لم ضع 

ويقول يمدح آبن مارية قيس بن شراحبيل : 

فلا سَعيت لصلَّح الصَّدِيقِ كسعي ال ار اا 

ويقول بمدحه أيضاً : 

وإلى آبن مارية الجوادٍ مَل شزؤى أبي حسّان في الإنيي 

مشروق: اعتل . أبو حسان: قيس بن شراحبيل» أي وهل مثله أحد. 

ويقول لابنه وهو يوصيه : 

وَأضِْت لأفينافتك البانينات ٠‏ كان شر اللبن المَوالِحٌ 

وهذا لم يخرج بحارثة إلى الوجود. وإنما الذي خرج به إلى الوجود» هو 

مُعلّقته التي آستهلها بقوله: - 


)1( الأغاني - طبقات الشعراء للجمحي ‏ الأصمعيات - الديوان . 


ان 


اده £ 2 ور تت ر 
والتي أبياتها ثربي على الثمانين بأربعة. ولندع جانباً ما يقوله الرواة إنه 
آرتجلهاء لا سيما إنهم يقولون: إنه كان عندها ابن خمس وثلاثين ومائة . 
ويعنيك أن تعرف ما دفع الحارث إلى قولهاء فهي لم تكن من فيض 
الخاطر» اتا كانت لما رآه الخارك من مكرمة أممداقا عمتروية عة ليق 
متحار بين » هما بكر وتغلب. وإذا استطاع أن يُصلح بينهما بعل حرب دامت أربعين 


عاماً. 

وهدة الميغلقة فة ناطقة با دات الى كانت وببالجهوة القن دلت فن 
إنهائهاء والأهوال التي كانت وهو لم ينس في ثنايا هذا العرض أن يُشبع ما في 
طبعه من ميل إلى الفخر بقومه بني بكر. 

وهكذا كان الحارث بن جِلَزة آبن عشيرته لم يخرج عن نطاقهاء كما كان ابنَ 
فطرته» يُملى عن زَهوها". 

ومن شعراء الدواوين: علقمة بن عبدة التميمي 550١‏ م). 

شاعر عاش الحروب التي كانت بين قومه بني تميم. وبين جيران لهم. 
فجرّته إليها مُنافحاً بلسانه لا بسنانه» يقول في يوم من أيام تلك الحروب: 

ود نفَيْرٌ للمكاور أنهم ينْجَرَانَ في شاءٍ الججاز المُوقرٍ 

نفير: تصغير: نفر. والمكاور: حي في مداحج» والموقر: الكثير المهمل . 

ويقول: 


مَن رجل أحبوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعَرًَإذ مات قائله 
قائله. يعني نفسه. وقال يمدح الحارث الغسانى ويسأله أن يفك إسار أخيه: 


)1( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن سلام - شعراء النصرانية ‏ ديوانه . 
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GS‏ د شاك اكه 
ذكال يعن أن فلك إسان اه ۰ 
والعنيه. عية ت غرى إذ ‏ كان مرحي ال 
الحجد: : عزة الشيء وقلته . وقال وقد غزا قومه آخرين: 
ونحن جَلْبنا من ضريّة خيلنا تكلفها خد الإكام قَطَائطَا 
ضرية: مدينة؛ والإكام» جمع أكمة» وهي الحجارة المتراكمة» والقطائط: 
الجماعات . 


ونقرأ بعد هذه المعلقة بائيته التي عارض بها بائيه آمريء القيس» وكانا 
نِدَّينَء والقاريء لبائية آمريء القيس يجد بائية علقمة صورة منهاء كما نسب آمرؤ 
القيس نسب علقمة» وكما وقف آمرؤ القيس بالدّيار وقف علقمة بالديار» وكما 
وصف آمرؤ القيس فرسه وصف علقمة فرسه. 

وقد ات الزن عقن انكرت" ر اي ا را ر اا 
واحد. يستهل آمرؤ القيس بائيته فيقول: 

علق كزان على ام تت ٠‏ لتقي لااتات اراد المت 

ويستهل علقمة بائيته فيقول: 

ذغيك فى الفدران 2 تذهية. E‏ هذا الس 

وول ارز القيس بعد هذا: 

وقد أغتدي قبل الشروع يسابحٍ اق كبعش ور الغلاة محبيّب 

سابح : فرس سريع الجري» وأقب: ضامر البطن» واليعفور ا الوحش 
ويقول علقمة في مثل هذا: 

وقد أغتدي والطيرٌ في وُكناتها وماك الندى يجري على كل ِنْب 

المذنب: مسيل الماء إلى الرياض. وعلى هذا النمط تساير قصيدة قصيدة. 
ش ثم نقرأ لعلقمة بعد هذا أبياتاً في الفخر حيناً كقوله: 
کان لم كل يومآ لعاديةٍ شدُوا ولا فتية في مَوکب سِيرًوا 


11 


وفي الكرم حيناً آخر كقوله : 

وأخي محافظة طَلِيقٍ وَجهه قد ورت ل ا ب 

والمسعر: العود الذي تحرك به النار وفي الغزل حيناً آخر. كقوله: 

كانه E‏ فكي كمون يات 00 

هنيدة» تصغير هند» وهي آبنة الزيدي . ومرشق: مجِدّة النظر. 57 بعد هذا 
العلقمة فهو قليل لا يعدو تلك الأغراض العابرة. هذا هو علقمة. شغلته الحروب 
مرة» وشغل هو نفسه بآمريء القيس أخرى» ثم فرغ لأغراض عابرة ثالثة. 

ا 

ومن شعراء الدواوين: حاتم الطائي (59ه م) هذا شاعر فطر على طبع 
دع كرات زه إن الظلق ان بالشعر حت أخذ يملأ به الأسماعٌ عن سماحته 
وجوده . 

يقول الرّواة: كان إذا بن الليل يُوعز حاتم إن :غلافيه أن يوقد تارا لينظر إليها 
من أضله الطريقٌ فيأوي إلى منزله. وفي ا 

ارفك فان اللبدل اليل فر والر يح يا موقد ريح صر 

عم و اا و ی الات ا قات جر 

ويروي الرواة عن جُوده: 

وعاذلة هَبّت بليّل تَلومني وقد غاب عيُوق الثريًا فعوّدًا 


2 


و على إعطائي الال إذا صن الال ا وة 

يقولون لي أهلكت مالك فآقتصد وما كنت لولا ما تقولون سيدا 

ور هذا كثيرء ولكنه هو هو في جوهره والجُود بالمال يجر إلى الجود بغيره. 
من عَفو مع القدرة. وهكذا كان حاتم يَعِفَ عن الإيذاء والمعيب» تحس هذا في 
قوله : 

ونا مق توم ست ابن .عم وما أنامُخْلِفٌ مَنْ يرتجيني 


. الأغاني - الشعر والشعراء  شعراء النصرانية -.ديوانه‎ )١( 


۲ 


وكما أنجد حاتم بماله من هو في حاجة إلى نجدة» كذا أتجد بفروسيته كل 
مأزوم مشي فلقد كان حاتم فارساً. ولكنا لم نره استغل فر وسيته في إغارة» بل 
نراه سخرها للغوث وإزاحة الكرب عن المكروبين. 

وهكذا كان حا عا هذه الفطرة السشمحة السخيّة. كما قلت قبلء ولم 
يُصَدِر عن غيرها في كل افعاله» وكان شعره صورة لأفعاله هذه السمحة والسخية. 


ع 3 ع اله 5 01000 : :0 
أغار الحارث بن أبي شمر على قوم من طيء. فاسر من اسرء ويفزع حاتم 
لها فيسرع إلى الحارث يحمل لسانه لا سنانهء مستجيباً في هذه لفطرته» فيقول 


للحارث : 


ألا إننى قد هاجنى الليلة ف 


o£ 0 7‏ 
وماذاك من حب النساء ولا الاشر 
وقومي بأقرانٍ حوالهم الصبر 


الأقران: الحبالء والصبر: الحظائر. وما إن سمع الحارث قولّه حتى أطلق 
لحاتم مّن أسر من قومه. ولعلّ هذه الأبيات تفصح لك عن فطرة حاتم في الشدّة 


خير إفصاح : 

تحمل 3 الأدنين وامسحتق ودم 
متى ترق ضبان العشيرة بالآنا 
م ا بتعثتني في هواي ل 
اا ا أمرأ السّوء ما لزا 
وذو ا وَالتَقَوَى حَقِيقٌ إذا رأى 


ا و 7 E‏ 

و ا حسم لك الداء محسّما 
٤ 8 5‏ و > a‏ 

الكت بلاطك الع ال اا 

ذوي طبّع الأخلاق أن يتكرّمًا 


هذا هو حاتم عاش يملى عن فطرة حميدة تا وجوداً. صدرت عنها 
افا واد ولا ری لاق ا ون ر 


3% م 


ومن شعراء الدواوين: عروةه 
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بن الورد العبسي (95ه م( . وهذا 
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شاعر» فارس» صُعلوك, يجمع حوله الصعاليك ويُؤويهم ليكونوا عُدّته حين يغير 

ولعل الذي جَرّه إلى الصعلكة فَقَرّه ولكنٌ هذا الققر الذي لم يجد عروة 
وسل تدقع غير أن يكوة صُعلوكآ أحيآ في نفسه الحَدّب على مَّن كانوا على 
شاكلته د ومن هنا جاء ضمه إليه هؤلاء الصعاليك يرعاهم ما وسعهم زاذه» فإذا 
نفذ هب بهم يغير 

وهذا الحَدَبُ الذي اتسع للصعاليك آتسع لغيرهم من المُعوزين, يَخْرْجٍ لهم 
عمًا في یده» وكم كان بهم كريماً يَف عن محارمهم . 

وهذه النخوة ليست غريبةً على صعلوك. فقصص الصعاليك مَلأى بمثلهاء لا 
E‏ ولا تخار هيا ران حتى نيكاد يُصرب بها الت . 
حاتم الذي مرت بك ترجمته» وجود يُمليه انان وهذا هو جود الصعاليك الذي 
اروت لأنفسهم: ثم إن هناك فرقاً بين نخوة يمليها يمليها الواجب؛. كما هي الحال في 
الفومن الد .ونكرة ا الع اة 

أقول هذا لأدحض كلمة تعزى لِمُعاوية , بی اف سفيان» وهي : لو کان 
لعغروة بن الورد وَلْدٌ لأحببت أن أتزوج إليهم . 

لاضن كلمة تعر لعب العللك ين روان وهي : من زعم أن حاتماً 
أسمح الناس فقد ظلم عروة. 

وإليك شعر عروة يحدثك عن نفسه : 
إذا المرءٌ لم يُبعث سوَاماً ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاربة 
موت خير للفتى من حياته د لع كد ل كارك 
وان ارات عي وسائل, ر سال المعتلرك اوه اه 
مذاهبّه أن الفجاج عريضة إذاضّن عنه بالفعال أقاربُة 
فلا ارف ا اراد ما عت ايء كا انال كالما ا 


1٤ 


وأقرأ له هذين البيتين في جوده : 
كن کک أبداً حرام 
الحميت: | 

ورب قبع ارت فب 
وأقرأ له يستنهض صعاليكه : 
قلت لقوم من الكنيت تروحوا 
تنالوا الفتى أو تبلغوا بنفوسكم 
وأقرأ له في مثله : 

خاطر بتفسك كي تصِيبٌ غنيمة 
المال فيه اة وتجلة 
واقرأ له في الاعتزاز بنفسه : 
فإذا غيت فون جاري نيل 
وإذا اکت فلن زی م 


ويقول لامرأته وقد نهته عن الغزو: 
در اطرف نن الحلاه لى 


ويقول لها: 
دعيني للغنى أسعى فإني 


وفي هذا أو نحوه يجري شعر عروةء يُسعى إلى الغنى جهده» ويَذم الفقر 
جهده. ويذكر بأسه مرة» ویره بمن حوله أخرى2 عاش عيشة الصعلكة بأوسع 
معانيهاء فكان الفارس المغوارء والجواد الأبيّ. وسَّخر شعره لهذا كله لم يجاوز به 


3% 
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وليس لجار منزلنا حميت 
بكر ] تاق عون لين ديت 


عشية بلاعندما وان رزح 


إن سراح من عام وح 


إن القعود مع اال فیح 
والفقر فيه E‏ فوح 


من ي ومُيَسرِي مَعْهُودٌ 
لخي وة کاو 


"رس 0 0 5 
اخليك أو اغنيك عن سوء محضري 


54 ا ال و مد 40 


الأغاني - الشعر والشعراء - شعراء النصرانية» ديوانه . 


ومن شعراء الدواوين: النابغة الذبياني ٠٠ ٤(‏ م). 
هذا شاعر آنفسحت له الحياةء وامتدت الآفاق. فإذا هو في بلاط أبي قابوس 
النعمان ب بن المنذرء ملك الجيرة. 
ويُغدق التعمان على النابغة من نعمه. فيُغدق النابغة على النعمان من مِدَّجه 
ويبدو أن مُقام النابغة ببلاط النعمان امتدّ زمنآء تدُلك على هذه كثرة مدائح النابغة 
للنعمان ومن ذلك المديح فول النانكة من 'قصيدة له الأهية: 
ومّن يُغرف من النعمان سَجلاٌ فليس كمن بيه في الصَلال, 
ويقول في مدحه من قصيدة له ميمية : 
أبلغ لديك أبا قابوس مألكه الواهب الخيل والقينات والئعمًا 
ويقول في مدحه من قصيدة له رائية : 
لولا الهُمام الذي تُرْجَى نوافله ‏ لقال راكبّها في عُصبة سِيروا 
ويقول في بره برجل من بني عبس : 
أبقيتَ في العَبسيّ فضلاً ونعمة 2 ومحمدة من باقيات المحامدٍ 
ويغضب النعمان عليه لوشاية بلغته فيخرج عنه إلى الحارث الأصغر» وكان 
يقال له: الحارث الأعرج» ويقول بمدحه من قصيدة له لامية : 
والله والله ليْعم الفتى ال 2 أعرج لا النكس ولا الخايل 
ويموت الحارث فيستظل بظل آبنه عمرو بن الحارث ويقول يمدحه قصيدة له 
بائية : ۰ 
علي لِعَمْرو نِعمة بعد نعمة 2 لوالده ليست بذات عقارب 
ويقول ا وكان قد ظفر ببني مرة بن عوف» N‏ 
وإني عَدانِي عن لقائك حادث وهم أي من دون همّك شاغِلي 
تحت بي غوف جل ا رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي 
ويقول له أيضاً بمدحه. من قصيدة له رائية: 
فجنْتُ عَمْراآ على من كان من أَضَمٍ وما استجترت بغير الله هِنْ جار 
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القن اتعافووش ا وو ا لوس ابكار 

وكان إلى جوار عَمرو بن الحارث أ له هو النعمان بن الحارث»ء وكان قد 
خرج إلى غزوة» فقال النابغة يمدحه. من قصيدة له غينية: 

إن يرجع النعمانٌ نفرح وهخ ويأتٍ معدًا مُلْكُها ورَبِيعُهًَا 

وبولد للنعمان بن الحارث مولود فيقول النابغة من قصيدة له ميمية : 

هذاغلامٌُ حَسَنٌ وجهّهُ مُستقبل الخير سريم التَمَامُ 

ومن قبل أن يصل النابغةٌ حَبْلّه بحبل النعمان بن المنذر الرابع» وصل حبله 
بحبل عمرو بن المنذر الثالث وما من شك في أن النابغة كان عندها صغيراًء فلقد 
كانت وفاة عمرو بن هند سنة (0178 م). ولقد مر بك أن وفاة النابغة كانت سنة 
(505م). 

فثمة قصيدة للنابغة ميمية يمدح فيها عمروبن هند وكان قد غزا الشام» 
يقول فيها: 

ق و .ا التمن واا 

ا وف الاه خا ل عون لر الات ق الاه ن المسدد 
الرابع » ثم بالحارث الأعرج» ثم بابنه عمروبن الحارث» ثم بأخيه النعمان بن 
الحارث» كذا وصل حبله بحبل هَوذة بن أبي عمرو الغذريٌ. وكان من الأجواد. 
فقال يمدحه من قصيدة لامية : 

يهب الجوادٌ بسَرُجه ولجامه واعَنْسٌ تَحْطِرٌ باليماني الكايل 

وكان آخرٌ من نزل بهم النابغة غسّان» فقال النابغة يمدحهم من قصيهة له 
ميميّة» وكان قد هم بالرحيل عنهم : 
ةله شير ف مكفيك .. ENCES‏ 
هُمُ ال.ملوكُ وأبناء الملوك لهم فضلل على الناس في الآلاء والنعم 

غير أن النابغة على هذا كانت للنعمان بن المنذر الرابع منزلة في نفسه. 
فعاوده الحنين إليه . 
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وكان الذي ا النعمان عليه وصفه للمتجردة» آمرأة النعمان. وصفاً 
أفحش فيه النابخة وكان نظره قد وقع عليها في البلاط فجأة. 
ومن أبياته الي أفحش فيها قوله : 
رالا بان ااا عدت ]امنا افيه ق 
زعم الهمام ولم أده أنه يُشْفَى بريق لثاته الط الصَّدِي 
إلى غير هذين من أبيات لا صد إلا عمن لامّس وجالس وإني ل آل 
مثل هذا لا يضر إلا عن خليع متهتك؛ لا صَدَّى للنعمة في نفسه. وشعر النعمان 
الذي سفت نمادّج منه يدل على غير هذا وأكاد أذهب إلى أن هذه القصيدة مما دس 
على النابغة, فما في حياة الناس ما يشبه هذاء له من كان في قدر النابغة. وتكاد 
تكون اعتذارات النابغة للنعمان فيها ما يكشف لك عن صِدّق ما أقولء يقول النابغة 
من قصيدة له عينية : 
وقد حال هم دون ذلك دايجل دُخول السُغاف تبتغيه الْأَصَابِمُ 
دون ذلك» أي دون هذا أشيّبْ به وأبكي عليه. والشغاف: غلاف القلب. 
وتبتغيه : تتلمسه . 
وعيد أبي قابوس في غير كنهة اتا ودوني راكس فالضواجع 
في غير كنهه» أي لم أكن بلغت ما يغضب علي فيه» وراكس والضواجع 
مكانان. 
ا ا ا كر E O‏ 
ساورتني : واثبتني . ويقول الابغة ُد ما رمي به من أبيات له بائية : 
لشن كنت قد لفت علي وشاياً EEG‏ اقش وأكفيث 
ويمعن في الإعتذار فيقول من قصيدة له راثية : 


75 2 0 + يبر و ٤ه o‏ < 
ساربط كلب إن يرم بك نبحه وإن كنت ارعى مسحلان وحامرا 
مسحلان وحامر: واديان بالشام » أو ى وإن كنت حيدا عنك فإنه له يأتيك مني 


A 


إلا ما تحب. وتلك معلقته الدالية كم فيها من بيت وبيت تنطق بما يُنفي عنه أن يزلٌ 
مثل هذه الزلّة . 
يقول فيها: 
نا رن نرتقت وان تر قي نيت شرفي إل نزي 
أي ما أتيت ولا قارفتٌ أمرآ تكرهه. وإلا فما أحقني أن شل يدي . 
إا فعافتتي ريني تعافية قَرَّت بهاعينُ من يأتيك بالحسد 
ثم اقرأ له غزله في المالكية حيث يقول : 
وإن ضَحكت للعُصّم ظَلّْت روانياً إليها وإ يم إلى المُرْنٍ برقي 
هذا ولم يكن النابغة في قومه من أدناهم. بل كان من أعلاهم. يدنك على 
هذا قوله عن قضيدة ل اة 
هلا سألتِ بني بيان ما حَسَبي إذا الان تَعْشى 'الأشْمَطّ البِرّمَا 
الأشمط: الأشيب. والبرم: الذي لا سخاء عنده. 
ثم قوله من قصيدة له بائية : 
مرا كي نبي فاي امن المت الال بن الات 
هذا الست الذي نما فيطل الابخة) وتلك البلاطات التى تقلّبٍ فيهاء 
خَلَقَا منه رجلاً ذا أنفة» وذا رأي ناصح مُشير. 
تحس هذا في قوله لعمرو بن هند. وكان ملكا للحيرة : 
كن نشل عرو ووا رفن التصتيطفة كقيره ة الإعذَارٍ 
وفي قوله يرد رت إلى الفا 
لقند ميث نبي بان عن افر رفسل ارهد :في ككل اششار 
وكان اسر ر للنعمان بن الحارث فخوّف النابغة قومه أن يتربعوه فيغير عليهم 
E e‏ ابني سیار» e‏ 


كن تم ا e‏ 
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وغير هذا كثير يفيض به ديوانه . 

وبعد هذا فلقد هجا النابغة فأوجع ولم يُقذِعٌ كما قد رى فوفى المرئيٌ حقّه. 
كما قد تغزل فلم يفحش . وهكذا كان النابغة شاعراً وفى الكلمة حقهاء > ولم 
تسده الكلمة بل أستعبدها هو . 


¥ ¥ # 


ومن أصحاب الدواوين: رُهير بن أبي سلْمی المرْنِيٍ (509 م). کان 
لأبيه أبي سُلمى أخوال من بني مُرّة بن عوف بن سعد بن دُبيان» وتسوقه المقادير إلى 
أن ينزل بهم» فلا يبرح دارهم إلى ديار مزينة قبيلته» وإذا هو يصهر فيهم. ويرزق 
ولدّه رُهير» وسيأتي ما يدلك على هذه بعد قليل. 

ونشأ زهير في ظل أخواله ومن هنا كان تعلّقه بأخواله وكان نسيانه لأسلافه من 
مُزينة» وإنك لتكاد تحس في شعر رُهير كله أنه دُبياني» لا ذكر لمُزيئة فيه تصريحاًء 
من قرب أو من بُعد» وإنما ذكرها تلميحآ في موضعين» أولهما حيث يقول: 

فو التي "الود كلهم "يان ل راركت اك 

فهو في هذا يشير إلى الجلف الذي كان بين مزينة وغطفان. وصهره في بني 
الغدير. وثانيهما حيث يقول: 
خذوا حظكم یا آل کرم كرو :اطا والسرحم تا كدر 

والرحم التي بين زُهير وبينهم. هي هي أن رُهير من ولد أذين طاتجة من 
الياس بن مُضرء وهؤلاء من ولد قيس عيلان بن مُضر. 

وثمة قاطعة تقطع بأنه ذبيياني التزعة لا مُزني فيحكى 0 
وكان عم أم زُهير. وكان أشعّر غطفان في زمانه» وكان زُهير يعْجَب بشعره» وكان 


على ترا فلما حضره الموت جعل يمسم ماله في أهل بيته» فأتاه زُهير فقال: يا 
1 45 ع 5 3 
خالا لو قسمت لى من مالك؟ قال: والله يا ابن اخت» قسمت لك أفضل ذلك 
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وأجزلهء قال: ما هو؟ قال: شعري وَرِثْتَنيه. فمن أين جئت بهذا الشعر؟ لعلك تُرى 
أنك جئت به من مزينة» قد علمت العربٌ أن خصاتها وعَين مائها في الشعر هذا 
الحيّ من غطفان . 

واخ أن تعرف أن غطفان زان بعد ع هو قيس غَيلانء وأن أبا 
سُلمى كما أصهر إلى غطفان وأنجب رُهيرآ» كذلك أصهر رُهير إلى غطفان وأنجب 

ويشاء القدر أن يعيش زهيرٌ خرب داحس والغبراء» التي نشبت بين عبس 
وذبيان. ودامت أعواما طوالاًء لم يكن من ذبيان لُحمة وسَدَّى فينخرط في 
صفوفهم» ولم يكن رجل حرب فيحمل سِلاحَهم, فلا أقل من أن ينفح عنهم بلسانه 
لاثنتين: خؤولة ونشأة» وكان السّلم من طبعه» فانبرى يؤازر من دعا إليه» وكان 
الراعي رجلين من بيان هما الحارث بن عوف بن أبي حارثة. وهرم بن سنان» 
المريان» زمره مرج اق 

ويبدو أن نصيب هرم من هذا السعي كان أوفى» وحسبك عن هّرم ما غرف 
عنه من جود. 

وكما تردّد إسم هرم وآسم الحارث في شعر زهیر» كذا تردد آسم ذبيان. 

ا تذكره لزهير في اا التي عقدها على مدح هذين الساعيين» 
والتي أولها 
نا فى ا ا سرا ا 

تراه يعد أن ذكر الديان ‏ اعد دة الت فقول : 
وماالحربٌ إل ماعلمتم ودذقتم وما هوعنها بالحديث المُرَحُمٍ 
ن لككرى E‏ سيريا 0 
ك الزفا سانيا ٠‏ ول يلاها ل ع 
فج لكم غلمان أشام كلهم كابر عاوثم نُرْضِع فتَفطم 

ثم ینعی على من آثروها فيقول: 
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بما لا يوافيهم حصين بن ضمضمٍ 


م اكد جرد يت عد لساري قار ا 


ا وا ر 


سعى ساعيا غيظ بن 2 بعدما 
٤‏ ۶ 8 

انیت بات انان طات من 
بوتا و ادن ا 
فا و 


0 کک e‏ 
على ا ين وسِرم م 
او ين بينهم وط مشو 


ولا يفتأ زُهير يذكر هذين الساعِيين» بمدحهما معاً مرّة فيقول: 

تداركتما الأحلاف قد ثُلَّ عرشُها ودُبيان قد زلْت بأقدامها الَعَلُ 
ويفرد هرماً بالمديح وحده. فيقول من قصيدة له قافية : 

قد جَعل المُبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طُرّقاً 
ويقول في مدحه من قصيدة له رائية : 
رمي لضو وى سيرم 
وقول فى ت من قم 0 
ألم ترَابنَ ينان كيف فضله هايشتر 
ويقول في مدحه من قصيدة له ميمية : 
إن البخيل ملومٌ حيث كان ول 


ويقول في مدحه في قصيدة له ميمية : 


ې فيه حَمْدَ الناس بالثمَن 
كن الجَوّاد على عللاته هَرِمُ 


وود قومّه هَرمٌ عليه ومن عاداته الخخلّق الكريم 
ويقول في مدحه في قصيدة له دالية : 

إلى هرم تهچيرها ويها ترح ين ليل الثمام وتَنشبي 
وحين مات هرم رثاه زُهير بقصيدته الميمية التي مطلعها 


۷۲ 


هاج الفؤاد معارف الرّسُم قفر بذي الهُضبات كالوشم 
ولا غرو بعد هذا إن قيل عن هرم: إنه ممدوح زُهير. وبعد هذا فلقد مدح 
7 1 3 . 

زهير سنانَ بن أبي حارثة المُري» والد هرم» فاكثرء وكأن زهيراً بمدحه الابن والأب 
كان قد قطع نفسه لهماء ووقف شعره عليهماء إذ ما بعد هذا من شعر لزهير قليل 
بالنسبة لهذا الكثير» منه في الهجاء. ومنه ما هو في الوصف» ومنه ما هو في 
الزهد. ومنه ما هو فى الإيعاد. 

ولقد كان زهير في هذا كله صاحبٌ رأي. فلقد شرك في الحرب بشعره ليُعين 
الساعين إلى السلمء بعد أن كشف لهم عن مُغبَّة الحرب» وكان وهويمدح يث 
الممدوح على الخيرء ويستزيده نفعاً لمن حوله» وكذا كان في كل أغراضه الأخرى 
حكيماً يؤيد حجته بالمثل". 

*# ا فب 

ومن شعراء الدواوين أوس بن حجر التميمي 57١(‏ م) لقد كانت حياة 

ثلث عاشه في كنف قومه بني تّميمء وكان هذا هو اثلث الأكبر. 

' وثلث عاشه في كنف عمرو بن المنذرء أو آبن هند. من ملوك الحيرة» وكان 
هو الثلث الأخيرء فلقد عاش أوس حياته الاولى بين قومه بني تميم يشاركهم أيامهم 
وخروبهم بسنانه ولسانه» ويُستنجد بهم إن ألم به خطب. ويعتزّ بهم حيث يكون 
الإعتزاز. 

تشور الحرب يوماً بين بكر بن وائل وتميم» وتنهزم في هذه الحرب تميم 
ويُؤسر فيها رجال كثيرون من تميم. فيحزن بها أوس ويقول يعزَّي قومه من قصيدة 
له بائية : 


)1غ( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ ديوانه . 


رف 


7 م 6 راس 0 و 
وصبحناعار طويل بناؤه نسب به مالاح في الافق كوكب 
5 1 - 3 3 5-3 ت 1 - EE‏ 
فلماريوماً كان أكثرٌ باكياً ووجها ترى فيه الكآبة تَجَنْبُ 

يجتب تيلو فيه مكفهرة یر . وتغير بنو عامر بن صعصعة على بني أسدء 


فينهض بنو تميم لنصرة بني أسدء وكان جَمّعهما جلف ويهترٌ لها أوس ويقول في 
قصيدة له رائية يفخر بوفاء قومه: 


لقدعلمت اسدٌأثنا لهم نْصُرٌولَنِكُمَ النصّرٌ 
فكيف وحدتم وقد ذقتم 3 يقت بين حلوومر 


او ورا و ويغير بنو سَلِيم بن مَنصور بن عكرمة على 
قومه» فيردونهم مَفُهورين» فيقول أوس من قصيدة له عينية › و 

وجاءت ل نعها وتقتيضية ٠‏ با ها ا غد 

القَض : الحصى الكبار. والقضيض : الحصى الصّغار. وأوكعوا: اشتدوا في 
القتال. 

وجا بهن شهبناءذات أضِلة لها عارض فيه المَثّة تَلْمَعُ 

الشهباء : الكتيبة العظيمة الكثيرة السلاح. والعارض: السحاب يسّد الأفق» 
والأشلة : الدروع . 

فما جوا أنا تسد عليهمٌ ولكن لقوا نارآ تح وتَسْفَعٌُ 

تحس وتسفع : لا تبقي شيئاً 

وكان طفيل بن مالك» وهو من فُرسان بني سليم» قد قَرٌّ في ذلك اليوم» وترك 
أخاه عامراً الذي يقال له: ملاعب الأسنةء فقال أوس يُنعى عليه فِرَارَه ويعيّره إياهء 
من قصيدة له عينية : 
أعمرك ما آسَى طَفيلبِنُ مالك بني عامر إذ ثابت الخيل تدعي 

إلى أن يقول: 
ولو أدركته الخيلٌ شال برجله كما شال يوم الخال كعبٌ بِنُ أُضْمَعْ 

شال: رفع . والخال: يوم من أيام العرب. 


V٤ 


فرارآً وأسلمْتَ ابن مَك عامرآ يلاعب أطراف الوشيج المرَغرّع_ 

الوشيج : الرماح. والمزعزع: المهتز. وغزا يوماً بنو عامر بني تميم» وكان 
بينهم يوم هو يوم جبلة» غزموا فيه بتي ت وتركوهع وهم تولو لم يبق منهم إلآ 
شلوء وانتصف بنو تميم لأنفسهم فغزوهم» وكان بينهم يوم هو يوم ذي نجب» فقال 
أوس في قصيدة له كافية : 

وفُلتم ذاك شِلْوَ سوف ناكلّه فكيف أكُلّكُم الشّلْوَ الذي تَركُوا 

نسي الفداء لِمِنْ أداكم رَقَصآ َدْمَى مراقفكم في مَشْيكم صَكَكُ 

يصف إدبارهم وأنهم أدبروا يبون ححبآ. وكان بنو الأبرص قد أعانوا بني عامر 
يوم ذي نجبء فقال أوسٌ من قصيدة له ميمية يندّد بهم : 

كان بُو الأبرّص أقراتكُمُ فأذركوا الأخدث والأقُدَمًا 

ولقد شارك أوس في هذه الأيام بسنانه ولسانه» كما قلت لك قبل» وفي هذا 
يقول أوس في قصيدة له لامية: 
وإني آمرؤ أعددث للحرب بَعدما رأيك اا ين ار القند 
ا ا كان کو وی القسْب عَرَّاصاً مُرَجَى مُفضَل 

القسب: التمر اليابس. والعراص: الشديد الإهتزاز. والمزجى: الذي له 
زُخَ» وهو حديدة في أسفله. 

ويقول في قصيدة لامية له أخرى: 

معي مارد لَدُنيُخَلي طريقه ٠‏ سان كنبرّاس التهامي ومنجل 

مارن: رمح لين. ويخلى طريقه: يقدمه. والتهامي : النجار. ومنجل: واسع 
الجراح . كرا الأومن ينتار sS GS‏ 

وقومي كرام من أَسَيدَ شِجْعَةٌ كِرَامٌ إذا ما الموث حب وَمَرْولا 

وأسيدء هو ابن عمروبن تميم. كما نراه يُستنجد بقومه حين غبنه بنو 
الحارث بن سَدوس» من قصيدة ميمية : 
ولو گان توق ون نعي فصا لما كان مالي فيكم مُتَقَمَا 


كما نراه يعت بقومه ويؤثرهم على بني إياد. حين لم يُكرموا وفادته» فيقول من 
قصيدة له رائية: 

بالتميم وذوقارله حَحدَبُ' من الرّبيع وفي شعبان مَسْجُورٌ 

ذو قار: واد لبني تميم» والحدب: ارتفاع الماء. ومسجور: مملوء. 

قد خلات ناقتي برد وراكبها عَن ماء بَضْرَةَ يوما وهو مَجَهُورٌ 

حلأت ناقتي : منعتها من الورود. وبُرد: حي من إياذء وبصرة: ماءى 
ومجهور: قد أخرجت حمأته فهو أغزر له . 

هذا عن ثلث حياته الأول الذي قضاه في كنف قومه بني تميم . 

أما عن ثلث حياته الثاني الذي ترك فيه قومه إلى جوار بني أسدء رغبة منه 
في الرّحلة والتجوال» التي يشير إليها في قوله : 

ولما رأيت العدم قيّد نائلي وأملق ما عندي خطوب تتبّل 

تنبل : تأخذ الأنبل فالأنبل. ْ 

زنك عرها ركذت لق تاقري ها a‏ 

الحرجوج : الناقة الضخمة . 

وكان الذي نزل بهما أوس من بني أسدء هما: أبو دليجة فضالة بن كلاق 
وعمرو بن مسعود وإن صح أنه لم يغب عنا شيء من شعر أوس في هذين الرّجلين 
الأسديين فإنا نجد مما وقع لنا من شعره فيهما أنه لم يُمدحهما أحياءًء لعلّها عن إباء 
منه من أن يكون مُستجديآء وإنما كل شعره فيهما قاله بعد موتهماء فَرئى فضالة في 
أكثر من قصيدة. ورثى مسعود بقصيدة واحدة» ولقد أفاض أوس في رثاء كل منهما 
بذكر أياديهما. 

فله في رثاء فضالة قصيدة بائية يقول فيها: 

ا ee‏ كتوفي تكن فرق 

إفقدِ فضالة لا تسشتوي ال فقيدُولا خلةالذاهب 

ويقول في أخرى دالية : 


۷٦ 


لفق الل واف عط اميه لكان وم كل 

ويقول في ثالثة لامية:. 

عَيْنيّ لا بد من سحب وتهمال على فَضَالَة جل الرّءُ والعالي 

العالي : الأمر العظيم. . 

ويقول في رابعة لامية. أيضاً : 

أيا دُلَيْج مَنْ لِحَيَّ مُفْرَدٍ صَفَّع من الأعداء في سوال 

صقع : بعيد. وأما قصيدته في رثاء عمرو بن مسعود فهي دالية يقول فيها: 
يا عينُ جُودي على عَمروبنٍ مُسعودٍ أهل العّفاف وأهل الححزم والججودٍ 

ولا تدري أيّا بن الرجلين ودع أوس قبل الآخر. 

وكانت ثالثة الأثلاٿ من حياته هي انتهاؤه إلى عمرو بن هند وابن المنذرء 
وما نرى أوسا مدح عمراًء بل الذي نراه له أبيات ندّد فيها بقاتل للمنذر أبي عمرى 
وهو عمرو بن شمر الحنفي. ويحرض آبن هند على قتله في قصيدة له رائية يقول 
فيها يخاطب عمرو بن شمر: 

تع اليمامة حَرّْنها وسّهولّها من كل ذي تاج كريم المَفْحْرِ 

ثم يقول مخاطباً ابن هنداً أو محرّضاً إياه : 
إن كان ظني في ابن ٠‏ هند صادقاً لميحقنوهافي السا الور 


NE f 


وفي ظني او العينية جاءت في رثاء المنذرء وإن لم تكن ثمة 
إشارة إلى ذلك في ديوانه» فهي مرثية لا تليق إلا بالملك. يقول فيها: 

ينها الس احم ا إن اذى تحدرين فة وفنا 

إن الذي يجَمعُ السّماحة وال يجدة والحزم والقوى جُيعا 

وهذا هو أوس قد وَجُهته حياته بأثلاثها إلى حيث شاءت, ولم يُملك هو أن 
وجه حياته إلى حيث يشاء”". 


)1غ( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ ديوانه . 


وف 


ومن أصحاب الدواوين قيس بن الخطيم الأوسي ٦۱۰(‏ م). 

لقد كانت بين الأوس والخزرج خُروب وأيّام في جاهليتهم قبل الإسلامء 
ومنها ما لم يحضره قيس., لأنها سبقت وجوده» أو كانت وهو صغير» ومنها ما كانت 
وهو مقاتل من أشد المقاتلين. 

وهذه الحروب والأيام بدأت بحر سّميرء التي كانت للأوس على الخزرج» 
وعلى الرغم من أنها سَبقت وجود قيس إلا أ نه لم يه بعد أن شب أن يشارك من 
سبقوه من شعراء الأوس. فيخلّدها كما خلّدوهاء وهذا جين قال من قصيدة لله 
فائية : 

إن بني عمّنا طعْواوبَعُوا ولج منهم في قومهم سَرَفٌ 

ثم كانت حَرْبانَء هما خرب كعب وحرب حاطب» وكانتا للخزرج على 
الأوس» ثم إذا عادٍ من الخزرج يقال له مالك. يعدو على الحخطيم. والد قيس» 
فيقتله» وقيس عندها صغير» وكان عديّ. جد قيس قد عدا عليه من قتله من 
الخزرج قبل هذا. وما إن شب قبس حتى خرج يلتمس غِرّةَ من قاتل أبيه» ومن 
قاتل جده. فإذا قيس يظفر بقاتل أبيه في مُوسم من المواسم فيقتله. ثم إذا هو 
بعدها يظفر بقاتل جذه فيقتله. وإذا هو يقول: 

تأت عَدِيًا والخطيم فلم أضِع ولاية أشياخ جعلت إزاءَهًا 

ويكون بين الأوس والخزرج بسببها يوم هو يوم يُعَابِء ويُكتب فيه الوق 
للأوس» وفي ذلك اليوم الذي صال فيه قيس وجال. يقول قيس قصيدته البائية التي 
٤ 4‏ 0 2 

وکت آمرا لا ابعك الحرت ظالمة” ٠‏ :فلم أبوا اشعلا كل جابت 

ويصف شجاعته فيقول: 

أجالدهم يوم الحديقة خاسر1 كان يي بالف مخراق لاعِبٍ 

ثم ما لبث قيس أن لقي مصرعه على يد خزرجي ثأرآ . 


۷۸ 


وهكذا کتب على هذا اعرا بوله. في عر الحرب» ويرضع لبانها. ويغدو 
بعد مشعلها. ثم يموت مُحترقاً بنارها أفرغ فيها قوله کله» فلا نكاد نجد ل» قولاً في 
غيرهاء غير قصيدةٍ له في عمرة» امرأة كانت لحسان بن ثابت» وكان حسان قد ذكر 
اا لقن فی ت تعره فجازاه عليها قيس بأن ذكر عمرة. فقال: 

جد بقمرة تُنيائها فتهجر ام شاننا شاه 
٤‏ 5 و 

ولقد كانت الحرب هي التي املتها عليه أيضاًء. إذ كان قيس قالها في يوم من 

أيام الأوس» هو يوم الربيّم٠٠‏ 


# oF HF 


ET‏ الدواوين عَنترة بن شداد العبسي (518 م) و 
فارمن» دخل ا بشعره وفروسيّته معاً» ولو أنه دخله بواحدة منهما دون الاخرى 
هنا كنت له ال ارد و ا هذه وتلك» وهو عُبوديّته التي كادت أن تضع 
منه» وإذا هو يحيلها من مَذَمة إلى محمدة» ثم إذا هو يسوي بينه وبين السادة بيه 
بآبنة عمه غبلة, وأين ۾ أبن لمعا الحرة . 

ومشل هذا الحُب إن وَقع, يبدأ مكتوماًء ويّمضي مُكتوماء أمَا أن يُذاع 
ويُشاع. ويُصبح حديتٌ البقاع» فهو هذه التّسوية التي حَطم بها عنترة فيد التفرقة, 

3 ا واه ا 0 5 5 ٤‏ 
وبهذا صح أن يسمى عنترة اول زعيم لثورة العبيد في الجزيرة العربية» امكنته 
فی و من ناقری اغ رامک كليعه انينا تمن أن ميق 
القلوبٌ لإقناعه . وشعر عنترة على هذا لا يخرج عن ثلاثة : 

. الإعتزاز بفروسيته‎ - ١ 

ا 

- إنكاره على الناس الحَطٌ من شأن العبيد. ولعل معلقته هي خير ما دلّل به 
على فروسيته. إذ يقول فيها : 


۷۹ 


يمول : 


عا ترايت القوم أقبل جَمْعُهِم 

بدعون حجرو ال كأنها 
رد ع د سن 

ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقَمَها 

وإليك قوله : 

وفي الحَرْب العَوان وُلِدْتَ طِفْلاً 

افر رف 

فتى غوص غمار الحرب مسي 

نحشل سارك مالك مهدا 


تعذامرون كَرَرْتُ غر ُذنم 
أشطان بِئْرٍ في لبان الاوْهُمٍ 
وليانه حتى تَسَربل بالدّم 
قل الفوارس ويك عنتر أقيم 


وينثي وتان الرئح. مُختَضبٌ 
اضرف الجو وانشقت له الححت 


هذا قليل يدل على الكثير من شعر الفُروسية . 


وأما تشبيبه بعبلة» فهو الآخر كثير 


أيا عَبْلَ متي بطَيْفٍ الحَيَالٌ 
أيا عَبْلُ ما كنت لولا هراك 
ويقول لمن يخط منه لعبوديته : 
أا العييد الذي رت عنه 
ويقول: 

وإن تكسو راذا قد کوت 
ثم يقول يذكر فضله على قومه: 
ولولا صارمي وسِنَانٌ رمحي 


ثم يلقم الزّارين عليه حجُته الأخيرة وأنه لا فرق بين عبد وخر إلا بالفعل 


ل 00 


0 


ولک E‏ ا 


» ولكن حسبنا منه قليل يدل على الكثيرء 


قليل الصديق کر الأعادي 


وقد عايتتني فدّع السَّمَاعَا 
فالدر سكرة زامن ال دف 
لما رفت بنوعبس عمادا 


ومالِسَوَادٍ لدي من دواءِ 
كغل الأزقئ هن جو E‏ 


فهذا شاعر فَرَض نفسه على الوجود بشعره» بعد أن عَِّد له سيفه أن يكون له 

كلمة عة 
60 

هذا هو الشعر الجاهليٌ. يتمئل لك في تلك النماذج التي سُقتها أكملّ 
تمثيل. لأنظر إلى جودة لفظ. ومتانة رصف. لا إلى دقة وصف. ولا لشيء مما 
يتصل بمُبنى » فتلك أشياء يجب أن تتوفر للشاعر ليكون شاعراًء فهي أشبه ما تكون 
بالإجازة الدراسيّة تُتيح لصاحبها أن يكون ذا رسالة في الؤجودء فإن فاته حمل تلك 
الرسالة عاش جسماً بفقد روحه. 

وها هم شعراء الجاهلية تتمثل لك حياتهم» أو رسالتهم. في تلك الكلمات 
التي سقتها عنهم» أدقٌ تمثيل» فكانت أحكامآ استمليثها من أخبارهم جينا» ومن 
شعرهم حيناً آخرء وما إخالني جاوزتٌ فيها المَقُصد. 

وفي يقبي أن الشعر الجاهلي ‏ كا قلت قل د سبق المُمرُق العنذي 
(40: م)» الذي جعلناه على رأس السابقين» فالشّعر نتاج» بناء كغيره من أي نتاج 
كان. لا يبدأ على صورة متكاملة» كما وجدنا على لسان المُمرَّقء ولكن لا بد له 
من خطوات يحبوها لكي يستوي على قدميه. ودرجات يرقى فيها لكي تكمل له 
صورته. ومن نم أستطيع أن أقول: إن الممزق أقدمٌ من آنتهى إلينا شعرهم لا 
أولهم . 

وهذا البران على القرك جنه لا فنك سق القدرة على الول امتخدامةء 
أعني أن تكون الكلمة ذات إضافة في الحياة إيجاباً أو سلباًء فتنحو بالوجود مَنْحَىَّ 
معه الخيرء فتكون ذات إضافة إيجابية» أو تعدل به إلى مُنحى معه الشرء. فتكون 
ذات إضافة سلبية . 

ولقد عاش الشعر الجاهليّ عهده كله. إلا مع فترة قليلة من آخره» على هذا 


)1( الأغاني - طبقات الشعراء لابن سلام ‏ ديوانه . 


م١‎ 


الشقّ الأول» أعني التجديد في البيت» لم يملك الشعرء أو لم يملك الشعراءء أن 
يخرجوا بشعرهم عن هذا النطاق اللفظيّ . 

ون أن القدرة على استخدام الكلمة. أي أن تكون الكلمة ذات رسالةء 
لاب لها من بيئة مهيئة » تنتعش فيها حضارات وثقافات, أما أن تكون بيئة مقفرة 
وحياة بادثة» أشبه ما تكون بحياة الغابة» لا شِرّعة فيها ضابطة, والأمر فيها لمن 
قلت فلن تكون الكلمة فيها إلا من وحي هذه البيئةء املك إلا أن تكون عدي 
لها تحكي ما يتردد فيها. 

وهكذا كان الشعر الجاهلي صدّى لبيئة» العدوان فيها قائم على قدم وساق» 
والجاه فيها لمن غَلبء والمذلّة فيها لمن غُلبء يُناصِر الغالب إن كان موصولاً به 
ويدافع عن المغلوب إن كان موصولاً به. 

وفي هذا الخِضَمّ لم نجد كلمة استوت» ووقفت في تلك الحياة الصاخبة» 
ترد الباغي عن بغيه» وتّهدي وترشد. بل كانت كلمة توجّهها البيئة» ولا نوجه هي 
البيئةء اللهم إلا في القليل الذي لا يُعدّ. 

فالشعر الخامي في 0 شعر ذاتي. إن صح هذا الوصف. أعني لذاته 
و رفي اللْسانَ ولا د يرضي الجنان, لأن الجنان لم يكن قد 32 
نشا خا 

وقد لا تعْدَم فيه الجكمّة النافعة» أو الكلمة الرّادعة, ولكن هذه وتلك 
وأمثالهماء مما يحمل النصح والوّعي الخُلقي» مما كانت البيئة العربية في جاهليتها 
أعورٌ ما تكون إليه لم يُملك على الشعراء في الجاهلية خواطرهم كلهاء بل صَحَوا 
له صحوات خاطفة» تجس صداها في تلك الأبيات القليلة التي جاءت في ثنايا 
قصائدهم. تجدها كثيرة شيئاً حين قاربت البيثة العربيّة أن تكون بيئة أقربٌ إلى 

: 

الحضارة شيئاً. وتكاد تفقدها حين كانت البيئة العربية امعن في الجاهلية, وكما 
كانت المسؤولية فبلية أو فرديةء كذلك كان الشعراء قبليّين أو فُرديين» لم ينشأوا في 
حياة جامعة» فيكون لهم وَعي جامع» وعاشوا للحرب» كما عاشت قبائلهم 


۸۴ 


/ 


انحر هن ذاق إلى الاك يكيان مرن كه عن عدا الخزب المشروطة 
إلى الصَعْلكة غير المشروعة. والكلمة على ألسنة هؤلاء تُظري ما يفعلون. 

هذا لأن البيئة ملكت زمام هؤلاء الشعراءء فمَضوا على وجوههم مَعْلوبِين 
على أمرهم. ولم يبلخوا هم أن يملكوا زمام البيئة فتمضي البيئة بوفق ما يقولون 
وربما كان من الممكن أن يكون لهم هذا إلا إن كانت البيئة بيئة حضارة وثقافة. 

لسنا تكرعان القائل أن غق عا بحس :ويعتقد. ولكق الذى نره أن 
ينطق القائل عن إملاء لا عن رأي» يُستسلم لبيثته يجري في تيّارها مزهُوًا بالذي 
آنجر إليه» عندها لا يكون القائل الذي يرجوه المجتمع . 

لا أحب أن أنفض يدي من الحديث عن: الشعر الجاهلي دون أن أترك 

eT 

تری من الذي عَنی نفسه بوضعه؟ 

وهل يستطيع مثلها فرد أو أفراد؟ 

وكيف استوى لهذا الفرد أو لهؤلاء الأفرادى هذا التنسيق .بين الشعر 
والمناسبات التي قيل فيها؟ 

وها ا لا ك المناتتباتدهى الأخرى ما دنا قد ارتا الشعر ال فيا 
في ما اا لكر برك الات الارن من اة الأمة العربية ما دمنا قد أنكرنا 
أكبر شطر فيها؟ 

قولوا: إنه ثمة بيت أضيف تُصدقكم . 

وقولوا: إنه ثمة كلمة جاءت مكان كلمة نصدقكم . 

أما أن تقولوا : إن الشعر الجاهلي موضوع › نيتنا ئلا ملك عه عق ل 


AY 


شعراء الإسلام 


لقد كانت هذه حال الشعر الجاهلي في جملته» جاء الشعراء وذهبواء وكأنهم 
صغار الصخور في مجرى التيار الجارف» ولم يكونوا ككبارها تقف للتيار ُغيّر مسار 
مجراه . الوجود يستمد تطوره من الكلمةء وليست ثمة كلمة نفدل إلى القلوب من 
الشعرنن أجل هذا كان تقديرنا لشن لاخر كلما لو فهذه هي هي التي يبلغ 
بها الشاعر أن يكون شاغراً. ولكنا نَقدُّره حين يكون كلمة موجّهة تجلب خيراً وتدفع 

ومن هنا كان حرصنا على أن تكون البيئة على حَظ واسع من الحضارة 

٤ o £ o 3 

والثقافة » لينشأ القائل على وعى» يعرف الفرق بين أن يكون مستملياًء فما اغنى 
البيئات بالقائلين الممُلين» ثم E‏ ن القائلين اللي 

ومن هنا نستطيع أن نقول: ما كان أغنى البيئة الجاهلية عن تلك الكثرة 
الك هز الع الذي مر وبلق 


۸o ٍ 


)۷( 
ومع السنة العاشرة بعد الستمائة كانت رسالة السماء على لسان محمد لاء 
فإذا البيئة العربية تُطالّع بقرآن كريم» يُوقظ العُقول من غفوتهاء ويرد النفوس إلى 
£ 
رشدتهاء ويقيل الامة من عثرتهاء يحمل الكلمة الهاديةء والعظة الواعية» والرّواجر 
الناهيةء مما لم تعهده البيئة من قبل على ألسنة القائلين. 
فإذا الألسنة تتمثلهء وإذا القائلون يُنحون مُنحاهء وإذا أدب الييئة نشراً وشعراً 
يُصبح أدبا مُوجهآء لا ينحدر بآنحدار البيئة» بل يأخذ في الارتقاء بالبيئة. 
وما استوى للبيئة العربية أن تأخذ بالأسباب مع بُدء البعثة المحمُديةء بل 
آمتدت بها الأحوال أعواماً تقرب من الخمسة عشر عامآء كانت كفيلة بأن يًل البيئة 
برداء الإسلام» ولكن هذا لم يكتب له الشيوع إلا مع انتهاء عصر الخلفاء الراشدين 
وقيام الدولة الأموية . 
وأستطيع بهذا أن أعد الشعراء الذين أظلتهم تلك الفترة شعراء إسلاميين : أي 
شعراء عايشوا الدعوة الإسلامية فى أول عهدها وتأثروا بها. 
٭+ عد عد 
(A)‏ 
ومن هؤلاء الشعراء: أمية بن أبى الصلت. الذي كانت وفاته سنة خمس 
وعشرين بعد الستمائة (576 م). 
عاش أمية فى ظل الدعوة الإسلاميةء أدرك فيها عن الإسلام الكثير» حتى 


AY 


لِيُقال إنه رَغب في الإسلام» وهم أن يَدُحْلهء ولكنه عد به عن هذا شاغل. 

وکما انکر الإسلام الأصنامَ أنكرها أمية. وكما حرم الإسلام الحمدر حَرّمها 
على نفسه ا فلقد كانت لأمية رحلات ترك فيها الطائف موطنه إلى دمشق. وكان 
قارئاً للكتب القديمة. ومن هنا جاءته هذه النزعة التعبديةء ثم تلك الرغبة في 
آعتناق الإسلام . 

ثم كان أمية في جاهليته الأولى » قبل أن يأخذ في رحلته إلى دمشق. منقطعاً 
إلى سيد من سادات قريش عرف بالصّلاح والجُود. هو عبد الله بن جدعان» وكثيراً 
ما مدحه امية. وكثيراً ما زاده عبد الله بن جدعان عطاءً على مدحه إياه. 

يقول أمية لابن جدعان وقد قم علره طالباً: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني خيائك إِنَّ شِيمتك الحَيّاءُ 

وعِلمُك بالحقوق وأنت فَرْعٌ لك السب المُهِذُّبٍ والسَّنَاهُ 

ويقول له وقد نال عطاءه: 
عَطاؤُك زْيِنُ لامرىء أن حَبَوْنَه بِبَذْل وماكُل العطء يَزِينُ 
ويس شين لآمرىء بَذل وَجهه إليك كمابَعْض السّؤال يَشِيِنٌ 

ويقول يذكر قَضْله: 

ومالي لا أَحَيّيه وعدي مواهبٌ يطعن من النَجادٍ 

ف فبسيلةٍ هاد E‏ امك لاس تَقَدُم كُلَّ هادي 

Ea م‎ 

مقرل ا ا وقد خرج طالباً للثأر: 

5 ا 

يطلب ارتي اتعتال ابن ذي يَرَنٍ ‏ في الإبحرخيم للأعداءاحولا 


هذه فيد آم الجاهلية, ٠‏ لا تخرج كثيراً ا أضرابه ولتقرأ له 
صفحته الثانية حين ت 

يقول أمية فى إحدى قصائده: 

إله الا وکل أرضٍ ورب الراميات من الجبال 


AA 


ويقول في أخرى: 
لك الحم ا وَالْمُلْكُ رقنا 
ويقول في ثالثة 
أن ٠‏ فاك را رتاقيات 
ويقول في رابعة : 
4 ر 
ثم يقول في خامسة : 
سبحانه ثم E E E‏ 


7 2 3 

فل قوع اع نك مدا واد 
مايماري تين لا الكفور 
وفتذلا رفِينا لآ N‏ 


شك E‏ دك 


0 الجبل لذي د عليه سفينة نوح عليه السلام. وثمة صفحة شالثة 


E ربيعة.‎ 


بني خال له يوم بدر» وهما: عتبة» وشيبة» ابذا 


وهذا الجزع. كما يقول الرواةء هو الذي ارتدٌ به عن أن يؤمن بالإسلام 


f ٠. ٤ 
ع فاحذ يرثيهما ما وسعه الرثاء.‎ 


٤ 5 -‏ ج إن 


ثم صفحة له رابعة» وهذا حين مَرض مرض الموت» فإذا هو يعود إلى وعيه› 
وتأخذه غشية من الندم والحيرة» وإذا هويقول: 


إن تَعْفِرٌ اللهم تَغْفِرٌ جما 


وإذا هو يقول أيضاً : 
كل عَيْش وأنْ تطاول دَهراً 
لح كت نبل ا ال 


0 إذا ا وقد ول ار 


E 


EE ES 


و 


متهي أمسره إلى أن زولا 


5 ع هسم 5 
ما بعد غايتنا من راس مَحْيَانَا 


أن فوت تلص ارا انا 


وهكذا عاش أمية على فكرة ة لم تكتمل له حياته» وترك الدنيا وما خرج من 

خيرته» ولكنه كان صاحبٌ رأي على أي حال . 
¥ ا ةف 

ومنهم : أعشى بن قيس الثعلبي (579م). 

وهو أبو بصیر يحبى بن قیس» وكان أعشى . 

هذا شاعر ينتمي إلى اثنتين: وطن» وقوم. أما وطنه فعلى أرض اليمامة 
دبت قدماه حتى ترعرع وشّبٌ. وأما قومه» فهم بنو قيس بن ثعلبة» بَطن بن بطون 
بكرء غير أنه كان كثيرٌ الترحال» وتزل بالكثيرين» وكان منهم من أكرم وفادتى 
واستحق مدجه» ومنهم من لم يُحمد جواره» فلم ين عن ان هجاه. 

ولقد قارب ممدوحوه أن يكوئوا واحداً وعشرين ممدوحاًء منهم من قال 
فيه قصائد كثيرة قد تبلغ العشر» وسهع عن لم يظفر .من SS a‏ 

ش كما فارج من a‏ أن يُتَمُوا العشرين» منهم من هجاه فأكثرء ومنهم من 

مجاه فأفل, 

إذا قصائده مَدْحاً وهَجاءً 0 تربي على الو أي ما يعادل الثلثين من جَمِيع 
قصائده . 

ویبدو أن ارتباطه بأرضه وقومه كان لاا ولعل هذه هي التي ولاه أن يكون 
إلفَ حمر ومُجون. 

فلقد أفاض فن شعره في ذكر الخمر وصفاً وشرباًء حتى لتكاد تراها ريه الذي 
عليه يعيش» كما أفضح عن مجونه إفصاحاً لا يكون مثله إلا غير مسؤول بين قومه . 

وحين أظلّه الإسلام بظلّه بدا يصحو شا ويكاد يرعوي عما هو فیه» وكان 
هذا بعد ما شاب» فإذا هو يقول: 
ألم تغتمض E EEE,‏ وعادَك ماعد السَّلِيمَ المَسَهُدَا 

السليم ؛ اللد 
)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن سلام - شعراء النصرانية . 


Qo 


وكا ذال عن عقق الس 
أي لم يكن سهرك عن عشق 
مهدد إلى أن يقول: 
وما زِلْتُ أبغِي المال هند أنا يافمٌ 
إلى أن يقول: 
لا نانسالل أبن يفيت 
نالتا ارتی لها بسن کو 
نبي يَرى ما لا تَرَوْنَ وذكره 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 


0م الت 


فإيّاك والميتَات لا ا 


I EE SOE 
النساء. فقد فارقتهن منذ زمن »› وتناسيت صداقة‎ 


- 0 9 م 26 ٤ه‏ ت 
وليداوكهلا حيث شبت وامردا 


فإِنّلها في أمل سرت موعدا 
ر مِنْ فى حتى تزور مُحَمَّذدًَا 
شراحي وتلقي من را يدا 
اد لَعْمْرِي في البلادٍ E‏ 
جين الااجة حي رضن و 
ولا تاجن سينا مدا اد 


وذا الت ال رت ت 


2 ع 5 ٠.‏ 27 
ولا تعبد الاوثان والله قاف ددا 


ويقول الرواة: إنه كاد أن يكلم ولكنه حين علم أن الإسلام يحرم الحم 
عاد إلى أرضه لِيَفْرُعَ من شرب ما کان قد آختزنه منهاء ثم يعود فیسلم» ولكنه مات 


قبل أن يتم له ما أراد. 


ويبدو أنها من مغالاة الرواة. ولعل الأعشى أبطأ به إسلامه لمهلة أرخاها 


لنفسه ليفكر. 


ولقد رأيت كيف عاش الأعشى جل حياته في الاستجداء بشعره إيجابا أو 


سلباً» أي مَدْحاً وهِجَاءٌء حتى مُعلّقته التي علقت له في الكعبة كانت هي الأخرى 
في مدح واحد من مُمدوحيه, وبّعد هذا المدح وذلك الهجاء فَمَةَ قصائدٌ قِلَه 
وأبياتها هي الأخرى قِلَة في الفخر مرة» وفي الغرل اخرى» وفي أيام كانت بين قوم 
وآخرين» ولم يكن في واحدة من هذه كَلّها مُضِيفاً ‏ إلى الوجود جديدآء إلا في 


۹۱ 


قصيدته التي طالعنا فيها برأيه عن الإسلام". 
* #¥ د 

ومنهم : دريد بن الصمة (59كم عم ه). 

وكان فارسٌ بني جشم وشاعرهم» يَخُدٌ الرواة له غزواته فإذا هي تبلغ المائة» 
وإذا هذه الغزوات قد استوعبت عُمره المديد كله فلقد كان من المُعمُرين» ولم 
يعْفِه قومه من أن يشاركهم .الحربّ يوم حُنين. وهو اليوم الذي كان بين المُسلمين 
والمشرکین» أخرجوه معهم نيما به. فلقد كان في حُروبه كلّها مُظَمُرا» لا لان 
کون بين المحاربين» إذ كان قد بلغ من الكبّر غايته . 

يقتل بنو يربوع أباه الصّمّة فيخرج إليهم دريد مُستظهراً ببني نصرء ويقول 
في هذا: 

وتال مر اهر ان قوق كرم رفس 

وكان لدُريد إخوة أربعة» هم : عبد الله» وعبد يغوث», 56 وخالد» ويشاء 
القدر أن يُقتل هؤلاء الإخوة الواحد بعد الآخرء في تلك الحروب التي شنها دريدء 
ويبدو أن أخاه عبد الله كان أعزّهم عليه فلقد رثاه فأكثرى فنقرأ له يقول في رثائه : 
تقول ألا تبكي أخاك وقد أرَى مان البكنا لكن بيت على الصبتر 
فقلت» أغيد الله أبكني آم التي :على اشرق الأعلق تثبل أبن بكر 

وتقرأ له يرثيه : 
قا داكا اة ...وخر شيب الاش وضع حجنا 
اا ر ا سبك غل خرعه ينذا اشد على اجه عدا قطلتها رل 
أعاؤلتي أمحرقة وان آمه متاع کزاد الراكب الس 

ويقتل أخوه عبد یغوث» فنقرأ له يرثيه : 
فماأخي اک سَوْءٍ فيِتقصه ‏ إا تقاربَ يابن الصَارد القَسَمْ 

ويقتل أخوه قيس وكان الذي قتله عمرو بن سُفيان» فيقول دريد يرثي أخاه 


1 


)1( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ شعراء النصرانية - ديوانه . 


۹۲ 


يا خالدا خالة الأيساز والنّادِي ٠‏ وخالد الرّيح إِذهَيّتِ بصّرَّادٍ 
الصراد: العنم الرقيق لا ما فيه . 
وهكذا عاش دُريد مُحارباً لا راثياًء أعني لسيفه لا لرّأيه» فما رأيناه يُصِيْحْ 
لتلك الدعوة الإسلاميةء ولا يقول فيها كلمة» لها أو عليهاء وكانت نظرته إليهاء وقد 


ج بع قرمه لخرث العللمين يوم تينم نظرة ة محارب» على أنه لم يكن عندها 
في قوته فيخارسه. 
فنقرأ له يقول: 
. هم اين لق ع م5 
طاححيى نيام .اخب فيها واضع 
الجذع: الشاب الحدث” . 
* د نت 
0 0 وه 000 
الأنصار الذيد 0 الْعقَبة التي بويع 2 النبي ۳ وهي بين منى 2 0 
وبين مكة نحو ميلين. 
ففي سنة إحدى ع من النبوة. أي وی سنة )17 (e‏ لقي 
ول الله ع نفراً .من الاش عرض عليهم الإسلام E‏ وهذه هي العقبة 
الأولى . 
وفي سنة آثتتي عشرة من النبوة» أي حوالى (177 م)» وافى النيّ يه تقر 
مر الا رسن ونفْرٌ من الخزرج, وكانتكتهم عه ا ر 
عبد الاين رواج من السابقين ين إلى الإسلام» متنا شعره تي الإستلام شعرة 
في الجاهلية؛ فلا تثبت 1 تثبت له المراجع شيئاً من هذا الشعر الجاهلىٌ» وها أنه كناك ال 
في تلك الحروب التي دارت رحاها بين الأوس والخزرج» ولقد كان نِدَّا لقيس بن 


)١(‏ الأغاني ‏ شعراء النصرانيّة. 


۹۳ 


الخطيم الأوسي يُناقضه . 

وكان عبد الله النّسانَ المُنافم عن المسلمين» سلّطه على المُشركين. 

نقرأ له» حين دعاه رسول الله كَل إليه. وهو في المسجد. وقال له: كيف 
تقول الشّعر؟ فقال عبد الله: أنظر في ذلك ثم أقول» فقال يكك: فعليك بالمشركين» 
يعني رسول الله يا أن يكون إسانه لسانّ الدّاعي. فلقد كان الشعر والمرسّال أقربَ 
إلى القلوب . 

يقول عبد الله: ولم أكن هيّات شيئاء فنظرتٌ ثم أنشدئه : 
فقبت الله ماآناك ين خسن ET‏ د و 

وفي هذه القصيدة و 


إنى ES OE E‏ ا فراسة خالفتهم في الذي نظروا 

وهو في هذا البيت يفصح عن أنه كان ذا رأي, خالف به الرائين من حوله» 
ولمثل هذا خلق الشاعرء ومثل هذا يجب أن يكون الشعر“. 

* يا % 

0 له وقائع 5 وكان إلى هذا کنا ذا 5 لا ا إلا خمله» 

انا إلا ا ااا إلا 2 

ولقد بلغ إعزاز قومه له أنه لما مات نصبت على قبره أنصاب ميلا في ميل 
حمّى لا تدخله ماشية» ولا ترعى فيه راعية» ولا يسلكه راكب ولا ماش . 

ولقد أطغاه هذا الاعزارٌ حا فإذا هو لا يؤمن وود مع وجوده. يتمثل لك هذا 
في موقفه من الرسالة الإسلامية وصاحب هذه الرسالة محمد ل فلقد خفٌ إليه 
في المدينة يريد العَدْرَ به» وحين لم يُفلح أبى أن يُسلم إلا إذا ضمن له محمد ل 
نِصف ثمار المدينة. وأن يكون وليه من بعده. حتى إذا لم يجب إلى شيء مما 


. طبقات الشعراء لابن سلام  الإصابة - جمهرة أشعار العرب‎ )١( 


۹٤ 


سأل رَجع متوعدآ وهو يُقول: لأملأتها خيلا جُرْدآء ورجالاً مُرْدا ولأربطنّ بكلّ 
نخلة فرساً. ويُدركه الموثٌ وهو في قفوله. 
ومن قبل هذا كانت له أخرى مثلها بل أَنكى . 
فلقد وفد وافد من قومه على الرسول ية يسأله أن يُبعث رجالا من أصحابه 


إلى هل نجد يدعونهم 
الطفيل . 


إلى الإسلام, ومعهم كتاب الرسول كك إلى عامر بن 


فيثور لها عامر» ويعدو على حامل الكتاب فيقتله» ويثير قومّه فيغدون على 


هؤلاء الصحابة فيقتلونهم . 


وفي ظل هذا كله من غارات وفتك» وآستعلاء وفخر وتمشدق» جاء شعر 


عامر بن طفيل . 


٤ 2 


. تكفنهم » أي إذ تكفتهم اليل‎ 
E E ETE SEES EET 

أراد: افا 52 ابنتي سعد 

ويقول في مثله : 

أَبَدْنا حي ذِي البَرْرَى وَنْعباً 

ويقول في مثله : 

ونحنْ تفينا مَذججا عن بلادها 


ا ا 5 كل موكب 
أذاها ا من 0 ا 


٤ه‏ ت 2 م و # تي - 
5 -. 3 


زا رت لشو اتنا 


العشيرة» فزاد (ما) صلة له. 


ف 7 3 7 3 
رمالكها واهلكنا بشيرا 


ويقول في مثله : 
5 و مه و يي e‏ 0< - فا 2 2 7ه ٤ه‏ 3 
وتركت جمعهم بلابة صرعد جزر السباع وکل نسراهدب 
ويقول مفتخراً بفروسيته : 


ع 2 0 ع مام 5 3 ٤‏ 2# 3 


يعطي عامر من 0 E‏ وكأن الذي الل اع 
أو من إشباع جائع» وتأمين خائف» كان مظهراً آخر من مظاهر جبروته» لإشياع 
تهم نفس بأن يكون صاحبها السيّد المطاع» ربا وسَلمآء وما خلقت الكلمة 
لتطري الشرّ وفاعلّه» وما خلق الشاعر إلا ليأخذ بيد الوجود إلى جديد مفيد. أو رده 
عن ضر يُبيدء وإن لم يكن لهذا أو لذاك فلا أقل من أن يكون متعة يحي النفس» 
وتنعش الفؤاد هذا إلى أن عامراً لم يلي بالا من قرب أو من بُعد. إلى تلك العقيدة 
التي أظلَّت البيئة» وما أظنه كان بعيدآ عن الدعوة©. 


* تن ا 


ومنهم : مالك بن (585 ۱۲-۲ ه) شاعر فارس» لا تذكر عنه 
المراجع كثيرآً» لا اخبارآ ولا شعراً. 

وکل ما انتهى إلينا: أنه كان له فرس يقال له: ذو الخمار» وكان يُعتز به» وفيه 
يقول : 
كن ا با 5 ال ارون عنقا وی ارد وال 

المارن: الرمح . والصدق: المستوي» والشليل: الدرع القصير. 

وكذا موقفه من اقرع بين اجان والقعقاع بن مُعبد. وقد لاماه على تفريق 
ما في يديه من إبل الصدقة» وكان النبي بي قد ولاه صدقات قومه بني يربوع بعد 
إسلامه» فقال لهما: 


. الأصمعيات - ديوانه‎  تايلضفملا‎ )١( 


15 


أراني الله ذا ا المندَّى عيرقة جن وقد اا 
Ee‏ این عوذة في تميم وصاحبك الاقيرع تَلْحَيَانِي 

ويقول في هذا: 
وقلت خذوا أموالكم غير خائفٍ ولا ناظر فيمايّجِي؛ و الل 

ا وم : 

فإن قام بالامر المخوف قائِمم معنا وفنا الدينٌ دين مُحَمَّدٍ 

المخوف: الذي خوفتموني إياه. والدين: الطاعة . 

وما بعد هذه من حياة مالك» من إسلامه أولاً ثم آرتداده ثانيآء لا تجد ما 
يمثله من شعرء وبعيد أن يمضي هذا دون أن ينطق لسانَ مالك بمشاركته في 
الوجود مشاركة إيجابية”©. 

م ف 

ومنهم : العباس بن مرداس (51297 م - 1١6‏ ه) شاعر فارس» جاهلي 
إسلامي » عاش جاهليته كما تملیه عليه محارباً غازياً لا يترك حرباً خاضها إلا 
خصّها بشعر. وحسبك في فروسيته بیته : 
ا اليل اني اي كان فا رر 

وهذا الشاعر الفارس» الذي نوه بشجاعته وإقدامه» لم نره يوه بما هو أجلّ 
من ذلك. وهو رأيه في الخمر, > فإنه يقال إنه حرمها على نفسه في الجاهلية» وما 
أظنه فعل ذلك متعقفاء Ts‏ وآ كل بهل الآراء آن بره بهنا 
للف الناس حولهاء ولكني أجنح إلى أن العبّاس نوه ولكن التدوين هو الذي لم 
يدون . 

سيتبيّن على هذا أن العباس حين بدا له في الإسلام» رأي» سرعان ما أفصح 
عنه» وهو الذي كان يعكف على صنم له خاص بأبيه» وإذا هو يقول: 

رئ اين جل جاهدا .ارا ت الان ار 


)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات ابن سلام. 


۹۷ 


وتركي رسول الله والأوس حوله أولئك أنصار له لا أولئكا 

كتارك سَّهل الأرض والحزن يبتغي E‏ 

فآمنت بالله الذي انا كد رخافت ا يريد الممالكا 

ووجهتٌ وجهي نحو مكة قاصدآ 2 وتابعت بين الأخشبين المُبَارَكَا 

الأخشبان: جبلان بمكة. ولا يعنينا بعد هذا أن العباس كان ريصا على ألا 
ا ممن أسلموا معه. نصيبهم من المخانم» فهو يعرفهم بَذواً لم تسلم 
نفوسهم السلامة كلهاء فيقال إن المسلمين ي ا هوازنء. وحين أخذ 
الرسول بلا في تقسيمها أعطى الأقرّع بن حابس» وعُيينة بن جصن» فوق ما أعطى 
العباس » فإذا العباس يقول: 

فأصبح هبي وهب العبيد بين عُييئة والأقرّع . 

وما أرادها العباس لنفسه EE E‏ الله كله 
فاعمل ااا ا 

وهذه إن وَلّتنا على شيء فإنما تدلنا على أن العباس لم ينس ال 
الأول عن قومه. ولقد كان من أسلموا معه هم قومه الح ون نا شه 


من الشاعر”" . 
3 032 ين 
qo 7‏ 3 
ومنهم : النمر بن تولب (550 م- ۲١‏ ه) هذا شاعر املت عليه 
جاهليته ثلاثا . 


١‏ - فلقد كان كريماًء وكاد أن يرفعه كرمّه إلى مُرتبة حاتم الطائيّ فهو يشرك 
الناس في كل ما يملك. يدلك على هذا قوله: 

لعمر أبيك مالحمي برب ولا لَبَبِي علي ولا بلائي 

ولا رَحُْبِي بِمَخَرُونٍ عليه إذا جاري آستعارٌ ولا رِدَائِي 

ثم قولّه : 
)0( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ الإصابة . 


۹۸ 


85 
لماه 0 


ار ل 


ثم قوله بسكي زوجته على لومها إياه في كرمه : 


ثم قوله: 
يلوم أخحي على إهلاك مالي 


أي لم أقنه علي في الملبس والمأكل. 


وإذا هلكتٌ فيد ذلك فاجرَعِي 
وما أن غاله ظهري وبَطنِي 


مَصِيرَّهِمُ لإلقاء قَدَفن 


۲ - كما كان مُحبًا لزوجته جمرة بنت نوفل» وكانت قد وقعت سبية» لأخيه 
ال فوهبها لأخيه النمر فتزوجهاء وكان له منها أولاد» ولكنها على هذا كانت 


َجِنْ لزوجها الأول في 'قومهاء فانتهزت غِرة 


من النمر ولحقت بقومها ولم E‏ إليه » 


فإذا هو يعيش محزوناً حياتّه» وإذا ما قاله فيها يُستوعب جملة كبيرة من شعره. من 


هذا قوله : 


> 3 حبر راسد اها 


ثم يذكر جمالها فيقول: 
كان اا مضي 
على أنياب جَمرةَ بعد وَمُنٍ 

ثم يقول في جيانتها إياه: 


وكل خليل عليه الرّعَا 


عن ف عسل اة كات 


. وعدت عَوَادِي الحرب دون مَرْارِهَا 


ومناء المزن :والغِنت القظيفنا 
إذاامنا بالط ال الترقينتا 


2 7 وذ > الا 2 
ث والخبلات كذوب ملق 


والرعاث: ما يعلق في الأذن. والحُبّلات: ضَرب من الحَلي. ثم يذكر 


وحشته فيقول: 
a -‏ £ وا ال ا 
تايد من اطلال جمرة مأسل 


ا و سوك 5م 5 
وقد اقفرت منها شَرَاءٌ فيذبل 


ثم يقول في رثائها وقد بلغه موتها: 


5 6 0_1 8 عه د 
فلا تبق وقد بعدت واجذدى 
ويقول أيضاً في رثائها: 

إذا يَجَفٌْ ثراها يله دِيم 


نزل: كثير المطر. 


على قر تضم | ال م 


من كوكب تزل, بالماء سحام 


۳۔ كما كان ناصحاً لعشیرته ضارباً اا وفي هذا 0 


لا تغضبنْ على آمريءٍ في ماله 

وإذا تَصِبْك خصاصَةٌ فارج الغِنَى 
ويقول: 
ويضرب المثل بنفسه . 

ولا أحونُ آبن عَمّي في حليلته 
ويضوب المثل بصحبه فيقول : 


ممه 


فتيسة كالسيوف أحضِرُهُمْ 


وإلى الذي لط الرُغائبٌ ا 


إن الجُلوس مع الهِيّال قَبِيمٌ 
والة لفقر فيه مذلة وة قبُوحٌ 


ولا البَعِيدٌ نوى عني ولا جاري 


لاعاجرُفيهمءلا بخل 


وما بعد هذا فلا ثرى النمر هبّاء إلا فى كلمة عابرة قالها فى أخواله. من نی 


سعد وهي : 
e‏ 


غريب فلا يَغْرّرْكَ خالك مِنْ سَعْدٍ 
إذا لم يُزاحم خاله باب جَلْدٍ 


وتثور الحربُ بين قومه وبين خصوم قومه. فيعرض لها في يُسر في مواضعَ 
قليلة من شعره. ويلجاً إلى الوصف» فيصف الجمل مرة في بيتين › والسيفا في 
نحوهماء والنخل في أبيات ثلاثة ثم يقول: 


رای کا ق مف لتقي 
ويقول: 


£ ٣ه‏ 0 505 
تقاي واعطي من تِلادِي للحسد 


وعازئة مني تسود لسو اها "على شيمتي أوآن مها من 
وتبلغ الدعوة الإصسلامية ال فإذا هو من المستجيبين» وإذا هر خف لیلقی 
رسول الله يكل وينشده: 
إنا ايتاك وقد طال الق 
إلى أن يقول: 
الله من آياته هذا القَمَر 
والشمْس والشعرى وآياتٌ خر 
راکاد أجزم أن شعر النمر في ديات كان في ظَِِ الإسلام من ذلك قوله: 
أَعِذْني رب من صر وعِي ومن نَفْسٍ أعالِجهًا علاجا 
ومن حاجاتٍ نَنْسي فآعْصِمئي فإك لِمُضُمرَات اللنّمْس حاججا 
وقوله : 
كانت قساتي لا تلين لغامزٍ فالانها الإصباحٌ والإمسَاءً 
ودعوتٌ ربي بالسّلامة جاهدا اش فإذا السلامة داءُ 
كما أكاد أجزم أن شعره في شوئ الک كان هو الآخر في ظل الإسلام» 
فلقد تلقاه الإسلام شيخاً - فمن ذلك قوله: | 
٠‏ أودي الشبابُ وحُبٌ الخَالة الله وقد بَّرِئتُ فما بالصّدر من قَلَيِةٌ 
الخالة: a‏ والخلبة: الذين يخلبون النساء. و الوجع 


9 و sof‏ و 3 3 2 202 
وقوله : 


لعَمرِي لقد أنكرت نفسي ورابني خلائقٌ منها لم تكن مِن شَمَائِلِي 
5 2 0 س م 7 3 
هذا هو شاعرنا النمر املى عما يحس ويجد. جاهلية وإسلاماً” . 
# # # 


)0 الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ الإصابة ‏ ديوانه . 


ومنهم : : خفاف بن ندنة 2 م- ۰ هھ( ارفا وكان من 
أغربة العرب» يعني سودانهم» وكانوا ثلاثة : عات كذ ES‏ مه 
سوداء» ثم عنترةء وا ان أنه سوداء» والسليك بن عمر السعديّ ت 
سُلكة.وكانت. امه سردا 

ومن هنا كانت حميته في تسويد نفسه» أي أن تكون لها السيادة» وفي هذا 
يقول : 

كلآنا يسو قَوْمَهُ على ذلك السب المُظْلِمٍ 

أما عن فروسيته فحسبك شعره الذي يفخر فيه بقتله فارس بني فزارة وسيدهم 
مالك بن حمار. وكان قد أغار عليهم ومعه معاوية بن عمروبن الحارث. فإذا هم 
يقتلون صاحبه عَمراً فيثار خفاف منهم بقتله سيّدهم. وفي هذا يقول: 
خإن ان ىن د امت عونو اسان عن مانت 
وفَفْتْ له عَلْوَى وقد خام صُحْبَتي ‏ لأبِبِيَ مدا أ ولاًئارَهللِكًا 

علوى: فرس خفان. 
أقول له والرّمح يأطرمَتنة تأمّل قافا إنني أناذَلِكًا 

ولم يبعد خفافٌ كثيراآ ولا قليلاً عن حياة الفرسان قبله» ولا عن الثأر سواد 
شأنَ عنترة قَبّله» وقضى خخفاف جاهليته يُنازع العبّاسٌ بن مرداس مَكانته» يقول 
خجفاف» ويقول العبّاس. وكأن الحياة ليست إلا أن يُقهر أحدهما الآخر فخراً. 

ويسلم خفاف» ويُشهد فتح مكة. ويكون معه لواء بني سَليم قومه» وآمتدٌ به 
العمر إلى أيام عُمرء ولا نقرأ له شيئاً في موقف ماء وكل الذي نقرؤه كلمة في مدح 
أبي بكر وكما تقول بعض المراجع 

ولكن الذي نخاله أن خفافاً قال في عهده الثاني مثل ما قال في عهده الأول» 
غير أنه لأمر ما ثبت شيء وضاع شيء. 

ولكن ثمة ما يدفع هذا الذي نخاله. وهو كيف لم يبق من هذا الذي ضاع 


6١, 


بيت واحدة» يكون لنا السّنَدُ في الحكم عليه". 
ع ةف 


ومنهم : : عمرو بن معدي كرب (541م-31 ه) شاعر فارس» له | 
في جاهليته ما لان من كر وفرّء أفنى في الجُروب شبابه» أو إن شثت فقّل: 
أفنت الحروب شبابّه» ولقد قالها عمرو من قبل في بيته : 
فال اااي اي اا ضاي قز التجاد 
وينبئك عمرو عن فتوته فيقول: 
E E E‏ 
من إقدام . وبلغ عَمْراً خبرٌ الإسلام» یلوا او که ك 
قيس بن مكشوع المرادي» وكان سید قومه» على أن يُمضيا معا إلى رسول الله كو 
ليعلما عِلْمّه فيأبى قيس» ويخرج عمرٌو إلى الحجاز وحده. وفي هذا يقول 
اك و وعدا 12 ارا ا 
E A RA‏ 


و 


فكنت كذِي الْحَمَيِّرٍ عَرَ ه من عيره وَيَنَده 
ويصحب عَمْراً رجلٌ آخر من مُراد. هو قروة بن مُسيكء فيُسلمان» ويّرى 
زول الله ية في فروة ما يؤهله لأن يستعمله على مراد ورّبيد ومذحج كلهاء وزّبيد 
هم رهط عَمرو الأدنونء ومُذحج هم قبيلة عندها لم يَلبث عمرو أن آرتدٌ جقّداًء 
وإذا هو يقول: ۰ 
وجدنا ملك فروة شر ملك حمار ساف منخره بقذر 
ساف: شم . 
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۳ 


اكوا يت أباعْمَيْرٍ ملأت يَدَيْكَ من غَدْرٍ وختر 

ولكنّ عَمْرا ما ليث ¦ ن رجع عن جقده» فإذا هو يخرج إلى الرسول يه في 
نفر من رهطه بني بيد فيلقاه منصرفه من غزوة تبوك» في رجب من سنة تسع» 
فيسلم ويسلم معه هؤلاء النفر. 

ويبقى عمرو إلى أيام أبي بكرء ثم إلى أيام عمر بن الخطاب» فيشهد يوم 
القادسية سنة تسع عشرة من الهجرة» وهو يوم كان بين المسلمين والفُرسء ويُبلي 
يديرو يازة عظيهاء > على الرغم من أنه كان قد طعن في السنٌ. وعلى الرغم من 
أن الأشعار في هذا اليوم كانت كثيرة» لأنه من أعظم أيام المسلمين › غير أننا لم 
'نظفر لعمرو بشيء هق الغ فيه وما أظنه فات عمراًء ولكنه في أكبر الظن فات 
الرواة. 

هذا هو عمرو بن معدي كربء لا يعنينا ما غاب عنا من شعره في جاهليته. 
فلن يكون غير ما عهدناه على ألسنة الفُرسان في الجاهلية؛ الندين:عاشوا لحرت 
لا حين تدعوهم» ولكن الذي كان يعنينا شغرة الذي غاب عنا في إسلامه. 
لستمع إلى إملاء فكر. فكره بعدما سمعنا إلى إملاء سيفه” . 

*# د د 

ومنهم : : أمية بن الأسكر (741م- ۲٠‏ ه) شاعر فارس» قضی جل 
عمره في الجاهلية وأقلّه في الإسلام ويقول الرواة : إنه كانت له أيام في الجاهليةء 
وهذا طبيعي » إذ لولم تكن له هذه الأيام ما لَب فارسا ولكنًا لا نظفر في المراجع 
القليلة التي ترجمت له على شعر له في هذه الأيام» كعادة من سبقوه من الفرسان 

من لجراي الهم الا ما قازر لدي حر الفجارة التي كانت بين قريش ومن 
معهم ف کات قوم ا وبين قيس عيلان» وكان رسول الله يه عندها أبن 
خمسة عشر عاماً . 

فالرواة يروون أن آبن أبى ي أسماء بن الضريبة» وكان من قيس عيلان قال 
يفخر: 


. الأغاني - الشعر والشعراء  الإصابة‎ )١( 


تين فنا الملرة من أل تخد . وها لنت رادار 
وضَربنا به كتانة ضَرْباً خالقوابّعده سَوَامَ الهِشَارٍ 
فقال ابن الأسكر يجيبه : 
EEE‏ ا قد قتا سَرَّاتكم في الفِجَارٍ 
ووا المفينة و فا ودُهبنا ESE EEE‏ 
. ولأمية أيضاً في هذه الخرت يُخاطب وهب بن مُعتّب الثقفي : 
اة وهب وهب آل معب فل ا انت لما تفلل 
يسعى توقدها بخَرٌ وقودها وإذاتهيًا صاح قومك تأتلي 
ويبدو أن إسلام أمية كان بعد سنة خمس من الهجرةء أو بعدها بقليل» ففى 
هذه السنة كانت غزوة المريسيع وفي هذه الغزوة رى لأمية شعرآ ينعى على طارق 
الخزاعي تذليله السبيل أمام أصحاب النبي كَل للثيل من رهطه وھا یت 
يقول: 
مرك إنْي والحزاعيّ طارقا ك او ا ر 
سمت بِقَوْمٍ هم صَدِيقك امك ايا 4605 لكر 
وبقي أمية في قومه. إلى أن أوهنه الكبرء ولم يَمّو على النهوض» يدلك على 
له لخر يخاطبا ابنيه». وقد حاول أن ينهض فوقع : 
با آي أمية إني عنكماغاني ومسا غناي إلا ا ای 
وفي هذه السن أدرك أمية أن ن يسلم» ومن هنا لم نر له شعر الفتوة بل شعر 
الضعف والشكوى» وكان ابنه كلاب قد خرج إلى الجهادء فغاب عنه طويلاً فلم 
يطق أمية عنه صبرآء فتقرأ له يقول: 
ترك انالك ا ا سرا انيع هااا 
ثم ينفد صبره فيدخل على عُمر بن الخطاب يستصرخه بأن يَرْدٌ إليه آبنه 
ويقول: ١‏ 
ساستعدي على الفاروق ربا لهذفع الحجيج إلى بُسَاقٍ 
بساق: جبل بعرفات . 


وأدعوالله مُجتهدآ عليه بيط الأاعشيين إلى دُقاق 

إن الفاروق لم يَرَدْدْ كلاب إلى شيّخين هامهما زواقي 

00 جمع هامة. وهي طائر. وزواقي : صوائح . 

ولامية غير هذا في فراق ابنه» وما كان له شغال في الإسلام غيره. من هنا 
نرق أن ا عاش عهذيه : الجاهلى والإسلامي. لنفسه» يحارب فیقول» ويُغيب عنه 
آبئه فيقول» وكأن الحياة من حول ا لم تكن غير هذا وذاك. 


¥ ¥ د 


ومنهم : الشماخ بن ضِرّار (544 م 74 ه) شاعر أجمع الدارسون 
للشعر على أنه أوصف الشعراء جميعاً للخمر وللقوس. 

- وهذا مبلغ تقديرهم» وليست القدرة على الوصف إلا من مكملات الصفة 
الشعرية» ومُثل الشاعر منها مُثل المتحاكي الذي يبلغ الغاية في المُحاكاة, فإنه لا 
يدل بها إلا على اكتماله في قَنْه العام عار صا لكان بطي عن لين 
من المعاني» وما أكثرهاء كالحرية ملأ آ ستحق أن يكون ممن يؤَدُون بفنهم 
رسالة» وإلا كان فنا جامداً لا يحمل غير متعة الإتقان. 

والقارىء لشعر الشمَاخ يجد جُلّه إن لم يكن كُلّه في شؤون ذاتية كلها من 
لهو الحياة» ومرة يصف خرجات له. وما أكثرهاء وقد تكون كلها من وحي الخيال 
ليُتيح لنفسه وصف مطيته» ومرة يُشبّب» وأخرى يذكر ما كان بينه وبين نسائه» على 
الرغم مما يُروى عن أن الخطيئة» قال في وصيته : أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان. 
._ والطريف أن أبا الفرج الأصبهاني قال عنه : وهو أحد من هجا عشيرته» وهجا 
أضيافه. ومن عليهم بالقری. 

ا ا را و ونقرأله في إسلامه قوله 
في رسول الله يكيل : 
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۱۰۹ 


تَعلّم سول اله آنا ماني أنأنا باماز تعالت في عسل 
. | 
2 ۴ر ٤‏ ق 9 
تلم ور أ ليم اجر على الادنى واحرم للفضل 
يعني أنمار بني بغيض › وهم رهطه» وهو هنا يهجوهم. . وهذان البيتان 
5-0000 المراجع لأخيه مزرد» وتقرأ للشماخ أيضاً إسلامه شعراً في غزوة 
يد ا ار 0 ه): 
ت 5 ٤ه‏ 2 
ر - ل 0 ره بم 
لقند كان يروي سف وصنائنه ٠‏ س التق الداني إلى الحجر البالي 
وقد علمت خيل بمُوفّان أنه هوالفارسٌُ الحايمي» إذا قيل تنزالي 
ولا نقرأ للشماخ بعدها شيئاً» إذ كان قد قضى في هذه الغزوة نحبه”. 


¥ نا نا 


ومنهم : الخنساء تماضر بنت عمرو (5565م- 55 هم هذه شاعرة 
عاشت جاهليتها باكية» وإسلامّها باكية. 

كان لها في جاهليتها أخوان: هما صخر ومعاوية» وكان معاوية أخاها لأبيها 
١ ٤‏ عع 
وأمهاء وكان صخر أخاها لأبيهاء ولكنه كان بالخنساء ابر وأكرم . 

وإذا الخنساء تفقد هذين الأخوين واحدا بعد الآخرء فعاشت جاهايتها تبكي 
هذا ثم تبكي ذاك. ولکن بكاءها على صخر كان أحرّ وأكثر» وتكاد تكون كل 
قصائد ديوانها في رثائه ‏ وكانت لا تقول قبل مقتلها إلا البيت والبيتين وإذا هي بعذه 
تقول فتطيل . 

تقول في رثاء أخيها صخر: 
)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ معجم البلدان ‏ ديوانه. . 


1۰%۷ 


إلى أن تقو 

فإِنْ صخرا لوالينا وسيّدنا 
وان صخر لتأتمٌ المُدَاةٌ به 
وتقول في رثائه : 

کت يني وعاودها قذَامًا 
على صخر وأي فتی صخر 


وإ صخرا إذا تشعو نار 
7 ت 3 0 


بتار E‏ عبني اهنا 


ولدهاء أي إذا لم تعطفٌ عليه. وتقول في رثائه : 


أعيني جودًا ولا EE‏ 
وتقول في رثائه : 
ألآ يا صخر إن أبكيت عَيْني 
وتقول في رثائه : 
يذكرني طلوعٌ الشمس صَخراً 
ولولا كثرة الباكين حولي 


الآ تبكيان صخر النْدَى 
o£‏ 1 2 ع 
فقد اضحكتى دهراً طويلا 


٤‏ م م چ 
وابكيه لكل غروب شمسٍ 
على إخوانهم لقتلت نفسي ` 


ويموت ابن لصخر أخيهاء هو كوز. فتهلع لفقده هَلّعها لفقد صخر. وتقول: 


ومن لامني في حب كوز وذكره 


وتقول في رثاء أخيها معاوية : 


أبعد آبن عَمْرِو من آل الشر 


وتقول في رثائه : 


فلاقى الذي لاقيث إذ حَمَر الرَّجِمْ 


لقد أخضل الدمعٌ راا 
فد انه ار أثقالها 


5 مد م ه‎ ٤ 
ألا لا ارى في الناس مثل معاويه إذا طرقت إحدى الليالى بداهيه‎ 


وتفقد زروجها الثاني مرداساً فتبكيه ود تقول : 
لقد خارٌ مِرْدَاساً على الناس قاتلة ٠‏ ولو عاده كثانه وحَلائِكَه 


ثم إذا هي تفقد في الإسلام أبناءً لها أربعة في وقعة القادسية» سنة ست 


۰۸ 


2 فإذا هي تقول : الحمد لله الذي شرفني بقتلكم» > وأرجو أن يجمعني الله بهم 
في مستقرٌ رحمته . 

وينعقد لسانُ الخنساء فلا يتحرك ببيتٍ من الشعر في رثائهم وهي التي لم 
تترك فقيداً فقدته من أهلها إلا رثته» وما ترى أبناءها إلا كانوا أعز عليها ممن 
فقدتهم . 

ظاهرة غريبة تلك التي عَرت الخنساء في عهدها الإسلامي» فلقد مضى 
الرسول ب تحت سمعها وبصرهاء وما أجلّه من حادث, فلم نقع لها على رثاءء 
ومات أبو بكر بعده» وهو الصدّيق, ثم مُمر الذي أعز الله به الإسلام فلا تقع لها 
فيهما على رثاء. ٠‏ 

ويلقاها عمر بن الخطاب في حبجها فيسألها: ما الذي قرح عينيها؟ فتقول: 
البكاء على سادات مضرء فيقول لها عمر: إنهم هلكوا على الجاهلية فهم خحشو 
جهنم » فتقول: فذاك الذي زادني وجعاً . 

ويسالها عمر أن لتقن نينا فالتا فتقول: أما إني ادك جنا قلت الي 
ولكن أنشدك مما قالت الساعة. فتقول: 

سَقَى جَدَثاً أكنافٌ عَمُرة دونه من العْيث ديماث الربيع ووابلة 

تعني قبر أخيها صخر. 

وهكذا عاشت الخنساء شاعرة جاهليّة» ولم تعش شاعرة إسلام» وكأ حزنها 
على الماضي لم يترك في قلبها فراغاً لحزن غيره» كما لم يتح لها أن تقول في غير 
هذا الحزن الجاهلى". 

: ا ين ين 

ومنهم : أبو 50 الهذلي واه خالد (555م-556 ه). 

هذا شاعر عاش مفتوناً في جاهليّته بالنساء. وفيهن كان أكثر شعره. أحب أسماء» , 
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۱۰۹ 


وليلى › وأم وهب» وأم عمرو» هذا غير واحدة لم يصرح باسمهاء وكان أكثر شغفاً 
بأم عمروء فقد أفردها وحدها بست قصائد على حين كان له في الأخريات خمس. 

ويكاد يُملي هذا التعدّد أن الأمر لم يكن :با بل كان لوناً من ألوان المجون 
والتهتك . يدلك على هذا ما يقول الرواة: إن أبا ذؤيب كان .يختلف إلى امرأة يقال 
لها: : أم عمروء. فبعث إليها ابن عم له: يقال له: خالد ابن زُهير يسترضيهاء فإذا أم 
عمرو تريد خالداً على نقسه» فيأبى أولا ثم يستجيب لها آخراً. وتبلغ هذه أبا ذؤيب 
0 
أخالة ماراعيتٌ مني قرابة فتحفظي بالغيب أو بعش ما تبجع 

والطريف أن ن أبا ذؤيب نفسّه كان قد خان فيها آبن عَم له» يقال له: مالك بن 
عون وحين بلغت مالكاً هذى وكان هو الآخر شاعراً. قال شامتاً بأبي ذؤيب: 

فلا تجزعاً من سُنْةَ أنتَ سرتها ٠‏ وأولُ راض س مَّن يَسيِرُمَا 

ويكاد يَعدِل شعر أبي 5 في مجونه هذا شعره و فى الرثاء. فلقد رثى فأكثر 
وأجاد رڻي أبناءه الأربعة, وكان قد اجام فی اجاح طاعون» فقال قصيدته 
العينية ال ل ل 

أمن المنون ورَيُبها تتوجَعٌ والدَّهر ليس بِمُعْتِبٍ من يجُرَعُ 
ذؤيب في جاهليته غيرٌ القليل من القصائد فى الوصف وؤكر الديار. 

ويسلم أبو ذؤيب» 1 تبلغه الدعوة حيث هوفي موطنه فيومن› وما رأى 
رسول الله كله ثم إذا هو يرئي رؤيا تفزعه. فقد رأى أن رسول الله ية قد قبض» 
فينهض راحلا إلى المدينة» فيدركها والرسول اة مُسَجَىء والناس في هَلَّمُ 
فيقول : ْ 

o, ° 2‏ 0 مو 2 5 ر عه > 

كسفت لمصرعه النجُوم وبدرها وتزعزعت أطام بطن الابطحٍ 


١٠ 


ويشمُر بعدها أبوذؤيب للغزو, مع عبد الله بن الزّبيرء أيام عثمان بن عفان 
وجه مه ها يحرك لساته يده فيقول: 
ES‏ متي ع بطي E‏ مسا ين نينا 
النواشر: عصب باطن الذراع. والسيد: الذئب. ويموت أبو ذؤيب في تلك 
الغزاة» فيدفنه هناك ابنه أبو عبيد» وكان عندها أبو ذؤيب قد أَحَسٌ الموتء فالتفت 
إلى ابنه أبي عبيد يقول: ش 
أبا عُبيد رفع الكِتَابٌ ‏ وأفترب الموعدٌ والحِسَابُ 
وهكذا نرى أن با ذؤيب عاش لنفسه كثيراً» ولم بعشل للوجود من حوله إل 
قليلاً» يعنيني أنه كان من المُجيدين قولآء فهذا كما قلت قبل المرتبة ا 
الشاعر أن يكون شاعراآء ونحن لا نزنه بها شاعرآًء ولكنا نزنه ہما أسدى ی للوجود من 
حوله27. 
ا ا 
ومنهم: : ربيعة بن مَقروم A kê‏ ه)_ شاع ر محر -عتاشن في 
الجاهلية جل عور وفي الإسلام أقله» فلقد عاش في الجاهلية ا من مائة» 
وعاش في ا جو دون هذا بكثير. 
يدلك على الآولى قوله في قصيدة يُفخر فيها بنفسه: 
لقند إتت مائة ئة علي مدعا خولاً فحولاً لا بلاها مبتلي- 
ويدلّك على الثانية ما يقال من أنه توفي سنة ثمان وعشرين (۲۸ ه). أي إنه 
أدرك شطراً من أيام عثمان رضي الله عنه . شهد فيها القادسية وجلولاء وغيرهما من 
الفتوح بعدهما. 
وكانت هاتان الوقعتان للمسلمين على الفرس سنة ست عشرة ١5(‏ ه). 
والذئ ركه لا رة من الشهر كه ف كله نبي الجاهلية» ويكاة يكون 


)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن سلام ‏ الإصابة ‏ الاستيعاب ‏ أشعار الهذليين. 
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جل في الفخر بنفسه وبقومه وبلائهم في أيامهم الكثيرة. 
يقول في قصيدة ميمية يفخر بقومه : 
وقومئ فإن انت كذيعتي. 2 بقولى فاسان يفول غلبا 
البمتوا الدين إذا أزمنة” الست علي الناس تُنسي الْحَلُومًا 
يُهينون في الحقّ أموالّهم وإذا اللَرَباتٌ التَحَيّن المُسِيمَا 
التحين: قشرن. والمسيم: صاحب السائمة. 
ويقول في قصيدة له عينية يفخر بنفسه : 
شهدت طرادها فصبرتٌ منها إذا ما هلل النّكْس اليَِّرَاُ 
هلل: جبن ورجع» والنكس: الوغد من الرجال. واليراع : الذي لا جرأة له. 
ويقول في قصيدة له بائية يفخر بنفسه: 


2 


ارُب صم قد كيت فاق وقرّمت منههراء فعدكحيًا 
الدرء : الميل . وتنكب : اعتدل. ويقول في قصيدة له لامية يفخر بنفسه : 
ولقد شهدت الحَيْلَ يوم طِرَادِهَا بسَلِيم أوظفة القوائم مَيْكَلٍ 
ولقد جمعت الما من جمع آمْرِيءٍ ورفعتٌ نفسي عن لثيم المأكل, 
وما بعد هذا نجد له قصيدتين يمدح فيهما مسعود بن سالمء وكان تخلصه من 
أسر كسرى» يقول في أولاهما: 
رقا بت بقن لسر قل امم يتيلك حل و رو 
ولاعفافآولاصبرآلنائبة وما انبيء عنك الباطل السّيدًا 
السيد: الجد الأعلى له وللممدوح» يقول: لا أخبر عنك قومنا باطلا. ويقول 
في مدحه : 
كفاني ابو الامترين اكرات :فة هانق تح 
أعرٌ من السّيدفي مُنصب إليه العزازة والمَفْخَرٌ 
وهذا كله لا شك قاله ربيعةٌ في جاهليته» أما عمًا قاله في إسلامه» فلم نقع 
له على شيء» ولقد كانت له في: الإسلام كما كانت له في الجاهلية. أيامٌ شهدهاء 
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ثم أحداث كثيرة كانت كفيلة بتحريك شاعريته . 

هل أستطيع أن أقول: إنه عاش في الإسلام مُغموراً على حين كان في 
الجاهلية واحد قومه» من أجل هذا قال في الجاهلية ولم يقل في الإسلام» وإنه لم 
يجد ما يُعَبّر به عن نفسه في الإسلام» كما وجد ما عَبِّر به عن نفسه في الجاهلية 
فخراً وزهوآ. اللهم هذا رأيٌ. وقد یری غيري غيرّه". 

¥ نذا ا 

ومنهم: المخبّل السّعدي ربيعةبن مالك (نحو 
3۸ م A=‏ ھ). شاعر معمّر مُخضرم» أي جاهلي إسلامي› لاندري كم 
عاش في الجاهلية » وإن كنا ندري أنه لم يكن له آبن في الجاهليةء كما يقول أبو 
الفرج» وأنه إنما أعقب في الإسلام» وعاش إلى أن رأى ابنه شيبان يُخرج إلى غزو 
فارس مع سعد بن أبي وقاص . 

م شرق انق سلام ا في فة تچ بن ابن ين قل وتميم هذا مات 
سنة سبع وثلاثين (۳۷ ه). كما تذكر المراجع أنه هاجى الزبرقان بن بدرء 
والزبرقان» مات سنة خمس وأربعين ٤٥(‏ ه). كما تذكر المراجع أنه كان هوى 
خلا اكه الريرقاننائ ١‏ النكرقان أن رجه إناعاة وغياتن المح إلى أن 
أسنَّ وضّعف بصره» ومر بخليدة فأكرمته. وما عرفها. 

وهذه كلها هي التي حَدّت بي إلى أن أجعل وفاته حوالى تلك السنة التي 
ذكرتهاء ويكاد شعر المخبّل في إسلامه يطغى على شعره في جاهلیته . 

فنقرأ له من شعره الإسلامي شکواه لفراق آبنه شيبان له» وخروجه إلى الغزو 
مع سعد,بن أبي وقاص» وهذا حيث يقول: 

کی يان فى كن ليلد ایی خرن ار ت 

ايسان هنا أدراك أن مدل ليلة:. عك فيا رارق ع 

الغبوق: شرب العشي . 

. الشعر والشعراء  المفضليات  الإصابة‎  يناغألا‎ )١( 
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ٍِ 5 7 0 
ونقراً له يهجو الزبرقان. وقد رفض زواجه من اخته : 
لعمرك إِنْ الرّبرقان لدائمٌ على الناس تَعْدُو نوكه ومجاهله 
النوك: الحمق . 


رارق يقتله م لك يقول : 


ات ال ا أن كفك 


وفادته : 


فدھ جلي ی خليلة أنى. . سا س باوت 
ونقرأ له في شيخوخته : 

إذا قال أصحابي ربيع لري أَرَى الشخص كالشخصين وهو قَرِيبٌ 
ونقرأ له في تقواه : 

اک وعدت الأشر ا ا رجه الام 


ويكاد يكون قول المخبّل في مّدح علقمة بن هوذة هو ما بَقِي له من شعره في 


جاهليته. هذا إذا لم يكن في مستهل عد الإسلامية. يقول: 


فجزى الإله سَرَاةَ قومي نَضْرَةَ وسَقاهم ارت الا رار 
وهي التي يقول في أولها: 

أعرفَت من ا سوم ديار بالشّطّ بين مخفق وصحَارٍ 
والشط موضع باليمامة» والمخفق : موضع في ديار بني سعد قوم المخبل. 


وهكذا ترى شعر المُخبل إسلاماً وجاهلية لا يُعَبّر. إلا عن حياة المخبل 


وحذه» ليمن للوجود حوله من تيت 


(1) 


* د 6د 


ومنهم: متمم بن نويرة (560 م- ۳۰ ه) شاعر عاش عهدين: جاهليا 
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وإسلامياً. ويكاد يكون ما عاشه في جاهليته يعدل ما عاشه في إسلامه» إن لم يكن 
من المعمرين . 

ولا تكاد تقرأ له في جاهليته غير قصيدته العينية التي يبدؤها بعتاب خليلته» 
ثم يمضي فيها يصف ناقته» وفرسه» وسيفه» ثم يحذثنا فيها عن شجاعته» وهذه 
القصيدة يستهلها بقوله : 

صَرمت _رُنيبة حبلَ من لا يُقَطعٌ خبل الخليل وللأمانة تفجع 

إلى أن يقول بيته الذي نستشف منه انها قيلت في جاهليته» وهو: 

E‏ نومك ام بأخيرى تمع 

ولقد جمد لسان متمم بعد إسلامه فلم يقل.شيئاء ثم إذا الذّهر يُصيبه في 
أخيه مالك» وكان مالك قطعة منه, فَإِذَا لسان متمم ينطلق من جُموده فلا يهدأ إلى 
أن واراه التراب . 

فنقرأ له في رثاء مالك عينيته التي يستهلها بقوله : 

لعمري ما دَهري بتأبين مالك ولا جزع مما أصاب فأوجعًا 

ص 5 8 ري 

لقد كفن المنهال تحت ردَائِه فتى غير ميطان العشيّات اروعَا 

المنهال: هو ابن عصمة الرياجي» وكان قد كفن مالكاً في ثوبه. وتقرأ له 
عينية أخرى في رثاء مالك ا بقرله: 

أرقت وم الأخلياء ء وهاجني مع اليل هم في الفؤاد وجيع 

ن وا را فیا رو 

ونقرأ له في رثاء أخيه مالك : 

نعم القَتِيِلُ إذا اراح تناوحت ‏ تحت الإزار تلت يابن الأزْوَرٍ 

وابن الأزور» هو عبيد بن الأزور» وهو الذي قتل مالكاً. وتقرأ له قوله في 

وكل فتى في الناس بعد ابن امه كساقطة إحدى يديه من الخبل 

ويتزوج متمم امرأة بالمدينة» ولم يكن قد تزوج قبل» فإذا هي لا تطيق البقاء 
معة لكثرة ما أحسته فيه من حُزنه على مالك حزناً شغل عليه وجوده كله» فطلقها 
وقال: 


أقولٌ لهند حين لم أَرْض فِعُلّها أهذادَلآلُ الحُبٌ م فل فارك 
ام اشر عانعن ككل يتان “كد ات نايت 
وزوّجه أصحابه أخرى عله يكف عن بکائه» ولكنه يجد منها ما وجده في 
الأولى» من بَرّم به لاتصال بكائه» فيقول لها: 
أقول لهالمَانَهئْني عن البَّكَا ات انك لقي ام ماحد 
ا تكله هداق فته وله يكت نينانف إل بعتن أن الحته الوت 
بأخيه . 
وهكذا عاش مُتمُم يفخر بنفسه جاهلياً ويبكي أخاه» إسلامياًء ولا ثالث 
لهما”". 
*# نا #%* 
ومنهم : تميم بن ابي بن مقبل ٦٥۷(‏ م-5"ا ه) شاعر معمر 
مُخضرم» يقال: إنه مات عن عشرين ومائة عام» وإذا صح هذا فيكون ما عاشه في 
الجاهلية يربي على ما عاشه في الإسلام كثيرآ» ولعل هذا ما جعله يعيش في 
إسلامه مشغول القلب بجاهليته» ويُسَأَلُ تَمِيمٌ يومآ: كيف تبكي أهل الجاهلية وأنت 
مُسلم؟ فيقول : 
ومالِي لا أبكي الدّيار راقلا .ودارا وار ف جز 
يعي ار مك رماو عور ن 0 
اة فا الات و كل جانب ‏ فوقع في أعطاننائم طيَّرَا 
قم انبعل "هذا له تقر اا شو ا جه 
صف نفسه فيقول: 
إذا مث عن ذكر القوافي فلن رى لها تاليا بعدي أَطَبٌّ وأَشْعَرًَا 
ويقول في فرسه : 
يُسرخي العذار ولو طالت قبائلّه عن حشرة مل سِنْفٍ المَرّخة الصَّقِرٍ 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن سلام ‏ معجم الشعراء للمرزباني - الإصابة. 
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امار ما سال ين الجا :علق عد افون وفافل شور وال 
الأذن. والمرخة: شجرة. ويتغزل فيقول: 

ع قرت ماك جر" :لوال با رس E‏ 

هذا عن جاهليته. أما عن إسلامياته. فثمة قصيدتان له: إحداهما يندب فيها 
شبابه فیقول : 
باک ات ات الات فا حم على ور تر 

إلى أن يقول: ۰ ۰ 

وآستهزات يَرْبُها مني فقلتُ لها ماذا تيبان مني يابتتيٰ عَصَرٍ 

لولا الحياء وباقي الدّين عِبْدُكُما ‏ يبعضما فيكماءإذ ماعِبتماعَوَرِي 

ثم نقرأ له رثاءً لعثمان رضي الله عنه : 
لِك بنوعٌثمان مادام لمهم عليه بأسيافٍ تُعرّى وتَحَشَّبُ 

تخشب: تطبع وتصقل . 

فتميم عاش في جاهليته كما عاش كثير غيره من شعراء الجاهلية. يفخر 
ويتغزل» وعاش في إسلامه غير موصول بحياته الأولى فيه لأنه كان لا يزال على 
صِلَّةَ بجاهليته. ثم إذا هو في حياته الثانية موصول به. يدلك على هذه سُكوته عن 
رثائه عمر. ثم إذا هو يرئي عثمان وعمر هو الذي انتصف له من النجاشي الشاعر 
وحبسه وضربه. 

وقد يكون في انصراف تميم لهجاء النجاشي» انصرافاً دام طويلاء هو الذي 
صرفه عن الحياة من حوله في الإسلام“. 

ا فن 

ومنهم: كعب بن زهير (19۹4 م8 ه) شاعر له وجوده في 

الإسلام . فلقد كان حين خرج هو وأخوه بجير يتنسّمان خبر تلك الدعوةء له قدمه 
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الراسخة في قول الشعرء يضين و أن يرجع إليه في ذلك» قال 
يؤنبه : 
الللخاعني e‏ قاحسا نلك المت عر كنا 
شربت مع المأمون كاسا رَوِيَةٌ فانهلك المامون منهاوَعِلَّكَا 
المأمون» يعني رسول الله يكل وكذا كانت قريش تسميه. 
وخالفتٌ أسباب الهُدَى وِتَبِعْقّه على أيّ شيء وَيْبَ غيرك دلّكا 
على خلل لم تلف اماولاابا عدرل فترك علي اة لكا 
هذا عن وجود كعب في الجاهلية» أعني أنه كان عند بعث محمد ڳلا رجلا 
يحب ألا يُصدر أحدٌ عن أمر إلا عن رأيه. أما عن وجوده في الإسلام فيبدو آنه آمتد 
إلى أيام عاك بن هماد رضي الله عنه» يدلك على هذا قوله : 
ترجو أعتذاري يابن أَزْوَى ورجعتي ن الح قدماً غال جِلْمَك غُولَ 
وابن أروى هو عثمان بن عفان» وا أررف: 
ولقد ولي عثمان الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرين 
(7 ه)ء وبقي خليفة إلى أن قتل سنة خمس وثلاثين (0 ه). 
وكذا امتدّ وجود كعب إلى أيام على رضي الله عنه» ومدحه بقصيدة له رائيةء 
منها: 
إن علا لمَيْمُونُ نقيبته بلصّالحات من الأفعال مَسْهُورٌ 
0 وعليّ ولي الخلافة بعد مقتل عثمان» وظل خليفة إلى أن فقتل في السنة 
المتممة الأربعين» وفي ظل هذا كله كان تقدِيري لِعُمر كعب» وأنه عاش إلى تلك 
السنة التي ذكرثّها أو قريب منهاء ولم أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنه عاش 
إلى أيام معاوية» مستدلين على هذا بأن معاوية آشترى منه البردة التي خلعها عليه 
رسول الله يا مُعتمدين في هذا على ما جاء على لسان ابن قتيبة في كتابه الشعر 
والشعراء. وهو يُترجم لكعب» وهذا حين يقول: فكسه النبي بء بردة» فاشتراها 
معاوية بعد ذلك . 
وهذا النص لا يفيد أن معاوية اشتراها من كعب» ولكن من ولده» كما صرح 
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بذلك ابن حجر فى كتابه الإإصابة» حين يقول: فكساه النبى َة بردة فاشتراها 
معاوية من ولده. 
ثم إن كعباً لو كان آمتد به الأجلٌ إلى أيام معاوية ما أنه كان يسكت عن رثاء 


ت 


علي . 
وبعد» فإليك حياة كعب شاعراً جاهلياً وإسلامياً. 
شعر كعب في جاهليته يربي على شعره في إسلامه» ويكاد ينحصر ما قاله 
في جاهليته على أغراض أربعة : 
١‏ - فخره بنفسه وبقومه» وهو أكثر ما له في جاهليته . 
١‏ - حنينه إلى أرضه ودياره. 
۳ - ملاحاته لزوجته . 
٤‏ - تشبيبه» ويبدو أن هذا كان قبل أن يبني بزوجته . 
أما عن فخره فتراه مرة يُفاخر مُزرد بن ضرارء فيقول: 
ألا إنلغاهذاالمُعرض أنه أيقظانَ قال القول إذ قال ام حَلّمُ 
فان سال الأقوام عني فإئني أناابنُ أبي سُلْمِى على رُم من رَعْمْ 
ويقول يفخر بفتوته : 
وهاجرةٍ لا نَمْمَزيدُ ظِبِاوُمَا لأغلامهامن السَّرَابٍ عَمَائِمُ 
لا تستزيد. لا تتردد وتذهب وتجيء من شدة الحر. 
نَصَبْتَ لها رجهي على ظَهْرٍ لاحب طَحِينٍ الحَضَى قد سَهّلته المَنَاسِمٌ 
ويقول في موقفه يوم بعاث» وهو يوم كان بين الأوس والخزرج: 
هلا سألت وأنتٍِ غيرْعَيِيْة وشفاءذي العيّ السؤالٌ عن العمى 
عن مشهدي ببعاث إذ دَلَفْتَ له غشّان بالبيضٍ القواطع والقَنا 
ويقول يفخر بقومه في يوم لهم: ٍ 
صَبَْحُنَا الحيّ حي بني ججاش بمَكُرُوئاءَ داهية ناذا 
مكروثاء: أرض في ديار بني جحاش رهط الشماخ» ونآد: شديدة. وأما عن 


خنينه إلى أرضه ودياره: 


۱1۹ 


فتقرأ له قولّه : 

امن و لقان ات ا 
وتقرأ له قوله : 

ألما على رَبْع بذاتٍ المَرَاهِرٍ 
كما تقرأ له قوله : 

أمِن دِمْنَةٍ قفر تعاورها البلّى 


ر مھ ٤‏ 5 
يقيم كاخلاق العباءة داثر 


2 8 - و و 
لِعينيك أسراب تفيض غروما 


وأما عن ملاحاته زوجته» فهي ملاحاة نشأت جاهلية وآمتدت إلى الإسلام . 
فما كان في جاهليته قولّه لها وقد لامته على نخر بكر لها لإطعام أضياف نزلوا به : 


ألا بكرت عرسي توائم مَنْ لْحَى 


ثنى : مرة بعد مرة. 


ويقول لها وقد عاتبته على إسرافه : 


اغ تعد ادن ي أخيراً 
ويقول لها وقد عابت عليه فقره : 
وأما عن تشبي . 
ا يار 
ا م شَدّاد د رسوم المنازل 
ومرة يشبّب بحولة فيقول: 
انق الم بتك الخال طت 
يَسْرِي بحاجات الي فرعئني 
ومرة يشب بليلى فيقول: 

كن مدو ر و و 

ابت ذكرة من حب ليلى تعودنى 


5 2 1: 0٤ 5 of 
واقرب باحلام النساءٍ من الردى‎ 
لري لد كاتك انى‎ 


لم تَعَرَجْ ولم توّامر اتتا 
أم أرادت E, E‏ 


وكفى بها جهلا وطيش لِسَانٍ 


توهمتها من بعدٍ ساف ووابلٍ 


ا اي رمام 
ومطافه لك ذكرة نجوف 
5 17 9 و م الى 


ياد اخى الح ذا فلت اقا 


ومرة يُشبّب بنوار فيقول: 

من نَوَارَ عَرَفتَ المَنْزْلَ الخْلَقَا إذلاً تفارق بَطَنَ الجَد فالبُرَقَا 
٤‏ 

وأما عن شعر كعب فى إسلامه فقد بدأه بقصيدته التى انشبدها بين يدي 

الرسول كك مُعتذرآ عما فرط منه. سائلاً العَفو. 
م ع اس 8 £ E‏ 2 

فلقد حدثتك قبل أن كعباً كان قد ارسل أخاه بجيراً ييستعرف له خبر اللإسلام» 
ثم يعود إليه لينبئه» وحين عرف كعب أن أخاه أسلم قال قصيدته التي ذكرت لك 
شيئاً منها يعرض فيها ببُجيرء ويعرض فيها بالإسلام والمسلمين» الأمر الذي جعل 
رسول الله ية يهدر دَمَه. 

ويثوب كعب إلى عقله ويرغب في الإسلام» ويخاف إيعاد رسول الله اة إياه 
فاحتال في المثول بين يديه. فأسلم» فعفا عنه کل › ودفع عنه من هم بقتله من 
الأنصار» لأن كعباً كان قد عَرْض بهم . 

واستهل كعب قصيدته بقوله : 

باتت ساد فقلبي اليومُ مُتَبُولٌ مدي اراك يلد سكول 

إلى أن قال يسترضى الرسول يكل: 

2ه ه يم 93 5 8 ھا ك2 رفم ر عم 2م 

ثم مضى يمدح رسول الله ي فيقول : 

إن اسوك لد تعض اه بوه و ف و 

ولمَا أتمها خلع عليه رسول الله يل بُردته التي وار الخلفاء لَبْسّها بعد 
ذلك . ثم نی كعبٌ في قصيدة له أخرى بالإعتذار إلى الأنصار ومدحهم في قصيدة 
آستهلها بقوله : 


مَنْ سره كرمٌ الحياة فلا يَزَّلُ في مِقّنَبِ من صالحي الأنْضَارٍ 
ولما امتدٌ العمر بكعب إلى أيام علي بن أبي طالب مدحه بقصيدته التي يقول 
فیها: 


1 


إل عليًا لَميمونُ نَبِيهُثَّه 
ثم يَحْضر كعبٌ فح مكة فيقول: 
فجُزنا طن مكة وآمُتنعنا 
ويخضر غزوة حنين فيقول: 
صَبحناهم بالف من سُلَيْمٍ 
عثمان: من مزينة. 


٤‏ رهيم م 


بتقوى الله والبيض الخْفافٍ 


00 of 
والف من بلى عشمان واف‎ 


وبعد هذا يعود كعبٌ إلى ملاحاة زوجته» وقد عابت عليه شيبه فيقول: 


تكرت عد بي تلن تلد 
SET‏ رانين ادال ريه 
عرهه 0 6 o‏ 


ع . عر عي ۴ 2 
٤ 5‏ 0 
بياضا عن اللون الذي كان اول 


وهذا الشيب الذي عم رأس كعب جعله يندب شبابه. 


فيقول : 
نان الات اسي ال فد أرننا 
ويقول: 
تفى شر الرأس القَدِيمَ حَولِقَة 
وأَفنَى شبابي صبسح يوم وليلة 


z4 2 2 ٤ 


ولاح بِشيْب في السّوادَ مُفارِقة 
وما الدّهر إلا مسية ومشارقة 


وهنا تنساب الجكمة على لسان كعب فيقول: 


ويقول: 
عن الفتى اواس برا 
ويقول: 

فَإِنْيُئْرِكُكَ موث أو مَشِيبٌ 


ص »اه 
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١‏ فليس هه شح ولا فق 
إذا الفتى للمَنايا مُسَلم علق 


والنفس واحدة والهم منتشر 
فقبلك مات أقوام وشابوا 


ويقول: 
لانن ترك إلا دفي فِقَةٍ أولا فأَئْضَلَ مااستودعت أَسْرَارَا 

ويقول: 
إذا المرء لم فغك حَيا فَنَفْعْهُ ‏ قَلِيل إذا رست عليه الصَمَائِحٌ 

هذا هو كعب» عاش جاهليًا جافياً شعراً ورأياً» وعاش إسلامياً وشغراً 
وريا . 

# ةن 

ومنهم : : لبيد بن رَبيعة (351م-41 ه) شاعر مُخضمم من 
المعمرين» يقال : إنه عاش خمسين ومائة عام» > قضى جلها في الجاهلية وأقلّها في 
الإسلام. فثمة إجماع على أنه مات حوالي سنة إحدى وأربعين من الهجرة» وهذا. 
القول. يعني أن هذه السنين الإحدى والأربعين كانت هي ما عاشه في الإسلام. 
وقد تزيد عليها قليلاً» إذا صح أنه أسلم قبل الهجرة. 

ولبيد وإن كان قد أدرك الإسلام» وعُدّ من الشعراء المُخضرمين» فهو عندي 
مُخضرم سِنًا لا شعرآء أي أن شعره كله قاله في جاهليته. ولم يقل في الإسلام إلا 
بذ راخدا واف اه ته 

الحمد لله إذ لم ان أجلي حتى كساني من الإسلام سِرّبالا 

أم بيته : 

ماعاتب المرء الكريم كنَفْسِه ولمَرْءُ يُصلحه الجليس الصالح 

وريد آنا أن أقول: 

إنه ثمةَ أبياتٌ قالها هو على فراش الموت لابنتيه» وهي لا شك إسلامية» 
وهي : 


22 مم“ -” شاع 2 - 2 0 . 
تمدن انتما أن يعيش أبوهما وهمّل أناإلا من ربيعةأومضر 


)ع2 الأغاني الشعر والشعراء 3 الإصابة الديوان. 


۱۲۴۳ 


ون الى اران اموا إن ع تنا ااام تخا فيه العير 
SS‏ من ملوكِ وسّوقةٍ دعائم تعرش خانه لمر فأنقَعَرٌ ‏ 
فقوبًا فقولا بالُذي قد عَلِمئُمَا ولا تخيشا وجهآ ولا تحلقا شَعَرٌ 
وقول هوالمرء الذي لا خليله أضع ولا خان الصَّدِيقٌ ولا عَدَرٌ 
إلى الحول ثم آسم السّلام عليكماا ممن يبك حولاً كاملا فقد آعْتذرٌ 


كلمة مُحْتَضْرء على 0 الروح» ولیس منها ما يدل على إسلامه. 
وإنما ما يجري على أي لسانء هذا إلى أ لالم ينس أن يعدّد مفاخره. 

وغريب أن ترى هذا الشاعر الذي ملأ جاهليته صياحاً بمفاخر قومه وأيامهم. 
ووقائعهم وفرسانهم. جمد لسانه في حياته الثانية فلم يجد فيها ما يحرك لسانه 
بالشعر. 

والطريفٌ أن عمرٌ بن الخطاب كان ينظر إلى هذه نظرتنا نحن إليها الوم فقد 
كتب عمرٌ إلى عامله أن يسأل لبيدآ والأغلب ما أحدثا من شعر في الإسلام؟ 

فيُجيب الأغلبٌُ إجابة شاعر لا يزال قله ينض بأكثر مما نض به بالأمس. 
فيقول: 

اكخراسالت ا تا ,ودا 

وجيب لبيد إجابة فهمها عمرٌ على وجه» وفهمها معاوية بعد على وجه. 

فلقد كانت إجابة لَبِيدٍ: قد أبدلني الله بالشعر سورتي البقرة وآل عمران. 
فسَرت هذه عُمَرَ وزاد في عطائه فبلغ به به ألفين. 

ولا ولي معاوية قال للبيد: يا ال ا نا 
ساخ . فقال له لبيد: أو تدعت فليا ثم تضم طا إلى عطائك فتأخذه 
أجمع . 

يعني لبيد: أن يترك له معاوية عطاءه كما هو إلى أن يقضي البقية القليلة من 
عمره . 1 0 

لا ندري لِم کان هذا الجمود من لبيد ولقد كانت جاهليته تشير إلى غيرهاء 
فهو القائل في جاهليته : 


2 82-7 ع وام 5 0 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل وكل نعيم لاا محالة زائل 
بما يفعلون. وبوقاً لنفسه يشيد بما يفعل» ولم تكن حياته الشعريّة في غير هذين» 
وکنا نامل أن يكون في الإسلام شاعراً أيضاًء لنرى ما كان سیقول» حتى نستطيع أن 
نعرفه شاعراً مخضرماً بمعناها الحق' . 

# 6د عند 

د حا ا - 64 ه) شاعر مُعمرء عُمُر في 
الجاهليّة ستين عاماء وهذا ما يُصرح به ابن إسكاف ت فو إن النبي ي قدِم 
المديئة ولحَسّان ا 

والمراجع كلها تكاد تكون مُجمِعَةَ على أنه مات سنة أربع وخمسين ٠٤(‏ ه) 
لا تزيد عليهاء بل قد تنقص منها. | 
بل قد ينقص عنهاء وأنه أدرك معاوية فى خلافتهء التى بدأت منذ سنة إحدى 
وأربعين ٤١(‏ ه) ي السنة المُتمة الستين (70 ه)ء وأن الموت أدرك 
حسان وهو في الرابعة عة عشرة بعد المائة ١١5(‏ ه). 

وثمة من المؤرخين من يقول: إنه عاش عشرين ومائة سنةء. نصفها في 
الجاهليّة ونصفها في الإسلامء أي أن عمره آمتدّ إلى السنة التي مات فيها معاوية. 

ولقد عايش حسّانُ فى جاهليّته ذكرى تلك الحروب التى كانت مضطربة بين 
قومه الخزرج وبين بني عمومتهم الأوس. متم حسان قول شاعر الأوس قيس بن 
الخطيم يذكر ما كان لقومه الأوس وما كان للخزرج قوم حسّان: 

إن بني عَمنا طغْواويَُوا ولج منهم في قومهم سرف 

فيجيبه حسّان ويقول: 
)0 الأغاني ‏ الشعر والشعراء - طبقات ابن سلام ‏ الديوان. 
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إِنْ تَدَعٌ قويي للمجد ثُلْفِهِمٌ أهل فعال يبدو إذا وُصِفُسوا 
ولقد كفى الله حسان القتال فلم يشهد حرباً من تلك الحروب» ولو شهدها ما 
١ 0‏ : 
اقحم نفسه فيهاء لأنه لم يكن ابنَ حرب» وحسب قومه منه أنه لم يبخل بإطرائهم 
يتجلّى لك هذا في قوله بعد أن أسلم: 
وكناملوكٌ الناس قبل محمد فلمًا أتى الإسلام كان لنا المَصْل 
ويُخيّل إل أن حسان لو أدرك تلك الحروب لجعل منها مادةً شعره» وهذا ما 
رأيناه له في إسلامه. إذ لم يترك وقعة إلا قال فيهاء وكأنه بطل من أبطالها. 
ومن هنا جاء شعر حسّان في جاهليته في هوی فاتر» من هذا قولّه وقد بلغ 
الأربعين: 
وكيف ولا ينسى التصابي بعدما تجوز رأس الأربعين وربا 
ونقرأ له في امرأة كان قد خطبها فأعرضت عنه» فأخذ يُغريها بحَسّبه : 
أماالوسامة والمروءة أو رأيّ الرّجال فقد بدا حَسَبِي 
ثم نقرأ له بعد أن تزوّجهاء وبعد أن غاضبته فطلقهاء ثم نَدِم على ما فعل: 
أجمعثُ عَمرةٌ صَرْماً فآبتبكرز إنمايُدْمَن للقلب الحَصِرٌ 
ونقرأ له قوله في مُعشوقة له آسمها سعدى : 
تكن تست في فل نا عقني السات 
أما عن حسان في إسلامه فلقد وجد مجال القول ذا سّعة فآنطلق لسانه مر 
عقاله» ولم يعد حسان قادراً على إمساكه. 
مدح رسول الله ل بما أشبع به نفسه فقال: 
أغرٌء عليه للشبوة خانم من الله مَشْهُودٌ يلوح ويُشْهَدُ 
وقال: 
والله رَبي لا تُفارقٌ ماجدا عفّ الحّلِيقة ماجد الأمجادٍ 
وحين قبض رسول الله كل لم يكف عن رثائه فقال: 
بطيبَة رسم للرسُول ومَعْهَدٌ مير وقد تَعْفُو الرسوم وتهمَدَ 


غيل 


وقال: 

ما بال ينك لا تنام كأنّما كُجلت مآقيها بحل الأرْقَدٍ 

وقال : 
ا ان لهند مني ألِيِّهُ بر غير إفتاد 
تالله ما حملت انثى ولا وضعت EE‏ 0 2 الهادي 

وقال: 

الا إن "الخ دار شع الى رن هنهم ا 

هذا إلى أن حسان لم يرك وقعة إلا كان حاضرها بلسانه لا يستاته» كما قلت 
قبل لأنه لم يكن ابن حرب . 

يقول في يوم بدر: 

فرع عنك القذكر كل يوم ورد خا اشد اليب 

وخبر بالذي لا عيب فيه بصق غير أخبار الكذوب 

بما صنع المليك غد بار .هناف ارهن ين الب 

ويقول في يوم أحد : 

ولولا لِوَاءُ الحارئيّةٍ أصبحوا يباعون في الأسواق بَيْعَ الجَلائب 

يعني عَمْرة بنت عَلقمة الحارئية التي أخذت لواء المشركين بعد أن ضرع 
دونه صَواب» ورفعته لقريش. وصواب: علها حبش» وكان أصحاب اللواء من 
المشركين, وكانوا أحد عشرء قد قتلوا جميعاً. رفعه صواب, فقاتل حتى قطعت 
يداه» برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل عليه. فأخذته عمرة. ويقول في الخندق 
يخاطب عمرو بن عبد ود» وكان من صناديد قريش : 
أصبحت لا تدعى ليوم عََظِيمَةٍ ياعمروأوإِجسيمأَنْرِمْكَرٍ 

وهكذا لم يسكت حسان عن وقعة إلا قال فيها. 

ويّموت عمر فيرثيه ويقول: 

عاو ل كاتف ر الات ليون 

ويموت عثمان فيرثيه : 
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إن تفن دار أبن ابی عة ات صرت وات ا ق خرن 
فقد يُصادِفٌ باغي الخير حابجته فيها وَمَأوى إليها الذّكر والحَسَبُ 

ويبدو أن فقد عثمان على تلك الصورة التي مَضى بها كان له أثرُه العميق في 

وما رأينا حسانَ جزع لفقد علي ولا رثاه» كما لم نره جزع لوفاة أبي بكر 
ورثاه» وقد تلل الثانية بأن الحزن لفقد الرسول لل كان لا يزال غالب عليه أما عن 
الأولى فلا أجبّ أن أخوض فيها. 

ولم يكن هذا كل ما أعطاه حسّان في إسلامه. فغیره کر هما عرض فيه 
المشركين وندّد بهم . 

وهكذا نرى حسان عاش لحياة كان يفتقد مثلها فى الجاهلية. فقال ثانياً ما لم 
يقل مثله أو قريباً منه أولا0. 

د 6د د 

ومنهم : : عمرو بن الأهتم (515 م- ٠۷‏ ه) . شاعر مُحَضَرم» له حيائه في 
الجاهلية كما له حياثه في الإسلام ويبدو أن الحياتين كانتا متساويتين سئين » إن لم 
تكن حياته الثانية تزيد شيعا كلفد كان یاد تشع كما يقول ابن عبد البر في 


كتابه الإستيعاب . وكان عر عندها ينا كما سيجي + بعل قليل. وهذه تعني أن 
حياته الثانية آستوعبت ا من ثمانية وأربعين ا هذا إذا أخحذنا بقول من روا 


لوفاته» وأنها كانت دون هذا بكثير. 

والذي بقي لنا من شعره يكاد يكون کله جاهليّاء ولا نقع على شيء منه في 
الإسلام إلا قوله عرض بقيس بن عاصم . 

٤ e‏ ا 

فيروى الرواة ان وقد تميم › وكانو سبعين رجلا لما قدموا على 
رسول الله کیاد لرا أعطاهم شرل الله ية وكساهم. ثم سألهم حين أرادوا 


)١(‏ . الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات آبن سلام - الإصابة ‏ الديوان. 
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الخروج إلى قومهم : أمَا بقي. منكم أحد؟ فقال قيس بن عاصم: لم يبق منا إلا غلام 
حَدّث في ركابناء وازرى به» وبلغت هذه عَمراً فقال: 
للت مفترس العلياء تشْتّمني عند النبي فلم تَصُدُّق ولم تُصِبٍ 

وأما ما بعد هذاء مما وقع لنا من شعر عمرو فهو جاهلي يهجوه مرة فيقول: 
ألم تر ما بيني وبين آبن عام فق التو وال غ لالت 
فأصبح باقي الود بيني وبينه كأنٌ لم يكن والدَّمُر فيه العَبَجَائِبُ 
إذا المرء لم يبك إلا تكرّماً بدالك من أخلاقه مايغالبُ 

ويشين بمتشويته اسا وكانت تُكُنى أم هيثم» فیقول : 

ألا طرقت أسماءً وهي طَرُوقُ وبانت على أن الخيال يَسُوقٌ 

ويأسف لفراق محبوبته فيقول: 

لعنَدك: لا E‏ ولا تزور :وقد بانت برَهْيِكُم الخَدُورٌ 

غير أنك لا تعدم في تشبيه البيت أو البيتين بعظة أو بحكمة» وهذا كقوله في 
قصيدته القافية : 
دربي فزن اخ يا ميت فا الاق الخال سرون 
راغات بلا اها ولك اعلا الاجتال ين 

هذا هو نتاج هذا الشاعر الذي كان يُوصف شعره بأنه حُلَلُ مُنشرة لا تظفر 
جاهليته القصيرة منه إلا بهذا اللُون الذاتي, الذي سّقت لك منه مثلاء ولا تظفر منه 
انه الإسلاميةء التي امتدت إلى خلافة معاوية وقاربت نهايتهاء إلا بتلك الأبيات 
التي قالها فو فى اول إسلامه» والتي تکاد : تحسب جاهلية . 

بنذ م فب 

ومنهم : الحطيئة جرول بن أوس (۷۹ م- ۹ ھ) شاعر مُحْضرم» 

عاش في الجاهلية دهراً» كما يقول ابن سلام» والدهر: الزمان قلّ أو كثرء وابن 


)0 الشعر والشعراء ‏ معجم الشعراء ‏ المفضليات - الإصابة ‏ الاستيعاب. 
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قتيبة وابن حجر يقولان: إنه عاش إلى خلافة معاوية» وله أخبار مع سعيد بن 
العاص . 

ولقد ولي معاوية الخلافة فى السنة الواحدة والأربعين ٤١(‏ ه). ومات فی 
السنة المتممة الستين (0” ه). 

وأما سعيد بن العاص» فقد ولاه معاوية المدينة حين اف وعاش سعيدٌ 
والياً على المدينة إلى أن مات سنة تسع وخمسين (594 ه). 
بَصَرّه ونحن نعرف أن ابن عباس عاش إلى سنة ثمان وستين (8" ه)» وأن بصره 

ويقول بعض من ترجموا للحطيئة : إنه كان من المعمُرين» ولا يكون الإنسان 
مَعَمَراً إلا إذا جاوز عمره المائة. 

والمؤرّخون لوفاة الحطيئة مختلفون آختلافاً واسعاً . 

فمنهم من يقول: إنه مات سنة خمس وأربعين ٤٠(‏ ه) وهذا القول لا 
يتعارض مع قول مَن قال: إنه عاش إلى خلافة معاويةء وإنه كانت له مع سعيد بن 
العاص لقاءات» ولكنه يتعارض مع قول أبي الفرج . 

ومنهم من يقول: إنه مات سنة تسع وخمسين (659ه) وهذا القول يكاد لا 
يتعارض مع الأقوال الثلاثةء قول ابن قتيبة» وقول ابن حجرء. وقول ني الفرج› ثم 
يؤيّد القولٌ الرابع الذي يقول إنه من المعمُرين. 

ولهذه الأسباب كلها رججحته وأخذت به أعني أن الحطيئة مات سنة تسع 
وخمسين (51 ه). 

وكما كان الإختلاف فى السنة التى توفى فيها الحطيئة,» كذلك كان الإختلاف 
في الزمن الذي أسلم فيه. فمن المترجمين له من يقول: إنه أسلم بعد وفاة 
النبي كله لأنه لم يكن له ذكر فيمن وفد من وفود العرب» ومنهم من يقول: إنه 
ع ٠.‏ 7 ا 
اسلم في عهد رسول الله كله . 


ومن هنا نستطيع أن نقول: إن ما عاشه الحُطيئة في جاهليته يكاد يَعْدِلُ ما 
عاشه في إسلامه» إذ كان من المعمّرين. كما قلت قبل . 


في جاهليته يكاد يتفق أغراضاً مع شعره في إسلامه., ولقد ولد الحطيئة 
مغموزاً في نسبه» ولیس له من يقوته . 

فخلقته الأولى على البرم بما حوله. وخلقته الثانية على أن يكون مكتسباً 
بشعره» يمدح ويهجو. ' 

هجا أول ما هجا أباه وامه» وهذا حيث يقول: 

ولق ريتك في النساء فشؤتتي. ٠.‏ وأا بيك فساءتي في المشليس. 

وقال يهجو أباه وعمه وخاله: 

لحاك الله تم لحاكَ حَقَا أبآولحاك من عَم وخال 

ويسأل الخ اذه من أبوه؟ فتَخلّط عليه فيقول: 
تقول لي الضراء لست لواحي ولا آثنين فانظر كيف شرك أولتها 

وينبري لامه يهجوها فيقول : 

حي فاجلِسي منابَعِيداً أراح الله ملك العالمينًا 

ويمضي في هجائه لها فيقول: 

جزاك الله شرا من عَجوز ولقاك العُقَوقٌ من اليّنِينا 

قم تيظرة لأخوين له خلفتهها امه من اورشن جمالك فيقول: 

عبدان خَيْرُهما يشل بِضَبْمِهٍ ‏ شل الأجير فلائص الوَراقٍ 

يشل: يطرد. والوراق: صاحب الورق. أي المال. 

ثم لا يجد أمامه غير آمرأته فيهجوها ويقول: 

چ ك لار 7 ع 00 

اطوفٌ مااطوْف ثم آوي إلى بَيْتِ فَعِيدته لكاع 

ثم يعر عليه أن يرى الحصين بن لقمان العبسي ينال من عرض ممدوحٍ 
للحطيئة فيهجوه ويقول: 

أنانِي وهلي بذات الدَّمَاخَ فَمَايِن مآب ومايِنْ قَرَبُ 


۱۳۴۱ 


فس ابن لقمان عرض آمريء EEE‏ الأناة بعيد الغضبٌ 
يعدو الحصين إلى عبسي آخر» من بني بجاد. فيهجو بني بجاد» ويقول: 
قبح الإله بني بجَادٍ إنهم لا يُصلحون وما آستطاعوا ا 
ويقول أيضاً يهجوهم : 
فأمًا خاد رهط حش فإنهم على النائبات لا كرام ولا صبر 
ا في هجاء عيبي الت هو قدامة» فيقول : 
قَدَامَة امْسَى يَعْرّكَ الجهل انقه بِجَذدَاءَ لم يَعْرَّكُ بها أنفُ فاخجر 
ويتنكر لعيينة وخارجة» ابنى حصين بن حذيفة بن بدر» وكانا قد قبضا يديهما 
بذ ان کا م كقال توس وهنا بعد أن اکر محا 
٤ 8 0‏ 3 ع را 5000 مھ 
حمدت إلهي اا دكن 9 من الجوع مَاوؤى أو من الخوف مهربا 
وقال يمدح فريع بن عوف, وما أكثر ما مدحهم: 
فلا وأبيك ما ظلمت قُرّيع بأن يبنوا المكارم حيثُ شاءًوا 
وقال يمدح يغيض بن ريث؛ وما أكثر مأ مدحهم به: 
أولقك قوم إن وا انتا الب وإن عاهدوا أوفوا وأن عقدوا شَدُوا 
N‏ م ت ۴٤‏ 
هو الواهبٌ الكومٌ الصفايا لجاره وكل عتيق الحرتين اسيل 
وقال يمدح بشر بن قرط : 
انك ربيفة الخبرين فرط وانت المرة تفعل اما تقول 
وقال يملح غيبنة بن حصن : 
فدَّى لابن جصن ما اا فإته ثمال اليتامى عصمة في المَهالِكِ 
وقال يمدح أنحاه خارجة بن حصن : 
٤ 2‏ و 5 گ9 راص م 
فدى لابن حصن يوم اقدم خيله وقد خام اقوام طريقي وتالدي 


۱۳۲ 


وداله بمدج شيك بن حوط : ا 
زاكث أمرا شق خالا کے مال وتاس قن 
وقال يمدح غروة العبسي : ظ 
ريني مشل عرو محل ومَوْلى إذا ما الل رل ًالها 
وقال يمدح بني كليب بن يربوع : 
لَبْعْم الحَيّ حي بني كليب إذا ما اوقدوا فوق اليَفاع 
وقال يمدح بني مُقلّد: 
اورت آل مُقَلّْدِ فحَمذتهم إذلا يكاد أَحوجِوَارِيحْمَدُ 
وقال يمدح بني نهشل: | 
لَعَمْرك مادَمَّتْ لبوئي ولاقَلَتْ مُسككتهاون نَهْسَل إِأْتولُتِ 
وقال يمدح وقاص بن قُرْط : 
وأعنظن ابن فرط عداةً السُلَدِ لم يوم التقينا عَطاء زيل 
وقال يمدح طريف بن ذَفَاع : 
ذاك قشي يبدل ذا فثرة. الآ يفيد اللحم لدي الصلُول 
ثم نراه يمدح بكر بن وائل حين صرف نسبه إليهم» وكان يقال لهم: أهل 
القْريّة : 
0 بمدحة مذكورة أهل القرَّيِّة من بي دُمْلٍ 
وينتقل اة عن عاهاية إلى إسلام» ويبدو أن هذا الإنتقال كان بعد أن 
قبض رسول الله مَك وأكاد أذهب إلى أنه كان في خلافة عُمرء وسندي في هذا هو 
اله أجد في شعر الحُطيئة إشارة إلى تلك الجقبةء وتجلّت في آستئذانه عُمر في 
| أن يمدح علقمة» وكان عُمر قد کفّه عن أن يتكسّب بشعره. 
ولم يكن شعر الحطيئة إلا صورة من شعره في الجاهلية مدحاً وهجاءً. 
مَدح علقمة بعد أن ترك له عَمَرٌ الحرية في أن يمدح علقمة» بعد أن عزله من 
ولايته. فلم يكن مه بأس من أن يمدحه الحُطيئة يرجو نواله» وأعد له قصيدته 


۳ 


اللامية التي يقول فيها: 

إلى القائل الفعّال علقمة الى وحلّت قَلُوصى تَجُتويها المَنَاهِل 

وذهب حيث علقمة. فإذا علقمة قد مات. ويئوب عنه ابنه فى بره إياه. وكان 
هذا أول ما طالعنا به الحطيئة من شعر فى إسلامه. 

وبعد هذا نقرأ له يعذر الوليد بن عقبة في شربه الخمرء فيقول: 

شهد الحُحطيئة يوم يَلْقَى رئه أن الوليد أحقٌ بالعُلر 

ثم نقرأ له يمدح سَعِيدَ بن العاص : 

سَعِيدٌ وما يَفْعَلُ سَعِيدٌ فإنه ٠‏ تجيبٌ قلاهُ في الرّبَاطٍ نَجِيبٌ 

وقبل هذا المديح كان للحطيئة هجاؤه للزُبرقان بّدرء الذي حبس مر 
الحطيئة من أجله. وهذا قوله للزبرقان: 

دَعْ المكارم لا تَرُحل ببغْيَتها وقْعُدْ فإنك أنت الطاعم الكاسي 

أي إنك ترضي بأن تشبع وتلبس. وهكذا غلبت الحياة الخطيئة على أمره 
٤ ۶ ۰ 5 0‏ 5 ۰ 
فعاش يدفع عن نفسه مرة بهجائه» ويستجدي اخرى بمديحه» ولا شيء غير هذا 
وذاك“. 

* يما ا 
ه ءه وده ه 

ومنهم: معن بن اوس (1۸۳ م- 54 ه) شاعر مخضرم. يقول أبو 
الفرج» وهو يترجم لمعن : وله مدائح في جماعة من أصحاب النبي كيلا ورحمهم »› 
منهم : عبد الله بن جحش . 

وعبد الله بن جحش من السابقين إلى الإسلام» وكان من مهاجرة الحبشةء ثم 
إذا هو من شهداء اخد سنة ثلاث من الهجرة (۳ ه). 

1 0 0 0 ن 2 

وهذه تدلك على أن معن بن أوس ادرك النبي كَل ولكنا لا ندري كم كان 
مر مَعْن عندها. ثم يقول أبو الفرج: وعُمُر بعد ذلك إلى أيام الفتنة بين 
عبد الله بن الزن موان ب الحكم . 


)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ الإصابة ‏ الديوان. 


نان 


يعني أبو الفرج ما كان من إخراج عبد الله بن الزبير لِمَروان من المدينة سنة 
تسع وأربعين (59 ه)., وكان معاوية قد ولاه عليها سنة اثنتين وأربعين ٤۲(‏ ه). 

ويُحدَّئنا أبو الفرج أن عبد الله بن جعفر كان من مَمُدوحي مَعْن بن أوس. 

وعبد الله بن جعفر كانت وفاته في السنة المَتَمّة الثمانين 6١(‏ ه). 

ويقول أبو الفرج: مَرّ عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب بمَعْن بن أوس 
المُزنيّ وقد كف بصره. 

وعبد الله بن العبّاس كان من مواليد السنة الأولى للهجرة» وعمر إلى سنة سبع 
وثمانين (۸۷ ه). ومعن» كما یروی» کف بصره في آخر غمره وما ندري كم كان 
عر ابن غاس عندها: 

ثم يحدثنا أبو الفرج أنه كان ثمة لِقاءٌ بين الفرزدق ومّعن في سربد البّصرة. 

ولا نعرف متى ولد الفرزدق ولكنا نعرف أنه مات سنة عشر ومائة ١١١(‏ ه) 
وفي ضوء هذا كُلّه نكاد جزم أن معن بن أوس كان من الْمُعصّرِينَء أو أقرب إلى أن 
يكون منهم . 

والذين قالوا: إن وفاته كانت في السنة الرابعة والستين (55 ه) لم يبْجدوا 
كثيراً عن الحقيقة. فهذا العُمر الإسلامي يتسع لمُعاصرة مَن ذكر أبو الفرج أنه 
عاصرهم . 1 

أمّا عن عُمره الجاهليّ فما أظته كان قصيراً. 

وشعر معن في جاهليته يكاد يتمثل في قوله يُنكر على الرجال البَرَم ببناتهم : 

رایت رجالا يككرهون بناتهم 2 وفيهنَ لا تُكُذَبُ نِساءً صَوَاِحُ 

وفي قوله يفخر بالآباء ويتأذى بالأبناء : 

ورتا المخد عن آباء ضِدق. أساتا في ديارهم الصَنِيعنا 

وفي قوله يصف طبعه : 

وذي رَحم قَلّمْتّ أظفار ضِغْبِه بجلمي عنه وهو ليس له حِلْمُ 


1o 


وفي قوله يترضى صاحباً له» عضب منه لتطليقه أختاً له» كان معن زوجاً 
لها : 
لرك ما ادر وان لاوجل على ايا ME EE‏ 
وأما شعر معن في الإسلام فيكاد يتمثل في قوله لعمر بن الخطاب يستعين به 
على بعض حوائجه : 
تأوْبه طيْفٌ بذات الجََرَّائِم ‏ فنام رَقِيقاه وليس بنائم 
وفي قوله يشكو إلى عبد الله بن عباس عن حاله : 
اعدظ يون العام مع SEG.‏ بن كناد اذا 
وفي قوله يمدحه على جوده: 
إنك فرع من قريش وإنما مح الثدى منها البحورٌ المُوَارِعٌ 
وفي قوله يهجو ابنَ الزبیر» وكان قد نزل به فلم يكرمه. ویمدح ابن جعفر 
وابن عباس لإكرامهما وفادته : 
ظبِننا بِمُسْئَنٌ الرّياح عُدَيّةَ إلى أن تعالى اليل في شر مَحْضَرٍ 
لدى آبن الزُبير جالسين بمّنزل من الخير والمعروف والرند مُقَفِرٍ 
اا اتر کر كمال ا ,ومن القناء ا ای امسر 
أبو بكر: كنية ابن الزبير» وأعفر: أغبر. 
رل مه وضع كه وس را ا ا فا لز ميس 
فقلنالهلاتقرنافأمامنا جفان ابن عباس العلا وابن جَعفر 
وفي قوله يمدح جوار عمر بن أبي سلمة» وعاصم بن عمر بن الخطاب. وكان 
قد ترك عندهما ابنته ليلى : 
لعمرك ياليلى بدار مضيعة وما شَيْخها إن غاب عنها بخائف 
ون نهنا جارين لن تراهنا ربيب لشن وين خيس اللات 
زكائك ام ملم أل المزفليق» ام أعسرن الى سق 
وفي قوله يندم على طلاقه لزوجته ليلى : 


5 


كول للك نعل 3٠١ E‏ رحن فال الطاذى سانا 

وفي قوله حين طلبت زوجته أم حِفّة أن يطلقها: 

أعاذلُ أقصِري ودعي بَنَاتِي فإنك ذات لَوْمَاتِ حماتٍ 

بياتي» أي لومي في المبيت: وحمات جمع حمة» وهي السم . 

وفي قوله لها أيضاً : 
کال اا بطد فان لعا رايع 

ولا نعرف.الأحداث التي عايشها معن وعايشته في جاهليته فنقول كيف سكت 
عنها وشل بنفْسهء. ولكنا نعرف الأحداث التي عايشها معن وعايشته في إسلامه 
ولم و ف نشم ينها نبل عافن رر کی صارقا ا اما اد من ات 
بينه وبين زوجاته“ . 

* ا تن 

ومنهم : النابغة الجعدي (56م-ه56ه) شاعر مُخضرم فخ يقلو 
بعض من أرّخوا له فيقول: إنه عاش ثلاثين ومائتي سنةء وينزل بعضهم عن هذا 
الغمر شيئاً فيقول: إنه مات عن عشرين ومائة سنة. ويذهب بعضهم إلى أنه عاش 

تي سنة. ويقول البعض : إنه غاش ثمانين ومائة سنة» ويستدلون على صحة هذا 
بقول النابغة : 
ليث ااا تاي ٠‏ وا ا انان ا 
نة فلن انيم .ركان الالنة هو ااا 

الاس + الخضتعافن: ين مل الابغة: كم لبت مم كل أهل؟ فال: 
ستين سنة. وأما عن سني النابغة في الجاهلية فيكاد هو أي ا يدلا عا 
حين يقول: 


)1( الأغاني - الشعر والشعراء - شرح الحماسة للمرزوقي - ديوانه . 
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أي انه كان فى ايا الختا والقق : الاب ول اة بين 5 
والرجولة» وأيام الخنان: أيام كانت في عهد المُنذر بن ماء السماءء والخنان: د 
يأخذ الإبل في مناخرهاء ويبدو أن هذا الداء فشا في الإبل أياماً. أرخ بها 
المؤرّخون . 

وقد ولي المُنذر ملك الجيرة بعد أبيه سنة (514 م)» ثم غزل عنه سنة 
(519 م)» وعاد إليه سنة ٥۳١(‏ م). وبقي مُلِكآ على الحيرة إلى أن مات سنة 
(058م-'كاق.ه). 

ولا ندري أكانت أيام الخنان هذه في عهد مُلكه الأول من سنة (51 م) إلى 
سنة (059 م)» أم في العهد الثاني للمنذرء من سنة (071 م) إلى سنة (0585 م). 

فثمة خمسون عاماً عاشها المُنذر ملكاً» ومن هنا كان الخلاف حول سنى 
النابغة في الجاهلية. فإذا صح أن الختان كان في عهد المنذر الأول. وكان النابغة 
عندها في الخامسة عشرة أو فوقها بقليل» ويكون ميلاده سبق السنة التي وَلي فيها 
المنذر ملك الحيرة» أي سنة ٠٠٠(‏ م)» أو قبلها بقليل. 

وإذا كان الخنان في العهد الثاني للمنذر» يكون مولد النابغة حوالي سنة 
(015 م) وعلى التقدير الأول تكون سنو النابغة في الجاهلية نحواً من عشرين ومائة 
عام أو دون هذا بقليل. 

فلا ندري أأدرك النابغة الإسلام قبل الهجرة أو بعدها. وعلى التقدير الثاني 
تكون نحواً من مائة عام . 

ويكاد يكون الرأي الأول من هذين الرأيين هو الأرجح. فالنابغة يقول: 

مضت مائة لعام وُلِدْتَ فيه وعَشْرٌ بعد ذاك وججتان 

والحجة: السنة . 

ولم يكن النابغة عندها يحس بكبّرى يدك على هذا قوله: 

رقن ات تروف الدُهر يني سنا ت السيف اليَمَانِي 

ألا زعمت بنو كعب بأني الا اترا كير الس فان 
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هذا عن سني جاهليته» أم عن سني إسلامه» فلقد كان آبنُ الزبير آخرّ من 
لقي النابغة» وكان هذا بعدما ولي أبن الزبير الخلافة سنة ٠٤(‏ ه). 

ويبدو أن النابغة لم يمتدّ به العمرٌ طويلاً بعد هذا اللقاء. الذي تُرجّح أنه كان 
قبل أن يدخل ابن الزبير تلك الحروب, التي نشبت بينه وبين عبد الملك بن 
مروان. حوالى سنة ٠٠(‏ ه)» والتي آنتهت بمقتل ابن الزبير سنة (۷۳ ه). إذ لا 
نجد لهذه الحروب» ولا لموت ابن الزبير» صدَّى في شعر النابغة ومن هنا كان ما 
ذهب إليه بعضهم عن أن النابغة مات خوالى سنة ٠٠(‏ ه) كما ذكرت قبل لا يعدو 
الحقيقة. ويكون قول من قال إن النابغة عَمُر نحوآً من ثمانين ومائة عام» وهو القول 
الراجح » وتكاد سنوه في الجاهلية تبلغ ضِعف سنيه في الإسلام . 

وأما عن النابغة الجعدي شاعراً. فالقاريء لديوانه يكاد يحس أن فخره بنفسه 
وبقومه» واعتزازه بهم. وتمشدقه بأيامهم» يكاد يَطغى على شعره كله جاهايًا 
وإسلاميّاء كما نكاد نحس أنه في ثنايا هذا يُعرّجٍ على وَصف فرسه أو ناقته فيُطيل. 

يقول في جاهليّته يفخر بأسلاف له أتى عليهم الدّهر: 
لمن الذاز كاأتضناء الخْلل عهدهاين جقب الدّهر الول 
داز فو فيل أن يذركهتو. ‏ خت اهر عش قر حل 
إذهُمْ من حير حي سوقه وَطِىء الأرض بهل أوجبَلٌ 

السوقة : الرعية. : 

ويقول يعدد مناقب قومه وأيامهم في هجائه لسوار بن أوفى» زوج ليلى 


الأخيلية : 
جَهِلْتَ علي ابنّ الحيا وظلّمتنى وجَمُعت قولاً جاء بيا مضل 
e‏ ا ۰ 
إلى أن يقول فيما فعله قومه يوم عب جبلة: 
لقنا جيل الرس وك س ارف اعفن ال وان 


وحين يهجو ليلى الأخيلية لتقديمها زوجها سوار ر بن أوفى علیه» ولا يكاد 
يعرض بها في بیت أو بيتين حتى يعود إلى قومه يذكر أيامهم : 
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فيستهل النابغة هجاءه ليلى بقوله : 

الا خالل وفولا لا ف فقد روث أثرا افر مُحَجلا 

إلى أن يقو ش 

وف أهاجي اف رفڪ ازاف هه الان :لا رال حا 

یو اقومة ى ا | 

وبات فريقٌ کو کان ,د ناطف] من أَذْرعاتٍ مُفْلْفَل 

وحين أجار عقال بن خويلد بني وائل» بعد أن قتلوا رجلا من قومه» قال 
يهدّده ويذكره قومه. فيقول: 

د عِقَالاً أن حطة داجس بكقيك فآستأخر لها أو تَقَدَّم 


وحين يُشَبّبٍ لا يكاد مضي في تشبيبه قليلاً حتى يُعَرّجٍ على وصف ناقته» 
فيقول : 
ا اا ق رةه 
أي تربعت سناماً طويل العفاءء وهو الوبر. 
ثم ما يلبث أن يعود إلى نفسه مفتخراً فيقول: 
ران تعر المقناتي قد سارت فا بصلدم عتم 
المقانب: جماعات الخيل . ٠‏ 
وتهيج. في نفسه رؤيته ديار قومه فيقول: 
ألم تشأل الذدَارَ الغداة متى هيا دت لهنامق الشْيين ابا 
ثم سرعان ما يلتفت إلى مآثر قومه فيقول: 
عَهِدْتٌ بها الحَيَّ الجَمِيعٌ كأنهم عِظَامٌ المُلوك عِزَّةَ وتباهِيًا 
Ey‏ 
ألم تعلمي أن ني رُزئت مُحاربا فمالّك منه اليوم شي ولا ليا 
ومِنْ قبله ما تازرف بوخوح وكان آبنَ امي والخَلِيلَ المصافيًا 
ثم إذا هو يعود إلى أيام قومه فيقول: 
ووم اليل إذ أتينا نِساءَكُمم خوسر يَرْكْضْنَ الجِمَالَ المَذاكيًا 
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ويأخذه الإشفاق على قومه من ويلات الحرب فيقول: 

لَمْ تعلموا ما ترزا الحربٌ أهلّها 1 وعند ذوي الأحلام منها التَجَارِبُ 
ويذكر عَوْنَ بني رة فیسارع ای رم فيقول: 

جَرَى اله ا رهط فة رة . وقيرة إذ بعص الفحال رلح 
المزلج : الدون من كل شيء. 

هُم اليوم إذ باد المُلوك مُلُوكُنَا فالا ومَجدا غير أن لم يُتَوَّجحوا 
وتخشى عليه الوت اة عمه» وكانت زوجته» وقد خرج يشارك قومه 

حربهم» فيقول: 

يا آبنة عَمّي كتابُ الله أخرجني 2 كرهاآ وهل منعنّ الله ماقملا 

فان رجت فرت الاس برج ون لعفت يبري فانتفي بذلا 
ويذكر لقومه يوماً لهم فيهزه هذا ويقول: 
اذ فوس اهز ف ون بد 
ونكاد نقول: إن الذي هيا نفس النابغة الجعدي للإسلام أنها كانت تدين 

بدين إبراهيم » وكثيرآ ما ردد النابغة هذا في شعره الجاهلي» ثم نراه أفرد قصيدة له 

بالدينونة لله تعالى» وهي قصيدته التي استهلها بقوله : 
الشركة من لم,يتلهيا فنفس هظلمتا 
ويُسلم النابغة» لا ندري أكان هذا قبل الهجرة أم بعدهاء فلقد لقي النابغة 

النبي يي وأنشده» واستمع له النبي يكل ولكنا لا ندري متى كان هذا اللقاء؟ أسبق 

الهجرة أم تأخر عنها؟ وهذه القصيدة استهلها النابغة بقوله : 

خَليليَ نُضَّاساعةً وجرا ولُومَاعلى ما أنحدث الدَّهُرٌ أو ذَرَّا 
سك يي و ووم لس 

بهم » وما كان أولاه أن ن يخلع عنه هذا إلى ما جد من عهد جديد. يطغي على عهد 

قديم. فإذا هو يقول: ۰ 
بلَغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنالنرجوفوق ذلك مَظهرا 
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وقد تنسى له هذه إذا كان قد أراد بهذا المَظهر الذي يبغيه آعتزاز قومه 
بالإسلام . 

ا اة ف ا أحيري تيون ااه الك حول وميك ورت 
مرة» ثم حول أيام قومه أخرى» ولا يخص الإسلام منها إلا ببيت يتيم» وهو: 
أنيت رسول الله إذ جاء بالهُدَى ويتلوكتابا كالمجيَةنَيُِرَا 

كما نقرأ له إسلامية ثانية على نمط الأولى » لفرسه فيها نصيب كبيرء ولقومه 
فيها نصيب مثله» ولا يحظى الإسلام منها إلا ببيت. 


ع 0 سه 
ثم نقرأ له ثالثة لا تخرج عن نمط الاوليين» ويلتفت فيها إلى عهده الإسلامي 
لفتة استشهاد» يعرض فيها لمقتل علي ثم عثمان. وا يفول 
مايُظئن بناس, فُيَلُوا أمل صفين وأصضحاتٌ الجَمَل 


وآبنْ MERIT‏ ولحوم ادن ا ن 
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ثم نقرأ له رابعة يهجو فيها سَوَار بن أوفى ينسب فيها مرة فيطيل» ويُشبّب 
أخرى فيطيل» ويُعرّج على نفسه فيطيل» ويذكر قومه فيُطيل» ثم يُملي عليه 
ا أن يذكر ما كان من إسلامه في بيتين اثنين هما: 
خی أ أحمبد المكرفتان يقسرؤه ESE RENEE‏ 
فالحمد لل إذلم يَأْتَنِي أَجَلِي عن الست هن الاد يشر ا 
ويقول ابن سلام عن النابغة: إنه كان علوي الرأي» وتؤيده في هذه آثنتان: 
أولاهما: آستنجاده بمعاوية على والي المدينة مروان بن الحكم. وكان قد 
عدا على مال له فأخذه لِعلويته. 
وهنا جن يقول: 
فْمَنْ راكبٌ يأتي آبْنَ هِندٍ بحاجتي على النّأي والأنباء تنمى وَتججْلَبُ 
فإذ اتو اهي اومان فت مي لجرت اجان حون 
ثم يشير إلى ما كان من آنضمامه إلى علي وخروجه معه في وقعة صفين 
فقول : 


أصيب ابن عفان الإمامٌ فلم يكن لَتَى حَسّب بعد ابن عَفَان مُغْضَبٌ 
مَقامَ زيادٍ عند باپ آبن هاشم رين ماظن مف الث 
زياد» هوابن الأشهب. وكان قد سَعى للتوفيق بين علي ومعاوية ع 
ولمارأينا أنكم قد كَفْرْنمُ وخب ب إليكم كل حي وأجْلَبُوا 
رتا حنعاظا والحفاط ينايك إذا لم يكن من ورو مُعَنَكُبُ 
وثانيتهما: رجزه الذي رجز به في وقعة صِفين وهو يسوق بعلي : 
قد عَلِمَ المِضُرَانٍ OEY‏ 2ع EEE ENE‏ 
2 ا 0 
اكرم من شد به ينطاق إن الالى جارؤك لا افاقوا 
وأكاد أَضُم إليهما ثالث وأنا أسوق إليك مدحه لابن الزبيرء وأنت تعرف ما 
كان لابن الزبير مع معاوية ثم آبنه يزيد. 
يقول النابغة يمدح ابن 0 وكان خليفة : 
حَكَيْتَ لنا الصَّدَّيق لما وليتنا وعُثمان والفاروق فارتاح مُعْدِم 


وكانت مادة القول. قليلة فلم يزد على أبيات أربعة» ولو أنه هنا ذكر نفسه 

2 3 

نعم عاش النابغة لقومه أولاً وثانيآء وكانت لفتاته إلى غير هذا لا تكاد 
تحسب» فلقد عاش عهداآ حافلاً بالأحداث» فما نظر إلى هذه كلها إلا نظرات 
عابرة» وحسبك أن ترى له نزعته حين آستصرخ بقومه مستصرخ أيام أب موسى 
الأشعري» أيام ولايته الكوفةء فإذا النابغة يخرج إلى المستصرخ ومعه غصبة له. 
وعدن آله او موسي :لها ارجف ؟ يفول له النايقة مدت دا قرم > فيضرية 
أسواطاًء فينطلق لسان الجعدي بما يدلّك على مبلغ هذا الحب لقومه في نفسه» 


فيقول : 
o 0‏ ل 7 2 
a E‏ وانت أراك بكر الاشعرينا 
7 - ا 201 
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ات و چ £ 
ألا صلى إلهكم عليكم ولا صلى على الامراء فين”» 
بذ نا فنك 

ومنهم : عمرو بن أحمد 1A7)‏ م- 11 ھ) شاعر مُحْضرم» أظلته 
الجاهلية كما أظله الإسلام . 
eS‏ 
وشعره في الجاهلية» الذي يقول عنه أ بو الفرج إنه كثير» لم يقع لنا منه إلا القليل. 
مما يتناول أغراضاً عامة. وهو مع ذلك مشكوك في جاهليته . 

أما عن سنيه في الإسلام» فليس ثمة ما يدل على أنه أدرك النبي يله ولكن 
الشابت أن إسلامه كان في عهد أبي بكرء وإن كان لم يَلْقَ أبا بكر فأبو الفرج 
يقول: وكان في خيل خالد ب بن الوليد. حين وجه أبو بكر خالداً إلى الشام» ولم يأت 
ام 

ونحن نعلم أن توجيه أبي بكر لخالد إلى الشام كان مع أوائل القرن الشالث 
عشر الهجري › وأن عْمَرٌ عَزّله من قيادة جيش الشام حين ولي» بعد مضي أشهر من 
هذا العام . 

المبير ادي يرس كه ل او ري ره 
بالإسلام سيقت هذا العام . 

وعلى حين يقول المرزباني : إن عَمْراً توفي على عهد عثمان رضي الله عنه. 

أن بلغ سنا عالية. وهذا يعني أن عمراً حين أسلم سنة ثلاث عشرة, كما قلت 
1 كان عمرٌه عندها ليس بالقليل» فخلافة عثمان آمتدّت من سنة ثلاث وعشرين 
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- (۲۲ ه) إلى سنة خمس وثلاثين (7”0 ه). 

والذي يقوله أبو الفرج عن سني عمرو في لكام اد يدي ونا قاله 
المرزباني» فأبو الفرج يقول: وقال في الخلفاء الذين أدركهم : : عمربن الخطاب 
فمن دونه. إلى عبد الملك بن مروان. 

وعبد الملك بن مروان ولي الخلافة سنة خمس وستين» وانتهت خلافته بموته 
سنة ست وثمانين (85 ه). 

ويبدو أن عمراً لم يعايش عبد الملك» وإنما أدرك أيامه ا وهذا ما 
تفيده عبارة أبي الفرج . 

فعمُر عَمُرو تكاد الآن تحدّده اثنتان : 

أولاهما: أنه كان كبيراً حين أسلم سنة ثلاث عشرة ١7(‏ ه). 

وثانيتهما: أن وفاته كانت حوالي سنة ست وستين (57 ه)» أو بعدها بقليل. 

وإذا كان عمرو ذا سن عاليةء عند وفاته في خلافة عثمان. كما يقول 
المرزباني» فما أولاه أن يكون ذا سن عُلْمَا إذا كانت وفاته مع سني خلافة 
عبد الملك الأولى . 

ومن هنا نستطيع القول بأن عمراًء الذي قضى في الإسلام نحواً من ثلاثة 
وخمسين عاماً» قضى نحوها أو قريباً منها في جاهليته . 

وقول آبن قتيبة: أنه عُمْرَ تسعين عاماً يكاد يتفق وما ذهبنا إليه. 

a‏ الماك هويا تإلهالى اما جد E‏ حرب 
شارك فيها. وكان الذي رماه في یه فتن يقال له: مخشي» يقول عمرو: 

شلّت أنامل مَحْشِيّ فلا حَبَرَتَ ولا آستعان بضاجي كمه أبدَا 

هوى لها مشْقَصاً حَشْراً فَشَبْرقها ‏ وكنتٌ أدعو قذاها الإثمد المَرِدَا 

المشقص : فصل السهم. والحشر: الدقيق» وشبرقها: أزالها. 

وأما شعره في الإسلام فقد مَدح خالد بن الوليد, ومدح عُمرٌ بن الخطاب» 
ومدح عثمان بن عفان ومدح عليّ بن أبي طالب. مَذْحاً بريثاً يُطري فيه فعالهم . 
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ثم إن المراجع لا تبت له شيئآ فيمن بعد على بن أبي طالب. 

وله بعد هذا شعره النفسىّ الذي يشكو فيه حاله : 
تدك إل الح ا رمي حنمي نان فرق تسن ا 

الضحان 2 الزمانة: 

وهكذا كان عمرو شاعر عصره الااساامي» وربما كان كذلك في عصره 
الجاهلي . غير آنا لم : نقع له في جاهليته إلا على هذا القليل الذي ذكرته. 

هذه الطاقة الشعرية الجبّارة في هذين العصرين: العصر الجاهلي وعصر 
صدر الإسلام , ٠‏ لم تجد لها نمسا حضاريًا واسعآ. كنا لم يكن شاعا خط 
قليل من قافة» لهذا عاشت على تلك الأغراض الذائيّة المحدودقى وصهرتهم تلك 
البيئة المحدودة في كل شيء في بوتقتهاء ولم يصهروا هم تلك البيئة في بوتقتهم» 
لأنهم لم تكن لهم هذه البوتقة التي هي من صنع الثقافة والحضارة» ولم تكن 
العقيدة الإسلامية بثقافتها وحضارتهاء عهدها الأول» قد طبعت البيئةُ بطابعها بعد 
الثقافيّ والحضاريٌ؛ وعاش الشعراء» وعلى السنتهم تجري أسمى كلمة أرضيّة 
ليس في جعبتهم ما يملونه» وإنما عاشوا صدَّى للبيئة يتحرّكون بحركتها. ويَجَمُدون 
بجمودهاء لا يُملكون تلك الكلمة الواعية التي يُقَوّمون بها المّسار إن أعوجّ تحت 
أرجلهم. وما امتازوا عمن حولهم في بيئتهم بثقافة لتكون لهم القدرة على التوجيه. 
وما كان لهم غيرٌ تلك الثقافة اللخوينة والموهبة الشعرية. اللتان خلقتا منهم أفراداً 
يستمع إل > وما كان أطوّع البيئة لهم بما بلغوا من تلك الثقافة اللُغوية» وهذه 
الموهبة الشعرية» لو أنهم ملكوا أن يطوعوها بجديد قَرٌ في نفوسهم من ثقافة 
وحضارة . 

ولكن أنى لهؤلاء الشعراء بمثلهاء وما حَظيت البيئة بثقافة وحضارة فيَحْظوا هم 
منها بنصيب يُميّزْهم عمن حولهم» فيملون عنه كما أملوا عن ثقافتهم اللُغوية . 

فالمشاركة وحدّها في شيء ما لا تجعل لواحدٍ من المشاركين أن يفضل غيره 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ معجم الشعراء للمرزباني - الإصابة . 
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من مشاركيه؛ فيكون بينهم موجّهاً. ولكن لا بد من إضافة تضاف يرز بها هذا 
المملي فيجد الآذان له صاغية» وهذا ما يرزقه الرائدون في أية بيئة, وهم لا 
ينطلقون من فراغ. بل من وجود ثقافي حضاري أولاء ينعش فيهم الرأي ليكونوا 
أصحات رأي . 


رعصر صدر 0 برزوا في بيثتهم ا 5 نيا 
مُشارَكون ولكنهم متميّزون» ومن هنا مَلّکوا أن يستمع إليهم . 

وا تدده من راي فما خلت بيثتهم من رأيء ولكنه كان هذا الرأي 
المحدود. سيئة محدودة. وكما تميزوا فيما شاركوا فيه البيثة من لغةء كذلك تميزوا 
فيما شاركوا فيها البيئة من رآي» ولكنه كان الرأي المحدود بمنطق البيئة . 

ولقذ رأينا :على الشنة هرلا الشعراء التحكمة والموعظة+ وكان هنذا وله هما 
مازّهُمْ عن غيرهم رأيأ» وما خلت البيئة من مثل ما جَرى على ألسنتهم. ولكنهم 
ملكوا أن يصوغوا هذا صياغة ا شوق عا ألسنة الآخرين». ممن لم يرزقوا 
موا الي ومن هنا كانت ميزتهم في الرأي إن جات مر الل 

وهكذا حَفظ لنا الشّعر العربيّ في عصرَيّه هذين الله على أسمى ما تکون» 
وكانت تلك رسالته التي تكاد تكون هي الوحيدة» و يتفسح للحياة» لأنه لم 
يكن يملك أسباب الحياةء وعاش تقذفه يه ال أنن شاءت» وحين كانت تلك 
البيئة تظفر بشاعر قارىء. الأمر يختلف. فإذا نحن نقرأ شعراً يملي على البيكة ولا 

وما تلوم الشعراء عليهاء فكما نشأتهم البيئة نشأوا» ولكنا نحكم على | 
فى هذين العصرين» بأنه كان شعرا تمليه ثقافة لغوية لا ثقافة حضارية . 

ولو وّجدت هذه الطاقات الشعرية مُنْفْسحاً حضاريًا لحلقت فيه كما حلّقت في 
ذلك المجال البدائيّ الضيّق, فلقد عَكف الشعراء على ما بين أيديهم. فشَّعْلوا 
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أتفسهم به شل کله لأنهم لم يُجدوا متشا غيره» فوصفوا الإبل تاركو 
ووشترا الخ ابعر ووصفوا الصراع فأكثرواء إلى غير هذا من شؤون تلك البيئة 
الفقيرة» وإذا ما سَمِعَتٌ لهم رأياً» وجدته رأياً معاداً تجري به الألسنة في کل 
مكان» وإذ كانوا لا يملكون الرأيّ المُوجّهء لأنهم لم يَقَعوا على منابعه» لهذا مالُوا 
مع الحياة كيف تّمِيل» وقَلَّ منهم من وقف للحياة يردها عن مَيْلِها فاندفعوا يهيجون 
الحُروب» لأن البيثة بيه خروبء ولم يُحاول واحد منهم أن يُخمد لتلك الخُروب 
جُذوة» إلا في القليل. 

والفى + الدئ لم بلق الشمز له وهو اسمن كلت ارف عه قلت قبل إن 
يكون شعر ضعلكة» يمتدح الشاعر» الصعلوك ما يأتي من سلب وتّهب. ولكن 
البيئة هي التي أملت هذاء لأنها لم تكن آستوت ثقافة وحضارة. 

وإذ لم تكن بيئة جماعية بل بيئة فردية» عاش الشعر ذاتيًا أو شِبْه ذاتيّ» وهو 
أن يخصٌ الشاعر شعره نفسه. أو أن يضم الشاعر إليه قومه الذين بهم يُغير وفي 
یا 

وحين خطا هذا الشعرٌ نحو الثقافة والحضارة شيئآًء حين أطلّ الإسلام» 
اا بو ا د وخرج من مُسطوق إلى منطوقء غير أن هذا لم 
يناصّل إلا بعد أن تأصّلت هذه التفحة السماوية» مع ظهور الدولة المروانية 
واستتباب الأمر لها. 


وقوام الشعر ملكتان: ملكة تعبيرية» وملكة فكرية. 

ومّعين الملكة التعبيرية تلك الحصيلة اللُغوية التي تجتمع للشاعر بسكل منها 
بملكته تلك البنية الشعرية من صورها المختلفة» وعلى قدر قوة هذه المَلكة 
وضعفها يكون الفْرق بين شاعر وشاعر» في جمال هذه البنية 00 

ومُعين المّلكة الفكرية تلك الحَصِيلة الثقافية التي تجتمع للشاعر فتَعْمُر بها 
البنية» وتكون بمثابة القَطان يعون الحياة.في البنيان» حياة تختلف بآختلاف 
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نصيبهم الحضاري في الحياة» منها ما يكون مرموقاً يُحْتَذَى به. ومنها ما يكون 
مهملا لا يُلْتَفت إليه. 

وهكذا الشاعر إن ملك فكراً فقيراً لا تسانده ثقافات »عاش على ذاتيات لا 
صم إلى الوجود جديدا» فإذا هو يفخر بنفسه مرةء وبقومه أخرى, وبفّرسه ثالثة 
وبناقته رابعة» وبالبينة خامسة, ليس غيرٌ وضّاف لهذا كله تشعفه ملكته الفكريّة 
الفقيرة حيناً فيجيد» ال حي فل نحي ود اعت قله الملكة ال ا 
بثقافات مختلفة » ملك الشاعر أن يكون لشعره الصفة التوجهية وغدا بملكته تلك 
الفكرية الفنية يستصفي ما بين يديه من ثقافات. ويخرج منها برأي يكون به شاغرا 
قاوشالة» وتلل غاية الشجر. 

ولقد عاش الشعرٌ الجاهليّ وتبعه إلى حدّ ما شعرٌ صدر الإسلام» على تلك 
الملكة التعبيرية وحدّهاء إلا في القليل الذي لا يُذكرء فلقد توفر لتلك الملكة 
التعبيريّة مَعينها اللغوي» ولم يتوفر للملكة الفكرية مُعينها الثقافي . 

ومن هنا جاء شعر هذين العصرَّين على تلك الصورة التي ذكرتهاء لأنه كان 
لك معنا وقد ما ولك ذلك المغين اللغرى +« فف داك المعيق فقا . 

وها نحن إزاء نتاج هذين العصرين الشعريّ نحظى بالمتعة التعبيرية» ولا 
نحظى بالمُتعة الفكريّة, إذ ليس ثمة فيه رأي مُنهضء ولا كلمة مُوجُهة» ولا تعد 
علي تلك الجكم المتداولة الشائعة» التي تجري على ألسنة العامة قبل الخاصةء 
من مدح الصَّدْقء وذم الكذب, إلى غيرهما مما يُمائلهماء فهذا لا يُحسب من 
الرأي» وإنما الرأي هو الذي يأخذ بيد الناس من حولك من شر ترذوا فيه إلى خير 


لهم ترتجيه . 
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العصر الأمو : 


)0 
وها نحن أولاء بعد أن طوينا صفحتين آثنتين» لعصرين اثنين: العصر 
الجاهاي) وعصر المخضرمين» نفتح صفحة جديدة لِعَصرٍ ثالث. وهو عصر 
توه الخاص» أعني من لم تكن لهم حياة أولى في الجاهليةء وات ولدوا 
اسلاسين» وما إن يوا وأدركوا حتى أظلّهم العصر الأموي. أو مَن وَلِدُوا ا 
وا ال أو من ولدوا ا وامتد بهم الغمر شيئاً إلى أن أظلهم العصر 
العباسى . 


ومن هؤلاء: توبة بن الحمير (59كم- ۹ھ( . 

لقد آضطربت e‏ في السنة التي خوج 2 با 
دوذ د 

ويُحدَّئنا أبو الفرج أن هذا كان ومروان بن الحكم وال على المدينة لمُعاوية. 

وسن انعرف أن تولية مروا المد لمغاوية كاك سد اة أن واريعين 
٤۲(‏ ه) إلى سنة تسع وأربعين (4 ه). 

ويقول أ بو الفرج بعد أن ذكر مقتل توبة : ثم إن بني عوف ب بن عامر صاروا في 


أمرهم إلى مروان بن الحكم» وهو والي المدينة لمعاوية بن ابي سفيان» فقالوا: 
ننشدك الله أن تفرق جماعتناء فعقل توبة» وعقل الآخرين معاقل العرب مائة من 
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الوبل» فأدتها بنو عامر. 

ويذكر أبو الفرج في موضع آخر من كتابه الأغاني » وهو يُترجم لتوبة لقاء ليلى 
لمعاوية وسؤال معاوية لها عن توبةء يقول معاوية لِليلى : ويحك يا ليلى. أكما يقول 
الناس كان توبة؟ وكان هذا بعد مقتل توبة لا شك . 

ونحن نعرف أن وفاة اوه كانت في السنة المتممة الستين ”١(‏ ه). 

وهذا الذي ذكره أبو الفرج في موضعين» هو الذي جعلنا نذهب إلى أن مقتل 
توبة كان في هذه السنة التي ذكرناها مع أول الترجمة, لا على التحديد بل على 
التقريب. 

والقارىء لما كتب عن توبة يرى أنه دخل الحياة مُغَامِراً : 

غامر حين وقع في هوى ليلى الأخيلية» وغامر حين أخذ يغير هنا وهناك. 

ويشاء القدر أن يخرج توبة من مغامرته الأولى مخذولاً. بعد أن أبى أهلٌ ليلى 
عليه أن يزوجوها إياه وزوجوها من غيره» إذ كان توبة عاهراً خارياً. وأن يخرج من 
امغامرته الثانية مقتولا. 

ويبدو أن توبة جُوبه بهذا الإباء وهو في يُفوعته. وأكاد أقول إنه ما قرف به 
توي لم يكن من طبعه الأول وإنما دُفع إلى هذا فعا بعد أن كان هذا الإباء. فإذا 
هو يُخرج عما طبع عليه إلى غير ما طبع عليه» من عُهْرِ وتحرب» أي لصوصية» 
لينتقم من الوجود الذي ظلمه. 

أقول هذا مستانساً بحم ليلى عليه» وما أظنها إلا صادقةء فلقد كانت أوْلَى 
من غيرها بأن تخلّع عنها حُبٌ توبة» وهي آمرأة واعية نابهة» وما اظن هواها غَلبها 
على أمرها فقالت غير الحق عن توبة» وما أظن هذا الإباء من أهل ليلى كان إلا 
لهذا السّبب العام الذي التزمت به البيئة العربيةء وهو آلا توج بناتها من شاعر 
شَهّر بابنتهم قبل أن يتقدَّم خاطبآ. ولقد كان توبةٌ من هؤلاء. 


واقرأ معي حُكُمَ ليلى على توبة» تقول: 
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إذا ا E,‏ في دراه وه ليتنعهم مما تخاف نَرَازِلَة 
حماهم م صل السيف من كل فادح EE TEENY‏ 


وتقول بعد أن قال لها معاوية: وّيحك. يزعم الناس أنه كان عاهراً خارباً : 
معاد إلهي كان والله سيدا جواداً على العلات جا تزافله 
يبيت قرير العغين من بات جره ويُضْحِيٍ بخَير ضيفه ومُنَازِلُه 

ثم حسبك عن توبة ما أجابت به ليلى الحجاج حين قال لها الحجاج : فأقسم 
عليك إلا صَدَقْتَنىء هل كان بينكما رِيبةٌ قطّء أو خاطبك في ذلك قط؟ فقالت: لا 
رد N‏ كان U‏ .رك عر كله لك افد gê‏ 
لبعض الأمر.ء فقلت له: 
وذي حاجة قلناله لا ْح بها فليس إليها ماحَيِيتَ سيل 
لنا صاحبٌ لآ ينبغي أن تخونه وت اق ار اويل 

فلا والله ما سمعت منه ريبة بعدها حتى فرق بيننا الموت. 

ا و تک شرا جد عا الاق ا ان 
وأما عن حياته الأخرى فليس ثمة * شعر له فيهاء اللهم غيرٌ بيت واحد آرتجزه بعد أن 
حَذَّره رجلٌ من قومه من الإغارة على بني عوف بن عقيل» فما كان من توبة إلا أن 
ضرب بَطن فرسه» فاستمر به یحضر وهو يُرتجز ويقول : 

تنجو إذا قيل لهايعَاطٍ تنججوبهم من خلل الأمشاط 

يعاط: كلمة زجر للدواب. 

وهذا الشعر الذي قاله توبةٌ في ليلى سّبق لا شك منه شيء قبل أن يَضْم ليلى 
إليه زوج» ولكن المراجع لم تحفظ لنا منه كثيرآ ولا قليلاء وكل ما حفظته المراجع 
له هو ما كان بعد زواج ليلى» وفي هذه كنا نُحب أن يُمسك توبة لسانّه فلا يُصرّح 
بما يسيء إلى ليلى زوجةً» كما كنا تحب ألا ترضى ليلى ثل هذا بعد أن غدت 
زوجة» وكم كنا نحب ألا يرضى زوج ليلى بأن يقنع من آمرأته بجسمها لا قلبها. 
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وهل لزوج ييل به ما بلغ بزوج ليلى من التجاوز الذي نحِسّه في الخبرء وهو أن 
ليلى الأخيلية ابلك من فر فمرت بقبر توبة» ومعها زوجهاء وهي في هُودج لهاء 
فقالت: ولله لا أبرح حتى اسل عن توبةء فجعل زوجها يمنعها من ذلك وتأبى 
ليلى إلا أن تلم به. 

فلما كثر ذلك منها تركهاء فصّعِدت أكمة عليها قبر توبة» فقالت: السلام 
عليك يا توبة» ثم حولت وجهها إلى القوم فقالت: ما عرفت له كذبة قط قبل هذاء 
قالوا: كيف؟ قالت: أليس القائل: 
وران ليان افيا تيت علي وذوني E‏ وصفائح 
لسلمت تَسليم البشاشة أورَّمَا إليها صَّدَى من جانب القَبْرٍ صائحٌ 
رط ت م ا اكل ناجيه لمن ماك 

وتزيد المراجع فتقول: وكان إلى جانب القبر بومة كامنةء فلما رأت الهودج 
واضطرابه فزعت وطارت في وجه الجمل»ء فنفر فَرَمَى بليلى على رأسهاء فماتت في 
وقتهاء فذّفنت إلى جّنبه. 

ضور مكرّرة آمتلأات بها الصفحات عن العاشقين 00 وكليا لا تجار 
من ترديد العاشق لاسم معشوقته بعد أن تصبح في كنف زوجء يشبع بهذا غرائزه 
الذائية تة غير مُلْقِ بال لما في قوله من | إغذان لحرمة مرق كما لا تخلو هن رضا 
الأزواج بأن يبنرّا بمن قلوبهن لِغيرهم . 

وكذا لا تخلو من عاشق يقضي قبل معشوقته» ثم تقضي الزوجة في إثره» أو 
معشوقة تقضى ثم يقضي الروج:في إثرها: 

وإئي أكاد أنزه البيئة العربية عن مثل هذه الصور. 

وإذا كان هناك ما نعرف به مزيدآ عن توبة فحَسبنا في هذا تلك المراثي التي 
لا عد الى وت بها ليلى رة 

وهكذا مضت حياة شاعر وشاعرة لا تعدو غيرٌ كلمة منه في هواه بليلى» 


ot 


0 
واخرى من ليلى في رثائه والتنويه بأخلاقه وشجاعته» وتكاد ليلى لا تجاوز هذا إلى 
غيره إلا في رثائها للخليفة عثمان بن عفان بعد مقتله» وهذا حين تقول: 
٤‏ اي 
ابعد عثمان ترجو الخيرامته وكان آمن من يمشى على ساق 

ويبدو أن هذا كان وليلى في حياته الأولى لا عشق ولا رَوْج» فلقد كان مقتل 
عثمان سنة خمس وثلاثين (70 ه) وآمتد العمر بليلى إلى أن :أشنت وشا شت 
وأدركها الموت خوالي سنة ١م‏ ه)". 
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ومنهم : مالك بن الريب (580 م ٠٠‏ ھ). 

ويُحدثنا ابن قُتيبة فيقول: كان فاتكا لِضّا يُصيب الطريق . 

ثم يقول ابن قتيبة : وحبس بمكة في سرقة . 

وا المرزبانىٌ عن مالك فيقول: كان ظريفاً أديباً فاتكاً. هرب من 
الحجاج لهجائه إياه» فأمّنه بشرٌ بن مروان. 

ويقول البغدادي في خزانته: إن الذي أمنه واستصلحه سعيدٌ بن عثمان بن 
عفان» وآصطحيه معه إلى خراسان وكان معاوية قد ولاه إياهاء وإن مالکا أقام بمرو 
إلى أن مات . 

أسوق هذا كله لأستنبط منه: متى مات مالك؟ 

فالذي يبدو أن الذي حبس مالكاً بمكة هو الحجاج» ولا يملك الحجاج هذه 
أن ولاه عبد الملك بن مروان مكة والمدينة والطائف. وهذا لم يكن إلا بعد أن 


)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ فوات الوفيات ‏ الكامل للمبرد. 
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الحجاج» ولي إمُرة العراقين لأخيه عبد الملك بن مروان سنة أربع 
وسبعين (5 0 ه). 

وسعيد بن عثمان بن عفان, الذي ذكر البغدادي أنه هو الذي أمن مالكا 
واستصلحه. كانت وفاته سنة اثنتين 5 7 ه)» وأنه ولى خراسان لمعاوية سنة 

ست وخمسين (07 ه). وعزل عنها سنة سبع وخمسين (1ا0 ه)» وأنه بعد عزله 
وقفوله من خراسان مر بمالك بن الريت وكان عندها مالك في مرض الموت . 

ولعلّ هذا ا ا ل أملى على البعض أن وفاة مالك 
كانت في السنة المتمة الستين (0> ه) أو تنقص عنها قليلاً. 

ولكن الأقوال الأخرى تكاد تملي غير ذلك» اللهم إلا إذا كان حبس مالك 
بمكة لم يكن على يدي اع وأن هجاء مالك للحجاج لم يكن لهذاء وأنْ 
تأمين بشر له كان قبل أن يلي ؛ بشر العراقين . 

ودا ا ی تأنه جه أن يكون المرض قد آمقد بمالك أعواماً طويلة . 

وأبو الفرج ا بعد أن ذكر م ممالك قفوله من خراسان» 
فيقول: فلما أشرف مالك على الموت ا معه رجلان من قومه. وهما اللذان 
قول فا مالك : ظ 
أيَا صاحِبَي رَحْلِي دنا الموث فآنزل برابية إنّي مُقِيمٌ لياليًا 

وعلى هذا تكون وفاة مالك حوالى السنة التي ذكرناها أولاً مع ذكر آسمه. 

وحياة مالك هذه هي التي أملت عليه شعره» وكان صَدَّى لها. 

يَصف لك مالك حياة الفتك وقطع الطريق فيقول: | 

وكان مالك يقطع الطريق مع أصحاب له مثله» فطلبهم مروالٌ بن الحكم» 
وكان عامل معاوية على المدينة» فهربواء فكتب مروان إلى الحارث بن حاطب 
الجمحيّ أن يطلبهم» ويبلغ مالكاً أن الحارث يتوعده» فيقول: 
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تالى حَلْفَةَ في غير جرم أميري حارث شِبِهُ الصزار 
علي لاجلذن في غير جرم ولا اذنى فينفعني آعتذاري 
وتقع يد الحارث عليه وعلى صاحب له» وأقام عليهما حارسا» فیفلت مالك 
ويقتل الحارس ويقتل معه آخرين› وينجو ومعه صاحبه ويقول: 
فشأنكم يا آل مروان فاطلبُوا بقاطي فما فيه لباغيه مَطْمَعٌ 
وتجمع الصدفة بين مالك وقاطع طريق» لم يكن مالك يعرفه. فيثور مالك به 
فيقتله ويقول: 
دهت فإني لضراب إذا آختلفت أيدي الرّجال بضَرْبٍ يَخْيِلَ البطلا 
ويلقى مالك ذبا فيزجره فلم ينزجرء فك دنه لله روزن 
فأنت وإن كنت الجرية جنائه مُنِيتَ بضرغام 1 سان 
ع 7 5 
وحين امنه سعيد بن عثمان بن عفان» وخرج به معه إلى خراسان» بكت ابنته 
لزان زرك هو الاجر رازا رر 
ولقد قلت لابنتي وهي َي بدعيل الهُموم قلباً كي 
اکن فاا ت الدع فلن الا دك القلوتا 
وهكذا حدّد لنا مالك حياة الصعلكة التي ألفناها فى الجاهليةء فإذا هو 
صعلوك من الصعاليك» غير أن صعاليك الجاهلية عاشوا في حياة ليس فيها قانون 
يرذع » ومالك عاش فى حياة يظلها قانون رادع» ولهذا آختلف المسلكان” . 
بدا FF‏ نت 
5 ٍ 
ومنهم : النعمان بن بشير الأنصاري (5815م ‏ 58 ه). 
أول مولود للأنصار في الإسلام بعد الهجرة. وكان مولده بعد أربعة عشر 
ا اع :الا الدانية من اة 


)1( الأغاني - الشعر والشعراء - معجم الشعراء للمرزباني حزانة الأدب - ديوانه . 
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أا عن»وفاثة ققد كانت ب هس وسین کیاد ابن حجن ووک ت 
ما قاله أبن حزم في جمهرته حين قال: آفتتح مروان دولته بقتلهء ولقد دعا مروان بن 
لحك ننه بعد موت سای بن بيد بن معو ست أرع وسین 9 ما 
وإذا المنية تعاجله سنة حمس وسين » بعد أن حكم تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً. 

ولف ق رشو لله ب والنعمان لما يبلغ الحُلّمء وعايش الخلفاء الأربعة : 
أبا بكر» ثم عمرء ثم عثمان. ثم علياً. حتى إذا ما كانت حرب صفين بين علي 
ومعاوية كان النعمان الأنصاريٌ لوعت الذي انضم إلى صفوف معاوية فلقد كان 
عثماني التّزعة وحين ولي مروانٌ بن الحكم إذا النعمان يُخالف عليه ويدعو إلى 
ابن الزبیر» ولكن مروان لم يُمهله حتى قتله. كما قلت قبل . 

والطريفٌ أن هذا الشاعر لم يُنطلق لسانه بقول الشعر إلا بعد أن حَظِي عند 
معاوية في خلافته» واستعمله معاوية على إمرة الكوفة ثم إمرة حمص . 

وإن صَدق قول أ بي الفرج من أن النعمان قال الشعر حدثاً. لم يكن ثمة 
يبرر جموده. غير أن الشعر لم يكن يواتيه عندهاء وأن ملكة الشعر لديه كانت فاترة. 

فلقد سئل النعمان وهو حدث: ألم تقل شعراً قط؟ فيقول النعمان: لا. 

وان إن سائله اق سوط إلى مرج حى تقول راه اذا الان 
يقول: 
يا ساليل .ودعنا دار لبیل ليس مشلي بحل دار اهران 
إن لكق ولو كا يالى .ناكف اق عيبر انى 

والطريف أن ليلى القينيّة هذه التي شبب بها النعمان حَدَثا تَقَدُّمِ عليه 
حمص. وهو أمير عليهاء وما إن وقع بصره عليها حتى تحرّك لسانه بالشعر فقال: 
الا آستاذنت ليلى فَقأنا لها لجي ومالك أن لآ تَدخُلي بسّلام 

وما أعني أن النعمان لم يقل شعراً قبل لقائه هذا لليلى . 

فنراه حين هجا الأخطل الأنصار بقصيدته التي يقول فيها: 
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وكان يزيد بن معاوية هو الذي حَرَّض الأخطل على هذا الهجاء آنتقاماً من 
عبد الرحمن بن حسان» حين شَبّب عبد الرحمن بِرَمُلة أخت يزيد. 

وما إن انتهى إلى النعمان هجاء الأخطل المدبر حتى خف إلى معاوية. وهو 
خليفة. يحتج وينشده قصيدته التي يقول فيها: 
معاوي إلا تعطنا الحق تعترف لحي الازد مُشدوداً عليها العمائم 

ونرى النعمان مَّرَّةَ أخرى حين ضرب مروان» وكان والي المدينة» 
عبد الرحمن بن حسان الحدٌّ. ولم يضرب أخاه عبد الرحمن بن الحكم بن أبي 
العاص» على تهاجيهماء يفزع إلى معاوية مُحتجًا ويقول: 

يتابن ان ستيان اا اا ا 

وهكذا رأينا كيف كان الان مف ت شاعراً. 

غير هذا الانتضاف ترى التعمانٌ يشب يام السويرت فيقول: 
إذ أ كنوت E E E EEE‏ السريال أربي EC‏ 

ثم نراه يذكر أيامه بين قومه فيقول : 
أميّج دمعّك رسمُ الطَلَلُ تمحفا غير مُطرد كالخثل 

إلى أن يقول: 

اتوه وااو ا 

الذمول: صفة للناقة السريعة. والرمل: ضرب من السير. 

ترى أكانت هذه هي مظاهر الحياة بين يدي النعمان؟ ألم يكن لما امتلأت 
به هذه الحياة من صراعات أثر نفسه ينطق لسانه بشيء. 

في الحق لقد شعر النعمان بما لا يدل على وجوده. وأنّه في تلك الحياة 
الصاخبة عاش» ولكنها إمرة ألهته عن أن يكون شاعِرَ زّمنه"©. 
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. الأغاني - الإصابة  الديوان‎ )١( 
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ومنهم : مجنون ليلى قيس بن الملوح (/58 م-58 ه). 

ا شاعتر بكر الف رخو وده العف أن ل ها سج اله هن 
شعر ليس له. وان الجامعين للشعر لم يتركوا بيتآً فيه اسم ليلى إلا ضمُوه إلى 
شعره» ويّغلو بعضهم فيقول: إن هذا الشعر وضعه فتى من بني أمية كان يهوى ابنة 
عم له. 

وسواء أكانت هذه أم تلك» فالشعر في جملته يُمثْل قصة فَرْديّة لعاشق وله في 
ا 0 ٤ of‏ 00 1 
حبه» وظلم فيه » وانهى أمره بتلك المأساة التي يعرفها الجميع . 

و 5 2 9 3 1 0 

وحديث العشق والعاشقين حديث كل زمن» وحديث كل بيئة» يختلف اسلوبا 

مع كل حال» دق العادات والتقاليدء وللناس منه عظة ومتعة ليس غير» ERE?‏ 
تلك القصّة اللاحقين» إذ هى تجربةء تَعَدّ لَه فى بناء الحياة الاجتماعية. 

وهكذا كان آنتفاعنا بشعر المجنون» حقا كان أو موضوعاً, فهو في الحالين 
٤‏ ع 
املاه ناطق ليس غريباً عن البيئة . يحس إحساسهاء وينطق بشعورها. 

ومثل هذا النتاج الذاتيّ البحت يُفيد منه الدارسون للنفوس وعِلَلهاء وسوف 
یجدون فيه مادّتهم". 

د جد كد 

ومنهم : قيس بن ذريح (18 م- ملك ه). 

وهذا لا بعد كثيراً عن قيس بن المُلْوّح مُجنون ليلى. سوی أنه جن بلبنى, 
ولم يفرط به العشقٌ إفراطه بالمجنون» فلم يُدَلَّه مثلّه. 

وكما جيكت حول المجنون قِصّة جيكت حول ابن ذريح قِصَّةء غير أنها لم 
تكن شيو ا لمكو ولم تكن فيها شطحات كشطحات المجنون. فهذا عشق 
وة 0 َ0 
متزن وذلك عشق اهوج . 


)١(‏ الأغاني - الديوان. 


وليَكُنْ شِعْرٌ قيس بن ذُريح هذا هو الآخر مادّة لعلماء النفس» إذ ليس لنا منه 
ما تصنت نه إل الضياة فعا 


حم تب 

ومنهم : يزيد بن مفرغ (589 م - ٩٩‏ ه). 

هذا شاعر لم يكن مَيْسُورَ الحال» فسَعى يطلب الَيْسْرَ عند المُوسرين» يمدح 
إن نال من يسرهمء وهجو إن حرم سرهم . 

ولقك تجاذية أول ححياثه ته ثلاثة طوع ابن مفرّغ فيما عندهمء هم: 0 
عبد الله وعبّاد» ثم سعيد بن عثمان بن عفان» وشاء الحظ النكد لابن مرغ أن 
ور من بينهم عبّاداء ويّرى ابن مفرغ من عبّاد ما لا يُرضيه فيأخذ في هجائه ويُقَذِع 
ويشتطء فيُلْحِق بعبّاد أخاه عُبيد الله ثم يُمْعِن في شّططه فيُلحق بهماء أباهما 
زيادآء وإذا ابن مُفْرَغ يُلقى العذاب ألوانآ على يدي عبّاد وعبيد الله » يحبسه هذاء 
وحين يطلقه يحبسه ذاك» هذا إلى ما ناله ابن مفرغ من تشهير به وتنكيل» وما آنتفع 
ابن مُفرّغْ بعد هذا بحياته» إلا في فسحات قليلة أصابها بعد أن بلغ به السَنُّ 
ENE‏ ونال فيها من جود الجائدين› وكانت لابن مرغ مدائح فيهم › لكنها لا 
تقاس كثرة بهجائه إلى زياد» وكذا كانت له لفتات غراميّة . 

حبسه عبّاد» وباع فَرسنه وسلاحه وأثاثه وقسم ثمنها بين عُرمائه» كما باع 
غلاما له هو بُرد. وجارية له اسمها أراكة, فقال ابن مفرغ : 
يا ترد هنا ينا ده ف اة شيل مداو الا 
ا كانت من تاو خا تدا رفانت ةرا 

ثم يأخذ في لوم نفسه على تركه سعيد بن عثمان ومُصاحبته عبّاداً : 

لهفي على الأمر الذي كانت عواقبه ندامة 


)١(‏ الأغاني ‏ الديوان. 


علاج: بطن من ثقيف. 


إلى أن يقول: 
والعَبْدُ يُقَرَءٌ بالعصًا 
ويقول: 


إن ر کی سعيدبن عثئما 
اناغ أخا الفراعبة واللّرٌ 


ويمتد لسانه بالهجاء إلى زياد فيقول: 


0 ا‎ ٤ 
o ولكن کان اا فيه‎ 


ج تلك أشراط القِيَامَهُ 


2 


ال ق 


م لنقص وفوت شاو بَعِيدٍ 


أبا فيان وافحعة الهناع 
على رجلٍ شديد وارتياع 


وحين يخلص من محنته إلى جوار المنذربن الجارود. وس إكرامه له» 


يقول: 
E 2 2‏ 04 1 ت و2 
تركت قريشاً أن اجاور فيهم 


اورت عبد القيس أهل ال 


وعلق قلبه ببنات للأعتق هن أناهيد وأسماء والجمانة. 


يقول في أناهيد: 


نميا حرق ال اة قاطا 


قد سلم الله من قوم لهم طبع 
وتا الى لانن مين الت ارا 


لق أ ود كحور ار 


ان بعد هذا فيما ا وان كلماته» وكأن الحياة لم 


تكن عنده غير أ 


1 


)١(‏ الأغاني ابن خلكان. 
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ومنهم : أبو الأسود الدُوليّ (540م-59ه). 

ولد قبل البعث المحمّديٌ بسنين قليلة» وعاصر الدعوة الإسلامية فى عَهدها 
خا وق ا أسلم متأخراً. قد يكون هذا في أواخر حياة الرسول ۳ وقد 
يكون في أوائل حكم أبي بكرء فليس له ذكرٌ في هذه الحياة الأولى» جاهليّة 
وإسلاماًء وتكاد حياته الملحوظة تبدأ بسُكناه البصرة أيَام غمر ثم بتولية علي بن 
أبي طالب إياه إمارتهاء وتمتدٌ هذه إلى أيام معاوية, ثم إلى أيام يزيدٌ ابنه. وكذا 
إلى آم مروا بن اله إلى سي عة الك ابن مروان الأول امن لا 
فقد ولي عبد الملك سنة خمس وستين (07 ه). وكانت وفاة أبي الأسود سنة تسع 
وستين» عن خمس وثمانين عاماً . 

وهذا کله يعني أن أبا الأسود عايش ناضجاً عهوداً حافلة بالأحداث» شهدت 
الحرب بين علي ومعاوية. ثم الخلاف على تولية آبنه يزيد ولاية العهد. ثم تلك 
الحروب التي نشبت بين ابن الزبير والمروانيين 

ولكنا قبل أن نناقش أبا الأسود شاعراً علينا أن نذكرأ أنه كان ذال ا 
تناهض ملكته الشعرية وتکاد رها وهي ملکته النحويةء فلي انت عنا أن أبا 
الأسود هو واضعٌ ا الاؤلى عِلّم السو را افير في عِلْم النحو يدث 
بغتةً ومن قراغ , بل كان شيشا شغل حياة أبي الأسود الأولى اکر مما شالش 
تلك الحياة الأولى. لذا جاء الأول أصائٌ والثاني عرضاً . 

وكان أبو الأسود إلى جانب هذين فقيهاً محدّئ. هذا إلى ما يُرٌوَى عنه أنه كان 
متشيعاً لعليّ بن أبي طالب - 

والقارىء 5 الأسود» وهو من القِلّة بمكان» يُحس فيه مَسحة من تقوى 
الفقهاء وعَدلهم ووفائهم وتسامُحهم . وإيمانهم بالقدر .ثم ترفقه في العتاب . 

أما عن تشيعه الذي اناق و كاذ جل صدى قليلاً. 

فحين قتل علي قام أبو الأسود بين الناس بالبصرة خطيباً ينعاه بكلمات قليلة» 


۹۳ 


ولمعا ال لله ماري تبره :أن الكو بن على الح ورعن إلى اح البينة 
بالبضرة» تحرّك لها أ بو الأسود وقال أبياتاً معدودة يقول فيها: 

EEE بلع معاويةبنّ خحرب فلا قَرَّتْ عيونُ‎ Ji 
افى: الا ا واا مالا ف ا‎ 


ثم إذا هذا الشاعر المتشبع حين تدفعه الجاع إلى سؤال زیاد» وكان يعلم 

عن زياد أنه ينْقّم عليه هواه في علي بن أبي طالب» إذا هو يترضى زياد ومُعاوية 

فیقول : 

رایت بادا ضا و بوؤجهه ولم يَكُ مَرْدُوداً عن الخير سائلة 
أمّا عن شعره الذي يمثل تلك الصَّفات التي ذكرتها له : 
فتقرأ له في التقوى : 

وإذا طَلَبْتَ من الحوائج حاجةً فافع الإله وألحيِنْ الأغمَلل 
وتقرأ له في الصفح عن رجل طالّما آذاه: 

وذي إحنۆلم يُبْدِمَاغيرَأنه كذي الخل تاي نس غير راي 

صفح له دود بكي كملس وني وما يدري عليه وراي 
وتقرأ له في الوفاء : 

ماكر اسع انيل اج رد تلق لق رامن 

ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فق له من طاعة بنصيب 
وتقرأ له في الانتصاف : 

إذا كنت مظلوما فلا تلف راضيآ عن القوم حتى تخد الصف واعْضَبٍ 
النصف: الانتصاف . 

وإن كنت أنتَ الظالمٌ القوم فاطّرِحٌ مُقالتهم واشْعْب بهم كل مَشْخَبِ 
وتقرأ له في التوكل على الله : 

إذا كنت مَعْنِيِالأمرِثريده نهنا ا اترك وو لن 

تركل وحمل اسركاة ديا اباك فاقنع بذي الفضلٍ 
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وبعد هذا فكان أبو الأسود يسارع فيمدح من يُعينه على نكبات الدهور. 
تضيق به الحال يوماً فيمد إليه يد العون عبد الرحمن بن أبي بكرة فيمدحه 
ويقول : 
السو متكي أبن الاس ا . متيف ددعي اف الم 
كما كان يعاتب من يُمسك يده عنه» من هذا ما فعله عُبيد الله بن زياد معه 
حين وعده ثم أخلفه. فقال يعاتبه : ْ 
دان امير کی افر جاه فقلتٌ فما رَد الجوابٌ ولا آسْتَمْعْ 
وهذه الحياة الضيّقة التي ضمت أبا الأسود كم أثارت بينه وبين من حوله 
خلافات تحرّك لها لسانُ أبي الأسود بالشعر» يعاتب ولا يهجو. يتمثّل لك هذا في 
لضع لاه 
أحِبٌ إذا احق م مقارباً فإنئك لاتدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت بضلا مقاربا فإن كلا تذري متى أنث رام 
وهذان البيتان يكادان يلان أيضاً طبع أبي الأسود, ويُفَسّران لك ما عرضتٌ 
قبل من تشيعه» وكذا شأن حياة الرجل الذي يَقُعد به عَوَرُه عن أن يتبيّن طريقّه في 
الا مايا وإما مارا :ويكون اغ ما يكون عن ان مدو ضا رای 


كذ نا نا 
ومنهم : عبد الله بن الزبير الأسدي (540 م ۷١‏ ه). 
هذا شاعر مّدح فأكثر. وهجا فأكثر. ولا نكاد نرى له شعراً في غير هذين. 
عضب من عبد الرحمن ابن أم الحكم. وكان يَلِي الكوفةء وله إياها خانه 
معاوية» فبَنح إلى يزيد بن معاوية» ويبره يزيد ويُحرّكه لهجاء عبد الرحمن» لأنه 
)١(‏ الأغاني. 


نلا 


كان که فيستجيب لها عبد الله ويقول يهجو عبد الرحمن» ومن قبلها كان 
یعیش في كنفه : 
فإن قُلْتَ خالي من قُرَيْش فلم أجذ من الا مرا شق نيياك و 
وكان أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عُئمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث 
الثقفي . ولم ينس عبد الله بن الزبير كراهيته لعبد الرحمن ن ابن أم الحكمء فإذا هو 
يشمت به لما بعل عن الكوفة ويُولآها عبيد الله بن زياد فيقول: 
بلع بيد الله عي فإنني رفنيت ابن عنوة اة يلات مقا 
ويَقدُم ابن الزبير على عمرو بن عثمان» ويراه عمرو في حال رنّة» فيستدين 
ليبره فيقول ابن الزبير يمدحه : 
مأشكُر عصراً إن تسراخث مي أبِادِيّ لم نُمْنَنَ ون هِيّ جَلتِ 
' وكم نال ابن الزبير من أسماء بن خارجة» وكم مُدحه ابن الزبير على هذا لبر 
واسرف. يمدحه مرة فيقول: 
تراه إذا ما جه مُتهللاً كانك تعطيه الذي أنت نَل 
ولو لع يكن ف كن عر هة اا ا 
ری أسماء قربا لم ر إن اتر فوا مر ماب انا ع 
الوإفحاش. ويقول له: 
بنت لكم مِندٌ بتلذيع بَظْرِمَا دكاكينَ من جص عليها المجالسٍ 
فوالل لولاا رَهزهِند ببًظرها ‏ لد أبوهافي العام العتوايس 
وما 0 الرجال الذين أحسنوا إلى آبن الزبير أحسنوا إليه عن إيمان بل عن 
توف من أن ينالهم مثلٌ ما نال أسماء. 
وما أعناني بعد هذا أن أذكرٌ من مدح ولا من هجاء فهذا تهج ابن الرُبير إن 
مدح وإن هجاء لا بيخي من وراء هذه أو تلك | e ES‏ 
ما كان بينه وبين مُصعب بن الرُبيرء فابن الرُبير أمويّ وهواه مع بني أمية, 
ومصعب بن الزبير هو وأخوه عبد الله حَزبا على بني مروان» وحين وقع ابن الزبير 


۱۹٦ 


أسيراً في يد مصعب» حين غلب مصعب على الكوفة» ما لبث أن انصرف ابن 
الزبير عن هواه الأموي وعاش في كنف مصعب يمدحه. ويُبقي على هذا إلى“ أن 
مات مصعب» وإذا ابن الزُبير يرى مكانَ مُصعب على الكوفة مروانيًا هو بشر بن 
مروان» فخفٌ إليه يمدحه ويقول: 


o 
م‎ 


00 ا 0 ا 1 1 
ألم نريي والحمد له انني برقت وداواني بمعروفه بشر 
هكذا كانت الحياة بين يدي آبن الرُبير يراها مَغنماً. وهو حريص على ألا 


يفوته منه شيء. وإن خسر في سبيل هذا ضصمیره , 


ومنهم : ابن فيس الرقيّات (596م-هلاه). 


هذا شاعر جل شعره في الغزل والنينيتة وشيء منه قليل في الفكن وما 


لقد عرف ابن قيس بصدوفه عن بني مروان وجُنوحه إلى مناوئهم» عبد الله بن 
الزبير وأخيه مصعب» وحين نقرأ لابن قيس الرقيّات قذّحاً في هذا أو ذاك, وكان ما 
قاله أبن قيس الرقات :في مدب مضعت يزبي علق سا قله في .مت أخيه عبد الله » 
لأ صحبته لمصعب كانت صُحبةٌ ملازمة» فلقد شاركه في مواقفه ضدٌ عبد الملك 
ابن مروان» وعلى حين مدح عبد الله بن الزبير بقصيدتين مدح أخاه مصعباً بت 
يقول في إحدى قصيدتيه في عبد الله : 

أنت ابن مُعْبَلِجِ البطا ح كُدَيُها فكَدَائِهًا 

المعتلج : المتراكب» وكدي وكداء: موضعان. 

ويقول في الأخرى: 
أنا من أَجَلِكُمْ هَجَرْتُ بَنِي رد د ومِنْ أجلكم أجِسُْرأبَانَا 

أبان: جبل . 


ایر عر مق 
تم يم ينا 


)01( الأغاني - طبقات ابن سلام . 
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ويقول في مدح مُصعب : 
َضْعَب عند جد لقو ل أكشرّها ويها 
ويقول: 
نقيت بضر الله نهم عَدوٌمُمْ ‏ فاطْبَحْتَ تمي حَوْضَهُمُ بِرِمَاحِكًا 
ويقول: 
يس الجيش بالجيوش وسقي لين البْحْتِ في عِسَس الخلنج, 
البخت: الإبل الخراسانية» والعساس: القداح الضخمة» والخلنج : شجر 
تتخذ منه القداح. وحين قتل مُصعب لم يكف آبنُ قيس عن رثائه : 
يقول: 1 
اناير الجا لحيل فيلك اتاك هويل 
ويقول: 
إن الرزِية يوم مَس كن والمصيبة والفجيعة 
كا الشوارق- الي "لي يقد اسن ا و 
ابن الحواري : كنية مصعب. 
ويقول: 
تنفد رف ا يد الخانرين مقت 
الجائلين: الموضع الذي عنده قتل مصعب. 
وما إن فتل مصعب» وكان آبن قيس يرجو الأمن والرغد في جواره» آنهار آبن 
قيس وأسرع يُرجو الأمان من عبد الملكء وما كان ابن فيس بمستطيع أن يحصل 
على هذا وحده فأخذ يستعين بمن لهم عند عبد الملك جاة. فقصد قصدَ 
عبد الله بن جعفر لهذه.. وأخذ يمدحهء وكان مما ملحه به: 
أتيناك تبي بالذي أنتَ أهلهٌُ عليك كما أنّنى على الرّوض جَارمًا 
ولم يخيب ابن جعفر رجاء ابن قيس فيه» فسعى إلى عبد الملك وآسترضاه» 
فرضي . وهنا دو الشطر الثاني من مديح ابن قيس الرقيات . 


۱۸ 


فمدح عبد الملك فقال: 
إن اله يالى ا أبوال ععَاصِي عليه الح قار رواجت 

ويمدح عبد العزيز بن مروان فيقول : 
حلحية ی ا کي إزك تكسو التسراة واكم 

ويمدح بشر بن مروان فيقول: 
ا بلاة ا كذ إة حلت انين اي 

ويمدحه مرة أخرى فيقول: 

يا اشر يائن الجتفرية ما: . خلق الإئه تبك لخر 

ولم يمدح ابن قيس بني مروان وحدّهم. بل عداهم إلى مشايعيهم؛ وكان من 
هؤلاء المشايعية طلحة الطلحات». فقال ابن قيس يمدحه: 

وحين يموت طلحة يرثيه ابن قيس فيقول: 

تضُراك أنمظما دَُوها بسجشتان طَلْحَةٍ الطلَحَاتِ 

ولم يجتزىء ابن قيس بهذا الذي قال في رجال بني مروان ونصارهم» بل 
التفت إلى بني مروان جُمْلَةٌ. فأخذ يمدحهم» ومن هذا قوله : 
لوكان حولي بنوأميّةلم (ERIE‏ أراههم تطقوا 
اا ll‏ ا ارد 

تُرى هل مدح ابن قيس في الأولى عن آختيار» وفي الشانية عن آضطرارء أم 
كان في الحاليّن يطلب الحياةً ويَفْرَّع إن حُرمها؟ 

أكاد ارجح الثانية» فلقد كان يكفي بني مروان أن يمك عنهم لِسَانه . 

وسواء أكانت هذه أم 7 كء فليس لمثل هذا يعيش الشاعرء لا أرى له فيما 
حوله» الرّجاء مرة والحَذّر أخرى» وما كان صاحبٌ الرأي ليرجوا أو يخذره . 

ا ف 


. الشعر والشعراء - طبقات ابن سلام  الموشح - ديوانه‎  يناغألا‎ )١( 
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ومنهم : أبو صخر الهذلي ١٠٠7م‏ ١مه).‏ 

هذا شاعر كان أمويٌّ الهوى منذ وجد. ومن أجلها منعه ابن الزبير عطا 
حين غلب على الحجازء وزاد ابنُ الزيير فسجنه. وبقي في سجنه سنة إلى أن 
استوهبته بنو هذيل» وتمضي الأيام فإذا آبنُ الزبير مقتول في الحرب التي كانت بينه 
وبين r‏ أيام عبد الملك بن مروان. وكان هذا سنة ثلاث وسبعين (۷۳ ه)» 
أي قبل وفاة أبي محر اوم بي وكما كان أبو صخر أمويّ الهوى غدا مرواني 
الهوى. وليست الثانية إلا آمتداداً للاولى . 

تلك كانت الحياة التي أ Sane‏ للا رة 
والمروانيين من بعدهم» وكره لخصوميم وعلى رأسهم ابن الزبير» الذي منعه 
عطاءه عهذه کله ثم سجنه. 

فتعالوا: نستعرض شعر أبي صخر لنعرف صَدَى هذا كله فيه: 

لا أدري هل هذا الذي جمعه السكريّ لأبي صخر من شعر في شرحه 

لأشعار الهذليين يستوعب شعر أبي صخر کله أم لاء وأكاد أقول لاء إذ ثمة أبيات 
حائية في شرح الحماسة يشملها ما جمع السكرئ: هذا إلى أن أبا الفرج 
الأصبهاني يقول في كتابه الأغاني : وله - أي لأبي صخر - في عبد الملك بن مروان 
مدائح » وفي أخيه عبد العزيزء والذي ذكره السكريّ من تلك المدائح قصيدة يتيمة 
واحدة أنشدها أبو صخر بين يدي عبد الملك في حَجَة عام الجماعة» بعد أن فرغ 
من حَرب آبن الزبير» ووصف فيها e‏ 
أبن الزبير» ثم إنه جوا جع الشكريّ شيءٌ في مدح عبد العزيز» أخي 
عبد الملك» والذي ذكره السكريٌ ا 0 
صرح فيها أبو صخر بآسم سعيد على حين لم يصرّح في قصيدته لعبد الملك بآسمه 
0 فقال: 
وقد ابر المؤضتين الذي رى EE‏ طون و 

وحين مدح سعيداً صرّح باسمه فقال: 
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E a as‏ ال لات ا م 
والذي مدحه أبو صخر فأكثر وأطال هو أبو خالد, عبد العزيز بن عبد الله بن 
ا فيقول مرة: ْ 
إلى سراج وبَدْرٍ يستضاء به بالجلم والمال والمعروف عَوَادٍ 
ويقول له أخرى: 
ليد العزير التَشُرَحِنّ لدي له .من الخناندين الذرى اواب 
ويُحب عبد العزيز أن یری ما سوف يرثيه به أبو صخر ويطلب هذا إليه» 
ويستجيب أبو صخر ويقول: 
ا ی ر باك ات ناويا ارات ار ال انانف لد 
لا تری نمعي هنا قبل أن أكمل إفحديت عن ابي صخر أنْ بعل هذه لا تكنون 
إل من مأجورء وفرق بين هذه وبين رثائة.أبنه حين يقول : 
تَمَرّْيْتُ عن ذِكُر الصَّبَى والحَبَائبٍ ٠:‏ وأصبحت عِرْمَى للصّبّى كالمُجَانِتِ 
وبعد هذا فما أكثر من شبّب بهن أبو صخر» شبّب بهند وعْليّة وسُليمى وليلى 
وأم حكيم . 
هذا هو شغر أبي صخر يكاد ما مع منه يدل على ما قُقِدء والذي فقد ليس 
غير مدح في عبد الملك. ثم مدح في أخيه عبد العزيزء وما أظن أنه ثْمة شعر في 
غير هذه الأغراض لأبي صخر. 
شبّب فأكثرء وما أظن من شبَب بهن لهن وجود. 
ومدح ويكاد يكون مدحه يد ل على أنه لم يكن عن هوی حما بل كان 
لكسب» وهذا الرثاء لممدوحه عبد العزيز الذي ذكرته له يؤكد لك هذا. 
وعرّض أبو صخر بابن الزبير في قصيدته بين يدي عبد الملك» ولكنه 
تعريض الخائف من أن تكون للأيام رجعة. 
وبعد فأين صَدَى تلك الحياة الصاخبة التي سبقت سنيه الأخيرة؟ 
توعان الرنصس کک کر ر عو ل هنا انه كشع هذا 
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حين ملك الاطمئنان» ولم يشر إلى هذا بقليل أو كثير. 

وشيء أخير أحب أن أذكره لای صخر قبل أن انه الحديث عنه» فلقد رجع 
إلى الوراء أيام الجاهلية خين كان الإسراف في وصف الفرس الذي حملهء أو الناقة 
التي اع وما تكاد قصيدة له تخلو من تقديم مسهب ل 


#F‏ ا د 


ومنهم : الاقيشر الأسدي (۷۰۰ م ۸۰ ه). 

شاعر لمثله تطوّى الصفحات ولا تشر فلقد عاش لمجوبه وآستهتاره وتهتکه 
من شه إلى أله ولقن كنت علق أن ار عليه را أعقله ولا اذكه لكا فى با 
إلى أن نعرف أصحاب تلك المواهب المُعطلة بقدر ما نحن في حاجة إلى معرقة 
أصحاب المواهب ي نعرف الأولين دري لتلك الملكات التي أهدرها 
أصحابها في مَلاذهم ولم يه يفيدوا الوجود حولّهم غير أنني على ما فقده فيهم. ونعرف 
الثانين لنشكر لهم يدآ أسلفوها. ْ 

وما اح بعد دا ان ارقي لقنس اا ف ا كتير ف ب ا 
بی هنا ل أو وف ٠‏ 


با نا ا 


ومنهم: ایمن بن خريم (١٠/ام-‏ ۸۰ ه). 

وتَمْرٌالأخداتك منذ أن أسلم يوم الفتح » وكان في السنة الثامنة (۸ ه). إلى 
نان مفلل ان رضن اله عه ننه خسني ون واس وليين امن 
فيها مشاركة» وإذا هو مع مقتل عثمان يور غاضباً وتقرأ له قوله : 
)١(‏ الأغاني ‏ شرح أشعار الهذليين. 
(١‏ الأغاني - الشعر والشعراء ‏ معجم الشعراء للمرزباني . 


1۷۲ 


E‏ تولو اا ا ا وا ونا ريا 
وقد تدك هذه على أنه كان عثماني الهوى. وقد يكون غيرهاء وأنه كان لا 


يُسبغ أن يُقتل رجل له ماضيه في الإسلام مثل عثمان. 


5 0 2 : 
وأكاد ارجح هذه الثانية» لأنه كان قبل موصولا ببني هاشم › وله فيهم مدائح › 


تهاركم ا وصوم وليلكم صلاة وآفقداءٌ 
إلى أن يقول: 


ملقم وافوانا شيرف وكا رتفي E‏ 
وَهُمْ أرض لازجلکم وأنتم د وأغينهم سماءُ 
وثمة ثانية تؤيدهاء وتؤيد أنه كان لا يُسيغ أن يُقتل مسلمُ مُسلماًء »> فلقد قال له 
عبدٌ الملك ا 
إن أباك كان له صحبة ولعمّك. فخذ هذا المال وآنطلق فقاتل آبن الزبيرء 
اھا او خوايقرك لغيه اف 
ولستُ بقاتل رجلا يُصَلَي على سُلْطان آخرّ من فُرَيْشٍ 
له سُلطانه وعليٌّ وري معاد الله مِن سمه وطيشٍ 
أأقثل مُسلِمآ وأعيش حا فليس بنافعي ماعِسْتٌ عَيْشِي 
وإليك ثالثة تزكي ما قلت وتدُلّك على أن أيمن كان يُنكر القتل على أَيْة 
صورة كان» وأنه كان يجنح إلى السّلم دَوْماً. تور بين عمروبن سعيد 
وعبد العزيز بن مروان مُنازعة جرّت إلى تقاتل بين أخوال هذا وأخوال ذاك» وكا كان 
أيمن موصولاً بعمرو كذلك كان موصولاً بعبد العزيز» فلم يخر إلى واحد منهما 
وآعتزلهما معاً. وإذا هو يقول: 
قشل في ججاج بين عرو وبين خصيمه عبد العَزِيزٍ 
تبتر اناق ما ات دي .ولا زفقت للك و الخريبر 


وفنا 


ولكن تری هل كان أيمن يحب السّلم للسّلمء آم كان يَخشى المكروه على 
نفسه» وأنه كان رجل مغنم. يحرص على آنا سائقا له اذى هه 

يكاد شعره ينطق بهذه فأقرأ له 

إذ للفتنةميطابينا ‏ فَرَُوَيْدَ المَيط منهايَعْمَدِلُ 

الميط : الجور والميل . 

فإذا كان عطاء فَأيَهمُ وإذا كان قتال فاعُتَزل 

إانمايسعرها ججهائها خَطبالنارفَدَئّها تَشْتَعِل 

ترى إذا صح هذا أَبَلغْ أن يكون أيمن شاعراً ذا رسالة؟ 

أكاد أقول إن أيمن لم يبلغ أن يكون صاحب رسالة فلقد عاش يختلف إلى 
بني مروان يتخيّر منهم مَنْ فده أكثر فيُؤنسه ويُمتعه بِمَدْحه إياه حتى إذا ما أحسٌ منه 
انقباضاً عنه هجره إلى أخ له 

نزل بعبد العزيز بن مروان بمصر فآنسه وأمتعه. . 

ثم أحس أن عبد العزيز لم يعد له فهجره إلى أخيه بشر بن مروان بمصرء 

وأخذ يهجو عبد العزيز ويمدح بشرآ فيقول: 
رَكبت من المُقَطّم في جُمادى إلى بشربن مروان البَرِيذدًا 

إلى أن يقول: 
كان التَاجّ تاج بني هرل جَلَوْهِ لأعظم الأيام عيدا 
بات ات نه ديباجٌ بشر إذا الألوان حالفت الحُدُوًا 

وهو في هذا البيت الأخير يُعَرّض بوجه عبد العزيز» لأنه كان به نَمش. 

وينفرد بعبد الملك. وكان عبد الملك عندها قد فترت فيه فوته شيئاً وغدا 
فرق ا کا إلى من يحدّثه حديث النساء لبخرك فيه وة وكان أيمن أبن 
بجدتها فمل أذني عبد الملك بفتوته وفحولته ووصف حاله مع النساء. 

وأكاد أقول أن أيمن لم يمدح بني هاشم عن هاشميّة, ولا عثمان عن 


1۷€ 


عثمانية» ولا بني مروان عن مروانية» وإنما عن أمْن ينشده. ورِرْقٌ يُطلبه» ولهذين 
كان شعره. 
# ¥ # 

ومنهم : جمیل بن مُعمر (۷۰۱م- ۸۲ ه). 

تكاد تكون صور العُشاق من الشعراء عند العرب قديماً واحدة, فْمَّة عاشق 
نو وثْمَة ة مُعشوقة حبسها هلها عن عاشقهاء 000 فزوجوها من غیره» 
وتقضي الزوتخة المعشوقة أو فييكيها العاشق أو يقضي العاشق أولا فتبكيه 
المعشوقة. وفيما بين هذه وتلك و معاً. 

ون كنا نحل للعاشق أ أن فح عن شقهء ومعشوقته لم يَضْمُهِما بيت 
الزُوجية, فما أحرصنا على أن حرم هذا الإفصاح عليه بعد أن تُصبح معشوقئٌه 
و هذا شرع الحياة وقانونها المُلْزِم والخروج عليه آنتهاك للحُرمات. وإشاعةٌ 
للبلبلةء فويضل لأركان الحياة الزوجية. وإهدار للروابط. وطْمْسٌ للقيم . 

وشعر هذا نهجه ومرماه يجب أن تا وتطری كلماتة حتى لا 
تكون منه اسو مۇس . 

وجَميلٌ واحد من هؤلاءء أحَبٌ بثينة صغيراً وهي صغيرة» فأستهوته بجمالها 
وآستهواها بكلماته المَعْسولة» فقلنا هوّى مُباح شابه الإفصاح. ويَضم المَعْشُوقة إليه 
زوج فتدور ثائرة جميل» ويحسب أن بثينة الزوجة هي بثينة العَذراءء وإذا إفصاحه 
أا 

ولقد جازت الأولى لأنه كان ثمة د أل لجميل أن يملك» ولم تجز الثانية لأن 
هذا الأمل في المِلّك لم يَعْدُ له وُجودء حين عدت بثينة في ملك غير وفي هذا 
آعتداء لا نبيحه لصاحب كلمة عابرة» فكيف بشاعر له القولٌ السّائر, 


.هه ٠‏ 0 : 
وأكاد أقول: إن شعر جميل. ومثل جميل. ممن لهم مثل حاله من الشعراء 
1( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ الكامل للمبرد ‏ الإصابة ‏ الاستيعاب . 


Vo 


خليق به أن يُحجب حتى لا نغرس في النفوس الجُرَأة على ما لا يُجل. 

ولا يعلى معدن بان مل هذه الضفحات تقفتا على مدئ الوله فى تفوس 
العاشقين» وفي هذا متعة ما. 

وأقول: ما أولانا بأن تكون المُتّع بريئة لا يشوبها آختيان. 

ومن أجل هذا ذكرت لله اء جميل » ورأبي فيهاء دون أن أعرض عليك 
شيئاً من شعره» الذي خا کل في هذا الهوى الباطل»› وما فرغ جميلٌ لشيء مِن 
حوله» وكأن الحياة هو وبثينة ولا ثالث هما“ . 


*+ 6 ا 


ومنهم : الحارث بن خالد المَخْروميٌ (8 7٠‏ م- هم ه). 
يصفه الرواة فيقولون: شاعر غَزِلء ويُزيدون فيقولون: إنه كان مُتيمآ بعائشة 
بنت طلحة. 

حبك أن تعرف شيئاً عن عائشة بنتِ طلحة. 

فأمها 00 م 

عاقبها يوماً زوجُها مُصعب بن الزبير على أنها لا تر وَجههاء فقالت له: إن 
الله قد وَسَمني بميسم جَمَال أحببت حبيت أن يراه الناس » فما كنت لاسترّه. 

ويل مُصعب عنها فتزوجها عُمر بن عبيد الله التيْميّ» ومات عنها سنة اثنتين 
وثمانين ١١م/ه).‏ فتأيُمت بعذه. 

ولما مات عمر بن عبيد الله التيمي عن عائشة قيل للحارث بن خالد: ما 
يمنعك الآن منها؟ 


)۱( الأغاني 2 الشعر والشعراء الديوان 5 


۱۷٦ 


الباطل . 


وكما كان للحارث بن خالد فيها غَرّل كذلك كان لِعمر بن أبي ربيعة فيها 


ونيدو أن هذا كان دات شمر القول الخمشة القرسئين + «الخارقه وعسسرنين 
ا ربيعة» والعرجي » وأبو ذهبل» وعبيد الله بن قيس الرقيّات . 

فلقد رأينا الحارث» وهو واحد منهم» يشبب و زوجة» وكما شبّب 
بعائشة شبب بام بكرء وبليلى بنت أبي مرةء ولم تكن كل واحدة منهما غير زوجة 
إزوج. 

وعلمنا أَنَّ الشاعر الخُزل يمن بواحدة فتنة حقّة. ويخُلص لها غَزْلهء أمّا أن 
تكون هذه هي حال الشعر الغزليَ فهذا ما لا نعلمه» وأولى به أن يُسَمَى آسماً آخر 
غير هذا. 

زم هنا كان شعن لازت شرا عشاعياء شد رجل اتواه جمال آمرأة لا 
تَجِلٌ له» فشهّر بهاء وظَنَّ هذا التشهير تشبيباً يُذّكُرُ له. 

ولق أن ن أن الحارث هذا ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة. وحين ظهر 
عبد الله بن الزبير يُعلنها حرباً على يزيد. آستتر الحارثٌ خوفاء وحين قرّت الامور 
وملك عبد الملك بن مروان الرّمام قصده خالد طَمّعاً في رفدهء فلم يُلْقَّ منه ترحيبا 
فعاد إلى مكة وعاش أيامه قابعاً قانعاً إلى أن مات . 


وما رأيناه خرج عن أَسْرٍ هذا الغَزل الباطل إلى غزل حقٌّء أو إلى شيء آخر 
غير الغزل لا يُثور حوله الشبهات. وما أولاه لهذه بأن ينضم إلى ما ذُكر قبلهء وهو 
جميل» فما قُلته هناك عن جميل أقوله هناء عن الحارث» فالعشق الحقٌ أقل ما 
رشقت به أن تضاة ب المعشوقة عن أن تأرقهنا الألشي آنا يكن :هذا التي راء 
للعارت وكميل وأضرانهماء تيوق عى لاع فة بريد أن بالا ته على 


1١و‎ 


الولّه كما برا وضور فلم ثم عل فدزته غل لصوي هنذا شرا »وفنا صيد 
للعشق الحق› ولكنه ع عشق الذات 5 وما كانت تلك المعشوقة التي وفعت له إلا 
المسعار الذي حَرَّك فيه عشقه لذاته“. 
*# 6 د 

ومنهم : عِمُران بن جطان (۷۰۳م- 85 ه) . 

اا كلدك ]بدا بها ف يذه عبرا غير كلية الاعف مده ين 
ys‏ وما کک اي بي ا 
eT‏ قال: ومن هو؟ قال : CT‏ قال: 5 ا اشح 
منهم؟ قال: لأنه قال وهو صادقٌ ففاقهم . فكيف لو كذب كما يكذِبون. 

لا يعنيني هنا أن عمران كان يذهب إلى غير ما ذهب إليه الجماعة رأياً 
0 £ و کو 5 0 
ومعتقدا» ولكن يعنيني صدقه فى رأيه ومعتقده» فادنى ما للرائي أجر إن لم يصب » 
أمّا إن أصاب فله أجران . 

وتكاد تلمس التزام هذا الشاعر بالصدق التزاماً لا حيدة عنه في قوله للفرزدق 
وقد مر به وهو ينشد والناس حوله: 

أيُها الماح الَا لِيُفطى. إل لله ما بأَئِدِيالعِبَادٍ 

فآسأل الله ما طَلْبْتَ إليهم ورج فضل المَقَسّم العَوَادٍ 

لاتقل في الجراها لين قييه. وتسئى التكبل بام الجسواد 

وانظر معى ماذا كان جواب الفرزدق لتعرف فزع الشعراء من قول الصدق: 
فلقد كان جواب الفرزدق: لولا أن الله عرّ وجل شَغْل هذا برأيه لَلَقِينا منه شرا 


: ره ماع 0 
والفرزدق يُلفتنا هنا إلى شىء آخر عن عمران بن حطان احب أن احيطك به 


)١(‏ الأغاني. 


17۸ 


عِلْمَا : فهمران كان من الخوارج الذين خرجوا على علي بن | بي طالب حين قبل 
التحكيمء وكان من قبلها محدثاً يؤخذ عنه الحديث. 

ولقد كلفه هذا الحروج كثيرآً من شريد وآضطهاد» وعاش يتنقل في أحيا 
العرب مُتتَكرآء فإذا ما انكشف أمره عند قوم تركهم إلى غيرهم . 

وقد طلبه الحجّاجُ فلم يقر عليه وكذا طلبه عبد الملك فلم يُقدرء وعاش 
لليف واعيا E‏ زر راته التدق :وما چا ا يكين 
ما و 
کا له ی ا ی کے ولا نرى لدعاة الحق أعوانا 

ولقد مُدح مّن آووه لا يَخل عليهم بهذا المدح الصادق» من ذلك قولّه في 
قوم امن الأرداتزل نهم ' 
ترك يعمد اي حرا اسَرٌ بما فيهم من الإنس والحَفَرٌ 

1 1 

فنحن بنوالإسلام والله ربنا وأولى عباد الله بالله من شَكَرٌ 


طلبه : 
٤‏ ع 3 5 و ي o‏ ن 
اسد علي وفي الحروب تعامة ويداه تجفل من صفير الصافر 
هلا بَرَرْت إلى زالة في الوَعَى بَلْ كان قَلْبك في جَنَاحَيْ طائر 
وغزالة» هي آمرأة لبان عافد الحروريٌ» ويضرب بها المثل في 
الشجاعة. وكانت قد خرجت مع زوجها على عبد الملك سنة ست 
وسبعين (75 ه)» أيام ولاية الحجاج للعراق» ولم تصمُد جيوش الحجاج 
لجيوشهاء وآثر الحجاج الفرار أمامها. 
وعاش عمران عُمْرَهُ منافحاً بلسانه عما يعتقد لا تنْهنهه الأحداث وإن جلت 
ولا يعرف الكذبٌ إلى لسانه طريقاً» ومن الطريف أن آمرأته قالت له يومآ ما: ألم 
تزعم أنك لا تكذب في شعرك؟ قال: بلى . قالت: أفرأيت قولك: 


۱۷٩ 


وكذاك مجزأة بن e.‏ ركان أشْجَعَ من أسامة 

أيكون رجل أشجعَ من الأسد؟ قال: نعم إن مجزأة بن ثور فتح مدينة» 

OT‏ سياه وكان مجزأة قد احتال لتمكين قائد الجيش أبي موسى 
الأشعري من آقتحام أسوارها بعد أن ضخى مُجزأة بنفسه. 

هذا هو عمران بن جطان عاش لرسالة نافح عنها بلسانه» لأنه كان أضعفٌ من 
أن يَشْرع ستانه» وما أظنه ذاق الراحة يوماً» وكان بوؤسعه أن يَذُوقها رَغدة» لو كذب 

0 ٤ 0 ۶ 5 

ولا يعني هذا آي أمتدح الخروج والخوارج» ولكني امتدح الصمود للرأي» 

ما دام هذا الرأي هو ما يؤمن به صاحبّه إيماناً لا يشوبه غرضص”"©. 
HF‏ 7 تك 

ومنهم : الحزين الديلي (۷۰۹م- 0 ه). 

هذا شاعر مَلك لساناً مفصحاء ولم يملك«ضميراً صالحاً 

وَلِدَ معدماً فجعل TE E‏ ف وإذا هو بهذا اللسان وت 


فض على كل فرشي يرهمين مع مطلع كل شهرء ثم إذا هو يمدح على النزر 
يُعطاه ويهجو على النزر د يُمنعه. وكان إلى هذا السّفه لا يرَى إلا مخموراًء ما يأخذه 
بيمينه يعطيه للخمّار بشماله» وإذا كساه کاس كسوة خرج منها ليشرب پمنها 

يُستعير الحزينُ يومآ حماراً من شيخ من شيوخ المدينة» فيركبه إلى حانوت 
فيشرب حتى يُغيب عن وعيهء ثم يمتطي الحمار وهو لا يملك مقاده» فمضى به 
الحمار يقوده. وإذا هو يقف به على باب المسجد كما اعتاد. ويمسك الوالي 
بالحزين والحمار مغة إلى أن يظهر صاحبه» وهنا نستمع للحزين يقول: 


. الكامل للمبرد  شعر الخوارج‎  يناغألا‎ )١( 


يا أَمُلَ المدينة روني باي ججريرهةٍ حبس الحِمَار 

فما للعير من جرم إليكم E‏ 

ويُضرب الحَزِينٌ الخد فينطلق لسانه يهجو القائمٌ بأعمال المدينة صفوان 
ویفحش» يقول: 
نَسَدْنُك بالرّكن الذي طِيف حولّه ورّمزم والبّيت الحرام المُحَجَبٍ 
ل E‏ ل اك ل كا 


ويْمُرُ الحزين على تفر من بني كعب بن خزاعة» رفو وض كرا قير فيثير 
ضحكهم» فيلتفت إل يقول: 
لا بارك الله في كَعُب ومُجلسهم ماذا يُجَمّع من لؤم ومن ضرع 
لا يدرسون كتابً الله ينهم ولا يُصومون من حرص على اشع 
ويخرج الحزين مع أبن لسهيل بن عبد الرحمن ن إلى متنزه لهم» ويسرف 
الحزين في الشراب» ويمضي عنه رفيقه» ويبيت الحزين في الطريق» فيسلبه سالبٌ 
ثيابه» ويُرسل الحزينٌُ إلى رفيقه بالأمس أن يُعوّضه عما سلب فلا يفعل. ويبلغ 
الخبرٌ سفيان بن عاصم فيسعفه بما أراد» فيقول الحزين : 
هد ييا ا اونش ا مانت او ا 
فت داك الكريم ولم نُشْفِْ عليه من لياق نْحِسَة 
لكين فان يكن وا A PS EE E‏ 


ويصحب الحزينٌ رجلا فلا يجد عنده ما يُرضيه فيقول يهجوه: 
صَجّك عاما بعد سَعْدِ بن قل ورو فما أشبهت سعدا ولا عَمرا 
ويدخل الحزينُ على عَمرو بن عمرو بن الزبير فيمدحه طامعاً في عطاءء فلا 
يجده عمرو أهلً للعطاء لشتمه أعراض الناس وهتكه حريمهم, فينقلب الحزين 
هاجياً في ساعتها ويقول: 
لشو الع رفت ا شرك نام ب اماه بتري 


۱۸۱ 


ولم يَكفٌ عن هجائه فقال: 
لعمرك ماعَمُروبن عمرو بماجدٍ ‏ ولكئه ا يدل 
ويُنزل الحزين بعاصم بن عمرو فلا يجد منه ما يُرضيه من ثريّ. فيقول 
يهجوه : 
را فقد ج الظلام عليكم فأنت الذي يرجو القرى عند عاصم 
وماليّ من دنب إليه علمته سو أنني قد جِمّه غير صائم 
والحزين لم يمدح عبد الله بن عبد الملك بن مروان إلا لأنه لم تقبض له يذ 
عن عطاء» فكان للحزين فيه هذا المدح السائر: 
في كفه خيّزران رِيجُها عبن من ك أرق في ريده شَمَمْ 
ُعْضِي حيَاءً ويِعْضَى من مَُهابته قينا كل لاسن اتيت 
هذا هو الحزين كما قلت لك قبل» اتخذ لسانه وسيلته لكسب حياته» وليتها 
كانت حياة يُرْجَى فيها خيرء بل كانت حياة كُلّها شر» هجاء ء لإخافة الناس حتى 
يُعْطواء ومَدْح لحت الناس على أن يُعطواء ولا ثالث لهما"". 


¥ 6 د 

ومنهم : مسكين الدّرامي (۷۰۹م- ٩۰‏ ھ). 

أكاد أذكرء وأنا أبدأ الحديث عن مسكين, الكلمةء المأثورة: لعن الله 
الحاجة كم الت ولقد أيقظ هذا في نفسي قول مسکين» وما كان هذا آسمه قبل 
هذا القول: 
أنا سكين لِمَنْ ألكرني ولحمين EEE‏ 
لا أبيع الا رفي ان الوا الناس عرضي لنفق 

ولقد باع مسكين عِرّضه للناس غير مُريدء لأن الحاجة. أجبرته» والحاجة 


)١(‏ الأغاني. 


1A۲ 


آبتلاء» من الناس من ينحني أمامهاء ومنهم من يظل مُنْنَصِبَ القامة. 
والعِرْض هو كل ما يُحرص الإنسان عليه من أن يُبتذل ويُمتهن. فإن تفعل 
غير ما يُرضاه ضميرك فهو من التفريط في العرض. وكذا أن تقول غير ما تعتقدء هو 
أيضاً من إهدار العرض» ويبدو أن شاعرنا كان يذهب بعيدآ في حُرّية المُرد قولاً 
ورأياً وفِعلاً. 
أما قولاً فهو من لم يجد حرجا في أن يّحيا مُنافحآ عن معاوية وابنه ب يد 
ومن قبلهما عن زياد. لأن رزقه كان على أيديهم . 
فلقد أرعاه زياد جمى له بناحية الغذيب في عام قحطء. فشكرها له إلى ما 
بعد مماته» وین مات زياد قال مسكين يرئيه: 
رايت زيا الإشلام: ولج ٠‏ جرا ,ع ووا را 
ولم يرض هذه منه الفرزدق وكان منحرفاً عن زياد فقال يعارضه: 
یکین بى اه عَيْنّك إن جَرَّى في ضلال دَمْعها فتحدّرًا 
بكيت على علج د يميسان كافِر ككسيرق على عتذائة أو كقيْصَرًا 
عدائه 000 
وحين أبى معاوية أن يُقرض لمسكين خرج عنه وهو يقول: 
أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهِيجَا بغيّر سِلاح 
ويعود معاوية فيقرض له. وتأتي البيعة لابنه يزيد. فيمشل مسكين بين يديه 
وينشده : ٠‏ 
لكاي لرن ر هة را ا مشر 
إا ال العربي خلى اة , اوا ال وتي رة 
هذا عن مَذهبه في الحرية فَولا» وأما عن مذهبه فيها رأياً . فهاك قوله: 
ألا أبهاالغائرالمُشتشط ‏ فيم تغارإذالمتغر 
فما خير عرس إذا خفتهبا وما خير يرس إذا لم ترز 
اي الجا اور و ا ا لد 


1A۳ 


وإني سأخلي لهابيبّها فَتحفظ لي نَفُسهاوتَدرْ 

إذا الله لم يُعطني بها فلن يُمْطِيَ الحُبّ سوط مُمِرٌ 

ممر: مفتول. 

وأما عن فعله ومآثره فهاك قوله : 

نارِي ونار الجارواحدة وإليه فلن تال القِدر 

فهو لا يشك في أنه يفعلهاء ولكن استمع معي لامرأته وقد مرّت به وهو بين 
قوم ينشدهم هذاء فلم تملك أن صاحت به تقول: 

صدقت والله» يجلس جارك فيَطبخ قدره فتصطلي نارّه. ثم يُنزلها فيجلس 
يأكل وأنت بحذائه کالکلب» فإذا شبع أطعمك. 

وترى مسكيناً يكاد يُبَرّر الهنات وهذا حين يقول: 
وإذا الفاحش لاقى فاجشا فَهنَاكُمْ افق السشن الط 
إا م و سان كراب السو SEG‏ 
ارک یو د ا ا فاق 
أبهاالسائلعمّاقدمّضى هَلْجَدِيدٌ مثل مَلْبِوس حَلَق 

ترى بعد هذا قال مسكين ما كان يجب أن يقوله. أم أن الحاجة هَصَرَّنه 
فطوعته كما تشاء”©. 

لبا نا نا 


ومنهم : الراعي عُبيد بن حصن (4 ٠0م‏ - 4١‏ ه). 

هذا شاعر ت تجمع المراجع على أنه كان بَذِياء أي مُفحِشاً في منطقه. هجاء 
لعشيرته. وأنه ما َب بالراعي إلا لجودة وصفه للوبل. 

والمرا- جم التي تذكر لنا هذا لم تذكر له شيئ من وَصفه للإبلء ولا شيئاً له 
من هجائه لقومه. 
)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ معجم الأدباء ‏ خزانة الأدب للبغدادي . 


۱A4 


وما أغنانا عن الأولى » فهذه قدرة ذاتية تؤمّل الشاعر لأن يكون فَحَلاء 
نُناقش هنا الراعي على فُحولته. ولكثنا نناقشه على رسالته. لذا كان حِرْصّنا على أن 
تقع على الثانية لنعرف للراعي رأيّه في أقرب الناس إليه وحُكُمَه عليهم . 

ولقد جر الراعي هذا البَرمُ الأول بقومه إلى بَرّم ثانٍ بالشعراء من حوله» وكان 
َعْرَفَهم إليه ثلاثة» هم : جريرء والفرزدق» والأخطل» الذين شغلهم التنافس بينهم 
على يل بعضهم من بعض» فعاشوا حياتهم لهذا الصّراع الرّخِيص. 

وإذا الراعي يُقحم نفسه في هذه الحرب الدائرة» فيُفَضْل الفرزدق على 
جرير» فيتحوّل جريرٌ إلى هجائه وعبئا حاول الراعي أن يَصْمُد لجرير» فلم يَلْبث أن 
8 

ويّنزل الراعي بني سعد بن ريد مناة بن ميم > فتقع عيناه على آمرأة ة كان بينه 
وبينها ود قَدِیم» فلا يذكر للجوار حَقّه وإذا هو يقول فيها: 
تذكر هذا القلبٌ هند بني سَعْدٍ سَفَاما وَجَهْلا ما تذكرمن هند 

وبلغ بني سعد هذا القولُ من الراعئ الذي أهدر به حرمه» فيرعجونه» 
فيخرج عنهم هاجياً ويقول: 
با ويك إن «محني لمجا عو يعم 

هذا بَرْمّ جره بَرمُ وبرّم» لا يستطيع من وقع في أُسره أن يملك لسانّه. 

وكأنَّ بَرَمَ الراعي الأول بقومه أذكاه بَرَمُه بالحياة من حوله» وهو لا يزال في 
ا الأول» حين رأى خليفة من خلفاء المسلمين» له فَذْرَّه وشأنه» يقتم عليه 
به » ويقتل شر مه ونا نفل ها سك عليه اللخ فا بان الل وقد الت 
لهذا افوس الحرة التي لا هوى لها هنا أو هناك وكان الراعي الفتى من هؤلاء. 
تجس هذا في قوله: 
فلا إن ان ال ا هة ودعنا فلم ا 
فتفرّقت من بعد ذاك عَصَاهم E EE EEE‏ 


هما 


ا ا 
ان ام ا ار 


وما إن علو بالرّاعي السن حتى يهدأ فيه ذلك البرم» و تلك الثورة. 

كو اانا والملوك يمدحهم ويرجو ندَاهم . 
فقصد اول ما قصد بشر بن مُروان» وكان أميراً لأخيه عبد الملك سنة أربع 

وسبعين (5/ا ه). فيمدحه ويقول: 
فلو كنت من أصحاب مروان إذ دَعَا 50500 
ولش عت عدي فل رشي ولم تَعْص العشيرة غاويًا 

عذراء: قرية بغوطة دمشق 

لود موقعة مرج راهط التي كانت بين مروان بن الحكم والضحاك بن 
قيس النهري» وكان الضحاك يدعو لعبد الله بن الْرّبير. 

ثم إذا الراعي يتحوّل إلى عبد الملك يَخْصَّه بمدحه بعد موت بشر سنة خمس 
وسبعين (0/ ه)» فيمدحه ويقول: 
أ كه" 6-7 عه م ٤‏ 0 
إني حلفت على يمين برة لا اكذب اليوم الخليفة قِيلا 

هذا هو الراعي بدأ ضائقاً بالوجود من حولهء فخلق منه هذا الضيق شاعراً 
هجاءً حيناً؛ وناعِياً حيناً آخر» ثم إذا هو يرَاح مع الكبّر فيكون هذا الشاعر المدّاح 
المجتدي الذي قال عنه جابر» ابن ابنه جندل: ما زال يخطب الدراهم حتى أتت 
قومّه . 

رفك كانت الحياة ترجو من الراعي أبعدَ من هذا؟ 

اللهم نعم وكان هذا الضيق كفيلاً بأن يخلّق منه هادي لا هجاء. كما فعل 
في مُوقفه من مُقتل عثمان» ولكنها كانت بادرةً ما أهلّت حتى غابت©. 

¥ # ب 

)١‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء - طبقات ابن سلام ‏ الكامل للمبرد. 


كما 


عو £ 8 

هذا قافر سبك عه ما قول ابن فة فة وكان عدر قاسقا يتغرض 
للنساه الحواخ في الطوف وغيره» ويب بهن» فسيره عمرٌ بن جيذ العزيز ين كان 
أميراً على المدينة. إلى ذهلك› وهى جزيرة فی بحر اليمن»› كان بنوأمية إذا 
سَخطوا على أحد نفوه إليها. 

8 ات‎ 2 9 N ٤ 

وا اش عمو عدي ن ردقه الله راء والبيعا فأتققة في فاا زم واا 
ولى قال الناس عنه: كان بيتنا أغنى القوم وأرذلهم . 
ناطق» ليس من ورائه عقل ضابط» فهو بين يدي وجدانه كالصخرة الصغيرة في 
مسيل ماء متدفق » لا تملك من أمرها شيئا . 

ا وه ن الزبير» وإذا هو يسأله عن آبنه محمد ويقول له: 
وأين رين الكواكب؟ وكان يُسَمّى بذلك لجماله» فيقول له عروة: هو أمامك. 

وما إن سمع هذه من عروة حتى آستیقظ فيه وجدانه وغاب عند قله وإذا هو 
كرك عرو وي كظون ET E‏ 

ويحس عروة ما أصاب عُمَرَ من خبّل جره إلى استخفاف بمن يحادثه. 
فيقول: يا أبا الخطاب» أولسنا أكفاء كرام لمُحادثتك ومُسايرتك . 

عندها يستخذي عمرء ولكنه ما أفاق من غمرته» حتى أخذ يكشف عن ذات 

5 ومع ۴ 

نقفسه) فيقول : بلى بأبى أنت وأمى » ولكنى مغرى بهذا الجمال اتبعه حيث کان» 
ثم آلتفت إلى عروة وقال: 
ِ 200 و ٤‏ ر 7 | 9 م 
دياه مني IYE a‏ :تيه ]ل تابحق 

ولم يغضب عروة لمما كان من عمرء ولمثلها يَخْرَجٍ الحليم عن جلمه» ولكن 
عغروة وغير عروة كانوا يُعرفون عن عمر ما أفصح عمر عنه» وهو أنه لا مطمع له غير 
النظر. -. ْ 


AY 


وقد تكفي النظرة عُمَرَ فيقنع ويُفْرِعْ فيها مكنون وجدانه» وقد تمد النظرةٌ إلى 
نظرات» وقد تدوم» ويفسر هذا لنا غرامّه المتجدّد بتجدّد من يقع عليها نَظَرَى فما 

' : 0 
كان اسرعه عاشقاً. ثم ما كان أسرعه ناسياً. ولا تجد له عشقاً امتدّ إلا عِسْقّه 
للثرياء فلقد عاش عَم يعشقها إلى أن خرجت من دُنياه. 

حج أبو الأسود الذؤلي ومعه آمرأته» ركاه جميلةء ويراها عمر وهي 
تطوف» فثارت فيه عاطفئه. وأنْسِيّ أنه في مُقام لا جل فيه النظرة المُريبةء فإذا هو 
خرن لهاع ر ارا آي الأستود انه عي كر زوينها بجا كان هه ا 
الأسود فيعاتبهء وکر عم ما فعل» وجين تعود امرأة أبى الأسود إلى المسجد يعود 
عو فما فک ھا زو كها ری او ا ر ا 2ن )لز 
یفعل» ولكنه لم يَرَعوء إلى أن خرجت وخرج معها زوجُها أبو الأسود مُشتملا 
سيفه» عندها ثاب عَمَر إلى عقله» ولم يُعرض لها بعدٌ. 

ويخرج عُمر إلى العقيق ومعه الغريض المغني» وإذا هما يجتمعان بنشوة من 
قريش» ويكون حديث ثم آنصراف. فيقول عمر: 

وفْمْنَ وفُلْن لوان الها رميد كه الا وا اا 

ا ا ا ا 

ويبصر عُمَرُ مُنصَّرفه من المُزدلفة إلى منى آمرأة آستهوته بجّمالها» وحاول أن 
يُجاذبها | الحديت فلم بلح وكان اسمها النْوّار فينطلق لسائه مُنفا : 

علق النوار فؤاده جهلا وصَبًافلم ترك لە عَقَلا 

رس عل آمرأة في الحج يُقال لها: أم الحكم» فإذا هو صب بها 
ويقول: 

كارت لن بنصب وهم وعاودت دري 2 الحكم 

ويجتمع نساءً من أهل المدينة من أهل الشرف فيتشوقن إليه يُحدڻهن» وتَكُمُل 
لهن ذلك سكينة بنت الحسين عليها السلا ويجلس إليهن عُمر يحدّثهن وقتآ من 
الليل ثم ينصرف» وفي قلبه ما فيه لسّكينة فيقول: 


AA 


اند و ناينث iC‏ ترف التشيناء أمانة الَعُيابِ 


E 


وتحج ام 0 بنت مروان بن الحكم. ويكون بينها وبين عُمر لقاء وحديث 
بريء» أرادت بهما آم محمد أن تستمتع بأدبه. ولكن عمر يراه هوی فيقول: 
ع تمر ان ا عل “كتين جا اهارا 
ويَمْرَ عمرٌ بعد أن أسنّ وضَعُف بعّجوز جالسةء فيلتفت إلى مولاه ويقول له: 
هذه فلانة وكانت إلفاء ومال إليها وجعل يُحادثها ثم قال: هذه التي أقول فيها: 
أبصرثها ليلة ونسشوتها 6 يَمْشِين بين المَقام والحجر 
قالت لِترْب لها تلاطفها لنُفُْسِدَنَ الطواف في عُْمَرِ 
E E SEE‏ في حدر 
ويّحتال نسوة أرب بينهن هند بنت الحارث المُرّية في دعوته إلى مجلس 
لهن» فإذا عمر يختٌ إليهن ويأنس بالحديث إليهن ساعة» ثم يُودعهن منصرفاً وهو 
يقول: 


الم تال الالال والمُتَربّعا ببطن حيّات دوارس بلقا 
لهند وأتراب لهند إذا الهُوى جيه واو تحن ان دعن 

وتقع عِينٌ عمر على عائشة بنت طلحة بن بيد الله وكانت من أجمل أهل 
دهرهاء وهي تُريد الرّكن أن تستلمه» فإذا هر تكو فار المت ولا ملك مر 
وتحس هذا منه عائشةء وتدرك أنه لا بد قائل ومفحش» فترسل إليه جاريتها تنشده 
الله وإن كان ولا بد قائلاً فلا يقل هجراًء ولكن هيهات» فهذا رجل مغلوب على 
أمرهء مسترسل في أوهامه» ويقول ما يشبع غريزته. ويمليه خيالهء فإذا هو يبدو قد 
فعل» وهو لم يفعل شيئاً وهذه أبياته عن عائشة تفصح لك عن هذا: 


لعائشة ابنة التَيُمىَ عندي حِمّى في القلب لا يُرعى حِمَامًا 


۸۹ 


:أشن: إن ا اک ال ن سيف ا 

بال بعد )لون تي تدا ای ی 
ويهوى عُمر كلثم بنت سعد المخزومية» ويُرسل إليها المرة بعد المرةء فلا 

تستجيب له ثم يفلح في أن يدس عليها من يحمل لها كتاباً منه» فيه : 

ئن عائق عت يبر اتووقى.- :دنه ارد إلى كا 
وخا كلع يتحول ا ا ب ر وو م ن 

قضى لبانته يُحاول أن يتركهاء غير أنها تشبّشت به فتزوّجهاء وعدت آم آبنيه. 
وثمة قِصّة له مع فاطمة بنت عبد الملك. فيها أن فاطمة احتالت لتأتي به إلى 

مضربهاء لا لشيء إلا لتؤنبه على قضح الحراثر» وهذا حين يقول: 

قالت وعيش أخي وننممة والدي ‏ لأتبّهنالحيّ إن لم تحرج 

فَلَنَمْتَ فاها آخذابقُرونها شرب التزيف يرد ماء الحَضرِجٍ 
وحين يقول : 

وف اا على اتن نو اا ا 

فلما دنا الإصباح قالت فصحتني فقم غير مَطرود وإن شئت فازْدَدٍ 
وما كان يعرفها ثم إذا ما عرفهاء وكانت قد استهوته. قال: 

وذكرث فاطمة التي مُلُقتها عَرّضاً فيا لحودث الدَمْرٍ 
ويّرى عمر» وهو يطوف, أبابة بنت عبد الله بن العباس» آمرأة الوليد بن 

عتبة بن أبي سفيان» فيُجَنّ بجمالهاء وما هو حين يجن بمُستطيع أن يُمسك لسانه» 

فإذا هو يقول: 

E شرن فوته‎ ENE E 
ويلقى عُمَرٌ في الحجّ رملة بنت عبد الله بن خلف الحُزاعيّة» وما أن تقع‎ 

العين على العين حتى يقول فيها: 


أصبح القلبُ في الحبال رَهينا مُقَصَّدا يوم فارق الظاعيينا 

ولعل أكر من استهنوت عر من النساء: الشريا بنت علي بن عبد الله بن 
الحارث بن أمية الأصغرء عاب على قومها تزويجهم إياها من نهل» فقال: 
ااال كع ار اا رة اله كنيف بايان 
عن اة اما اضفر ,ويل ا اسعبل ماني 

ثم يُبلغه أن زوجها حرج بها ليرحلاء فيقف ينظر إليهما وهما يرحلان» 
ويقول: ش 
يا صاحييّ ققانستنجد الطللاا عن حال من حله بالامن ما فعلا 

ثم يتشوق إليها فيكتب لها: 

ق ت ترق كا مر اكه 

ولا يهدأ فيكتب إليها : 
من رَسُولي إلى الشريًا فإني ضِقَت ذَرْعاً بهجرها والكاب 

هذا شو رنآ رف ساعن اا علق عل م وال اا انها 
إلا غفا بها مما رلم وارقيل يها اه يفول كنا كاه الزن 

ولقد أسرفت المراجع فحاكت حوله قِصّصاً صورت لنا البيئة العربيّة على 
صور لا تتفق وما نعرفه عنها من جفاظ . ' 

ثم انستطيع أن نَعُْدَ هذا عشقا؟ أكاد أَعُدَّهِ فِسَقاً زيه هذا اللسان. 

نحن أجذب ما نكون إلى حديث العش الحق البريء» فهو لون من ألوان 
الوفاءء وما أحبٌ الوفاء إلى نفوسنا . 

وبعد فقد جاء عُمر إلى الحياة» ورج من تلك الحياة» وهو الشاعر 
الموهوب» وما ترك لنا غير مُجُونٍ وعَبث وفحش» ما أولاناء إلا نلم به» فما إخاله 
صدر عن يقظة عقل» بل عن غفلة عَقل". 

* #* تن 

. الشعر والشعراء  وفيات الأعيان - ديوانه‎  يناغألا‎ )١( 
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ومنهم : الأخطل غياث بن غوث 9 الام ٥۵ھ(‏ . 
هذا شاعر عاش لثلاثة» قال فيها فأكثر. وما جاء من قول في غيرها فهو ناقلة 


لا يكاد يبه له. 


14 0 1 3 
وقف نفسه على أبواب الامويين خلفاءَ وامراء وأتباعاً يمدحهم لِيَضْمن له حياة 
طيبة» وجاءت مدائحه فيهم نَمل الثلث الأكبر من ديوانه. 


ولم ينس قومه من تغلب فلم يعمل عن ذكر مآثرهم, يعترّ بهم وينال ممن 


عاداهم 1 


وشاءت الأيام أن تجمعه بشاعرين لهما شأنهمال هما جرير» والفرزدق. 


العف 


وكان ما فخر به الأاخطل يعدل ما هجا به كَمّاء وجاء كل منهما يمثل تُا 


ع علد ين عبد افرين اا ار وكان جواداً : 


إلى اميه خاي اويا مَسانِيفٌ تَعْرَوْرِي فلاةٌ د 


ل 


الإرقال: ضرب من العدو. والمسانيف: التى آسترخت حبالها من الإعياء. 
وتعروري فلاة: ترکبها N N EE‏ 


إا اف ال ا 


: فیقول‎ e 

6 کا وات اا 
ويقول فيه : 

جزى الله ف عن كدو بنفسه 
ويقول فيه: 

ا ا و 


على الطائر المّيمون والمُنزل الرّخب 
ودنه ااا للجود والحسب 
على الول .ها تنفك ترم مَقَائلة 


لخي دغل الأفوام معب 


ويقول فيه: 

كاعر بم ا ننه ملس او سيره 
ويمدح الحجاج بن يوسف فيقول: 

تعليك بالحبجاج لا تَعْيِلٌ به أحداإذا نزلتُ عليك أمُورٌ 
ويمدح عبد الله بن معاوية : 

مره لاحك و ردح ا ونا لس ا 
ويمدح يزيد بن معاوية فيقول: 

أبا خالد ذافيت عي عنظيمة ٠‏ وادركت لخحمي قبل أن يعيدةا 
ويقول فيه : 

فنا ا الست ا .عدن ى ق المرنين تلود 
وكالة يماع عبد العللك بن وا وو ينا وبني كليب: 


ES E E EE‏ تاا فيكتع ارف 
زثرء هو : الحارث بن كلاب . 

وقدنصرت أ SR‏ لما أتاك بِبَطَنٍ العْوطَةٍ الخَر 
ويمدح مُصقاة بن هبيرة الشيباني فيقول: 

دع المُغمّ رلا تسأل بِمَضْرَعِهٍ واسأل بمَصقلة البكريّ مافعلا 

1 المغمُرء هو القعقاع الهذلي . 
وقال يمدح عِكرمة بن ربعي الفياض : 

EE SE‏ فسنت ادرو يات ان 
ويقول فيه : 

مَل ين فَنّى من وائل قد علمتُمُ كيكرمة الفيّاض عِنْدَ عرَى الْأمْرٍ 
وقال يمدح عبد الله ويزيد. آبني معاوية: 

اع ارک ي سيد بازلا الكل او عن ا ااا 
وقال يمدح عباد بن زياد: 

وما أرض عبّاد إذا مامَبَطتها بِحَرْنٍ ولا أعطائها بِجَدُوبٍ 


4۹۴۳ 


الأعطان: المنازل. 
وقال يمدح الوليد بن عبد الملك: 
عام ٤‏ 5 

إن الوليد أميّن اله أنقذني ٠‏ وكان جصنا إلى منجاته هَرَبِي 
ويقول فيه : 

ن يك جتن ااا سيا فإك ينا ولية نهم فور 
المخت: الساكت الحبي . 
ويقول فيه : 

ا و اسقاني على مإ سبل لاعاتم رياولا خحَدِم 
السجل: الدلو الكبير. والعاتم : البطيء بالعشاء. والخذم : القاطع . 
وقال یماح سماك بن الأسدي : 

ااا ي عا د ا 
وقال يمدح سَّلْمّ بن زياد: 

ET‏ عو و منك البلاءُ وأنت الناصحٌ الشّفِيُ 
وقال يمدح عُمرء وأبا بكر آبني عبد العزيز بن مروان: 

إليك سزنا ابا بكر رواحلنا مرو تي ی فم ی 

قران مام اال اوه مادام في الناس حي والفتى عُمَرٌ 
e‏ 

ا ميرّالمؤمنين رسالةً جََرَء بنعْمّى قبلهاوؤسيل 

NS‏ أحا وخليلا دون كن خبيل 
وقال يمدح خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 

لم يبو معن يتين ال غاا ,ل خالدُبن اة 
جا قلبل من کو مدائح الأخطل في بني أمية موك وأمراء وأتباعا . 
e‏ الأخطل بني ا فاك فلح رة فار وحسبك من هذا الفخر 

قوق ف 

إن السيوف غدُوؤها ورواحها تركت هوازن ثل قَرّن الأعصَب 


لحلا 


ثم إليك الثلث الثالث من حياة الأحطلء وهو هذا الصّراع الذي أحتدم بينه 
وبين فَحلَيْن من شعراء عَصره. وهما جرير والفرزدق» والذي كانت ثمرته ذلك 
الهجاء الذي فاض به شِعْرَه والذي شغل الناس أكثر مما شغلهم مده وفخره. 
فالتا أك ما يكرنوة شقلا بالشاعر هايا لز مايه ول فاا لأف الوجاء فيه 
كنيف عن اید ا ونا انك الاين ا 

ويقول في هجاء جرير: 

أي كُلَيْب إن عَم اللّذا قل المُلوك وک الأغلالا 

كليب بن يربوع. رهط جرير. 

ويقول له : 

لقد جاريت يا بن أبي ججرير عَرُوماً ليس يُنظرك المِطَلاً 

ويقول له: 
بمُغرض أو مُعِِدٍ أو بني الحَطَفَى 2 تَرْجُوجريرٌ مُسَامَاتِي وأنخطاري 


الى ورا فين اوك وما ا جام اين 
ويقول له: 
بني الخطفى عُدُوا أبآ يفل دارم ولا فهاتواينكم ثل غالب 
دارم : من أجداد الفرزدق. وغالب: أبوه 
وكما هجا الأخطل جريراً هجا غيره. 
هذه هي حياة ة شاعر فحلء أرأيت معي كيف أهدرها في أمور كانت تكفي 
فيها القصيدة الراغهة ولج اعلوفافول : البيت» ولكنه شاعر رجا الحياة الطيبة لنفسه 
فتن لها سه ل تر عرفا وك ولك اتر هة الشعرية ولف إلبياهوكاة 
المدح هو همّه الأول في التمكين لنفسه» وما عداه من فُخر وهجاء هما لغرضين 


متصلين بهذا الغرض الأول أولهما الفخر ليرفع من قدر نفسه شيئاً حتى لا يبدو 
ذليلاً مع الطلب» والثاني وهو الهجاء. كان ليدفع عن طريقه من زاحمه» فيقلبه 


140٥ 


o o 
على ما ينشد ويبغي.‎ 
كن‎ # * 


ومنهم : عَدِي بن الرّقَاع 5الام-هموه). 

رها الشاغر وق ات قلق ل اة جي وام لرن 
عبد الملك. وهو وإن زاحمه غيره من شعراء عصره» في هذا الميدان» مزاحمةً 
جَرّت إلى التنافس» ثم إلى الهجاءء غيرَ أنه لم يهبط إلى المسافهة في المُهاجاة 
كما هبط غيره. اللهم إلا ما كان بينه وبين جرير» حين جمعهما مجلس للوليد بن 
عبد الملك . 

وكادت تثور بينهما مُلاحاة» وأحسٌ عدي أنه لا يقوى لهاء فآستجار بالوليد 
لیجیره من جريرء فكت ا ی عه يعدا أن وض 

وعلى الرغم من خصوصيّة عدي بالوليدء فلا تذكر له المراجمٌ غير قصيدة في 
مدحه مطلعها: 
عرف الدَّيَارَ توهمآ فاعتادها من بعد ماشَمِل البلّى أبلادتها 

الأبلاد: الآثار. 

وما أظن عديًا لم يمّل غيرهاء فلقد كانت له دالّة على الوليدء تلمسها في 
شَفَاعته ليد بن عبد الرحمن حين غزلة الولبد عن الأردن وآذاف وأ أن يسشمع 
فيه لشفاعة شافع » أو أن يذكره أحدٌ بخبرء وكان عُبيدة مُحْسِناً إلى عديّ» وحين 
أتى عديًا متوجّهاً. رنّى عدي له وقال: 

تاس ودوك ا و ا اتات م ات جرد 

وتبلغ هذه الوليدٌ» وكاد أن يُواخذ عديًا عليهاء ولكنه ما لَّبث أن لان وعَفا عن 


م 0 2 
وما لعدي لا يدل على الوليد» وهو القائل في ابنه عمر: 
)01( الأغاني - الشعر والشعراء ‏ الديوان. 
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ذأ تظرت إلى اسنرف زاي فا يه نظي ري لارا 

وثمة واحدة تكاد تسيء إلى عديّء إذ نَدُلّك على أن عَدِيًا يمي في مدحه 
عن هوی لا عن رأي 

فلقد وقف يوماً روځ بن زنباع الحذَامِيَ ليزيد بن معاوية. وهو أمير المؤمنين» 
يحتج عليه ويقول: 

يا امير لنشن "الجن ا حمؤاننا من معد انا معد نون وا ما جن م 
قصب الشام ولا من رُعانف اليمن. 

فقال له يزيد: إن أجمع قومك على ذلك جعلناك حيث شئت. 

وتبلغ هذه عَدِيّا فيقول: 


ع رَضِينَا وإ غابت جماعتنا ماقالسيِدُنارَوحبِنُ زِنْباع 


ويتهي هذا إلى تائل بن قي الخذامي ف فينهض إلى يزيد محتجاً على روح . 
ا إياه» وإذا روځ يرجع عن رأيه» وإذا عدي هو الآخر يرجع عن مدحه ونس 
رَوْحاً ويقول: 


صلل تيمل فاط اانه فى الان اترام لال بار 
باد والدنا التي ا اله _ وار بوا و بن جراد 
أنييع والدناالذي نُدعَى لَه بأبي ممُعاشرغائب مُسّواري 
جلك ا جاو روا ا م ات ور 

الآنك: الرصاص . والاإبار» جمع إبرة. وهي ما يخاط به. 

ويّحِسّها يزيد قبل أن نجسّها نحن. فيقول لعديّ دَهشاًء عَيْرّت يا بن الرقاع . 

ألا ترى معي أن عديًا كان ابنّ ساعتهء يُميل مع كل هَبة ريح . 

لف اتسيف a‏ 
ويشور نائل لیف رَوْحا عا نادى به فيميل معه عدي . 

ومن قبل هذا فيما دُكر قيل : 


۹۷ 


يغضب الوليد على عبيدة أمير اليمن. فيغضب معه عدي . 
ويفزع عبيدة إلى عدي وكان إليه ا بعد أن عزله الوليد عن اليمن» 

فينسى بإحسان عبيدة إليه غضب الوليد عليه. 

لهذا الإحسان وحده ناصر عدي عد ولقد كان الذي فعله الوليك نة 

3 َه 7 2 2 
بعد عزله» من ضرب وحلق وإقامته للناس» ما يثير امة لا شاعراء وما مثل الذي 
فعله الوليدٌ بعبيدة يُجيزه عرف أو شرع أو دار »كرت ريرم ممم 
3 0 و ز2 
المناضلون عن الشعوب. اعني الشعراء. وما اهين عبيدة وحذه وإنما اهين معه 
۴ اه 5 7 و ٤‏ 
شعب باسره» ولو أن عديا فهم هذا لكان نضاله عن عبيدة وحذه وإنما اهين معه 
0۴ 3 5ه و و 
شعب باسره» ولو أن عديا فهم هذا لكان نضاله عن عبيدة لهذا لا لإحسان ناله منه. 
٤ 0 0 2 5‏ و29 2 
على هذا الحال عرف خلفاءٌ بنى امية عدياء وأنه شاعر يشترىء. فاجزلوا له 
گ9 مه 2 35 3 5 0 
العطاءء واغضوا عن زلاته حتى يبقى لهم وبهده ومثلها ضمن خلفاء بني امية 
الشعراءَ لهم“ . 
¥ ¥ %* 
ومنهم : عبد الله بن الحجاج (۷۱۳ م ٩١‏ ھ). 
هذا شاعر تقول عنه المراجع إنه كان فاتكاً . 


والمراجع تعني أنه كان قاطمٌ طريق . 
ولا أدري كيف اجتمع الاثنان لرجل» ولكنًا مَرّ بنا مثلّها في العَصر الجاهليّ . 


ولّسنا نُنكر أن الشعر كما يجري على لسان الالح يجري على لسان 
الطالح, فالشعر مَلَّكة لفظيّة كما يُملكها هذا يُملكها ذاك, ولكه إن لم يَعْدُ اللفظ 
إلى الغرض الحق كان نظماً لا شعراً. 

فمَعنى كلمة الشعرء كما يُملى: الشعور بما حولك وآستجابتك لندائه» 
)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ معجم الشعراء للمرزباني . 
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تعطى الوجود ليعطيك الوجود. :وإذا أنت تُستمدٌ سعادتك من سعادته وما أهنأها 
سعادة» ما لا أن يكون شعورك لنفسك. تسلبه الوجود فيشقى الوجود لتسعد أنت» 


وما ائعسها سعادة . 

والشعرء كما قلت» أسمى كلمة أرضِيّة» ومن الظلْم لتلك الكلمة» التي هي 
٤‏ ي ٤‏ 
اسمى ما تكون أن نضمنها ادنى ما یکون . 


من أجل هذا فإني أقدَّم هنا عبد الله بن الحجاج ناظمآ لا شاعرآء وإليك 
حياته لتشاركني الحكم عليه. خرج عمرو بن سعيد بن العاص على عبد الملك بن 
مروان» وكان لهذا الخروج سببهء فلقد كان سعيد يَلِي مَكة والمدينة لمعاوية ثم 
لابنه يزيدء وحين طَلب مروانٌ بن الحكم الخلافة وقف عمرٌو إلى جانبه يُناصره. 
0 فجغل له ولاية العهد بعد آبنه عبد الملك وحين آستخلف 
جد مكار أن يُخلع عمراً من ولاية العهد. فكان هذا الخروجء وإذا عبد الله 
لضم إليه ا بل على أنه مرتزق من الجنود المرتزقة» ويُقتل عبد الملك 
عمراً في سنة /١(‏ ه). 

ويبدو في الافق خارج آخر» هو نجدة بن عامر الحَرُورِيّ» وكان أن .دعا نجدة 
لنفسه وتَسَمّى باسم أمير المؤمنين» وكانت بينه وبين مُصعب بن الزبير حروب 
آنتهت بقتله . 

ولقد آنطوى عبد الله بن الحجاج تحت لواء هذا الحروري» وما كان 
حَرُورياً» ولكنه خرج سنة (59 ه) يبغي الرّزق حيث يرى. 

ويبدو في الافق خارج على عبد الملك بن مروان» وهو عبد الله بن الزبير» 
فينضمٌ إليه عبدُ الله بن الحجاج» وقد أَنْسِيَ ما كان منه من قبل: أنه كان محاربً لآل 
لزي ولكنه اررق يت يكون يكون عد الله بن الحجاع: ويقتل عبد الله بن 
الزبير سنة (۷۲ ه) ویصبح الأمر لعبد الملك. وتضيق في وجه عبد الله بن الحجاج 
اسيل ويّمضي يبحث عن خارج, آخر. 


۱۹۹4 


٤ه‏ 2 2 5 
وارجع بك إلى الوراء قليلا لأعرض عليك جانباً من حياة عبد الله بن الحجاج 
الأول كان كتين بق شات على رالرى رة إيناه اة بن ةة إذ كان 
خليفة معاوية على الكوفة. وكان عبد الله د بن الحجاج من رجال كثير بن شهاب. 
ويُغير نفر على الديلم فينضم إليهم عبد الله بن الحجاج. وإذا هو يأخذ سَلَّب رجُل 
من الدَّيْلم وينتهي هذا إلى كثير بن شهاب فيّتزع سَلَّب الدّيلمي من عبد الله بن 
الحجاج ليره إلى صاحبه. ويأمر بضرّب عبد الله بن الحجاج وخبسه» فيقول في 

حبسه . 
اتل سل عن ايها اة وقدعلقته من كثِير خَبَائِل 
ثم يعفو عنه كثير. فإذا عبد الله يَهجوه ويقول: 
FE ٣‏ 2 5 که 5 5 
2 ع ع 3 ع 2 
ولم ينته الامر بعبد الله إلى هذه بل تراه يكمن لكثير بعد عزله عن الري 
زف الكوفة. وإذا هو يضربه يعمو عند تيم اناده ويفخر بها ويقول: 
E EE E‏ ضرت كتيسرا ضرت :ال ران 
الظربان: دويبة منتنة . 


ا 


ويشور لها قوم كثير ويرفعون الامر إلى معاوية» فيقبض على عبد الله بن 
الحجاج ويحيبسهة وتمضى الأيام وليس ثْمَة خارج» ولم يبق أمام عبد الله بن 
الحجاج إلا أن يَقصد بابَ عبد الملك. وكان الأمرٌ جد عَسِيره ولكن هذا المُرْتَزِقَ 
لم يعدم وني سل يها سن يلق :غد الملكف؛ وإذا هو ينشده: 
گھ ٩‏ م 09 ع 8 2 0 م هھ 
ابلغ أمير المؤمنين فإننى مما لقيت من الحوادث موجع 

ويكون بينه وبين عيد الملك حوار يهى ِعَفُو عبد الملك عنه. 

ويألم الحجاج لهذا العفوء ويُسأل عبد الملك أن يوفده إليه ليقتله هوء ويفزع 
عبد الله إلى عبد الملك يستعيذ به ويقول: 


00 


فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي وإن كنت مَذْبُوحآ فن أنت ذابجي 

ويسمع هذا عبد الملك فلا يجيب الحجاج إلى طلبه. 

ل ا ل ا 
لا لل جود من حول ولكنه على هذا لم يُحَفقَ لنفسه ما أرادء ولم يُجد الوجودٌ من 
حوله يمد له يدآ. لأنه لم يَمَدْدْ للوجود يدا تُعطي . بل مد إليه يدا تشلب» وما أولاه 
لهذا كله بأن نسميه ناظماً لا شاعرآ©. 

*# 6د د 

ومنهم : أبو دهبل الجَمحي وهب بن رَبيعة ۷۱٤(‏ م- ٩٩‏ ه). 

هذا شاعرٌ رأيناه يفخر بِقَوْمه فقلنا: هذا دَيْدَنَ الشعراء. ومن لم يَعْتَرْ بقومه 
فلا عِرَة له بنفسه» على أن لا يكون هذا الفخر عنجهيّة واستعلاء. وإنما يكون إذكاءً 
لما فيهم من خير» بتعداد مآثرهم. ولقد جَمع فخر أبي دهبل بين هذا وذاك. 

ففي الأول» أعني العنجهية والاستعلاءء يقول أبو دَهبل: 
آنا ابن الفروع ا الي ب لأبياتها سائله 
هم وَلْدُوني والبهتهم كيدا 1 القابلة 

وهُذيل: قوم أمه. وأبوه من بني جُمح . 

وفي الثاني يقول أبو دَهبل : 
قومي بنو جُمَح قوم إذا آنحدرت شهباء تبصر في حافاتها الزَّعَفَا 

الشهباء : الكتيبة العظيمة؛ والزّغف: الدّروع . 

ثم رأيناه يمدح» فتساءلنا: أعن إيمان بفضائل الممدوح يمدح» أم 


للا ستجداء؟ 
فإذا نحن نجده مع المستجدين» يجمع بين الشيء ونقيضه» يدوه النفع لا 
الرَأَيُ » مدح معاوية» ومدح عبد الله بن الزبير» وأ: نت تعلم ما كان بين الاثنين من 


)١(‏ الأغاني ‏ المحبر. 


خلاف. وكان مع الهاشميين حرباً على الأمويين» ثم إذا هو أمويّ ينشد عطاء 
اا 
يقتل الحسينُ بن عليّ » رضي الله عنه. فيرثيه» ويُعَرض بيزيد بن معاوية. 
فيقول: 
نَبِيتُ سُكَارَى من أميّة وا وبالطف لى ما ينام حييمها 
وماافسد الإسلام إلا ععصابة تأمّر فرّكاهاددام نَعِيمُها 
فصارت قنَاةً الدَّين في كَفٌ ظالم إذا عوج منها جانبٌ لا يُقِيمُها 
ويد يعدهنا غل سلبان بق عة الملك يطلب ما عدا جيه سهان 
وبقول له: ألست القائل : 
فتنة يشعلها وراذها خطبالنار فدَعهاتَشْتَمِل 
اة ان فاح 6ا مان رت قاف رن 
ويعَقب سليمان فيقول: أنت القائل هذاء ثم تطلب مااعندنا. 
ولق اين الأدرق متا ركان ابن الازرق را به فجت فد شل 
عنه» وكان عندها والياً على اليمن» فيمضي إلى عمارة بن عَمرو» وكان واليآ على 
خضرموت,. فيلقى عنده ما یحب» فيقول أبو هبل يمدح عمارة ويهجو ابن الأزرق : 


ذا 


يارب حي بحْيّْرماحييت حَيِّيت إنسانا عماةُ 
ا بامشكيانة ران e‏ متا 
الصغارة: الصغر. 
و و ا 
الجذماء : المقطوعة والنزارة: القلة. 
حخراآ تقلبه وهل تعُطي على المدح الحِجَارَةُ 

وجل هده مدح أبو هبل ابن الأزرق فأغرق. يقول: 
بأمِي وامي غَيْرٌ قول الباطل الكامل ابن الكامل ابِنُ الكامل 


۲ 


0 


.-ة 


ججمع الرّياسة والسّمَاح كليهما جَمُعَ الحَفير قِدَاح تل النابل 

الحفير: جعبة السهام . 
| ثم لا يلبث أبو دهبل أن يَرى من آبن الأزرق ما يسره» فيقول فيه» وكان قد 
لقيه بعد ما عزل : 
ES ۴٤‏ 5 و 2 5 507 
اعطى أميراً ومنزوعا وما نزعت عله المكارم تغشاه ومانزعاء 

۹ے رة 7 55 ااا م6 

ويقدم أبو دَهبل على رجل. وهو الوقاصي › أبتغى عنده خيراء فخاب ظنه 

فيه فقال يهجوه: 
e‏ 0 ر م2 : 0 
لما رأيت مقامي عند بابهم وددت أنى بذاك البباب لم اقم 
٠‏ ام 1 5 ر 

وما هذا كله بغريب على من يطوف بشعره على الأبواب يستجدي ويمدح ثم 
يهجو ويهجو ثم يمدح. فهو يَُملك ملكة النظم ولن تخونه أو تَسْتتعصيّ عليه» ما 
دام لم يُمسك زمامّها راي فالرأي وحدّه هو الذي يصون القولّ عن أن يَبْتَذّل. 
٠‏ وبعد هذا وذاك» أي بعد القخر والمدح. نرق أبا دهبل عاشقاً وإذا هو 
صورة من عاشقين سَلَفواء يخلع شعره لأول وهلة على من تطالعه بجمالها. 

والرواة هنا عن حديث العاشقين لو ولا ستملون وتكاد كود أخبارهم 
كلها من وحي خیالهم» > فلقد اقتحموا على العاشقين خلواتهم» ا عليهم 
کلماتهم» وعَدُوا لهم أنفاسهم . 

ولقد ذكروا اَن أبا ذهبل هوی آمرأة من قومه» يقال لها : عمرة» وكان يجتمع 
إليها الرجالٌ للمحادثة وإنشاد الشعرء ويدخل أبو هبل بيتها مع الداخلين» وترى 
عمرة من أبي دهبل ما يريب فتحجبه: فيقول أبو دهبل : 

- 32 © و 5 o‏ و 3 e‏ 
لقد قطع الواشون ما كان بيننا ونحن إلى أن يوصّل الحبل احوج 

ويُشوقه مجلسها فيقول: 5 

د مرحم نواكم عمرا وعزمت مناالناي والهجرا 

ويقول: 


۳ 


يَنُومونني في غير ذب جَنَيْمُه وِغَيْرِيَ في الذّنب الذي كان ألم 

هذه اخ ا الأدب (صالونات) خفلت بها البيئة العربية حين 
فلت البيئات الغربيّة بمثلها 

وكذا يُحدَّئنا الرواة أن آمرأة من ذوات الثراء في الشام» وكان أبو هبل خرج 
غَازَياء وهنا إن ن وقع بصرها على ابي ڌهبل» وكان جميلا كما يقولون. فاحتالت عليه 
واا فرعن وإذا هي تقيمه معها طويلاً» ثم أؤنت له بعدها أن يخرج لِيَرى 
أهله فيراهم قد آستطالوا غيبته وظنوه قد مات. فتقاسموا ميراثه. وإذا هو عندها 
يقول : 

فاخ ا الإلة اورا :عست أضل الننناة من حورن 

وهذه ثانية لا ترى لها مثيلاً من أحاديث الهوى, اللهم إلا إذا كنت من قرّاء: 
ألف ليلة وليلة. 

وثْمّة ثالثة» وهي حبه لعاتكة بنت مُعاوية الخليفة. 

يقول الرواة: إن عاتكة بنا هي جالسة في خبائها يومآ بذي طُوّىء. مكانٍ من 
مكة» وكان اليوم شدي الحرّء فأمرت جَواريها برفع الستر» وما إن فعلت هذا حتى 
كان مرو أبي دھبل بهاء فيراهاء فتقع في قلبهء وو 

إني دعاني الحَيْنُ فافتادني حى رأيت الظي بالباب 

ويشيع هذا الشعر فيها على ألسنة أهل مكة. 

قد يّقع مثل هذاء ولا ضيرء ما دام الشاعر لم يرع حُرّمة بیت كريم» ولكن 
الجديد على ألسنة الرٌواة ما يزيدونه من أن هذا الشعر آنتهى إلى عاتكة فاعجبت به 
رارت إلى الى هيل که وان لز دل ترك مهما حي إذا ا جت ن 
مكة إلى الشام» لأجق بهاء وكان غير بعيد منهاء وبقيت هي تبره وتَلّقاهء وحتى إذا 
ما نزلت دِمَشْقَء وكان هو في إثرهاء آنقطعت عن لقائه وبرّهء فقال أبياته التي 
منها : 
أيه ری أبن هوق طار ري ٠م‏ راي الساري قي اجون 


a: 


أترى معي كيف هوت الفتاة العربية إلى هذه الهوّة, وأية فتاة هى» آبنة بيت 
: / 8 
E ٤‏ 4 5 7 - و 2 1 ضهنا 
اصدق أن أبا دهبل قال ما شاء. لا يرعى حرمة» وأصدق أن هذا القول 
0 0 : اع ا ا 1 , 
شاع وملا الأسماع» لكني لا اصدق أن معاوية حين ينتهي إليه هذا الشعر الفاضح 
يجتزىء بعتاب أبي دهبل» وكان الدين يبيح له أن يفعل غيرها. 


بنع ا لأبي دهبل أن يقول: 
وهي زهراء يشل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميرت من جوهر مكنونٍ 
وما يصح أن يقولها أبو دهبل» وما يصح أن يجيزها معاوية . 


ويجتزي معاوية بأن يقول لأبي دهبل : أسأت» على قوله: 
ق اص رها إلى القكة لحف يراه مشي في تدصر مرن 

ولا يُقيم عليه الحدّ لتشهيره بربّات الخدور. 

اللهمّ هكذا يُقول الرّواة» وهكذا نقرأ صفحات من عِشْق مُحَرم» وصفحات 
من تفريط في الحقوق» وصفحات من امتهان للعرف والتقاليد, التي عَهدّناها للبيئة 
ال 

والطريف أن معاوية بعد هذا يقع في يده كتاب أرسل به أبو دَمْبِل إلى 
عاتكة» وفيه: 
رأيئك نَزدادِينَ للصَّبٌ غِِلْظَةَ ويُزداد قلبي كل يوم لكمعِشْمَا 


فلا يكون من معاوية شىء غير أن يدعو إليه أبنه يزيد شاور فى الآمرء و 
يزيد بقتله غِيلة: ويأباها معاوية» وينتهي به الأمر إلى أن يفرض على نفسه لأبي 
دهبل إتاوة سَجْيّة يدفعها له كل شهر» على أن يُرحل ويَكفٌ عن عاتكة» فلا يقول 
شیا . 


وكان هذا هو ما يرجوه أبو هبل من إثارة هذه الضجة. فرضي وترك دمشق» 
ولم يمذ يذكر عاتكة . 


ولو أن هذا الهوى كان هوى صادقاً ما قبل أبو هبل أن يتنازل عنهء ولو 
0 9 1 

وبعد فهذا هو أبو دهبل» لم نجده أقرب إلى ما يجب عليه إلا حين فخر 
المُجون كله حين أباح لنفسه أن يُشهُّر بربّات الخدور» وكانك هذه شا وسا من 
وسائل الاستجداء. أو فرض الإتاوات” . 

#F‏ ع ف 

ومنهم : أعشى ربيعة عبد الله بن خارجة (۷۱۸ م ٠٠١‏ ه). 

هذا شاع هرون اها رقنا اونا له لا يفون س ا وة ات 
عبدٌ الملك على أبيات مُدحه بها عشرة آلاف درهم» وعشرة تخوت ثياب» وعشر 
£ 4 8 5 5 
فرائض من الوبل. واقطعه ألف جريب» والجريب عشرة آلاف ذراع » وأجرى له 

هذا عن واحدة» ولا تدري كم نال على غيرها. 

لفك تحب أن رف تلك الات القن رفعج فاا إلى مسري 


الموسرين . 
دخل أعشى ربيعة على عبد الملك يوماء فقال له عبد الملك: ما الذي بقي 
عندك؟ 


فقال له الأعشى : أنا الذي أقول: 
فأصبحتٌ إذ فَضَلْتٌُ مروانَ واه على الناس قد فَصَلْتُ خيرٌ أب وابن 
ملك ت الى واه وكامو فيك للا ى وها سبلت به الصليفة. 
أسلوب لا نرضاه للممدوح ولا للمادح . 
عَهُدَنا بالتلرك أن يفعل كل ما وسعة الفغل, لا ينشد من وراء ما قعل إلا أن 


)0 الأغانى ‏ الشعر والشعراء ‏ ديوانه . 


يكون قد حَقَق ما لشعبه في رقبته حَقٌّ. 

وعَهُدُّنا بالشعراء أن يُصَدِروا حين يُصدِرُونَ عن فِعُل بهرهم. لا يسبقون 
الأفعالَء بل تسبقهم الأفعالُ وأحب أن أزيدك شيعا عن هذا الشاعر الكايب بشِعْره . 

فالرُواة يُروون أن الأعشى حين كتب له عبد الملك بما مر بك. ذهب بهذا 
الكت زف الات كا اعا الات 

ويراها زيدٌ كبيرة حين يُخرج من مال المسلمين هذا كله على أبيات من 
الفعبر يعرف كيت صضدرت» .قماطل الاعش + والأعتى مخف إليه المرة بد 
المرة» وزيد يعده. 

وهنا يفطن الأعشى إلى إغراء زيد بما أغرى به عبد الملكء فيقول له مادحاً : 
اراق كَل كاب في الناس بين حاضر وغائب 

وما أظّن الأعشى قالها محخلِصاء كما أظنه لم يقل غيرها من قبل مُخَلِصاً. 

ويستنجد الأعشى برجل مُقَرّبٍ إلى زيد هو سُفيان بن الأبرد الكلبيّء ويكلّم 
سفيانٌ زيدآء فيعد زيدٌ ويُحَلِف ولقد حاول الأعشى أن يُغْرِيَ زيدآً فما أفلح. إذن 
يعد إلى سفيان يُغريه ليستنهضه. فيقول لسفيان ضارعا : 
د دات انا نح كانت ا بوا تكن شي هيات الاش يانه 
واشقع شناغة أل لم دب ,فة من شفعاء الاس أذنانا 

ويُغْرَى سفيانُ بما قال فيه الأعشى» فلم يُفارق زيدآ حتى أخرج الأعشى ما 
كتب به عبدٌ الملك. 

ولعلّك تسأل: لِمَ لَمْ يَعْد الأعشى إلى عبد الملك ينهي إليه ما كان من زيد 
الكاتب؟ 

ونا اخ ايفين كف ان رة انرق يما علية الملزلاة. فة عضرت 
في ساعة نشوة ما لا يرضونه بعد أن يفيقوا. 

وهذه هي التي حَذِرَها الأعشى فلم يعد إلى عبد الملك يستنجزه ما كتب به. 
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والشعراء الكاسبون أدرى بما تَرَاحٌ له نفوس الملوك وما لا ترّاحء فهم 
يحتبطون بِحَبّْلهمء إذ ما أغناهم عن أن يُخلصوا النصيحة فيثيرون على أنفسهم ما 
لا يحمدون. 

رأى الأعشى عبد الملك يعد العُدّة لحرب آبن الزْبيك فما له لا يُذْكى تلك 
العداوة لابن الزبير في نفس عبد الملك فيقف بين يديه بكلماتٍ هيّأها نثراً وشِعراً. 


فمما قاله فيه نَثْراً: توجّه إلى عدوّك, ولا يُتبَطنك عنه ناصح . ثم يُتبع قوله 
هذا بشعر هيأ » منه : 

قوموا إليهم لا تنامواعَنْهُمُ كم لِلغُوةٍ أطتَمٌ إمهالها 

إنَ الخلافقة فيكمُ لا فيهمٌ مَازلتمُ أركاتها وبِمَالَهَا 

وما 56 أن اخ في الحديث عن فتنة لم أكن حاضِرهاء ولكن الذي اح 
أن أقوله: إن هذه الفتن التي توالت على الدولة الإسلامية لم ترزق ألسنة ناصحةء 
أعني ألسئة الشعراءء ليقولُوا كلمة لله. وللامّة التي مَرقتها تلك الفِتّن» ولا عليهم أن 
يأخذ بها هذا الطْرّفُ أو ذاك» ولكن حسبهم إن قالوها أنّهم أَذّوْا واجبآ في أعناقهم . 

ولقد كان الأعشى حريصاً على أن يُمسك بأسباب الحياة كُلّها في يديه فلقد 
مدح عبد الملك» ثم آبنه سلیمان» وكان هذا حسبه» ولكنه عداهما إلى مدح أسماء 
ابن خارجة. وكان سيد قومه» جوَاداً مُقدّماً عند الخلفاء. وكما كانت حال الأعشى 
مع عبد الملك يُمدح لِيُعْطى» كذلك كانت حاله مع أسماءء قصده فمدحه فأعطاه 
وکساه» وكان مما مدحه به: 
لأشكاة دن ا ن .هن حك لاتب ررم 

ثم ما بالنا تستكثرها على الأعشى» وهو الذي كان يَطَرّق باب عبد الملك 
مُستجدياً. ثم لا جد عضاضة إن تركه إلى باب ابنه سلیمان» وهو أمير» يستنجد به 
ويقول: 

أتينا سليمان الأميرّنَرُوره وكان امراً يحي ويُكرم زائرة 
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وما لنا نذهب بعيدآ وقد كفانا الأعشى مَؤُونة الحكم عليهء فسبقنا هو إلى 
الحكم على نفسه. وهذا حيث يقول: 

فساومني الدهر حتى آشترى شبابي وكنت له ماعا 

وهلا نفعت الشاعرٌ ملحمته التي تثاول فيها الخلق مد بدا وهلا نفعه قوله 


ومنهم : زياد بن سليمان الأعجم (4الام- ۱۰۰ ه). 

E a a EN yO 
. وما 5 حاكماً حين يضع المحكوم عليه أسبابٌ الحكم بين يديك‎ 

يدخل زياد على المُهِلّب بن أبي صفرة ويقول له: أصاح الله الأميرء إني قد 
مدحتك بيت صَفَدُه أي عطاؤه ‏ مائة ألف درهم . 

وكيك الميلت» وتفش ا ا ی :انين كيده قات 
ّى زاده السلطان في الخير رغبةٌ إذا فو سيان كز E‏ 

فقول له امهب يا آنا أنامة اما اة الك وال ما عدت راورن 
ألفاً فيها عوض . وأمر له بها. 

وت الل وليه على راسا اة افر فط زياد ديسا 
ويُمطره المغيرة عطاءًء ويختطف الموت المغيرةء فيّهلع لها زيادء إذ فقد مَعِيناً كان 
يظنه لا ينضب» وما موت المُغيرة فَزَّعه. ولكن الذي فَرّعه هذا المعين الذي غاض 
في طرفة عينء وكان لا بد لزياد أن يَصِل حبله بحبل أخ للمغيرة» هو يزيد» ولكي 
يضمن هذه أخذ يبكي المغيرَة بما بثير حَمِيّة أخيه يزيد ولكن يزيد كان يعي ما 
)١(‏ الأغاني ‏ الديوان. 
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يجري على ألسنة المادحين من الشعراءء كلام ظاهره غير باطنه . 
اي 
TT lt‏ يا اا ا ارت ا 
ويعرف زياد ما أراد زيد. فيقول: كنت على متن الحمارء» أي أنه لم يكن معه ما 
ويف زياد إلى يزيد يمدحه ليضمن غطاءه. بعدما فاته عطاءٌ أبيه المهلب. 
وأخيه المغيرة» فيقول له» وهو به غير واثق» فما غاب عنه تعقيب يزيد على قوله» 
الذي ذكرته لك قبل: 
انمالك ا افيا كما تفعل الرجل الصالح 
ويستبطىء زيادٌ عطاء يزيد فيقول له : 
E EE EE,‏ كت EEE‏ 
لاخيْرّفي كَذِبٍالجَوًا دوبّذاصلق البّخيل 
ويخلع زياد يده من يد ب ہنی المهلب» ويِيّمُمُ شطر مُمدوح آخر عرف بالجود» 
قن عدر ين اعتن انه رو مره موجه CT‏ 
EAE‏ بحن جا سان فأعطى فون نتيا ةا 
واخ ق ج ف ا فأحسن ثم عُذت له فعلا 
مراراً ما دنوت إليه إلا تسم ضاحكا وثنى الوسّادا 
والشاعر الذي يُمدح ليعطى ويهجو إذا لم يُعْط فالمديح والهجاء وسيلتاه 
للحصول على ما يبغي» فمن الناس من يُعْطِي عن رضاء ومنهم من يعطي عن 
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خوف» ومن هذا الصنف الثاني كان عيّاد بن الحصين» وكان على شُرطة البصرة» 
مدحه زياد فلم يُعطه فشمّر يهجوه ه ويقول: 
سالث ابا يضم حاجةً وكنت أراه قريب 7 
فر انى حت نه الفلا ق والمَنْعَ لي لم أَسَلْه قير 
وكبجين ]ل ا وقد خالط البخل منه ال 
فلتي اجه يي وا ارو کان سن روا 

وإذا أحببت أن تغرف عن زياد إفجاشة فى الهجاه إفخاشا حدر مته 
معاصروه من الشعراء فاستمع إلى ما كان بينه وبين الفرزدق من حديث: 

يقول الفرزدق لزياد: ۽ یا زياد لفك فت أن امو فدات راو 
فسوهم شيئاً . 

فقال له زياد: كما أنت. حتى أسمعك شيئ ثم قل إن شثت أو أَمْسك. 

قال الفرزدق: هات . 

فقال زياد: 
وماترك الهابجون لي إن هجوتّه مَصَكُحااراه في أديم الفَرَرْدَق 
فإنا ايى لكا إن هرا ٠.‏ لك الجر مهما بان فى الجر برق 

فقال له الفرزدق : ذاك إليك . 

كما عاوقة الفرودق نها 

هذا هو زياد. وهذا هو شعره. 


شاعر عاش في جقبة كانت الفتنة فيها تيم على ربوع البلادء فالزبیریون في 
ناحية. والمروانيون في ناحية . والأزارقة يغتلمونها فرصة فيثيرونها ا 
ونا شلك واجدة عو هله كلها يال راد ولا خركت سه شيفاء فلقد عاش 
ره ٤‏ اهار 
لبطنه. وما تلك الأحداث إن اقحم نفسه فيها بضامنة له سد جوعه” . 
3 ين فف 


)0( الأغاني ‏ الشعر والشعراء . 


ومنهم : كثير بن عبد الرحمن (۷۲۳م- ٠١٠‏ ه). 

هذا شاعر عرف الهوى صغيراً وهو في كنف عَمّهء الذي كفله بعد وفاة أبي 
وكان كير يرعى له عُنمه» وفي مّرَة له وقعت عيناه على عر وكانة اص ا 
اما 

ويقول ابن خلكان عنهاء إنها كانت على حظ من الآدب الجَم. خلوة 
ادي وحين تركت: المدينة إلى هضر جرى كتير في إثرها إلى مصرء وفي مصر 

نْقت صلئه بأميرها عبد العزيز بن مروان» وعاش كبر للاثنين» ا 
ا 

وهنا كان بين ر ون عر فدات فة اول اعارا ولم تدم هذه 
اللقاءات كثيراً» بل سُرعان ما تَرَوجت عَرْة» وسرعان ما هجرت المدينة إلى مصر. 

2 دع 5 .6 ر ل 

وتسأل ام البين يوماً عَزة عن هذا الدّين الذي لم توفه لكثير» وهذا حين 
يقول: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعَزة مَمطول مُعَنى غَرِيمُهًا 

فتقول عزة: كنت قل وغدته فبلة وخرجت :متها . 

ونحن نعرف أن عبد العزيزبن مروان ولي مصر سنة خمس وستين 
هجرية ٠٠(‏ ه)» وبقى فيها والياً إلى أن مات سنة خمس وثمانين (85 ه). 

كما نعرف عَزّْةَ معشوقة كدير عاشت فى مصر حياتهاء منذ أن انتقلت إليها إلى 
توفي فيه عبد العزيز سنة ختمس وثمانين (86 ه). 

وما نظن كيرا فارق مِصّرٌ هذه الأعوامٌ التي تَقَرْب من عشرين عاماً» عاش في 

9٤ 5 2 0 5‏ ت و ل 4 5 ى 2ه > 
مصر في ظل وال أكرم وفادّته واغدّق عليه» وإذا وجد كثير الررّق مكفولا ارخى 
0 5 ° 

وإذا مدائحه فى عبد العزيز كثيرة. 
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يقول في مدحه: 
لرا الله نه تندى انحن لتاق ٠‏ ,واي افق راك كن ار ات 
وباقي الود ما فَطَعْتْ قفَنُوصِي مَهَامِهَ بين ضر إلى غُراب 
بی عد العزيزه» رات جل اة ال 
ويقول في مدحه: 
اليك آبْنَ مَرْوَانَ الأ فر تكلتٌ مَسافة مابين البُضَِع فَيَيّلٍ 
تكلّفت, يعني ناقته. والبُضيع : من أرض مصر. ويَليل: موضع بالحجاز. 
ويقول: 
إليك ابن ليلى تَمَْطِي العيس صخْبتي تَرَامَى بناهن مَبْرَكَيْنِ المَنَاقِل 
المبركان: موضع قريب من المدينة. والمثاقل: المنازل. 
وما أريد أن أثقل عليك اصع بين يديك كُلَّ ما مدح به كير والي مصر 
عبد العزيز» فما قيل في واحدة يكاد يكون هو ما قيل في اخرى» مع اختلاف في 
العرضء والغاية واحدة. وهي أن يبقى له عبد العزيز مخبناً. 
ولم يمدح كير واليّ مصر عبد العزيز وحدّه. بل أفرد آبنه أبا بكر هو الآخر 
بمدائح » ومما قاله في هذا الابن: 


إليك أبا بكر تروح وتغتدي ‏ برخليٌ مِردّاة الرواح ذميل 
ويموت عبد العزيز وكير لا يزال مُقيماً بمصرء فتبلغ الحسرة من قلبه 
قمتهال فيتحرك لا برثائه. وما رثاه مرة بل رثاه مَرَات . 
ومن قوله في رثائه : 
فإِن تك أيام آبن لِلَى سَبَقنني وطالت بني بعدها وشهورمًا 
فإتي لآت قبره فمُسَلمٌ ون لم تكلم خحفرةمَنيَزورهًا 
وكما كان مديح كير لعبد العزيز يُكرّر بعضه بَعضاًء كذلك کان رثاؤه. وإن 
لم يبلغ المديحَ كثرة» يكرر بعضه بعضاً. 
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وأكبر ظَنِي أن جل شعر كير في عَرّة كان في تلك المُدة التي سبقته فيها عَرَه 
إلى مصرء فإذا هو تهيج ثائر ته بفراقهاء وإذا هو يشبعنا قصائدّ في هوی لا طائل 
تحته. ولمتعة من مُتع الشاعر قد سبق إلى مثلها. 
وكما قال كثير في آیامه في مصرء قال قبل هذا في أيامه قيل أن ينزل مصرء 
ومن هذا قوله : ٠‏ 1 
خَبيليّ هذارَئِعٌ عَرْهَ فايلا قلوصَيُكمائم آبكيًا حيتُ حَلَتِ 
ويقول: 
جي الدَارُ وَحْشا غَيْرَ أن قد يَحُلُها وَغْنَى بهاشَخْص علي كَرِيمُ 
ويقول: 
ولي منك ايام إا شط الي اطول ولات نزول جرا 
ويقول: 
على أن بالأقواز الال دِمْئَةٍ ‏ تجدٌ بها هُوح الرّياح وتَلْعَبُ 
لِعَرَةإِدْحَبِلُ المَودّة دائِمُ وإذ أنت مول بعَرَّة مُعْجَبُ 
ويقول: 
وها الهوى أظعانٌ عََرْةَ دة وقد بعلت أقرائهنٌ تبِينٌ 
ومثل هذا كثير جرى به لسانٌ كتيّرء مما يدلّك عليه أنه لم يُطِق صَبْراً على 
رحيلها إلى مصر. 
راد سن هن عه كر وله أو كله الذي خص به عَزَّقَ هنذا الآسن 
على فراق» وليس فيه بعد من رقة هذا الأسى على الفراق شيء يصور لك أيامه 
بجوارها a‏ ولعل شغله بمدح عبد العزيز عَشّى على قلبه. أو لعل شتا خر 
كان أَرْدَعَ له عن أن ينطق باسمها مُشَبا هو خوفه من ممدوحه أن يؤاخذه على 
التعرضن لمخدرة: 
وأكاد أضيف أن هوی كير كانت عُرَّة لا نجس بمثله» لقد كان كتير زريّ 
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2 ماي ر 
المنظر. غاية فى القصرء وما اضرت قلوب العذارى على من كان على مثل كثير 
2 00 3 0 ۶ 

وأكاد اعلل أن تلك اللقاءات» إن صحت» كانت وعزة فى مستهل حياتهاء 
لم يبن بها زَوجء وإنها كانت لقاءات لا تشير إلى هری متبادل» وحسبك ما مر بك 
من حديث القبلة التي طلبها كتير ومَطَلَتّه بها عَرَّة. 

ثم أن الشاعر العاشق يكاد يكون شعره كله خالصاً لمن يعشق» ونحن نجد 
شِعر كتير لا يُؤيد لنا هذا. فقصائده عن عَرَة دون قصائده في مَدْح مَنْ مَدَح. 
مدح محمد بن الحنفية عن عقيدة بأنه الإمام فقال: 


ولم يمض في ركاب ابن الحنفيّة طويلاء إذ لم يكن عنده ما يشبع بطنه» 
فربط حبله بِحَبّل بشر بن مروان» وكان أمير العراقين» وأخذ يمدحه. ومما قاله في 
بشر: 
ناهرون انت فی فرش وكَهِلْهمٌ إذا مد الكَُهُولُ 

ثم مَدح عبد الملك بن مروان فأكثر» ومما قاله كثير في مدحه: 
وإن أمير المُؤمنين هوالذي غرًا كامنات النضح مي الها 

ولقد أغتدمها كر فرطدة» بحين كان الخلاف بن عة الماك وعبت الله بق 
الزبيرء فأخذ يُذكيها نارآ في قلب عبد الملك» يدفعه إلى هذا أمران: 

أولهما: بغضه لابن الزبيرء لأنه كان قد سَجنه. 

وثانيهما: أن الملوك أرضى ما يكونون على من يوّجُج فيهم غغضبتهم على من 
يَْضبون عليه وكذا مّدح عمرٌ بن عبد العزيز بعد أن غدا خليفةًء فقال: 
وا الاس اعا الخلافة وي اتان يفتك يت 
ولكنماأعطاك ذلك عالم بما فيك مُعْطٍ للجَزِيل وَهُوبُ 

ويي من بعد عمر الخلافة يزيد بن عبد الملك فيمدحه ويقول: 
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5 ۴ مه م وه‎ 7 5 555 ٤ 
إلى الابيض الجَعد آبن عاتكة الذي له فضل ملك فى البريُّة غالب‎ 

هذه هي حال الشاعر المعدود في العاشقين» شُفِل أكثر ما شخل بالسّعي وراء 
رزقه» ولم يكن فيما مدح غير مستجب يملي عما ملي عنه أضرابه» وعلى نحو ما 
كان في مدحه کان في هواه ائتسى في هذا بمَن قبله ممن جعلوا شعر العشق 
ترا عن نة دات يورت ها يقزلون و إن عدوا وكان الح قد حه : 

لقد كانت رقعة الحياة بين يدي كير فسيحة» وكانت الأحداث متشابكةء وما 
رأينا كثيّرآً شل في هذا الوجود إلا بما يعنيه : لُقمة. يمدح من أجل أن يملأ بها 
فمه. ومتعة يُفرّجٍ بها هَمّه» فخال من نفسه فاتّنآً. ومن النساء مَفتونة به» وهي عَرَة» 
فآسترسل يقول يمرج من همه المكبوت, لما خلفه الله عليه من قِصَّرء لم يجاوز 
طوله معه ثلاثة أشبارء حتى ليقال: ش 

إن عبد العزيز بن مروان كان إذا دخل عليه كُتيّرهِ يقول له هازثاً بقِصَّره: 
طأطىء رأسك لا يُصِبّْهِ السقف. 

ولقد بدأ كتير عَلَّويا وما أظنه إلا عاش عَلَوِيّاء يدلك على هذه ما كان بينه 
وبين عبد الملك بن مروان حين أراد أن يستوثق منه. فقال له : لا أسألك إلا بحق 

ولكن هذه العَلُويّة ما لبثت أن دفنها في قلبه جود بني مروان. 

* يه نك 

ومنهم : الأحوص عبد الملك بن محمد (7/ م ه١٠‏ ه). 

هذا شاعر أكبرٌ الظن أنه دحل الحياة ضائقاً بهاء فلقد ولد ذا عاهة. إذ كان 
بعينيه الاثنتين معأ حوص» وهو ضيق» ومن هنا كان تلقيبه بالأحوص. هذا اللقب 
الذي واجه به الحياة وعاش به إلى أن فارق الحياة. 


)1( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ الديوان. 


ضاق بنفسه أول ما ضاق فأزرى بهاء ا ا فقال: 

انب رمم من و مثل جُرَيٌّ الكَلْب لم يُفقح 

أقبح وأشقح » بمعنى» ولم يفقح : لم يفتح عينيه. 

إن يَرَسُوءاً لم يقم فيح بالباب عند خلقه المُسْتقبح, 

وكأنه بهذا البيت الثاني لم يعد يعْنيه من حوله شيء يسوءء ما دام قد وقع 
فيما يسوء ولعل هذا الشعور هو الذي جره بعد إلى أن يوسع في هجاء قومه» وهو 
لا يقنع أن يكون هو المُصاب من بين قومه وحده» ومن رضي نفساً إلا إذا كان بهم 
مثل ما به. 

وهذه وتلك هما اللتان جرّتاه إلى أن يكون هذا الشاعر المستهتر» فإذا هو 
ينسب بنساء ذوات أخطار من أهل المدينةء ويتغنى في شعره هذا مغنيان يغنيان» 
هما معبد» ومالك بن أبي السمح» ويشيع ذلك في الناس. 

ويْنْهَى الأحوصٌ عن هذا فلا ينتهي» ومَضى يُسترسل في غَيّه وحين جز 
الناسٌ عن رَدْعهء رَفعوا أمره إلى عامل المديئة حينذاك محمد بن عمر بن حَزم. 
واد حزان إن العطويه ا 

فكتب سليمان إلى ابن حَزْم يَأمره بأن يضربه مائة سوط» وأن يقيمه على 
المَيلّس للناس» ثم يُصَيّرهِ إلى دَهُلك» وهي جزيرة ببحر اليمن كان ملوك بني أمية 
ينفون إليها كل من ييسخطون عليه. 

ويلي عمر بن عبد العزيزء فيكتب إليه الأحوص يُمدحه عله أن يعفو عنه» فلا 
يقبل مُمرء ثم يلي يزيد بن عبد الملك فيس داس إلى جارية يزيد. لجرا یه 
يزيد فيعفو عنه ويُجيزه. 

ومن هنا كان هجاء الأحوص لابن حزم» عامل المدينة لسليمان» فلقد هجاء 
فأكثر» ومن هنا كان مَذّح الأحوص لعمر بن عبد العزيزء فلقد مدحه فأكثر» ولكنه 
لم يلق عنده ما يرجوء ثم إذ يمدح يزيد ليبلغ منه ما يريدء وقد بلغ بقوله فيه : 
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ن حين يُنسب والذي ارت له بالمُلك كد وأمردا 
هذا هو الأحوص من شُبّه إلى دُبّه خرج به ضيقه بالحياة إلى غير ما كُنَا 
نرجوه منه» وهو الشاعر الفحل. فعاش لهذا اللغو الذي لا يخلد شاعرً©. 
¥ # #¥ 
ومنهم : ثابت فُطنَة (۷۲۸م- ۱۱١‏ ھ). 
هذا شاعر ملك آثنتين : ستاناً ولِسَاناً . 


عاش في تلك الهائجة التي كادف تين آل المهَلْبْ وبني مروانء فإذا هو 
شايع لبني ا ويكون في صفوفهم فارسا ملحوظاً. تمهت قو لسيفه »› ون 
سيفه قوله. حتى كاد بالاثنين معا أن يكون ذا كلمة مُجابة بكس كانت أن و 
الب بين الإحجام والإقدامء يكت له مت ارب 
أيزيدٌ كُنْ في الحَرب إِذْ مَيُجها كأبيك لا رَعِشاًولا رغديةا 

وما كان بيزيدَ إحجام» ولكنه كان يعلم من ابراطاك الخدرك ناك عله 
ابت من أجل هذا تلك غير أنه حين انتهى إليه قول ثابت قال: إن ثابتاً لغافلٌ 
عمًا نحن فيه ولعمري لأضيعنه وسيّرى ما يكون. 

وينهض يزيد للحرب فإذا هو مقتول» وإذا مُسلمة بن عبد الملك يمل ببيت 
لثابت قال في قصيدته. وهو: 
كني مركا لين تيئر TE CSE‏ 

ويقول مُسلمة : وأنا والله لَوَدِدْتٌ أنهم كانوا شهوداً يومئلٍ فسقيئهم بكأسه. 

ومن قبل أن يُقتل يزيد كان ثابت تحت رايته يجمع حوله المُتقاعدين عن 
ا وكانت ربيعة منهم . فقال ثابت يهجوهم : 

فأنتم على الأدنى اسو حَفِيَةٍ وأنتع لى الاعنتاء حزان ملق 

والخزان: الأرانب, واحدها: خززء والسملق: الأرض الجرداء . 


)1( الأغاني ت الشعر والشعراء 35 طبقات الشعراء لابن سلام خرانة الأدب للبغدادي . 
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وحين مَضى يزيد مقتولاً آجتمع بنو المهلّب على المفضّل بن المهلّب فأمّروه 
عليهم. ويُمْنى الممْضل بما مني به يزيد. وإذا هو مقتول» وإذا آبنته هند تجلس 

لتقبل العزاء» فيدخل عليها ثابت مع الرّاثين ويقول لها: 

كنانالمفصدل عدا في دوي يَمَنِ وعضْمَة وثِمَلاً للمساكِينٍ 

ثم يقول: 
لا ير في اليش إن لم اجن بعدهمٌ حَرْباًبِيء بهم فلي فَيَشْمُوني 
ومن قبل هذين الابنين : يزيد والمفضل, كان كايت لننان أبيهما الميلية 
شهد ثابت مع المهلّب حربه للشراة وكان الكواء اليشكري يساند هؤلاء فاغری 
أحد بني أخيه» وكان شاعراًء بهجاء المهلّب والأزدء ولم يكن المهلّب شاعراً ولكن 
كان مُحارباً فحَسُّبء وكان ثابتٌ يملك الاثنين. 
فقال الاب ابت أجية. فارعا له ثارث يهجره :ويقول: 

ن 9 الكؤواءقدنبحوا فل الكلاب لى الليث في الاشب 
الأشب: الشجر الكثيف الملتف. 1 ۰ 
وهكذا عاش ثابت في ركاب المهأبيين لم يتخلف عنهم قائلاً ومُحارباً. 

ری أكان هذا عن إيمان من ثابت أنه يُناصر حقا؟ أم كان لجاوٍ يبغيه عند 
المهلبيين؟ 

أكاد 5 الثانية على الأولى. فعهدنا بالإيمان الحق لا يزعزعه مزعزع › 
ولكنًا رأينا ثابتاً حين يلي سعيدٌ بن عبد العزيز ز الأمويّ خراسان واقفاً ببابه» وكاد 
نقد بو على كمه ا ويَهْبُ إليه بعض جُلسائه فيذكره بقوله في قصيدته 

التي حَرْض فيها يزيد : 

إا لصراتون فى “خيس الو را المتوج إن أراد صَدُودًا 
وما کا بقول ثابت هذا حتى فال ردو وهو يريد قتله» ويقول له 
سعيد: أنت القائل : 
إنا لضرابون في حمس الوغى 
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فيقول ثابت: نعم أنا القائل : 
إنالضرابون في حمس الوغى رأس الموج إن أراد صَدُودًا 
عن طاعة الرّحمن أو خلفائه إن رام إفسادا ور عََنُودًا 

فقول تسعد أذ لقن لزلة انق مريت .مها ريت ك 

هذا هو ثابت الفارس الشاعر مال إلى المهلّبيين حين رجاه النفع. ثم إذا هو 
يميل إلى المروانيين حين غدا النفع في أيديهم » كما باع سنانه ولسانه هناك ها هو 
ذا يعفا ها 

وما بعد هذا :من شعرا ابت فار في الهجاء. وكما هجا غير واحد هجا 
قومه» وكان كُلَّ هذا الهجاء لنفع استبطأه. 

وبعد هذا نراه يجلس للمرجئة فيعجبه منهم رأيهم في الإرجاء. وإذا هو 
يقول: 
ياهند فآستيعي لي إِنَّ رتنا ان ندال راخدا 
نرج او EEE‏ . . وتصحدق القول فيو سان اوعدا 

وما أظن هذا الإرجاء إلا كان كبعض حاله مَيْلَةَ هنا وميلة هناك تساندها كلمةٌ 
هنا وكلمة هناك . 

أليس هذا إصداراً للكلمة وَوَضْعها في غير مُوضعها. 

كثيراً ما أطمعت الكلمة صاحبّها في أن ينال بها غيرٌ الحق. فإذا هي تفقد 
زسالتيا وتكون حلي اله مه 

* تم تت 


ومنهم : الفرزدق همام بن غالب (۷۲۸م- ١١1ه).‏ 


هذا شاعر عبر يقول الشعر نحواً من ثلاثة أرباع قرن» فقد أتى به أبوه علياء 
وهو خليفة سنة ست وثلاثين (75 ه) يقَدّمه له شاعراً. 


. خزانة الأدب للبغدادي‎  ىناغألا‎ )١( 


۲۲۰ 


ويحدّئنا الفرزدق عن نفسه فيقول: مضت في الهجاء في أيام عثمان» 
وعثمان كان مقتله سنة خمس وثلاثين (705 ه) وقد ولي الخلافة بعد مقتل عمر سنة 
ثلاث وعشرين» هذا والرواة يقولون: إن الفرزدق مات في أول خلافة هشام» 
وهشام استخلف بعد وفاة أخيه يزيد سنة خمس ومائة ٠١5(‏ ه). 

ومن هنا كان الاختلاف في السنة التي مات فيها الفرزدق» فيقدّرها بعضهم 
أنها كانت سنة عشر ومائة ١١١‏ ه) ويقدرها بعض آخر فوق هذا بأعوام أربعة. 

وتكاد تكون الكثرة على أنه مات سنة عشر ومائة» وبهذا التقدير أخذتٌ وعلى 
هذ كان هنا فون ال اا عا تدرا من جين ونيد ا ا 
ال وكات بحا اقول فتن :قال زولا الفر زوق لاهن تلق نكة الةو تعر 
لذهت صف حار الان ٠‏ 

يعنون بهذه وتلك أن شعر الفرزدق جمع كثرة من الألفاظ وحَفِظها لنا حَيَّةَ 
وأن شعره آستوعب أحداث خمسة وسبعين عاماً من حياة المسلمين الأولى . 

وهذه النزعة الهجائية التي شب بها الفرزدق لم تفارقه حياتّه كلّهاء وكانت 
سِلاحه في هذا 3 الذي ضَمّ معه شْعَرَاء فُحولاً. على رأسهم جرير والأخطلء 
عاشوا في صراع أ e‏ وكان هذا الهجاءَ الذي امتلأت به Ds‏ وكم 
هجوا من مُدحواء ومدحوا من هجوا ناهيك عمًا وهجوا به بعضهم بعضاً. 

أما عن هجاء بعضهم بعضا قله هذه المنافسة بينهم على أعتاب الخلفاء. 
ام غيرهم فكانت عِلّته الحصولٌ على تلك الإتاوات التي كانوا يفرضونها 
أو تُفْرَض لهم . 

ول سفت لايك هدا فعا عرفت قله وات أن اشرق للك هنا بدت 
لصاحبنا الفرزدق . 

فيّقال أن يزيد بن المهلّب كتب وهو بِجَرْجَانَ إلى أخيه مُذْرِكة أن يُعْطِيَّ 
الفرزدق أربعة آلاف درهم يتجهّز بهاء ويخبره أنه إذا قدم عليه أعطاه مائة ألف 


۲۲١ 


درهم» وأن هذا كان قبل أن يُمدحهم بعدما هجاهم» وأخذ الفرزدق ما قُدَّم إليه 
وشدٌّ رحاله إلى جرجان وأخذ يقول: 
دَعاني إلى جرْجَانَ والري دونه ابو خالدٍ إني إذآ لرَمُورٌ 
لأ ينآل ا ا 
وحين عزل الحجَاجٌ يزيد بن المهلّب. وولى مكانه فتيبة بن مُسلم الباهليّ 
قال الفرزدق: 
كت اعا را خراسان إذراأت بهَاباهِيًا بعد آل المُهَلَبِ 
ويقول في يزيد: 
اجا ورب شاه جه د E‏ 
وصدر هذه القصيدة : 
لأمدحن ب بني المُهلّب مذخحةًٌ غَرَّاَ ظاهرةً على الأشعار 
وحين خرج جوانها وس ی وكان الحجاج قد خبسهم. يقول 
الفرزدق: 
وفتيان هجا خاطرٌوا بنفوسهم إلى الموت في سِربال أسودٌ حالِكِ 
أرأيت معي كيف تشترى الكلمة. 
ومن قبل هذا المديح يقول الفرزدق لمسلمة حين رج لقتال آل المهلّب: 
نصبتَمْ لهم درآ فلما عَلَْتْ لكم َحسيكّسوها حينَ شب وفُودُهَا 
ويقول الفرزدق يهجو المهأب بن أ بي معدة فزع حين يقول: 
إل اعا عسوت تدا ارق ب E‏ 
ويقول الفرزدق في مقتل يزيد وصأبه : 
حتى رآه عاد الله في دَقَلٍ تكسا :وشو مك ونا تعدرسن 
وما فعل الفرزدق هذه بآل المهلّب وحدهم»ء بل فعلها مع غيرهم» فعلها مع 
عمر بن هبيرة حين جرّت يداه بالعطاء فقال: 
أغرَيشتمطرالهلاآك نائله في راحتَيّه الدمُ المَعْبوط والمَطرٌ ' 


۲۲ 


ثم إذا هو يهجوه حين حبس نائله فيقول : 


لولم تكن عَطَفانٌ لا دنوب لها 
ويم شر بن مروان فيقول : 

ما إن اا ولا اانه 
وحين يموت بشر يرثيه فقول : 

سانانا محرواة برا اشاق 
ويمدح الحجاج فيقول : 

آنآ يوسب ما و 
ثم إذا هو يهجوه بعدها فيقول: 
1 2 

لقداصبح الأحياءُ منهم أذلة 


وحين يموت الحجاج يرثيه فيقول : 


إبك على الحجّاج عَوْلَك ماتّجا 


3 ا ٤‏ و اب ذم 
إلي لام دوو احلامها عمرا 
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قل النيق إلى لاء الاطول 
وى غَيْرَ متّوع بِعَجْرٍ ولا غذر 


سان معروفه في الناس وَالمطر 


اا ا ا اا 


وفي النار مَنواهم كلوجًا سِيّالها 


لل جه بظلمته ولاح نهار 


وما خلا الخليفة هشامٌ منهاء فلقد مُدحه وقال: 


لْعَمْرِي لئن لاقت هِسَّاماً لطال ما 


ثم لا يلبث أن يعود فيهجوه ويقول: 


لشن ان الحؤيتين اك 


تمت فاا أن بكرن اما 


ثم يُنكر على هشام تجاهله علي بن الحسين» وقد وقعت عيناه عليه في 


الحج» ورأى الناس يفسحون له» فيقول : 


ولمن فلك ن دا نض اة 


2 هھ 


العْرْبٌُ تَغرِفٌ ت والعجم 


على هذا الحو عاش الفرزدق بين مَدح وهجاءء وما أظنه مَدح لير عام 


ولكن لخير نفسه. وما أظنه هجا لدفع ضر عام بل هجا لدفع الحين عن نفسه» وما 
كان هاشميًا في ظني حين استنكر على هشام تجامّله علي ؛ بن الحسين» بل لأنه 
كان عندها حاقداً على هشام فوّجدها فرصة لشفاء غليله منه» متخن فن هذا 
المديح مطيته 


۳ 


هذه المنفعة الذاتية هي التي أملت على الفرزدق شِعْرَه وكما كانت حاله مع 
٤ £‏ مه 
حين وجد الراحة في ساحتهم» وآنقلب عليهم إذا ما ضاق شيئاء نحس هذا فى 
آعتذار له عمًا قال في هجائهم » وهذا حين يقول: 
ف ٤‏ ها ماه 5 عو o‏ 7 5 لمث اس ا 

ياقوم إني لم اكن لاسبكم وذو البرء محفوق بأن يتعذرا 

الوه ف ا 

ند أن من ماجن الجيناة ما كان جديا بان ستل اة بر تلك 
المهاترات» وكان جديراً بالفرزدق أن نسمعها منه كلمات واعية بنّاءة. 

و و ٤‏ 

ترى هل کان شعراء هذا المتدان» والفرزدق منهم ۰ لا يملكون مع الالسنة 
عقولا واعية» أم أن المطامع الذاتية التي كانت أسلوب ذلك العصر غَلبتهم على 
( . ي 
أمرهم . اعني الشعراءء فإذا هم مع الناس سواء بسواء . إن الشاعر إذا فقد هذه 
القدزة فق شاعرته ركان اا فة ركان الذين فالا عن ال زفق ما قلف 
قبل : لولاا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغةء ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس» 
إخباري" . 

* يا نك 
2 0 

ومنهم: جرير بن عطية (۷۲۹ ٠١١-۲‏ هى). 

٠.‏ 2 و 8 ۶ رم له 

في خضم تزاحم الشعراء على بلاط ملوك بني أمية ولد جرير وعاش» وكان 
عليه أن يَسْقّ طريقه الوَعُر ليبلُغ وإلا عاش هَمَلاً. 

ولم تكن نمه وسيلة إلى الوصول غير أن يهجو أولاً ليُرْهِبَء ثم أن يُمدح ثانا 
عه > £٤ ٤ ٤‏ 
ليرغب. وما هو يبالغ بالهجاء إلا إذا اقذع وافحش » ولا يبالغ بالمدح إلا إذا اغرق 
3 
وافسح . 


٤ 


وهاتان صفتان إن غَلبتا على المرء باعدتا بينه وبين كلمة حى يقولهاء وجرتاه 
إلى التنقيب عمًا يُسيء إن هجاء ويّرْهِي إن مدح» وإذا هو قد عاش لنفسه ولنفسه 
فى الحالّين» لا يُعنيه إلا أن يكون الغالبَ والمقرّب. 


لقد نظم جريرٌ ما يبلغ الخمسين ومائتي قصيدة تزيد أربعاً. قصائدٌ المدح 
منها عت وغو وقصائد الهجاء منها عشرون ومائة» ولو ضممت إلى قصائد 
المدح قصائده في المراثي» التي 'لم تكن في الحنٌّ غير مدح هي الأخرى. 
أصبحت قصائده في المدح ثمانياً وتسعين» وعدا ما قاله جرير مدّْحاً وهجاءً» هو 
ديوانه كله . إذ ليس نَّمّة بعد هذا غيرٌ أبيات متفرّقات في الفخر بغير ما هو له» 


كقوله : 

گے واس 0 7 e‏ ت 0 ور 0 
الت ال 
وكقوله مُدَّعِياً ما ليس فيه : 

إني آمرؤ يذب عن خريمي جلمي وترك الجهل لليِيم 
ومثله قوله : 


فإني لذو حلم وإني لَلينْ وان حكن الا لني 
5 0 2 4 
وغير أبيات اخرى قلة في النسيب» وما هو من رجاله. وهكذا كقوله: 
هان على ذاتٍ الحَشَا الحَفَاقٍ مِالْقِيت نَفْسِي من للإشْمَاقٍ 
0 0 1 0 0 
ثم غير ابيات له اخرى فى العتاب» وما اشبهه منها أن يكون هاجياء. وهذا 
مثل قوله : 
ع و ا Ê oc TE‏ 7 7 7 
ترات لني خر هن الت الهج قينا بدو وما أقلّها كما 
مدح عبد الملك بن مروان بقصائد هان بها ما شاء له الهوان فقال: 


تعزت 1 خَرْرَةئمٌ قالت رايت المحورةيين ذوي لقاح 


Yo 


غار وهي ا ا بانفاسٍ من ا القرَاح 
ومدح سُلَيمانَ بن عبد الملك فأغرق ما وسعه الاغراق فقال: 

اهكان المُباركُ قد عَلِمْتَمْ موالمَهْدِيّ قد رَضْحَ اسيل 

جرت س السسطالت: كل نفس وألنك املق ER‏ الك سيول 
ومدح الوليد بن عبد الملك مُتطلّعاً إلى الغنى فقال: 

فَوَبِقَت معا سل الخليفة بالفتى ليس الور إلى الثماٍ البِرّض 
الثماد: الماء يتكاثر عليه الوراد» والبرض: الماء أقليل. 
ويمدح هشام بن عبد الملك فيقول متذللا : 

تعَرضت الهُمُومُ لنا فقالت EE‏ أي مرتجل ريد 

فقلتٌ لهاالخليفةٌ غير شَكُ هوالمَهُدِيّ والسَكمٌ الرَشِيدٌ 
ويمدح مُسلمة بن عبد الملك متَمَسكناً فيقول: 

فا شزلت يكم ج حاجَټي فجرت اطق وان ييي 
ويمدح يزيد بن عبد الملك فيذكره بحاجة المحتاجين» ر فقول : 

0 الشليفة عافن EE‏ وأبو العيّال ا الإقتَار 
ويمدح عبد العزيز بن مروان فيمضي في المديح إلى غايته فيقول: 

مَدَحْنَاكَ يا عبدالعزيز وَطالَمَا ميخت فلم يَبْلْعْ فَعَالَكَمايحٌ 
ويمدح العباس بن الوليد فيسأله في صَراحة ويقول: 

تُعْطِي المِئِينَ فلا مَنُ ولا سَرَفُْ ولحَرْبَ تكفي إذا ما حَمْيّها وَقَدَا 
ويمدح عبد العزيز بن الوليد مُفْصِحاً عن عوزه» فيقول: ش 

إذا فلت لي عبد العزيز كَفَيْتَِي ‏ تَمَانآفَمَتْعِلاثههمَبَاجِِل 
ويمدح عُمْرَ بن عبد العزيز فيغريه بالجود ويقول : 

فمنا كع بر اة وان دى ٠‏ ادك ياغ لواد 
ويمدح معاوية بن هشام طامعاً مستزيداً فيقول: 

ما البح مُغلولبا تشمو عَوَارِبُهُ E. ETE EE EES‏ 

ا 35 ساو سِجَإِلكُمُ عند العناة وعند المعتفي الجادِي 


۲۲١ 


5 3 ‌ ا 5 ٤‏ 3 
ويجد الحجاج موصولا بني مروان يقضي في الامور وكأنه واحد منهم 
فيمدحه ويقول: 

0 لهم اماه ددم , عه 0 0 
دعا الحجاج مثل دعاء سوح فاسمع ذا المعارج فاستجابا 
ع بجر ا حا 0 0 
في ضِئْضِيء الد وؤ هرم 

وما أظنْ جريراً ترك مطموعاً فيه لم يمدحه. 

وأما عن هجائه. فجرير في هذا الباب لم يرل رل غيره فَيُهجو من مَدَح» 
SE‏ سراء درم :2+ 

الفرزدقء والأخطلء والبعيث» وعمر بن لجأ. خص الفرزدق من قصائد 
هجائه. التي بلغت عشرين ومائة» كما قلت قبل» بسع وستين قصيدة› وخص 
الأحطل بخن وعشرين» وخصٌ أبن لجأ بواحدة. 

وأكاد أعُدُ القصائد التي هجا بها جريرٌ بني تَميْم بن عبد مناةء من هجاثه 
للفرزدق» وابن ٠‏ لجأ . فآبن لجأ تميمي » وكان جرير يَعْدٌ الفرزدق من أدعياء تميم› 
وفي هذا يقول: 

فلن تَسْطيمٌَ يابْنَ دَعِيْ تيم على دَححضٍ مداحية القيوك 

و ار م ادت اجات جردا وإن شئت أن 
تعرف شيئاً عن أسلوب الهجاء ء فحَسّبك أن تقرأ لجرِير بيته هذا في هجاء الفرزدق: 

إن الفرزدق اخ مال عبد الها زاف اليل نات 

us‏ ل ل رَبيَعَهُ وزد من نيم تَكُذَبٌ 


واقرأ معي في هجائه للبعيث : 


2. 


ت 


ات أبن هافك ريك كا أشبهت متهناشيها يخزيكا 


¥ 


حابن الى "كات ی یا مان يي و 

ا 

ياقَبّح الله عبد من بني لج يأوي إلى وة رصع مَذَارِيم 

رصع : ضامرات لحم الأعجاز والأفخاذ. والمداريم: اللاتي يخرجن ليلا 
للفجور. 

ثم اقرأ معي هجاءه لتميم : 
ألا إنماتَيِمٌ لعمروومالكِ عَِيدُ العَضَالم يَرْج عنقا فَطِينُها 

هذا هو جرير مادحاً وهاجياً. مدح يَرْجُو الكسب» وهجا يرجو الجرّص على 
هذا الكسب» ولا شيء بعدهما رجا الحياة بشعره» لنفسه. ولم يرج منها للناس لا 

قلييلا ولا كثيرآء ولكي يضمنها حياة رَغدةٌ؛ أوسع في مدحه طلبآ لعطاء أكثر. 
وأسفٌ في هجائه يرهن خضوفة م الشتعراء فتخلو السبيل أمامه” . 

# نا # 

ومنهم : الطرمّاح بن حَكيم (۷۳۰ ۱۱۲-۲ ه). 

هذا شاعر ما أكثر ما فَخرء وما أكثر ما هَجاء وما هجا إلا ليؤكد فُخره 
ویدعمه» ولم يَهج لغير هذه لإزاحة مُنافس له على الكسب» فما رأيناه عرف أبوات 
بني أميةء ولا زاحم غيرَه من الشعراء على بلاطهمء بل نفض يد يه من أيديهم» 
وخص نفسه برجُلين قبع برفدهماء وهما: يويند بق الاب وخالدٌ بن عبد الله 
الفسرئ . ولقد كانت صلته بالأول أوثق» يکد لك هذه أن قصائده في مدحه تبلغ 
الخمس» > لو ضمت إليها قصيدته في رئائه كانت سِنَّاء على حين أن ما مدح به 
خالداً لم يجاوز القصيدتين. 

والطرماح حين هّجا بني أمية فقال: 
TED‏ لمات 
E a‏ 


)1( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ الديوان. 


أن نَقَتَلَ الصافي والهُمَامَا 
وأن نزٍيل من رجال هاما 

كان لا يحب أن يهط إلى ما هبط إليه نظراؤه من شعراء عصره ه وهو حين 
يمدح يزيد بن الحهاب ميحد لاثنتين: مدحه لقحطانيته. و أقربها لقوم الطرماحء 
ومدلحه لفتوته وشجاعته » وما أقربهما صِفَةَ للطرمًاح» ا لك هذه وتلك في قوله 
يمدحه : 

وَجَدْناك أولاصُمُ بالمَعًَا 6 ل فما وبالقحَم الفاسِحَة 

الفعَال: الفعل الحسن من الجود والكرم» والقحم : الأمور العظيمة الشاقة 
والفاسحة : الشديدة . 
ا مظان سر اله فل يمن لاسن ا ييف 

الكاشيية: المفمة: 
مو من امل تلق أنعامهم , ل م و7 
خالدا: 
ياخالر ما وجد أمرىءٍ من ع مجهي افون قرام الأكُوَارٍ 

7 1 

يغْتَدمفل بولك عة نی ...لے جوف ١‏ عر رة ايان 
e E GET TERE‏ أل ليآ واف سغتار 

شق» وغمغمة. وعامر من أجداد خالد. واللها: العطايا. والمغار: الإغارة. 

ولم يكن ترفع الطرماح عما هوى إليه نظراؤه بالعجيب عليه» فهو من بيت 
مَعدود» وهذا الشاعر الذي فخر فأكثر كان غريباً عليه أن يزل فيمدٌ يدّه مادحاً. 

إن العَرَارَة والضُوح لِطَبَّىءٍ والعِرُ عند تكامل الاحسَاب 


A 


س ٤‏ و ا ا 
لنا | لجبلانٍ من ازمان عاد و ESE‏ الالاءَة والفضاة 
الجبلان» هما جبلا طبّىء وسلمى . والألاءة والفضاة: من الأشجار الدائمة 
الخضرة . 
وغيرٌ هذا كثير تقرؤه في قصائد فُخره التي آستوعبت جل ديوانه» كما قلت 


12 


وهو حين هجا هجا مفاخراً بقومه ومُزْرِياً بمن ينافس قومه» وحتى في هجائه 
للفرزدق لم يتل منه ولكن نال من قومه. 
إقرأ له في هجاء تميم : 
لو ان ورد تيم ثم فيل لها احرص الرسكرل عليه الآزة لم تسرد 
واقرأ معي هجاءَه للفرزدق : 
حل اعم لكيس اله نو و عي يد 
فهو كما ترى فخر أكثر مما هجا. 
ولم يكن على هذا الفخر بقومه داعية حرب» بل كان إلى السلم أقرب. ألم 
تقرأ قوله : 
قد ا ي ب فا ا 
يوسى * پڌاوی» ويبيخ : ب ويُخمد. والرأب: العلاج» والأنبنتاة: 
المُعالجون» وليست هذه التّزعة السّلمية بغريبة على شاعر نظر إلى غَدِهِ قبل أن 
بتر ا بوكو وامن أن فاا فا وان رالناس إلى حراس" تيس لهذا 
حين تقرأ قوله : 
إنما الناسٌ مل اة الرّزْ ع مى بان بات مُعْتَصِدَةْ 
وتحسّه أَبْيْنَ في قوله : 
قد فع شنا لآ اطا له إن الم افر فوزة جى .مق التشدار 
0 ره »م o‏ 7 5 م ابم امه و6 ت 
والنارٌ لم ينج من رَوْعَاتِهًا أحدٌ إلا اليب بقلب المُخَنِص الشاري 


۳۰ 


وهذا البيت الأخير هو الذي عرف منه المؤرّخون له أنه من الشراة» وهم 
الخوارج . 

وما بنا أن تُناقش الطرمّاح في آعتناقه رَأي الخوارج» ولكن الذي لنا أن نَعْدَه 
هن أضتخاب النرغة الاستقلالية: وه الخطوة الأولى الكلق شباعر: 

فماعَفٌ الطرمّاح عن أن يترامّى على بلاط الأمويين إلا لهذه» وما فخر 
ا بقومه فأكثر إلا ليؤكد وجوده. اال هجا إلا لهذه أيضاً ولكي يؤكد أن 
وجوده الذي یعتز به وجود غير قوز ول و -ولو أن الطرماح افتك نقفسه من 
ار النناضق» فلم يَعش لما عاش له السلفٌ من وصف للديار والبيد والنؤي 
والخيل» إلى غير هنذا مها فاضت خعينهة ننه ومضى فيما بدر له من إحساس 
بالوجود من حوله» لرأينا له الكثير. ولقد كان يملك أسبابه من إحساس بکیانه» 
وشجاعة جنانه» وذلاقة لسانه» ووضوح بیانه . 

وعلى الرغم من هذا فهو شاعر أحسٌ بأن يكون صاحبّ رسالة» ولكن قيود 
الماضى التى غرق فيها إلى الأذقان» عوّقته وقعدت عن أن يأخذ بالأسباب” . 


X% *‏ ف 


ومنهم : حمزة بن بيض ۷۳٤(‏ م- 11١5‏ ه). 

إليك حياةً آبن بيض تُمثْلها لك أخباره» أو في عبارة أصمٌ : أخبار آبن بيض 
تصوّر لك حياتّه. ولم تكن أخبار آبن بيض كثيرة فيصو لا اة واخرة . 

فلقد دخل آبن بيض الحياة وليس له بيت ملحوظ يُعْرَّى له. أو قوم نابهون 
يتتمي إليهم. فيملا الحياةً ضَجيجاً بمآثرهم, وكان كل ما يُعرف به: أنه كوفيّ» 
E‏ نيفد دوقن أت 

EAN E, 


)١(‏ الأغاني ‏ الديوان. 


تغرف 


يُفصح لك عن جقده ما كان يثور في نفسه عن الذين كانوا في يشل حاله 
فانصفهم الدهرء من هذا ما كان من آبن عَنبسة حين تبنى يتيماً ورفع من شأنه» 
فإذا ابنُ بيض حين تقع عيناه» على هذا اليتيم بعد أن تبنّاه ابن عَنبسة ورفع من 
شأنه» يسأل عنه» فيقولون له: صدقة ابن عنبسة» فيقول بعد أن نظر إلى عياله من 
حوله» هم شعث غُبْرٌ عُرَاة في يوم شات : 

شيك سانا وبا را وا هان ا و 


UTE SE ls 
هذا عن حقده على الناس. وأمًا عن تهوين الناس له فيصوره لك قول شاعر‎ 
: من معاصريه له‎ 
ثُّ د 6 م ۵ ” عه‎ 9 o 5 2 0 
انت ابن بيض لعمري لست انكره حقايقِيناً ولكن من أبوبيض‎ 
ولقد نشأ ابن بيض ماجناً مُمْعِناً في المُجون مُسِفا في عباراته يأبى علي حيائي‎ 
أن أذكر شا منها. ولكن حَسب القارىء أن يعرف أنه له مع بلال بن أبي بردة‎ 
مباتعاف اا الم المرية, وأنه كان له مع عبد الله بن بشر بن مروان‎ 
ما هو ادنى منها.‎ 
ولكنه بهذا المجون السّافر آستطاع أن يجد السٍيل إلى قلوب من أنُصل بهم‎ 
التو لات وصل ابن بيض حبله بحبل يزيد , بن المهلّب فأكرمه ا‎ 
ضمه السجنٌ» فلقد دحل عليه أبن بيض وهو فى السجن فمدحه وقال:‎ 
و‎ E 5 5 4ه‎ 
اغلق دون السماح والجود والنج دة باب حديده اشب‎ 
فرمى إليه يزيد بخرقة مصرورةء فإذا فيها فص ياقوت أحمرء مالبث ابن‎ 
بيض أن باعه بمال وفير.‎ 
0 5 0 
ثم دخل ابن بيض على يزيد السجن مرة اخرى فمدحه. فقال له يزيد:‎ 
. 5 ٤ 
اتمدحني على هذه الحال؟ فيقول له ابن بيض: نعم لئن كنت هكذا لطالما‎ 
< e گن و 3 ع‎ 
اثبت» ثم يعقب ويقول: فلا بأس أن نسلفك الآن.‎ 


۳۲ 


وتَخرٌ هذه في نفس يزيد فيأمر غلامه بأن يدفع له أربعة آلاف درهم . 
ویموت يزيدُء ويُخلفه آبنه مُخلدء فيْقصد إليه ابنُ بيض ويمدحه» ويقول: 
ا ا ساد 
فيأمر له بمائة ألف درهم» ثم يأتيه ار فيمدحهء ويقول: 
أغضيت قبل الصُبْح نوم مُسَهدٍ ‏ في ساعة ما كنت قبِلُأنامُهًا 
فرأيت أنك جذ لي بِوَْصِيفَةٍ مَوْسُهمَةٍحَسَ نعلي قِيَائُهَا 
وتجدرة يلك إلى CS lS‏ وير ايها 
فيأمر له مخلد بهذا كله ثم يأتيه ثالثة فیمدحه» ويقول: 
و بُهُلول إذا جئتٌ دارّه كفاني وأعطاني النذئ انا اة 
فيأمر له مخلد بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب . ولا يقنع بهذا العطاء 
بيض فيقول : 
أمخلد لم نرك لِنَفْيِي بيه وزذك غل هنا كنت ارجح وامله 
فيزيدُه مخْلَدٌ ويعطيه ألفي دينار وجارية وغلاماً وبردونا . 
وأما عن صلة آبنِ بيض ببلال بن أبي بردة فصِلَة قديمة تعود إلى أيَام الصّباء 
وكان ابن بيض يُختلف إليه في الحين بعد الحين, ينال من بره ويلي ابن أبي بردة 
البصرة, فيرحل إليه أبن بيض من الكوفة» وينزل به ضيفاً وأي ضيف,. ويطول 
المقام بابن بيض. فإذا هو ب يجن إلى أهله بالكوفة» وما هو بمفارق بلا دون أن 
یزوده بلال بما يُطمع فيه وکن جهن يقال عردنا زناه ار بشن عي رك وح 
یغادر» وها هو ذا مغادر. 
a‏ 
وت لي دائم م باقي بَشاشَتَهُ لويش لا غود کین ولا عاس 
عس : ضامر نحيل . والعاسي : الجافي . 
فيتنبّه بلال لما يريد ابن بيض ويُجزل صلته ويُسَرّحه إلى الكوفة . 
وكان ابن بيض قد عرف الطريق إلى سليمان بن عبد الملك. عندما كان 


Y۳ 


يويد ين المولي عنية: »وحن قدم على يان اعد وسدحه».ويساله المفمو عن 
یزید» وما كان ابن بيض يَرْجُو بهذه غيرٌ عطاء من يزيد, فإذا هو يصيب مع عطاء 
يزيد عطاء سليمان» وإذا سلیمان يأمر له بخمسين ألف درهم» وإليك قولّه : 
ساس الخلافة والداك كلاهما من بين سخطة ساغط أو طايع 
سريت خوف بني المُهِلّب بعدما نظروا إليك بسَمّ موت ناقع 
نوين اندي ولاك ريتك تة عدا و بالصائمع 

ويُقدّر المُقَدّرون ما اكتسبه ابن بيض بألف ألف درهم» من مال وحملان 
وثياب ورقيق وغير ذلك . 

الها أذرها اة -تاعة اللي فيكذا كان حظها مع المُتكسّبِين بهاء 
وهكذا كان حظها غند متلاطين 077 ذلك العصرء الذين كانوا أفقرَ ما يكونون إلى 
البينة' تكنيك بهم وتُناضرهم» وهل كن الع طن اة الشعر راشي 

ولكن هل خلق الشاعر ليكون واغيا وهل خلقت هذه الكلمة السامية لتكون 
بمثابة الإعلان؟ لا بل على الشاعر أن يُناصر ما يعتقد. ويُناهض ما لا يعتقد. 
تكد إلى مله رك ووی امو لا اج سمل عليه 

بعدها أرأيت معي أيها القارىء كيف كان ابن بيض بَعدما سمت إليك أخباره؟ 
وهل أنت معي بعدها في الحم عليه بما حَكمْتٌ أنا عليه به". 


ومنهم : ذو الرمّة غيلان بن عقبة (ه*ا/ام-0١اه).‏ 

هذا شاعر مَلّك مَلَكةَ القَولء لا شك في ذلك ولهذه لم يكن كثيراً على أبي 
مرو بن العّلاء. أن يقول: فيح الشعر بآمرىء القيس وحْيّم بذي الرمة. 

وهذه المّلكة الفيّاضة هي التي أجرت لسانه بالكثير مما لا خير فيه» وحَسبنا 
)١(‏ الأغاني ‏ فوات الوفيات ‏ معجم الأدباء. 


۳٤ 


سَنَدآ على هذه قولٌ الأصمعيّ : لو أدركت الرّمّة لأشرت عليه أن يَدَعَ كثيراً من 
شعره» فكان ذلك خيراً له. 

لقد كان ذو الرّمّة جاهليّ الدّيباجة, وهو الذي لم يُدْرِكُ الجاهليّة من قرب أو 
بُعدء فلقد كان مولده في العام السابع والسبعين من الهجرة (۷۷ ه) . 

وما أظْنْ إقامته بالبادية هي التي حرّكت فيه هذه النزعة» فلقد كان كثيرٌ 
الاختلاف إلى الحم فلقد كان يكير النزولٌ بِاليّمَامة والبصرة» ولكئي أكاد أعزو 
هذه التّزعة إلى عُكوفه على الشعر الجاهليّ. وإن لم تذكر هذه المراجع له فما 
تلق هذه التّزعات من فراغ» فلا بُدّ لها من إحدى آثنتين: بيئة تملأ على الشاعر 
نفسة» أو مقرو بداد هذه الي كل سا لكت 

لقذ.وقف ذو الرمة غلن الأطلال:: وليسن ثمة أطلال ولقد وضف ذو الرمة 
مظاهر البادية أرضاً وسماءً. على نحو ما كانت عليه في الجاهلية» وما كانت باديته 
التي أقام بها وقتآ تځکي شيئاً من هذاء ولقد قال ما قال عن العيس وضربها في 
البيداءء وما إخاله رَكبّ منها شيئاً» ولقد كان حسبه» إن كان ولا بد لافتنا إلى 
دنه على هذه أن يجتزىء بقصيدة أو اثنتين» زلا د كاد بل فة 
من قصائده» من الجُنوح إلى هذا. لقد بكى ذو الرّمّة الدّيار فِعْلَ الجاهليّين في 

: 

قصائد كثيرة» فقال باسلوبه الجاهلي : 


فنا نحي E‏ ندا الت فين وال نذا 
وقال في قصيدة أخرى: 
ألا أَيُهَاالرَّبْمُ الذي غَيِّرٌ البى كأنك لم يَعْهَدْ بك الحيّ عاهِدٌ 
وقال في قصيدة ثالثة : 
هل تغرف الْمَنْرل بالوحيد. ٠.‏ قفرا محا ابد الاد 
وغير هذا كثير كما قلت قبل . 
وأطرفٌ ما وقع فيه ذو الرّمّة والذي أملته عليه تلك التزعة الجاهليةء أن 


o 


يكون عاشقاًء وإن لم نَكُنْ نَمّة معشوقة» مما أفسح المجالٌ هنا لإشباع تلك المَلكةٌ 
ملكة القول. 

لقة ا دوا وما را اع وكيا ا 2 ا قا 

والقارىء لديوان ذي الرمّة يُجد ما يقرب من نصف شعره أو يزيد قليلاً في 
هذه المعشوقة المَرْعومة . ألا تعجب معي من مثل هذا الهشق. ثم ألا تعجب معي 
كيف يسترسل "الشاعن فی کی ا .وله و الوه 

ولكني أكاد ارد :هذا إلى ىفنو الرمة لق خلق دَبِيماً قصيرآ لا يُطمع في أن 
ِب آمرأة. وفي جغْبته أن يقول, وخير ما يقال فيه هو الجشق» اما وقد حرمَته منه 
له فيا اله هو لا يمرن العف فل له رة حملن ان التو راقم بعتن آنا 
ملأ هو الدنيا بآسمهاء دة وتدذر إن هي رأته أن تخر بده فإذا هي حين تقع 


عيناها عليه » تری رجاگ دميما ا أسودء وكانت هي من ا النساءء وإذا هي تصرح 
قائلة ٠‏ واسوأتاه وابؤساه. واضيعة بدنتاه . 


هذا 0 المعشوقة . فانظر ما كان قول العاشق : 


دِيَارّميّةإذشئٌ تساهِفُنَا «ولايَرَى مثلَهامُجِمٌ ولاعَرَّبُ 
ل 
o >‏ ۴ ۴ ع و ار اوو 3 £ ه 
نظرت إلى اظعانٍ مي كأنها مولية ميس تميل ذوائبه 
ويقول: 


ولو كلمت مي عواقل شاهق ‏ رغاثامن الازوّى سَهُوْنَ عن القفر 
وأطرف ما في هذا العشق أن ذا الرمّة يعرف أن مَيّة ذات زَوْجء وأنّه لن يرقي 
إلى أن يكون على خلقة الرّوج» ولكنه يضفي على هذا العشق صّورته الكاملة 


فيقول: 
ت ممع Ford.‏ ام فى 3 سے 5 ب تو 


۳٢ 


أترى شيئاً أدعى إلى العجب من هذا؟ شاعر يُفنى عُمره ويهدر كلماته في 
مثل هذا العَبّثْ؟ 

وما جَدَّ ذو الرّمةء ولا قال كلمة تمي إلا حين مدح بلال ب بن أبي بردة» على 
الرغم من أن هذا المدح كان الذّافع إليه الكسب. إلا أنه كان قولاً له دافع, ومما 
قاله في مدحه: 
إلى آبن أبي موسى بلال طوّت بنا قِلاصٌ أبوهّنٌ الجَدِيلُ وداعِرٌ 

وعلى هذا النحو ذي النزعة الجاهليّة كان مّدح ذي الرمة لبلالء يسأله ولا 
يملك إلا أن يُصَرّحَ فيقول: 
أخا وصله رَيْنْ الكريم وفْضلَهُ بجيرك بعد الله مِنْ تلّف الدَّمْرِ 

هذا هو دو الرية لم يلبس للبيئة رداءهاء ولس رداءً كان لِسَلفِهء وأفحم 
نفسه في حياة العاشقين وما أظنه كان فيها إلا مُحاكياًء ومدح لوا 
الشاعرء وأغرق في و الكثير من الصفحات حتى استحق أن يقول فيه 
الأصمعي ما قال. وهو ما ذکرته قبل» وحتى قال ابن خلكان: وأخبار ذي الرمَة 
كثيرة. والاختصار أولى . 

أترى معي بعد هذا أنّا فقدنا شاعراً ملك أن يقول» ولكنه لم يقل شيئ 
تلك الحياة الصاخبة من حوله» وخَلّف لنا شيئ عَهدْناه على ألسنة من سَبقوه©. 

% #* فن 
ومنهم : العرجي عبد الله بن عمر (۸ م- ۹ ھ). 
ددا العام ا ا وأنه كانت له ضياع 


فأما عن ثرائه فيقال: إنه كان يستقى على إبله فى شملتين» والشملة: كساء 


)١(‏ الأغانى - وفيات الأعيان. الشعر والشعراء ‏ الديوان. 


غرف 


مُحْمَل ثم إذا ما عاد إلى بيته آغتسل ولبس حلتين» تُقدّر المراجع ثمنهما بخمسمائة 
دينار. 

0 ع لي يا 00 
ل فيلزمها ا ف 

وكذا تذكر اللترااجم أنه كان فارسا معلؤدا رات الى فى شرت تة ن 

وكذا تذكر المراجع أنه كان شاعراً غزلاء وأنَّ البيئة العربية كانت في ظمأ إلى 
مثله» بعد أن فقدت غَزْلّها الأول عُمر بن أبي ربيعة سنة ثلاث وتسعين ٩۳(‏ ه). 


والطريف أن شاهد المراجع على هذا تلك القِصَّهٌ التي ساقتها على لسانه 
ددن فدات مك وأتاها نعي عْمْرَ بن أبي ربيعة» فإذا هي تجزع عليه أشد 


ا تقول: مَن مكة وشعابُها وأباطحها ونْرّهها بعده. ومّن لوصف ما فيهاء 
وَوَصف نسائها وحسنهن وجمالهن وملاحتهن . 

فقيل لها : : خقضي عليك, فقد نشأ فتى من ولد عثمان» رضي الله عنه» د 
ا وَيَسْلّكَ مَسلّکه . فقالت: أنشدوني من شعره» ا نكشت ينها 
وضحكت. وقالت: الحمد لله الذي لم يضيع حَرّمه سريتم والله عني . 

ولا ندري كم كانه س سن العرجي عندها؟ وما إخاله إلا كان فتی في الخامسة 
عشرة أو نحوهاء إذ كان لا يزال على درب ابن أبي ربيعة ولم يعْدّه بعد. 

وكذا تذكر المراجع أنه كان فتى لهو وصيد لا يبالي فيهما وأ ينب ان هه 
كانت الط الأول إلن مجونه الذي غرق فيه إلى الأذقانء ا فيه كل 
الإفحاش» حتى أغلقت البيوتاتُ المرموقة أبوابها في وجهه» وناله من جراء هذا ما 
ناله . 

فلقد حاول العَرّْجِيّ أن يزور جَمِيلّة المُغنية في بيتهاء وكان قد تزل المدينةء 


9۸ 


له 


ويقال: إن مولاة لئقيف» تذعَى كلابة» كانت تحقد غلى العرجي آجتراءه 
على ذكر نساء ل شعره» وتقول: لعمري : ما لهي أحدٌ كيرا ولئن لقيته 

لأسودن وجهه. 
ويشاء القدر أن يُنتهي هذا إلى العرجي» وأن يُسافر مولى كلابّة لبعض شأنهء 

ويترك في قصره كلابة» فيأتي العُرجي القصّر يطوف به» وتراه كلابة فترميه 

بالحجارة» ويستسقيها فتأبى أن تسقيه» صر ها وترم 

قالك کات من هذا قت لا آنا النتي انت من اعداتة عا 

إني آمرُوٌ لح بي حب فأحرضني حى بَليث وحتى شَمُني السَّقَمٌ 
و بالعرجي الشطط فيتعرّض لام افر فون غد لرن 

کک وينفذ إليها وهي في جَمع من صواحبها في زِيّ حامل لَبّن» 

ينه آم الأوقص بزرقته فتصرفه» فينصرف وهو يقول : 

س والبلاء لَقِيتُكُْهْراآ بأغْلى القع أَخْتَ بني ميم 
والنقع : موضع قرب مكة في جنبات الطائف, وتبلغ هذه القاضي فيضربه 
ويخطو العرجيّ إلى السَمّه خطوات أوسع» فإذا هو يسبب بجيداء أم 

محمد بن هشام» خال هشام بن عبد الملك. وكان محمد عندها ا ولي مكة» 

فيقول : 
تعدا قد نوا ا ال صُجِبَ ادر سيول 
ثم يترك جيدَاءَ a oi‏ إلى زوجته جبرة» فيقول : 

تموجي علي وسَلّمِي جَبْرٌ فِيمَ الصَّدودُ وأنتم سَفْرٌ 


وهنا يبلغ السيل از ويجاوز الحزام اله كا لوق ن 


۳۹ 


کان العرجي لاحى مولى كان لأبيه» ا العَرّجي , أي آلمه وأوجعه. فقابله 
المولى بالمشل في فيحنق العرجي عليه ويکل به تنكيلاً فاضحاً ثم يأمر به ليقتل 
ترق هة 

عندها أمسك محمد بن هاشم بالعرجي وأودعه السجن حتى مات» وكان 

وكان العرجيّ يخال أن قومه سيهبون لنصرته وإطلاقه. ولكن الذي يبدو أنهم 
كانوا به هم الآخرون برمين . ونيا العرجي فيقول : 

اما و فى اشا ٠٠‏ اكلم ر ا ر 

ويذهب بعضهم إلى أن العرجيّ حين سَبّب بجَيداء وجبرة شبّب بهما تنفيسا 
عن نفسه» إذ كان يُحقد على محمد بن هشام حين ولي مكة. وكان هو يطمع فيهاء 

/ 

من هنا كان هجاؤه له. ولهذه كان تشهيره باهل بيته. 

ولقد كان للعَرجِيَ أن يهجو محمد بن هشام» ولكن لم يكن له أن يُسْهُر 
بالحرّمات» فهذه فعلة شنعاء. وأكاد أذهب إلى أن هذا التشبيب بجيداء وجبرة لم 
يكن للذى دك العضنء :قالذي اتراغق العريم آنه اسم بناسع ارا إلا شيب 
بهاء ولا وقعت عينه على امرأة عابرة إلا شبب بهاء وحين لم يجد هؤلاء وهؤلاء 
أطلق لخياله الجنان يُشْبّبِ بنساء مُجهولات لم تسعفه ذاكرته بأن يَضع لهن أسماء. 

e‏ فن الغزلء ولكن ليس الغزل أن نقول فيما 
لا حقيقة له فما تعرف أن تلك العاطفة تمي من فراغ. وإلا كان الشاعرٌ كصانع 
ا مهارته في يده» وهكذا كان العرجي مهارته في لسانه» ولا نصيب لها في 

وما أحللنا شِعْر الغزل إلا للشانية» أعني القلب لا اللسانء وإن قدّرناه على 
الأولى فتقديرنا له على أنه صناعة فحسب. 


شَبّبِ العَرجي بِعَمْرَة فقال: 


35" 


و ل 
وقال: 

وطرّف أبّى ينا عر إلا الباعككم 
وقال: 
ياعَمرٌ إني فآصرميني أو صلي 
وشبب بلعم . فقال: 

گے - مع 80 5 
وشَبّب بقَريبة فقال: 

قرد 2 بتلي إلى رة عيني 


وشت بأسماء ومجمل معأ فقال: 


غغيُرّأسماء وبجمل 

ثم شبب بأسماء وحدهاء فقال: 

لأسْمَاءَ إذ قلبي بأسماءَ مُغرم 
وشيب بِعَبْدَة فقال: 

ورمن أن وصال دة عافد 
وشبّب برّينب فقال: 

ال عدو الى ربت تراص 
وشبّب بِأمّ العُلام فقال: 

بن قلبي بِذِكْ رام العَُلام 
و بحميدة فقال: 


حمل القلب من حميدة ثقلا 


سرب الدموع إذا تأى أحبابة 
وتات انون إا عك رل 
جت کک بنات فؤادِي 


ساس 75 


فثبيرم فَبَلْدَحٌ فجزاءُ 
يوم ذي الشرْيء والموَى المُسْتَعَارٌ 
ثم لانخشى رَقِيباً 

وفي ور اا ا 
عاراً على وليس ذلك عارا 
حي جدَاراً وما بنا إِفْعَاض 


إن فى ذاك للفؤاد لشغلا 


هذه عمّن ذكر العرجىٌ أسماءَمُنّء أما عن غزله المُطلق فقد أحصيت له نحو 


خمس وعشرين قصيدة . 


فهذا ديوان شعر فى الغزل لا فى غيره» لمن شاء أن يختار منه ما يتفق 


وحاله. ممن لا يملكون مَلكة القول. أماعمّن يريدون أن يقفوا على الغزل 
الحق» الذي يشارك فيه القلبٌ اللسانء فلييحثوا عن ديوان غير ديوان الْعَرَجِيء 
وشاعر ات لا شاعر جعل من الحبّ ملهاته” . 


+ ين ې 

۷٤( E‏ م- ۱ ھ). 

ا أن أسوق اخبار يريد آذ أصل القارىء بما تناقلته السرا ي 
وهي مجمعة ة على أنه كان كامل الاو وافر المروءة. لا يعاب ولا يطعن عليه . 

وهي مجمعة أيضاً على أنه كان سيا يقاس لك امل ومس و 
رهی مجمعة الك على أنه كان ن اشع انح قن رجا الود ارك 
هي مُجمعة على أنه كان إذا جلس إلى النساء وَذَقَهْنْء أي أمالهنّ إليه.وتُكلّل 
المراجع هذا الإجماع بأنه كان عِنينآ» مؤيّدةَ إجماعها هذا بأنه لم يكن له عَقِبُ. 

وما نملك أن نقول شيئاً يخدش هذا الإجماع» ولكنا نملك أن تسرد لك 
أخباره. وليست إلا عن ألسنة هؤلاء المجمعين على ما سبق لك عنه. 

o22 5 E o 

تقول المراجع : إن جرماً اجدبوا فنزلوا بني قشير يلتمسون الإيواءء ويشكو 
بنو قشير إلى جرم ما كان من رجل متهم» هو مياد الجرميّ الذي ظل يَجْرٌ أذيالّه 
بين بيوتهم» وتعذّها عليهم جرم قله ثقةٍ بنسائهم» ويكاد يُثور بين الحيّيّن خلاف 
حول عة نساء هؤلاء وهؤلاء. ويتفقون على أن بَبعث الجرميّون منهم رجلا إلى 
القعر ةة بعد أن ينصرفوا إلى مائهم , وكذللفة قعل الفشيريون" فن إلى بيوت 
الجرميين رجلا من رجالهم. بعد أن ينصرفوا هم الآخرون إلى الماءء وتشا رطوا 
جميعاً أن لا يخبروا نساءهم ہما انتهوا إليه حتى لا يطل . 


وكان ما كان. فحين أصبح الصبح ذهب يفال هؤلاء وهؤلاء إلى الماع 


وتركوا بيوتهم لا تضم غير نسائهم. ويطوف فتى جّرم» وهو مياد الجرميّ » ببيوت 
القشیریات فلا لقی إلا صدوداً وإعراضاً. بعد أن رجمنه بالجندل. ورفعن في 


وكان لا بد للجرميّ أن يعود بشيء يُدَلْل ب به على رأي الجرميين في 
القشيريّات. فيحتال على راعية قُشيريّة فيتزع عنها برها وإذا هو يسرع الخطى 
إلى حيث جموع القشيريين والجرميين. ويرمي بالبرقع بين أيديهم . 

وقد فات لخر الراك ل ل ا 
NE‏ ويكاد القوم يتفرقون . TT‏ 
رنخاء. وير هذا كله بين أيديهمء ويحلف على الجرميين أن يُمسك كل رجلٍ 

وأحيّك أن تعرف ما فعل يزيد بالجرميّات بعد ما عرفت ما فعل القشيريّات 
بمياد. 

والمراجع صاحبة ذلك الإجماع الذي مر بك تقول: : لقد ظل يَزِيدٌ عند 
الجرميات بأكرم مظل. لا يصير إلى واخدة مهن إلا افتتتنت به» وتابعته إلى المودة 
والإخاءء وقبض منها رَهناًء سألته ألا يدخل من بيوت جرم إلا بيتها. 


E‏ يزيد بفتخ كثير وذیل وبراقع » وانصرف كير مدهوناً شبعان ريان 


8 يزيد يصف ما کان : 


فإن شت ت با مياد رُرَنَا ورتم e‏ 
هذه واحدة عن هذا الرجل الذي حت المراجع على أنه كان كامل 
الات وافر المروءة. لا يعاب ولا يطعن . 


€۳ 


ولكن قبل أن انمض يدي من هذا الخبر. وآخذ في غيره» أسألك وأسائل 
نفسي : أي بيئةٍ تلك التي يُصورها لنا هذا الخبرء وأية نساءُ مسلمات هؤلاء اللاتي 
يعد دا عتوق ااه 1 
بح مو دس لح بلا بر 
ويخرج يزيد من هذه المغامرة وقد علق قلبه بجرمية» آسمها وحشية حشية. ويرحل 
الجرميون إلى اليمن حيث أرضهمء وَنَهِدٌ الحشق يزيد فيمرض» ل 
له» هو ابن بول ما يلاقي» فيحمله ابن بزل إلى حيث وحشية» وهناك يعلمان 
أنها هي الأخرى مُعتلّة؛ ويحتال يزيد إلى أن يفجن إلى وحشية» ل CE‏ 
لِلقياه» وتذخله ستراً لهاء ثم إذا هي تجمع عليه من تق به من صواحباتها وأترابها. 
ويقيم يزيد ليالي ثلاثاً. وإذا هو قد صَمَّ وتمالك. فيعود إلى ابن عمّهء وكان قد 
تركه غير بعيد. وإذا هو يقول لابن عمه: 
لو انك ادت الصّبّايا بْنَ بَوَرَد فرُع العَضَا إذ راجعتّني غَيَاطِلَة 
لشاهدت لَهُواً بعد شخط من النْوَى على سَخط الأعجداء لر شن 
هكذا تقول المراجع مُجمعة» وما عليك إلا أن تصدّقء وما يُعنيك أن تسأل: 
أين كان الناس؟ وأين كان الأغل © والطريفت يغك هذا أن المراجع 0 إن يزيد 
كان يكتب إلى وحشيّة: وأن وحشيّة كانت تكتب إليه؛ وكانت هي الأخرى شاعرة. 
فممًا كتب به يزيد إليها: 
الك ل 11 د وباليل اموي للد داعت 
لفن أضبحت ريح المودة يتنا . مالا لقدما كنت وهي جَنوبُ 
فتكتب إليه وحشية : 
أجبْك حب اليأس إِنْ نَع الحَيّا وإن لم يكن لي من هواك طَبِيبُ 
ما من شكٌ أن هذا كان وهُما مُتنائيان, فشِعْرٌ يزيد يؤكّد لنا هذاء تُرى من 
كان الرسول بينهماء يحمل شِعْر يزيد إلى وحشيّة» ثم يُعود إلى يزيد حاملاً شعغر 
وحشية إليه؟ 


€٤ 


وم حَلْقَةٌ وُسطى بين هاتين الحَلْقبَيْنَه كانت والجرميّون لا يزالون في كتف 
القَشَيْريين فتقول المراجع: إن يزيد لم يُنقطع بعد مُغامرته التي مرت بك أولاً مع 
الجَرْميّات. عن الاختلاف إليهن» وكانت نساء قُدَيْك الجرميّ من هؤلاء اللاتي 
يختلف إليهن يزيدء وينتهي أمر هذا إلى فدَيْك» فيتوعَدُ نساءه جميعاً أن يفعل بهن 
الأفاعيل إن سَمَحْنَ ليزيد بالاختلاف إليهن» ولكي يِن في تخويفهن يُضرب 
أمامهن عُنقَ غلام مول اسمه عصام» فيقتله. وكان هو الآخر شاعراًء فيقول: 
جعلت عِضَاماً عبرةً حينَ راي أناسِيُ من أهلي مِرَاض قُنُوبُها 
ومالك فا ات دع أنزائ رونك فاا علدا يات قله او الك :راغ 
رقنا فإذا هو يرى فخي وكانت بنت عمه. خارجة تتهادى للقاء يزيد» وكان 
ديك قد أعد ربيبة أوقد فيها حطباً يصع فيها يزيد فإذا وحشيّة تقع فيها ويُحُترق 
وبلغ هذا يزيد فيقول: 
EE‏ فسان الخار كالسا رأت من بني كعب غلامآ يروقها 
وأسائلك وأسائل نفسي فيم هذا العناء كله لرجل عِثين لا مأربَ له في 
النساء. وما نعرف مثلّ هذا العناء يتجشّمه إلا من كان من الرجال قبخلاً. 


تر كل كنان یرید يعلم: أن الاس عفرا ع أنه عن كم رئ حل هنذا 
العناء من يزيد في سبيل وحشية» وغيرها ممن سأحدّثك حدبهنّء لذَّرٌ الرّماد في 
العيون كما شرن 

وغير وحشية هوى يزيدٌ أسماء الجعفرية» ويقول يزيدٌ فيها وقد مَنعها قومُها 
عن أت تبرق اليف 


rom aT ناء أويك تفعها لكم‎ e 
ثم إليك مرک ل د ا‎ 


40° 


تقول المراجع : كان يزيد يتحدّث إلى آمرأة ويُعْجَب بهاء ثم وإذا هو عندها 
يوماً يختلف إليها واحدٌ ثم واحدٌ إلى أن يلتقوا سبعة» كان هو ثامئهم. فيتحرّك 
انه وقول 
فألقيث سَهْمي وَسْطهم حين أَوْحَشُوا فنا ضبان ل ين ذاك إلا متنا 
أوخشوا: أرذلوا. 
ثم يراها معركةً وهو فارس فيها فيقول: 
او اموا فا لاقي" و ا 


لو على ان تا تفا “كران يانه اوا ت 


ا يهون دق يهون الشاعر . وآقرأ معي هذا الخبر الثالث. وما 


تقول المراجع : قال قطري بن بوزلء لابن عمُه يُزيد: انطلق معي إلى 
فلانة» وفلانةء وفلانة» فإنهن يبرن لك ويَسْتَيِرنَ عَنّي» عسى أن أراهنّ اليوم على 
وجهك. فذهب يزيد معه» فخرج عليهما النسوةء وظلا يتحدثان عندهنْ ما شاءا. 

وكان هذا الشاعر يُرِيدُ أن يقول» وما له لا يقول والشعر عنده كلام يُقال» 
فقال: 1 
على فَطَريٌ ِعْمَّة إل جَرَّى بها يزيد ولا يز الله لي أبحرا 
وفوث به حتى رَمَى الوَحْش بعدما رأى قَطَرِيٌُ من أوائلها مرا 

وبهذا وغيره» مما هوعلى ضربه. عُدَّ يزيد من شعراء العَزل. 

أكاد أذهب إلى أن هذه الأخبار ملفقةء فهي تُصور لنا ما لا تَتصوّره عن بيئة 
عرفناها على غير هذاء غير أنها لا تمر دون أن يكون لها شبُه ظِلَ من الحقيقة عن 
شاعرنا الغزل يَزِيدُّء كيف كان؟ وأين كان هواه؟ وكيف رخص الشعر على لسانه©. 


كد نا كن 


)١(‏ الأغاني. 


ا الكُمَيت بن ريد الأسديّ (55ا1م-55١1اه).‏ 

قرأتٌ فيما قرأثُ عن الكميت أنه كان عالماً بلُغات العرب وآدابها وأيامهاء 
وأنه جمعه وحمّادآً الراوية مسجد الكوفة» فتذاكرا أشعار العرب وأيامهاء وإن حماداً 
نازعه في شيء» فإذا حمّاد يفم وإذا هو لا يعود لمثلها. 

وقرأتٌ فيما قرأت عنه الى ا سيد كيه بساكم 

فقلتُ: هذا شاعر دخل إلى ساحة الشعر مُرَوْدآ لا أعزل» صم إلى مَلَكة 
الفكر بْمَامَ القولء وما أحوج الشاعر لهما معآء ليصوغ خير صياغة رأيه» حين كون 
له في الوجود ري . 

وقلت: لقد جَلس إلى الصّبيان مجلساً هو للهداة المُرشدين الذين نعرف لهم 
الثبات على الرأي فلا يُرَوْنَ غدآ على خلاف ما هم عليه اليوم» وما تطالبهم بغير ما 


يعتقدولن. 


اوقلت لفك صم لنفة سيل الرزق مدا وما أغياة بها عن آن ول فول اد 
ثم قرأت له فيما قرأت قوله: 
08 عع هارث الى ي هت د يم ر يم 0 7س إن بي م 
ثم قرأت قولّه في الإمّامة بعد الرسول كك : 
2 2 ۳ ه ل 0 4 2 کور م 
ولتود لم ورت وللا را لقد شَرِكَتٌ فيه بکیل وارْحَبّ 
فإِنَهِيّ لم تصلخ لحي سِواهُمْ إذن فذوو العرني أحقٌ وأَقُربُ 
كك ETE E‏ وداراً ترى أسيابّها نَتَقَصْبٌ 
دل الأشترار تاره اا و ا 
فقلت: هذا هو ما يُعتقده الکمیت قد كشف عنه» وما علينا إلا أن ترى جَهْدّه 
في آستمساكه بمغتقدهء وما سوف يحمله في الحفاظ عليه» لا سيّما والسلطان 
لحمو تكد وه وز اله 


لقد كان الككميت كوفيّاء وكان أهلّه من الذين شَّهِدُوا معتل الحُسين بن علي 
al:‏ اميم الستين ( E ERT‏ 
كان يحسّه الكوفيون من أسّى على خذلانهم للحسين فاشرب التشيع رضيعاً وصَبيًا. 

ولم يكن من رجال العلويّين الملحوظين عندها غير رجلَيْنء هما أبو عبد الله 
جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين بن الحُسين» وريد بن علي بن 
الحسين بن علي . فكان الكميت إليهما يفزع . 

رخال ريو سس عونت لزني 


فأعطاه جعفرٌ ألف دينار ركسو 


ST‏ »> والله ما اكم للدنياء ولو 
أردت الذنيا لقضدت من هي في يديه و لكني أحببتكم 2 فأما الثباب التي 
أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركاتها. وأما المال فلا أقبله. فرده وقبل الثياب 

وثمُة قِصّة مها تؤكد لك هذا المعنى. ا ب د 
الحسين بن علي . فقالت: هذا شارا أهل البيت» وجاءت بقدح فيه سَوِيقٌ 
فحر کته بيدهاء وسقت الکمیت فشَربه» ثم أمرت له بشلاثين دينارا . فهملت عيناه 
وقال : والله لا أقبلهاء وای ا کو لاا 
عبد الملك, ما يسوء. وإذا خالدٌ ينال من الكميت» وإذا الكميت لا يجد صِلَنَّه 
جعفر نيه شیا ولكي يستطيع خالدٌ أن يحمل هشاماً على أن يُطَلِقَ يده ذ فی الیل 
من الكميت كما يشاء» دس على هشام من يُسمعه شعر الكميت في مُدح بني 
هاشم واد ا 


و هشام » ويبيح لخالك ما أراده خالد من الل من الكميت. 
ع وه 2 4 8 
هنا يطلب الكميت دنياه في ظِل الامويين» وينزل عن آخرته التي كان يرجوها 


4۸ 


في 1 الها شميين: ولكنه كان ولا يزال بين ر فیرسل أخاه ورداً أف جعفر 
يستأذنه لأخيه الككميت فى أن يله جعفرٌ من به للهاشميين ليستقبل بَا آخر معه 
الدنياء و 5 يقل ورد لجعفر: إن الكميت أرسلني إليك» وقد صنع 
بنفسه ما صنع» فتأذن له أن يَمدَحَ بني أمية؟ وما كان جواب جعفر إلا أن قال: 
نعم وهو في جل فَلْيَقَلُ ما شاء. 
وكأنَ الكميت كان في حاجة إلى هذا الإذن, ولكنه الحياء أولاً. وكان لا تزال 
فيه بفية منه» فالهاشميّات كان لا يزال صداها يَرِنْ في آذنيه وآذان الوجود من حوله» 
£ ر 2 2 
ولكنها الدنيا التى انست الكميت شجاعته. وخلعت الكميت من عقيدتهء التى ظن 
الهاشميّون أنها خالصة قوية» لا تنال منها مُغريات الدنياء والتي جعلت فاطمة بنت 
علي ڌ تقول فيه : مدالجاعر امل المت . والتي جعلت جعفر من قبل يرفع يديه إلى 
السماء ويقول بعد أن أنشده الكت يوه بيته : 
يْصِيبُ به الرَامُون عن قوم غيرهم قا ارا سیدی له الخي أوؤل 
٤ ۴ £‏ 0 2 
ا ثرا حي دعا للكيت کان بعلم اڑول اله تر : 
إسباغاً وهذا حين يقول: 
> مع 0 32 3 2 5 2 0 
وإذا هو يرى أن هاشميّته كانت ضلالاً من الضلالء يتجلى لك هذا في 
كلماته التي قالها لهشام» وهي : 
8 و 7 5 0 رر o£‏ 2 
أما بعل » فإني كنت اتدهدى في غمرة» وأعوم في بحر غواية» اخنى علي 
خطلياء واستفرنى هلف فتحيّرت فى الضلالة, یکت في الجهالةء مهرعاً عن 
o‏ م 2 عع ۴ 2 E‏ 
الحق» جائراً عن القصدء أقول الباطل ضلالاء وافوه بالبهتان وبالاء وهذا مقام 
العائذ, مُبْصِر الهُدَىء ورافض العّمايةء فاغسل عني يا أمير المؤمنين الحوبَة 
بالتوبة» وآصُفح عن الرَلة» وآعغفٌ عن الجرمة. 


14۹ 


ورُب قائل يقول: إن اعتذار الكميت هذا لا ينال من هاشميته» فهو اعتذار 
عمًا كان من هجاء الكميت لبني أمية. 
f‏ 7 ر ع 5 2 ¢ 02 ه- ê‏ 
وأقول : وهل هجا الكميت بني امية لذواتهم. أو هجاهم لجورهم على بني 
هاشم » واغتصابهم حقهم في الإمامة؟ 
١ _ 5 8‏ 0 5-3 فق 2 
فاعتذار الكميت عن هجائه لبني أمية اعتذار عن هاشميته . 
£ 3 0 3 £ 
ثم اليس مدح الكميت للامويين هو إقرار منه لهم بأنهم هم أصحاب الحق› 
سواء 6 بهذه أم 0 ا ا کب في م 0 
* % % 
مع و لاك 0 
ارام ا E‏ ا ا هذا دت الناس» e‏ كان 
2 
00 جل باس 06 7 ٤‏ 
ودف بن غم تمدحه »ركان :قد ول :العزاق تعد غدل اله الفشرى واا كر 
يوسفُ بن عُمر ذُكر أنه هو الذي أمر الحكم بن الصَّلْت في الكوفة بمحاربة زيد بن 
علي وكان أن قتل زيد وحُمل رأسه إلى الشام» فنصب على باب دمشق 
َ0 و - 2 ا 0 2 3 
ولقد انسی الكميت مقتل زيد وذكر عزل خالد. وكان له خصماً. فحركت فيه 
هذه الثانيةٌ لساته ولم تلْجم الأولى هذا اللسان عن أن يقول. 
٤‏ ع عمو 5 ررر ا م 
7 33 53 3 وه 
مدحهم ما شاء له المديح › وقد انسي اخرة وذكر دنيا. 
ا كا تخت أن عرض الكميت نفسه للهلاك. ولكن ما كان أولاه. لو 
فحت له غقيدثة. إن أَحَبٌ الآمْنَ والأمان لنفسه أن يرد لسانّه إلى فيه فلا يقول في 
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مح للهاشميين ولا هجاء للأمويين» وما كان الهاشميّون فيما إخال يُرجون منه 
غيرها. 

وإن كان لا بد مادحاً وهاجياً فما باله لم يذكر قوله : 
رلوم يكين إلا الأيثة مركي افلا راي للمقبطر إلا زكر 

ويَمُوت هاشميًا كما بدأ حياته هاشميّاء وكان في رأسه ما يُعْنِيه عن التلون 
وعلى الرغم مما كان للكميت من تنكر لهاشميّته فلا تزال تلك الصَّفَةُ تلاحقه. ولا 
يزال الناس يعرفونها له. 

ثرى بعد هذا هل نَعُدُ الكيت وَفَى لما آعتقدء وأنه حفظ كلمته الشعرية عن 
أن يقال عنها: إنها لم تكن لوجه الحق2©. 

نا ىع فنك 

ومنهم : نابغة بني شيبان عبد الله بن المخارق (47/ م- ١70‏ ه). 

هاا كاعر تابس هه انان ات الاه و تاهالا ولقد طت 
أولاهما على انيتهما» فإذا هو يعرف بحياته الخاصة ولا يكاد تُذْكَر له حياته العامة 
إلا في القليل. 

في البادية نشأ نابغة بني شيبان وعاش ومات» ما كاد جس بقومه و 
حتى آشرأت بعنقه إلى بلاط المُلْك بدمشق. وما يُرَفْرفُ عليه من تعيم . 

وهو مهما تَعْنّى بمدح قومه فليس له منهم غير الات ولیس فيهم من كان 
على يسَارٍ واسع يُجَزِل القطاء لشاعر مهما قال. وكان حَسب النابغة منهم أن يشيعوه 
إلى قبره بعد موته ويذكروا له محاسنه» وفي هذا يقول: 
فَسَلُوا هَيْبَانَ إن فارقتهم يم يَمْشُون إلى قَبْرِي بنش 
هَل عَشِينَامَحْرّماً في قومنا أوجَرَّيْنَا مُفْحِشاً فحُشا بفځشٍ 

تلك حياة نابغة بني شيبان العامّة» لم يشارك فيها إلا بهذا أو مثله. وكان لا 
»( الأغاني ‏ الشعر والشعراء - معجم الشعر للمرزباني. 
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بد له من آنطلاقه إلى محيط أوسع, علَّه يجد فيه مجالَ القول أفسح» والمشاركة 
فيه أنفع . 

ولكنه لم يكن يملك ما يحمي به نفسّه فيملِي ولا يُمْلَى علیه» وكانت 
مغريات الحياة أقوئ :من أن تملك زعام نفسه مها وما بال والمال حدق على 
الشعراء المادحين إغداقاً ألا يكون واحداً من هؤلاء المادحين» عليه أن يُرَضِيَ 
الممدوح كَل الرَضَاء ولا عليه إن لم يُرْض نَفْسَه. 

الف إلى عبد اتلك ين مروان أؤل نا الف مح فاتابة وين ذاق 
َعم المثوبةء وما فعل شيئآ في نيلها غيرٌ كلمات قالهاء خرج إليه من البادية طمَعاً 
ف اشرق فإذا هو يلقى عبد الملك وقد هم بخلع e‏ 
لابنه الوليد» فآنتهزها فرصة. وكسيد أن ميل الأب إلى الابن يوق ميل الأخ لون 
أخيه. لا يعني. نابغة بني نيان أنه ثمة عد مياق ان الل نتسكهناء وإلا 
آضطربت بنا الحياة» ولكن يعنيه أن يَمِيلَ مع عبد الملك عله يظفر بعّطائه» ولسوف 
يكون عَطَاءًٌ جزيلا إن فعل» فيقول لعبد الملك: 


الك جهداً واد ف برب عَبدٍ تجنهالكُوُحٌ 

الكرح» بيوكت صغار. 

0 ع و ° م بم or.‏ 

لات بنك اولى يم بملك والده ونَجْمْ مَنْ قد عصاك مُطرَحُ 

كح ار و د وس ما له قد أدخل نفسه مَدْخَلاً صقا 
فأوردها مورداً خطراًء والله إن ع عشت لأخضبنٌ قدمه بدّمه . 


ولكنَّ المغامرين لا ب يعنيهم غدهم بقدر ما يُعنيهم يومهم, ونابغة بني شيان 
واحدٌ منهم . فلقد ولي الاك وولي من بعده الوليدٌ بن عبد الملك» وولي من 
بعدهما سليمان بن عبد الملك. وآل الأمرٌ إلى عمر بن عبد العزيزء وقد يذكر 
لنابغة بني شيبان كلمة في أبيه» غير أنه لم تَطلَّ مدة حكمه» فلقد آستخلف سنة 
تسع سني (199ه) وترك الخلافة مسموماً سنة إحدى ومائة ٠١١١‏ ه)» هذا وما 
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نعرفه عن عُمَرَ أنه كان الخليفة الصالح » والملك العادلء وما أظنه ذكر للنابغة ما 
ا 
یزید» e E‏ 

وما فعله نابغة بني شيبان مع عبد الملك حين أردا أن يُؤُيْر ابنه الوليد بالعهد 
ويخْلع أخاه عبد العزيز, فعله مع يزيد بن عبد الملك حين أراد يزيد أن يُْصِي أخاء 
هشاماً ويجعل الأمر لابنه الوليتد» فرأى الفرصةً هي الفرصة. عليه الا يحترّم 
عهد. رلك يمني ما یبط في كله فقال له يمدحه ويُغريه بأن يفعل: 

رق أن تدوم لنا إماماً وفي ملك الوليد لتا رجاءَ 


-> واسمدعاةه 


ما فاس رل تند “تريد لك اه ا 

وكان ما رجا نابغةٌ بني شيبان, فلقد أمر له يزيد بمائة ناقة من نَم كلب. هذا 

0 اع 
إلى بر وزبيب وكساء. ثم صلة جزيلة. 

0 

وما اسرع ما نسي نابغة بني شيبان هذه» فما إن ولي هشام حتى دخل عليه 
مدحه» ولم يكن هشام كَعْمَرَ بن عبد العزيز الذي سكت عما نال به أباءء فلقد 
ظال بالاولی الرّمن» ولكن هذه لم يطل بها الزمن» فلقد ولي يزيد أرب سِنينٍ» 
ربع , ثم ترك الخلافة ليليها هشام» وإذا هو حين يدخل عليه نابغة بني شيبان يذكره 
بها قال» ثم يقول: أخرجوه عني » والله لا يَرَرّوْني شيئاً أبداء وحرمه . 

ولم يزل نابغة بني شيبان طريداً حتى ولي الوليدُ بن يزيد فيُقبل عليه 
ويمدحه فیکشر» والوليد يعطي فيجزل . 

ولم يَش بعدها نابغة بني شيبان طويلاء فلم يلبث أن ترك الحياة وما قال 
فيها كلمة تعد له لبنة في كيانها بل ترك هذا الهُراء الذي لا نكاد نسمعه حتى 
تساه“ , 


)١(‏ الأغاني ‏ ديوانه. 
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: القطامي عمير بن شيم ۷٤۷(‏ م - ۳۹ھ( . 
ا أن أبدأك الحديت عن القَطَابِيَّ بذكر شي ء عن نشأته شاعراً كما 


- 


يقولون : 


يقول أبو الفرج الأصبهاني : أول ما حَرّك من القطاميّ ورّفع مِن ذكره أنه قَدِم 
دمشق في خجلافة عُمَرَ بن عبد العزيزء فقيل له: إن الشعر لا ينفق عند هذا ولا 
يعي شيئاً. وهذا عبدٌ الواحدٍ بن سلنمانة فامدحه. فمدحه بقصيدته التى أولها: 
اة قا بالطل .ون رة شات بال 
والتي مَضى فيها يذكر رخلته إليه على عادة السلف» ثم خلص منها 
القطامي » فقال يخاطب ناقته التي أكثر من وصفها: 
إن ترچي من أبي تمان نة فقد يهون على على المُسْتَنْجح العمل 
ويمضي اا في حديثه فيقول: فقال له يعني عبد الواحد: كم املت 
ملت أن عط فقي اف فال امرك للك سيق اف فو ا 
وتمراً وثياباً . 
هذه هي صورة لا تصّور لك شاعراً» بل تصور لك الحياة الشعريّة كلها في 
ذلك العصر. شاعر يمدح» وممدوح يغطي . 
عر 2 تك 5 52 
وما افدح ما خسر الشاعر» وما أجل ما كسبه الممدوح. فلقد كسب الممدوح 
ات 5 6 5 گرو o۶‏ 
فا لا ينقطع عن ترديد ماثره» والإشادة بذکره» فما اسير الشعر على الألسنة» ولقد 
خير الشعر صفته الأولى E Rt‏ واا 
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الأرض» وما جلها عن أن ترتخص فتعود سِلَعَةَ تسر 

وما إن آنزلق القَطَابِيّ إلى هذه حتى آنزلق إلى غيرهاء وإذا هو قد أرخص 
ا من ننه 

يطل رور بْق:الحارية سراهف" يعن أن أي ويرد غليه عامة ناقنة, قدا زف 


of 


هو ممدوح الفا يمدحه مرة» ثم يعود إلى مدحه أخرى. وکأن دنا الشاعر مائة 
ناقة وفكاك من أسرء فيقول القَطامِىّ : 
ثم يقول: 
ياريفربن الحارث أبن الأكدم 2 قد كنت في الحرب قديم المقدّم 
ثم يقول: 
سيد فين زف الأبنا' داك الذي ايع قم يرا 
ويقول فيه فيسرف ما شاء له الإسراف» وما عليه فما هو إلا قول يُشْتَرَى: 
كدان فن ارقي عي لانن > يندرا مدينهة التمير EE‏ 
ويقول متناسياً ما بين زفر وبين قومه : 
طن كبلك رال اة مسن اة طا نولا غر افا 
إني وإن كان قومي ليس ينهم وين فقون ك إلا ضرزيبة الهبادي 
الهادي : العنق . 
٤ £ 5‏ ت ۶ َه 2 وم“ ي 
ألا ما ارخص ما من به لزفر على القطامي» وما أكثر ما كسب زفر من 
القطامى . 


0 0 58 
وما احب أن أزيدك عن القطامى أكثر من هذاء فهذا القليل صورة من شعره 
القليلء إذ لم يكن من المكثرين. 
الشعرء وما كان أحبٌ إلينا أن يكون أقل إجادة» وأكثر التزاماً للجادّة فهذه هي 
حسنة الشاعر التي بها يتميز عن غيره”©. 


4 6 #* 


)١(‏ الأغاني ‏ الديوان. 
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ومنهم : إسماعيل بن يسار (4ؤلام- ۱۳۰ ه). 

هذا كاعر فارسي الهوى والتزعة» فإلى فارس مرد ثم هو لم يَخُلْص دمه 
من دمهم ء فا امير ااا إلى العرب ليُخَالِطَ دم دمّاء فهو لم يفتأ فارسيّ القلب 
عربي اللسان» وما غلب لسائه قله آيد] أعني ما آثر العرب على العجم. ولكنه كان 
دوماً يقلب قلبه لساته. 00 العرب. على هذه عاش» وعلى هذه 
مات» وما إخالك لم تقر 
رب خال مُقَوْج لي وَل ماجدٍ مُجْمَدَى كريم اللْضَابِ 
فاتركي الفخرّيا اا علينا وآتركي الجَوْرَ وآنطقي بال واب 
وأسألي إن جَهِأْتِ عَنَا وعَنْكم تف ات عالت ساد 

ثم ما إخالك لم تقرأ قولّه حين دخل على هشام بن عبد الملك. وظنّ هشام 
أنه جاء لِيمدّحه فإذا هو يفخر بقومه بين يديه فيقول: 
من يشل کسر وسابُور الجُنُودٍ مع والهُرُمُرَان لخر أو لتَعْظِيم 

ويفطن لها هشام ويقول له غاضباً: أعلي تفخر وإِيّاي تنشد قصيدة تمدح بها 
نفسك؟ 

وما طمع ابن يسار في كسب الزبیرتين» ولكنه طمع في آبتزاز أموالهم ولقد 
كان الزبيريون في حاجة إلى لسانٍ يدعو لهم. فسارع آبن يسار ليكون هذا اللّسانَ 
المأجور. 0 من الخير أن يكون هذا اللسان لهم لا عليهم . جس هذا في قول 
هشام بن عروة بن ن الزبير لزبيريٰ كان في مجلسهء واب ن يسار ينشده قصيدة له في 
رثاء أخيه محمد بن عروة, وتمنی عليه أن لو كان هذا الإلتراء لقرشي» فاا هيام 
ينبري لهذا الزبيريّء بعد أن آنصرف إسماعيل ويقول له: ما زذت على أن أغريقة 
بعرضك وأعراضنا لولا أ: ني تلاقيته . 

وهذا الوفاء الكاذب من إسماعيل بن يسار للزبيريين يتجلّى لك في دخول 
آبن يسار على عبد الملك بن مروآن» بعد أن قتل عبد الله بن الزبيره يمدحه 
ويقول: 
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إليك إمام الناس من بَطن يشرب ونِعْم أخحوذي الحاجة المُتعمّدٍ 


ويْحس عبد الملك بما يفيض على لسان ابن يسار من رياء. فيقول له: الآن 
يابنَ يسار إنما أنت امرؤ رُبيريٌّ» فبأيّ لسان تُنشد؟ 

فيقول له ابن يَسَار: أنا أصغرٌ شأناً من ذلك» وقد صفحت عَمّن هو أعظم 
جُرماً وأكثر غناءً لأعدائك منى . وأنا شاعر مُصحك. 

نهدا رالناخ آستطاع ابن يسار أن يُبَرّر نفاقه كلّه . 

يركب آبنُ يسار مع عُروة بن الزبير» وهو في طريقه إلى الوليد بن 
عبد الملك. ويكون آبن يسار لعروة مُعَادِلاً» أي يركب معه في المَحْمِلٌ مقابلاً له. 

ويقول عروة لبعض غلمانه: انظر كيف ترى المحمل؟ 

فيقول الغلام : أراه مُعتدلاً . 

فقول [لتماعيل بن يسار: الله أكبرء ما آعتدل الحقٌّ والباطل قبل الليلة قط 

ويعني ابن يسار بالحق نَفْسَّه وبالباطل عُروة. فيضحك عروةٌ ويعدّها عليه من 
مجونه . 

وإليك صريحة من نفاقه : 

فلقد آستأذن يوماً ابن يسار على الغْمُر بن يزيد بن عبد الملك» فَيَحجُبه 
سباعة وا اعثاد: ابن يجار لها من ال بين ولا الجوواتيين: 

ودخحل ابن يسار على الغمر بعد أن أذن له وهو يبكي. ويسأله الغمر عمًا 
اكات فرت ابن ا وکا کی راغلی وا وو الى ت 
عنك؟ 

وجعل الغمر يعتذر إليه وهو يبكي» وما سكت أبن يسار إلا بعد أن وصله 
الغْمْرٌ بالكثير. ويخرج ابنُ يسار ويلحق به رجلٌ فيقول له: أخبرني» ويلك» يا 
إسماعيل» أي مروانية كانت لك أو لأبيك؟ . 

واقرأ معي كيف كانت إجابة إسماعيل لهء قال إسماعيل» وهو يكشف عن 
مروانیته : بُغضنا إِيّاهم. امرأته طالق إن لم يكن يلعن مروان وآله كلّ يوم مكان 


Yo¥ 


عو ت 

التسبيح ع وإن لم يكن ابوه حضره الموت. فقيل له: قل هو الله أحد فقال: لعن 
الله مُروان» تقرّباً بذلك إلى الله تعالى . 

ف يا ب ٤‏ 

07 ا 0-9 3 

وأن اقرئك شعر صورة من هذا النفاق. 

ا 50 1 55 : 3 

اعجمي دحل على العرب فانتهز هذا الخلاف بين الزبيريين والمروانيين 
3 0 ا 3 ۴ 
فاستغله خير استغلال. ارضى هؤلاء فاستدر عطفهم وأخذ مالهم . وأرضى هؤلاء 
شيعا سرعان ما يرده إلى هذا المُجون©. 


* تنا كن 


ومنهم : : يزيد بن مة مِقسم الثقفي ۷٤۷(‏ م- ۱۳۰ ھ). 

ثمة أشياء علينا أن نناقشها قبل أن نأخذ في الحديث عن يزيد: 

تاه الأغاني, يدك ويكاد يكون هو المتحدّث الوحيد عن يزيد أن 
يزيد بن ضبّة قال ألف قصيدة, وأن الشعراء 0 وانتحلوها فدّخلت في 
أشعارهم . | وأن يزيد بن ضَبَّةَ كان مولى لثقيف. وا أنّ أباه مِقْسَم مات وخلّفه صغيراً 
في رعاية ا وأن ت كانت تحضن أولاد ا الثقفي , ثم أولاد 
آبنه عُروة . وأن اسم أمه غلب على اسم أبيه. وأن يزيد آنقطع إلى الوليد بن يزيد. 
وكان لا يزال في رعاية أبيه يزيد بن عبد الملك. ومن هنا نرى: أننا بين يدي شاعر 
مَعْمُورٍ نَسَبَآ» ليس له ما يُفخر به. 

وان الوليد بن يزيد يكاد يكون هو الذي تولاه ناشعاً . 

وأن هذه القصائد التي بلغت الألف ليس بي بين أيدينا منها غير ثلاث. هي التي 
وقعت ماقي الأغاني » فيما يبدو. 

ونترك هذا إلى غيره: 


)١(‏ الأغاني. 
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فصاحب الأغاني يذكر أن هشام بن عبد الملك. عم الوليد بن يزيد» حين 
آستخلف. بعد أن جيل بين الوليد بن يزيد وبين الخلافة» قصد إليه شاعرنا يزيد بن 
ضَبّة ليمدحه مع المادحين» فإذا هشام لا يأذن له ويقول له: عليك بالوليد فآمدحه 
وأنشده» وأمر بإخراجه وهنا تقف وقفة قصيرة لتسال: 

كيف فعلها يزيد بن ضبة؟ 

ثم هل كان يزيد بن ضبة يريد أن يتحول من ساحة إلى ساحةٍ. بعدما وجد 
أن الأمر خرج من يد الوليد إلى يد هشام؟ ثم أكان يزيد يتوقع من هشام غير هذا 
الذي فعل به؟ 

وقد کرو د دق قلق كان نالك شل خاو خا دن الشعراء 
بالممدوحين غيرهم ما ضمنوا الرّزق في ساحة هذا الجديد. 

ويرتدٌ يزيد إلى الوليد يشكو إليه ما كان» ونرى الوليد يَعُذَّها من نات هشام 

وهذه تَرُدْنِي إلى ما سبق أن قلته قبل» وهو أن الملوك والسلاطين كانوا 
يعرفون هذا التقلب للشعراءء ومنهم من كان يقضي فيه بالحزم» كما فعل هشام. 
ومنهم من كان يُداورهم لِيُبْقَيَ عليهم ألسنة له. كما فعل الوليد. 

فصاحب الأغاني يقول: إن الوليد عَوْضه عن هذا بأن أرسل له خمسمائة 

ع معي 50 

دينار» وقال له: لو امنت عليك هشاما ما فارقتني» ولكن اخرج إلى الطائف, 
وعليك بما لي هناك فقد سَوغتّك جميمٌَ عله وإن احتجت إلى شيء بعد هذا 
اله من , 

ويذكر صاحب الأغاني بعد هذا قصيدة لابن ضبة في التغريض بهشام . 

والقارىء لهذه القصيدة يكاد لا يؤمن أنها لابن ضَبّة الضعيف المُغمور» وإنما 


19۹ 


ال حر الف جنا نينت 


واقرأ معي قوله : 
إذا هاب من يليها 


ا ب 
وماكناإلى الخلفاء نفضي 


واقرأ معي قوله : 
EE TIRE‏ ء كانوا 
هم آباؤنا وهم EEE‏ 


أتصدّق أن مثل هذه الأبيات 7 


٤‏ ر و . اي 0 يت ر 
اموراً خرقت فوهت سددنا 


26. ع‎ £٤ 
واععظمها الهَبوتٌ لهماعَمَدنا‎ 
عره ا م‎ 1 e 5 
وقائد فتنة طاغ ازلنا‎ 
ا اول ا‎ 


بناج لوا كمابهمٌ جََدَدُنَا 


تجرق على Gl a a‏ و 


فعال؟ أكاد أقول: لا. وتؤول الخلافة إلى الوليدء ويكون آبن ضَّبَّة أولَ الداخلين 


عليه المادحين له ترى شعراً غ 


غير الشعرء رخا غير تلك الروح. 


فلقد كان مما قال ابن ضبّة في قصيدته تلك, التي وفد بها على ممدوحه 


الأول. بعل ا كرب E‏ 


فى الوصول إليه. وما أظنه عانى شيئاء 


ولكن هكذا يقول الشُعراء فما له لا يقول مثلهم» 00 


عنام ES ENTE‏ 
ويقول: 
كر الد وال د م 


ويقول: 
مقال من أخي وذ 


1 أهمل البحسوة د واللخير 


6 و و ر بهم 


ويأمر الوليد بِعَد أبيات القصيدة» فَتَعَدٌ أبيائهاء فإذا هى خمسون بيتآء فيعظيه 


ا رهم شات 


ثم آسمع كيف كان يصاغ الشعر؟ هل عن إملاء الشاعر أم عن إملاء غيره 
عليه؛ والفَرق بين الإثنتين أن الأول شِعر والثاني ليس شعراً. 

فلقد طلب الوليدُ» إلى آبن ضبَّة أن يَصِفَ له فرسه» وكان قد خرج يتصيّد 
عليه » وقال ابن ضبّة شِعْراً يصف فيه ما أراد الوليد» ويقرا أ الوليد هذا الشعر ويقول: 
هلا قدَّمت ما يزيد لهذا الشعر الوَضْفِىَّ بأبيات في التَشْبيب يعْنّى فيها؟ 


1 : 5-1 
وكما فعل يزيدٌ الاولى فعل الثانية ولم لا؟ والجائزة في آنتظاره. 


هذا هو يزيدٌ بن ضبّةء وهذه هى قصائده الثلاث التى حفظت لناء وكانت 

عُذَّنَنا في الحكم عليه”©. 
ا د 

ومنهم : أبو العَبّاس الأعمى السَّائِبُ بن روخ (0هلام-١114ه).‏ 

هذا عاضر انح فة فيا بين الهاشميين لامر عن هرف وميل إل 
اا وصدوفاً عن الهاشميين»: وما بنا أن نحاسبه على أن وه وهواه هنا 
أو هناك ما دام هذا الميل وذاك الهوى عن راي وآعتقاد. 

والنذئ تعلمه أن الهاشميين لم يكن في جُيُوبهم ما يشترون به الآراءء ون 
معاوية يكاد يكون أول من فتح هذا الباب باب الاشتر 

رانك تعلم أن هذا الخلاف بين الهاشميين والأمويين ع أول ما بدأ يجري على 
الألبية يحد أن كان نة القلوب. بعد مََتل عثمان رضي الله عنه. وبدا نوين 
Es‏ ولان حشدء والفرق بين لين أن حشد الهاشميين جمعهم 
الرأيٰ» وحشد ارين جي الال زارت 


بي ٤‏ 7 - 5 ع ت ِء 5 
وبدا أبو العّاس الأعمى في حشد الاصويين فكان اموي الرأي في مقتل 


)١(‏ الأغاني. 
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عثمان» يتجلّى لك هذا في رده على أبي الطفيل عامر بن وائلة» وكان هاشميًا رأياً 
وعقيدة : 

لَعَمْرك إني وأبا الطقيل لمُختلفان والله السُهِيِدٌ 

ار فيان سويد وار معابععن:وابن:نا ريد 

وأكاد أرى آن أبا العباس حين أقحم نفسه على هذا الخلاف أقحم نفسه عن 
رأي» وما کان ا يُحِسُونه فيه حتى جُذبوه إليهم بمالهم : اوقل لهم 
يسوي حين يَستَوُون» ويَمِيل حين يَمِيلُون. 

ا ار يعد إن ف اا ا ا 
الهاشميين» حتى آمتجوا بمخنة أخرى هي محنة الربيربّين» التي كان على رأسها 
عبد الله بن الزبير. 

ولم يكن بد من أن يُشهرها أبو العباس حرباً على الزبيريين بلسانه» بعد أن 
شهرها عليهم لامرون ام وا فان ی هذا قر لى جر عل 
عبد الله ر بن الزبير: 

المع فيكم غعدوكم فما في داك الطمع 

وأبو العنانن هذا الذى ر الارن غل الققاء عل عبد اه نالرت هر 
الذي وقف يساند مصعب بن الزبير» أخا عبد الله ويقول في رثائه بعد أن قتله 
عبد الملك : 
جرهم الله لمسقينا ملف ونه .كبري توزام لحرا ی 

وحين يسأله عبدٌ الله عن هذا المَيْل المريب» يقتول أبؤ العبامن: إنه كان 
دقن واف آنا ركان ا 

وهذا السّخاء الذي ذاق طعمه أبو العبّاس من مُصعب لم يدق مِثْلّه من أخيه 
عبد الله وكان هذا هو الذي أثاره على عبد الله . ' 

فلقد قِيل: إن عبد الملك لما حَجّ بعد مقتل عبد الله بن الزبير» قام الشعراء 
بين يديه» وكان فيهم أبو العاس» وأراد عبد الملك بدهائه أن يزيد أبا العباس 


“+ 


أرتباطاً eT‏ إذ ما كان أحوجهم إلى مثل لسانه» فذكر عبد الملك أبا العاين E‏ 


فعله معه عبد الله بن الزبير» ثم شيم عبد الملك على كل من حضر من بني أمية 
والأحلاف والموالي أن a‏ أبا ي وإذا أبو العباس يرق بين يديه أكداس 
من الثياب› ويْضمْ عبدُ الملك إلى هذه مره لأبي العباس بمائة ألف درهم . 


وإن أحببت أن تعرف مَزِيداً عن إغراق الأموبين في بر أبي ي العباس فاستمع 
إلى ما يقوله المنصور العباسي . الور ا د الشام أيّام مَروان بن 
محمد فصَجِبّي في الطريق رجلٌ ضَرِيرء ولما سألته عن مُقصده أخبرني أنه يريد 
الشام بشعر آمتدح به مروان» وآستمع المنصور. فإذا هو ينشده هذا المديح . وكان 
مما قاله : 

محطباة على المُنابر فُرْسَا © ن عليهاوقالة غير حرس 

وَقْضِي الخلافةً إلى المنصور, وإذا هو يلقي أبا العبّاس» فيذكره بهذا 
اللقاء رما كان انو الغاس تخرف أن من لق أولا واا هو الور الل ذا 
خليفة دة المتضور قينا من شرف فيلشدة» وكان صما قاله: 
خلك اف ار واو ر :تعب عى ا ات سحلا 

وهنا تدفع الرغبة بالمنصور أن يسأل أبا العباس عمًا كان يناله من مروان» 
فيقول أبو العباس : أغناني أن أسأل أحداً بعده. 

وما سأل عبد الملك عن رَأي وعَقيدة» ومَيْل ومَوّىء ولكن سأل عن مال 
يُشْتّرى به هذا كله. 

أرأيت كيف عرف السلاطين الشعراءء وكيف وَرنوهم» لم يُُرفوهم أَمْل 
رأي» فيكون لهم وديا موقف الخائف الهياب الخذرء وکن عرفوهم أهل مآرب 
ومطامع فاشتروهم بأبخس الأثمان» ولم يحذروا لهم عَضبة» فما أيسر أن يُخمدوها 


سَذْرة0) 


)١(‏ الأغاني ‏ نكت الهميان. 
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ومنهم : ابن ميادة الرماح ب بن أبرد (ككلام-9:١ه).‏ 

هذا شاعر فرض عليه الوجودٌ شيئاً» وفرض هو على نفسه شيئاًء فعاش 
للاثنين معآء لا يلتفت إلى غيرهما إلا التفاتة عابرة. 

أمَا عمًا فرضه الوجود عليه. فقد دخل الحياة مَغموزآً في آثنتين: 

فلقد كانت هوهي ميادة الى غاب اسمها على آمتم. بيه أبسردين قران 
صِقِلَّيةَ أعني مولاةً مُشتراةء إذ كانت أولاً أُمَةٌ لرجل من كَلْب» وزوجةً لِعَبْدٍ لى 
يقال له: نهبل» ثم آشتراها بنو توبان» أجداد الرمّاح. 

وتعيش ميّادة في بني تُوبان. وتخرج يومآ لترعى مع أبردء والد الرمّاح» ويّقع 
عليها أبردٌ فتحمل بالرماح. ويُتكر أبردُ أولاً ثم يعود فيقِرٌ. 

ولقد عضت هاتان الاثنتان مجع الرمّاح حيائه كُلْهاء وما أظنه تلص من 
أذاهها هووا 

ولكي يُدفع الأرلق ادن أن اة فارسيّة, ليُمْسِكٌ بسَبّب يفخر به. وأيّ 
سَببء فيقول: 
اتا ابن آي سَلمن جلى قات . واي حصان تمتها الأعناهم 
أن غلامٌ بين رى وظالم, باقر من طت عليه التَمائم 

ولكيلا تكون بعيداً عن 1 الرماح» فهو: الرمّاح بن أبرد بن ثوبان بن 
سراقة بن سَلْمى بن ظالم. وينتهي نسب ظالم إلى غطفان. 

ولقد أثارها الشعراء من حول الرمّاح عليه حرباً رجانب ما سكت ثالرتها جیا 
الرماح كلّهاء وصمد لهم جميعاً الرمّاح يُدفع هجوماً بجوم وكان هذا هو ما فُرضه 
عليه الوغوف فلي مه هذا القاع” الهتجاء. ولولااخال هذه الاي :التى مرت بلقم 

ما وجد الهجاءٌ على لسان الرمّاح سَبِيله 
أترى الرمّاحَ يسمع قول الحكم الخضري في امه ويسكت. وهذا حيث يقول 
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قوله : 
لَعَمْرِي لقد شات خَلِيلُ نهل شس شَبَابٌ المرءٍ کان اا 
ولم تدذرخمراءُ العِجَانٍ انهل أبوه أم ا 
ثم أتراه يسمع قول المازنيّ في امه وَسْكت» وهو قوله : 
يابْنَ الخبيشة يابنَ طلة نهل هلا جمعت كما زَّعمت رجالا 
وغير هؤلاء كثيرين ممن هجوا ابن ميادة في 7 وآنبّرى لهم 0 ميادة بردو 
وما كان الهجاء من طبعه . وكما صبر ابنُ ميّادة لهجاء با 2 اله سيعت 
فكان يَشدٌ من أزرها ويقول: 
إعرنزيي مياد للقوافي واستيعدين ولا تخافي 
هذه هي الحياة التي فرضها الوجود على الرماحء أمَا الحياة التي فرضها هو 
على نفسه» فهي تعلّقه بفتاة من قومه» هي آم جحدر, رآها فأحبّها للنظرة ة الأولى » 
وأحسٌ أبو الفتاة فقضى على هذا الهوى في مهده. وزوج آبنته من رل شامي 
ليخرج بها بعيداً عن نجد» فإذا الماح مُجنون بهاء هائم بما حاكه في ذهنه من 
حيال. 
وهذا هو ما فُرضه الرمّاح على نفسه» وكأنه قد وَجد فيه مُتَنفْساً لما يُعاني» 
وا مو ضوع إلى ات غا تخ هذا قن قر 
١ - o ٤ 7 £‏ 7 42 ص م بم 6 4 
٠. 5‏ 32 2 5 م 20 ٣‏ 
ولقد كان لابن ميادة هوى آخر بأمرأة من بني جشم» هي ام الوليد» وكانت 
7 : ب د 
هي الاخرى متزوجة» وما إن رآها حتى قال: 


AD 


آلآ حبّذا ا الوليد ومريع لفاولهنا لشفو يه فا 
0 وينتهى شعرّه إلى الزوج فيرحل بهاء وإذا ابن ميادة يقول: 
أنانا عباء عبان بو كلاب خراميُون ليس لهم حرام 
وما لبث ابن ميّادة أن اح غير ام الوليد ومن قومهاء يقال لها: أم البخترى؛ 
ثم إذا قومها يرحلون بها. فيقول: 
ا اك واللَيّلُ قد نام هاجعة 
ولقد فعل ابن ميّادة أخرى وخر غل هذا النحوء وما أظنه كان جادّاء كما 
لا أظن أنه كان تَمّةَ هوى صادق. ولكنها محاولة حاولها آبن ميّادة ليُنفْس عن ضيقه 
بهُجْته التي كانت وَصْمَةَ في جَبينه. والتي حالت بعد بيه وبين امرأة من بني سَلمى 
أراد أن يتزوجهاء فأباها عليه قومها ورذوه» فقال: 
فلو طاوعتني آل سَلْمى بن مالك لأعطيت مَهُراً من مسرّة غاليًا 
ولقد عاصر ابن ميادة من خلفاء بني أمية الوليد بن يزيد وحَظِي عنده» وعاصر 
من خلفاء بني العبّاس المنصورّ وكما مدح الوليد بقوله : 
لما اكا س نشد تات نَفْحْتَ لي نَمْحَةَ طارت لها العَرَبُ 
كذلك مدح المنصور بقوله: 
ولأجلسن إلى الخليفةإنه رَحُْبُ القناءِ وواسع بحَبَاح 
فما کان الرمّاح آموي ولا هاشِميّ ولكنه كان شاعرآً لا بأس عليه أن يُرَوْح 
عن نفسه بمَدِيح هذا أو ذاك. ويحَيّلُ إليَّ أن مَدْحَه كان مثل هواه» تنفيساً عن نفس 
مضنية» وما أظن أن الثواب كان مبتغاه حين مدح هذا أو ذاك, فما قاله هنا وهناك 
شيء لا يُذکر» ثم لو كانت هذه غايته لَحَبّس نفسه على أبواب السلاطين لا يرحل 
عنها. 
لقد عاش ابن ميادة لما فرضه عليه الوجود يُنافح عنه» ثم عاش لما فرضه هو 
على نفسه من هوى مرة ومدح أخرى. فيُسَرَيَ عن نفسه» وكائت ثمة حياة أحرى 


۲٦٦ 


ترجوه . ولكنه لم يلتفت إليها من قليل أو كثير”. 


ا ا كا 


ومنهم : الحُْسَين بن مُطير (7/85 م ۱۷١‏ ه) 

كانت لابن مُطيْر حياتان» أولاهما قصيرة والأخرى طويلة. وحياته تلك 
القصيرة هي الحياة التي قضاها في ظل الامؤيين: وأكبر الظن أنه كان عندها حدثاً 
يستقبل وجودّه شاعراً. 

فالمراجع تحدّئنا أنه كانت له دَخْلّة على الوليد بن يزيد بين جملة من 
الشعراءء ولقد ولي الوليدٌ الخلافة سئة خمس وعشرين ومائة (0؟١‏ ه) ولم تطل 
مدته خليفة فإذا هو يحرج منها مقتولاً سنة ست وعشرين ومائة (177ه) وما قضی 
خليفة غير سنة وثلاثة أشهر. 

وإذا أخذنا بما يقوله ابن شاكر الكتبِيّ في كتابه عِيون التواريخ » عن وفاة ابن 
و ٤ ٤‏ ع 7 
مُطير» وأنها كانت سنة سبعين ومائة ۱۷١(‏ ه) أدركنا حقا أن ابن مُطير لم يكن غير 
حَدَثِ عندما دخل على الوليد بن یزید»» وما أظنه مدحه بالكثيرء كما لا أظنّه وَصل 
حَبْلَه بحَبْل مَن بعد الوليد من الحُلفاء الأمويين» في تلك الجقبة القصيرة التي لم 
تتجاوز سِنُوها السَّتّ والتي كانت» كلها فتن وقلاقل . 

وهكذا تكون حياة ابن مُطير في ظل الأمويين حياةً قصيرة كما قلت» غير أننا 
ET‏ - 


o يا‎ 


معدوداً ر الأموييد : اك أن e ET‏ 


ويصل ابن مطير حبلّه بحبل معن بن زائدة» وكان عندها والياً على اليمن. ولاه إياه 
المنصور. وكان معن جواداً سمحاً. كما كان ذوَاقة للشعر يعرف عالیه من دانيه . 


)١(‏ الأغاني ‏ الشعراء ‏ معجم الأدباء. 
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لك ت ا قرف ك اظيا ك علي 
دخل عليه ابن مطير بمدّحة له هيّأها يقول فيها : 
E OSE‏ جابرٌ ولا اف الا والرَغَائبَا 
فقال له مَعن: يا أخا بني أسدء ليس هذا بمَدْحء إنما المَدْح قول نهار بن 
ون ونس بن دالت TS‏ 
قَلدْنه عُرَّي الور نِرَارٌ قبل أن يهلك السراة البحور 
وإذا آبنُ مُطیر يُخرج عن معن لِيِْدٌ أخرى في مدحه» ویدخل عليه بأرجوزته 
التي يقول فيها: 
E BE‏ صاب على أعدائه وبال 
وعند معن ذي الندذى الها 
ما جن ورل اه رى نا اجان فرك دن هذا ار 
تعن لك اك ا وهو أن تعرف كيف كان يُحاك المدح» وكيف كان يُصاغ» 
إملاءً من الممدوح لا إملاءً من المادح . 
ويّموت معن فير على ابن مُطير رحيلّه» فيقول يرثيه : 
أيا قَبْرَ مَعْنٍ انت أو ُفُرَةٍ من الأرض حط للسّماحة والنّدَى 
ويولي ابن مُطير وجهه شطر المَهَدِيٌ ويمدحه فيقول: 
كا ا متشت اد ا اي 
فيأمر له المهدي بسَبعين ألفَ دِرْهم. وتشبّعه هذه إلى أخرى» فيدخل عليه 
ويمدحه فيقول: 
لويَعْبّد الناس يا مهدي أفضلّهم ‏ ما كن في الناس إلا أنتَ مَعْبُودُ 
فيأمر له المَهديٌّ لكل بيت بألف دهم وتغريه هذه الثانية بثالثة» فإذا هو يُلقى 
المهدي: ارجا يرا فيطالعه مادا وقول 
ا ل ا N‏ 
ويْحس المهديٰ شيئا جديداًء فيقول له: كذبت يا فاسق» وهل تركت من 
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شعرك موضعاً لأحد بعد قولك فى معن بن زائدة حيث يقول: 
ألِمَابمَعْن ئم فقولا لِقَبْرِوِ سقِيتَ الغوادي مَرْبَعا ثم مَرَبَعَا 
a‏ 4 2 2 0 

وهكذا غناي E‏ نعغقب» انا بس بصي وهل کان 
مدح ال ع ومن إليهم إلا کلاماً و العطاء. ولا : تثيره العاطفة الصادقة . 

وما نعرف أن آبن مُطير وصل حبله بغير خبل المهديّ› ذ فلقد ترك المهدي 
الحياة سنة تسع وستين ومائة (159اه) أي قبل وفاة ابن مطير بسنة» وما رأينا أبن 
مطير رثاه» وهو الذي لل ا حیاته » ونال من عطائه. على الرغم مما بدر من 
المهدي له. 

وهذا الشاعر الذي لفتته نوائب الدّهر إلى الدنياء فقال: 
وقد در اليا فف هاا عباوت دزي ها 
فلا تقرب الأمر الخرامٌ فإله حلاوته تَفْتَى ويبقى مَرِيرُهَا 

أما كان له أن ينوب إلى دُنياه فيوفيها حَقّهاء فيُوَدي للمُجتمع من حوله حقوقه 
عليه وما كان أكثر ما للمجتمع حوله من حقوق» يُعوزها لسانُ ناطق كلسانه©. 

#4 4 
اليد أبو- a E‏ 
وم ا 8 ةر الى ل اماه 

يقولون عنه: إنه كان اهوج جباناً. بخيلاء كذابا» معروفاً بذلك كله 
وأزيدك: أنه كان سكيرآء يشرب بالنسيئة. أي إلى أجل . 

فيقال: إنه نزل بخمارة وبخل بأن يدفع › وطلب إليها أ ل تسقيه إلى أجل. 
على أن نَخطُ على الجدار حًا كلما سقته. وف هذا يفول 

إذا اميتي وز بخط نحطي ما بدا لك في الجدار 
)١(‏ الأغاني ‏ فوات الوفيات - ديوانه . 
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هذا عن خلقه» أما عن مكانته الشعريّة, فهم يقولون: إنه مُجيدء مقَذّم» 
اراك 0 ت ت ت 
من مخضرمى الدولتين: الاموية والعباسية» وقد مدح الخلفاء فيهما جميعهم . 
ويشتط البغدادي فيجعل وفاته سنة بضع وثمانين ومائة. أي إن حياته آمتدت 
إلى أيام الرشيد. فقد ولى الْرقيد الخلافة بعد السبعين ومائة ١7١0)‏ ھ) وكانت 
وفاته سنة ثلاث وتسعين ومائة 955١1ه).‏ 


لسن وين اا شوم عن یر ای في ملس لار وا أطنه آرت مين 
خلفائهم غير الوليد بن يزيدء كما أنه ليس بين أيدينا من شعره شيء في مدح بني 
العبّاس إلا ما مدح به المنصور وهجا به بني حسن» وهو قوله: 
احين شيم فلم برك لهم ر سَيف تقلّده الرنبال ذو اللََدٍ 
سالتموه عليكم يابَنِي حَسَنٍ ها إن لكم من فلاح آخرالابد 
قد أصبحت لبني العبّاس صا بجَدُع آنان أهل البَغي والحَسَدٍ 

يعن بان حي مياد بو عدا قبن الصو بن العسن بن على بن اي 
طالب» وكان قد ظهر بالمدينة وبابعه خلق کیره وسكي بالمهدي. ذ فوجه كه 
المنصور جًيشاً على رأسه عيسى بن موسى» وانتهى الأمر بمقتل محمد في شهر 
رمضان من سنة خمس وأربعين ومائة ٠٤٠١(‏ ه). 

ولقد استخلف بعد المتضور المهدى سنة ثمان وخمسين وماثة (164 هع» 
وفي سنة تسع وستين ومائة (179 ه) تُوفّي المهديّ وولي الهادي» فلم يُعَمّر طويلاً 
ووافته مَيْينّ سنة سبعين ومائة ٠۷١(‏ ه) وهي السنة التى قَدَرْنَا أن الُميريّ انتهت 
انه اانا 0 


Wn 


فشمة عْمْرٌ للنميريّ ممتدٌّ. عاش أقلّه في ِل الامويين وأكثره في ِل 
العباسيين» وتقول المراجع إنه مدح خلفاء من هناك ومن هناء ولكنها لم تحفظ لنا 
إلا ما ذكرته لك مِن مَذح للمنصور وهجاء لبني حَسن» وبعد هذا تذكر له المراجع 
شِعْراً في النسيب لا أظن» إلا أنه من قبيل المحاكاةء فلقد كان روجا وكان ذا 
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اردق عو ا ع ال ا 

ويقول: 
رز ا لے تلن جنه على الح حصان ل رجام 

هذه حياة النمَيْريّ لا نملك فيها غيرٌ هذا من شعرء ورا ذم وت 
له» وأظن الوصف لو صَدَّق يُغنينا عن أن نقول عنه شيئاً بعد هذاء كما يغنينا عن أن 

أله أكثر من هذا الذي کان . 
)3 
ee‏ و 2 ب 0 7 َه o‏ 2 

وهكذا مر العصر الاموي بشعرائه المتناجرين على السبق في كسب رضا 
المُلوك» وكم كلفهم هذا الرّضا الكثير. 

وكان أوّل ما كلفهم أن حَسِرُوا ضمائرّهم, وأن خسوا إخواناً لهم في 
a a 3‏ ا 2 2 2 
الحلبة» وكان خسرانهم للاولى هو الذي هون عليهم خسراتهم للثانية» وصور لهم 
الدّنيا نهبة تنهبء الفائز فيها مَّن علب لا وَرْنَ لحرمة» ولا قِيمَة لِعَهِد. 

و 32 7 0 ا 7ي 7 2 ع 

وما ارضوا الملوك إلا بقذّر ما باعوا من ضمائرهم» ولا رضي عنهم الملوك 
إلا بِقَدْر ما كسبوا من مدائحهم» وإذا كب الملوك هو الأرجح» لأنهم ضمنوا 
الا ا هز دما ار حفن ما عط وتنا اعلن ما اعدا 

وخرج هؤلاء الشعراء من دُنياهم بمَتاع قليل» وعَرّض ضئيل» زال قبل 
زوالهم» وبقي عليهم ور ما فعلوا. 

فلاهم مكنوا لمَمْلكتهم الشّعريّة التي تة و ولاهم 
مکنوا لدنياهم فناصروها وآزروها بكلمتهم لتحا حياة سَوِيّة ولاهم احستوا فنا 


)1( الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ خزانة الأدب - رغبة الامل. 


44 


7 ونا ألسنتهم عن الثيل من أعراضهم» وتَّدْئيس صفحاتهم» فكانوا هم 
الخاترين والكاشسس ي اترك 

دعك مما نوا من بيت من الشعر مَكين. وضَمّنوا شِعْرَهم من مَعْنَى رَصِين» 
وأجادوا في وَضْفء ونطقوا من عِبْرة» فهذا أدنى ما نرجوه من شاعرء فهو إجازته 
التي آستحقٌ بها أن يكون ناطقاً بالشعرء أمّا أن يكون شاعراً حقّآء فلن يَرْقى إلى 
هذه إلا إذا عاش سلْطَانَ الؤجود لا عَبّداً من عبيد الؤجودء يُقود الوؤجودٌ ولا يقوده 
الوجود. يقول ليْرْضِي نَفْسَه لا ليُرْضِيَ غَيْرّه لا يمدح إلا للحقّء ولا يُخاصم إلا 
على الي رن الجا ور فلار REE‏ 
هذاء كان ناظماً يُجيد الرَضْفْء وعلى هذه نُحاسبه ونزنه» وحسب الوُجود من أمثال 
هؤلاء أنهم لا يُزحمون حياته أو لا يشغلون بالّه» إلا بقَدْر ما لهم مما ذكرت. 

فا كان ارجا عن :هذا الم الاي إلى مات رة تقر ا ا رة 
اراي ا كد اسع د ی ا ری ی کن 
ولاستلال ما في الصدور من ضغائن . 

ا ول هذا لن يكون إلا إذا كان الشاعر على وَعْي 
کا 

ونحن لا نَرْضى الشاعر إلا إذا كان هذا الواعي» فإن لم يملك هذا الوعَي عد 
ناظماًء ولم يرق إلى أن يكون مَن نحاسبه ونزنه شاعرا . 

والشاعر لن يكون سلطَانَ وُجوده إلا إذا مَلَكَ الوَعْيَ أولاً. والقَوْلَ ثانياًء فما 
هو بمستطيع أن يكون هذا السلطان إلا إذا أحسٌٌ فيه الوجودُ هذا الوَعْيّ الكاملء 
ويكون اللَفْظُ له بمَثابة اتوب أو الوعاء. إذ كُلّما كان هذا الثوب براقا وكُلما كان 
هذا الوعاء جَمِيلاء كان تَقَبّلَ الوَغي_أَيْسَرَ وأشهل. 

لكل هذا الانحدارٌ الذي آنحدر إليه الشعراء كان مرده إلى غيبة هذا الوَعي 
الثقافي» وغَلبة اللْظِيّء فكان الشّعر صُورةً من هذا الهج اللّفظي لا الوعي 
الثقافي . 


¥۲ 


فالمرء ملي مما عنده. ولو أنه ثْمّة وَعْي ثقافيّ إلى جانب هذا القول 
اللفظيّ لأمْلَى الشاعر عنهما معاًء هذا إذا تساويا قدْرآًء إما إذا غلب أحدهما 
الآخر كان الإملاء عن الغالب منهما. 

وما من شك في أن الوعي الثقافيّ في هذا العصر الأموي كان هو المغلوب 
لا الغالب. ومن هنا جاء الشعر الأمويّ صورةً لهذا القول اللفظي . نبحث فيه عن 
مفردات وتراكيت» لا عن رأير هليه وَعي ثقافي , فكان مَظهَراً من مظاهر البنطولات 
اللفظية . 

وهذا الوّعي الثقافيّ حَلِيفُ كل سَبْقٍ في كَل ميادين الحياةء الماذية منها 
والمعنويّة فاليد الصّناع تفقد الإبنداع إن قد صاحبها وَعِيا ثقافيّاء وتبقَى يدا مُق 
فحسب. ولو بيت كذلك ما مضى العالّم إلى هذا السّبّقَ الملحوظ. إن فقد المزيد 

7 2 َه 0 عمو‎ 5 5 o 
من الوَعي الثقافيٌ عاش على آمْسِه ولم يُساير غده» وظل امُسه مثالّه الذي يحتذيه‎ 
إلى نهاية الوجود.‎ 

ملّكة القول هبةء وما أحوج الهبات إلى ما يُذَكيها ويُنعشهاء وال عاش ت على 
ما خَلّقها الله عليه قابعة حيث هي» وغدت مُنْعَةً رخيصة يلها صاحبها لكل 
عارض» وهو الذي يُملك أن يَصُونها عن كل عارض بهذا الوَعي الثّقافيّ . الذي هو 
ضريبة على كل ذي هبة. 

وما فَعله الأقدمون بشُعرائهم كان من هذا الذي نشد لشُعرائنا. فما أَحَسُوا 
بمُوهبة شِعْريّة ظهرت في بيئتهم إلا بڏلوا جُهدهم في أن يَرْعَوْها لشب واعية» وما 
أظن هذه الرعاية قصد بها إلا أن يحيا صاحب هذه الموهبة لنفسه. لا يشغله شاغل 
الحياة عما يزود به هذه الموهبة من وعي » وما كانوا يُريدون غير هذا الوعي الثقافي 
الذي ننادي به اليوم» وما كانوا يُملكون من أسبابه غير تلك التي جادت بها البيئةء 
وهي التي أرادوا أن يزودوا الشاعر بها. 

' الكلمةٌ سلح مُسلول إن شحذناها بالوّعي. الثقافيّ » وإلا غدت كالسيف 

المغلول لا غناء عنده إلا في حيازته . 
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فهل لنا من رجعة إلى ما كان عليه الأقدمون نحو شعرائهم» توفر لهم الرّعاية 
الكريمة» التي تمكنهم من التزؤد بالوّعي الثقافيّ في أجلى صوره؛ لتَجْعل منهم 
قادة المستقبل في مُناصرة الحق. ومُناهضة الباطلء ولا دعهم لا وَعْي ثقافي لهمء 
تزخص کلمتهم» ويَرخصون هم مع رخص كلمتهم. وقد يكونون أداة هدم لا أداة 
بناء . 

وما أظتنا نملك اليوم أن تكون لنا هذه الرّعاية للمواهب الشعريّةء فلقد عدت 
الأحوال غير الأحوال. وما كانت تملكه البيئة للشاعر من رعاية له» أصبح في مقدور 
ذي الموهبة الشعرية أن يُكفله لنفسه. وهذا إذا أحسّ أنه بمكانته ومنزلته إن غدا 
الشاعر الذي يُمْلي لا المأجورٌ الذي يُمْلَى عليه. وإن غدا يعرف لكلمته قَذَرَهاء 
وأنها له إن صدقت خير من كنوز الأرض أجمع . 


V€ 


العصر العباسي 


)۱۱١( 

زا کی ار قن رتا مات ا افر الي و ا 
وصفحةٌ إسلامية» وصفحة أمويةء .وها نحن أولاء نُنشر للشعر العربيّ صفحة رابعة. 
صفحة عباسيّة بدأت بأبي العبّاس السمّاح, الذي بُويع بالخلافة سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة ١79‏ ه)» وآنتهت بالخليفة العباسي القادر باك أخمدين إسجاقتية المندره 
الذي كانت وفاته سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة :7١(‏ ه)» كاد آخر خليفة من 

بني العباس 0 الحكم في يديه . وما إن ولي الخلافة من بعده آبنه القائم بأمر الله 
حتى غلب الولاة الخلفاء وعلى أمرهم كله ولم ب بي لهؤلاء الخلفاء إلا الكرسي 
الذي يجلسون عليه» ففي عهده» وفي سنة سبع وأربعين وأربعمائة 4:90 ه) دخل 
السلاجقة بغداد» ثم إذا بغداد تُصبح خالصة للمُغول سنة ست وخمسين وستمائة 
(50 ه)» وإذا مِضْر تصبح مَقَرّ الخلافة العبّاسية الاسميّة. 

وهكذا نرى أنَّ هذا العصر العَبّاسيّ بدأ بأبي العبّاس السفاح سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة ١7(‏ ه)» كما قلت قبل» وآنتهى انتهاءين: آنتهاءه للحق بوفاة 
القادر بالله أحمد بن إسحاق سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (717: ه)» وانتهاءه 
الاسميّ بدخول هولاكو المَغوليَ بغداد سنة ست وخمسين وستمائة (105 ه). 

وهذا يعني أ الدولة الائ دت تهانقها الفعلة والاسمية ترا من ثرون 
خمسة تزيد رُبْعَ قري وأنها لا شك أظلت كثرة . من الشعراءء كان منهم النَابهُ الذي 
له شِعْرْ يُنَاقَضء ومنهم الخامل الذي لا يمل شِعْرٌه شيا ومامن ضَيْرٍ إن 
اطرخناهم» وليسوا غير قل . 


YVo 


وهأنذا هنا أطالعك بأخبار من آخترت. وهم كَثْرة» الواحد بعد الآخر» لِوَفْقٍ 

سني وفاتهم» على النحو الذي مَرٌ بك في عُهود ثلاثة. 
)1۲( 

0 ا 1-7 اخترت : أبو دلامة رد بن الخون (۷۷۸- ۱٦۱‏ هھ). 

دُلامة وسوف 1 لك هذا بعد أن تقرأ معى اا فقد تحذف ا ا 
ففي الكوفة نشأ أبو ذلامةء وما ندري عن مولده شيا واكلداتعام اله صر 
اا في أعوامهم الأخيرة. وما كان عندها بالصغير. بل كان فتى شارف 
الثلاثين أو دونها بقليل› ووفاته فى تلك السنة التي دکرناها» والتي عليها الإجماع. 
توكن هذ 
ع 9 5 2 0 5 5 3 5 

غير أنه لم ينبه له شأن في ظل الامويين» وان هذه النباهة لم تظهر له إلا مع 
ظهور الدولة العبّاسيّة؛ لهذا لم يعد مُحَضْرَّماً بل عد عبّاسيًا. 

وكان أبوه الجون عدا لرخل من ی أسد» ثم مَنَّ عليه فأعتقه» ومن هنا كان 
ولأ ين ذلامة لبن اسد: 

ولم تكن هذه الكنية التي أَضْفَاها رند على نَفْسه غَيْرَ سم جَبل جبل بأعلى مكة. 
كانت قريش ند عنده البنات في الجاهليّة . 

ولا أدري لم آختار ا هذه الكنية وكأنى به أراد أن كبر دتا ويخيي 
قديماً» سوط هد حوله بماضيهم كما ساؤوه هم باستعبادهم أباى وأقربُ إلى الظنْ 
أنه شاء لنفسه أن تكون لها تلك الإنطلاقة التي تئد ما يعوقها وما تخاف. وما وَأدَ 
العربٌ بناتهم إلا مخافة شر يُرتَقَب. ليمضوا في حياتهم as‏ وكذا وأد أبو 
دلامة في نفسه کل ما يعوّقها قولاً أو فعلاً: فإذا هو يمضي في الحياة وقد خلع عنه 
كل قيد وفْرّق بين واد ووأد» ولكنه واد عَلن کل حال. 


۲۷٦ 


لقد عايش د ثلاثة من الخلفاء العياسية: هم : السقاح» والمنصور. 
والمهدي . 
به من البدّو. وأنه هو الذي أغدق عليه. 


ر ع2 راس ٤‏ 00 
وما نظن السفاح فعلها عفواً. وكاني به قل احس في أبي دلامة بادرة الشعر 
فأحبٌّ أن يشترى لساناً قائلاء وما كان أحوجه عندها إلى مثل هذا اللسان القائل. 
ع 2 £ 7 ِ ع ومع 
ويبدو لي أن السفاح أحس فيه اخرى. وهي كراهيته للمروانيين» وأكاد اعزو 
سكوف أغتق: سكتوت :أن :ذلامة.عن أن يقتول شيئا .إلى تلك الكراهية: لا إلى 
عَدَم نباهته. يؤيدني على هذه بيتاه اللذان أنشدهما في حضرة المُهديّ. وكان 
هى o ٤‏ ا 2 2 8 ر .2 س 
المهدي قد امر مروانيا في حضرته بقتل علج اټي به» فنا السيف في يد المرواني › 
وآعتذر عنها فقال: لو كان هذا السيف من سيوفنا ما تا فغاظت هذه المَهِدِي» ثم 
كان أن قام واحدٌ من رجال المهديٌّ فقتل العلِحَ وما نبا السك فقال أبو دلامة : 


أيهاالإمام سيفك ماض وبكفٌ الوليّ غير كهام 
فإذامانَبَابكَفُعَلِمَْنَا أنهاكفمُبْغِضِ للإمام 
وقد لا تكون هزم فيه هنا بويك فالأمر كان عندها لبني العباس» ولكني 
أقول: فيم كان إغداق السفاح على أبي دلامة إن لم يكن لمثلها؟ 
نيد أبو دلامة على المتضور اة 0 ل فيقول : 
ا 22 بعلت من و لمرو قبي 


قت ال و ی ی وطاق ادليه كر 
وما كان أبو دلامة يريد إلا أن يذكر المنصورٌ بِعِدَةٍ وَعَدَها السمَاحٌ أبا دلامةء 


VY 


ثم آختطفه الموثُ قبل أن يَفِيَ بهاء وهي عَشرة آلاف درهم وخمسون ثوبا. فيأمر له 
بها المنصور. 

رفا ى أبن اة اع لاحت ولد تجن الامونين ودعي الاين 
مُقبلين» فآثر المُقبلين على المودّعين» فاستقبل دنياه طامعاً لا رائياًء أي صاحب 
رأي . 

إقرأ معي قولّه للمنصور على لسان آمرأته وهي ُه على طرق باب 
المنصور: 
اش لك هاا ر هة “كنا كلع هال ورد 
وآَحْدَعٌ خليفتناعنهابمسأالة إل الخليفةللسوال ينْخَبِعٌ 

ثم اقرأ معي ما دار بينه وبين المنصور وقد دخل عليه يُستمنحه. فقال له 
المنصور: ألستّ القائل لأبي العبّاس السفاح: 
و بعدك كلهم فتوضيرت أكرم من سألت بخيلا 

ثم اقرأ معي جوابٌ أبي دلامةء فلقد قال : إنّي أرغب في الثمنء فإِنّ أعطيتَ 
ما اعطى 'اكذيث ما أجد: 

فأمر به المنصور فحُبسء ثم ما لَيث أن خلّى سبيله. ودعاه إليه ووصله. 

وما فعله أبو دُلامة مع المنصور فعل مثله مع المهديّ. فلقد دخل عليه يوماً 

ذْ 0 

وهو يبكي » فسأله المهدي عما بهء فقال: ماتت ام دّلامة. وأنشده لنفسه فيها: 
وكُنا كَرَوْج من فطافي مَفَارَوٍ لدَى َفْض عيش ناعم موت رغد 
فأفردني رَيْبٌّ الزمان بصَرّفه ولم أرّ شيئآ قط أوحش من فْرَدٍ 

فأمر له المهديٰ بثياب وطِيب ودنانير. 

وتدخل أ دُلامة على الحّيزران زوجة المهديّ باكية هي الاخرى» وتعلمها أن 
أبا دلامة قد مات . فتعطيها مثلَ ما أعطى المهديّ . 

ويَخلو المهدي بالحَيزرانة» ويعرف كل منهما ما كانء. فيضحكان لها 


YA 


ويَعُدّانها من مُزاحات أبي دلامة» وما كان أكثرهاء ثم ما أكثر ما نال بها. 

فلقد عرف المنصورٌ عن أبي دُلامة عُكوفه على الخمر وآنقطاعه عن الصلاة» 
فألزمه المسجدء فإذا أبودُلامة يكتب قصته ويدفعها إلى المهديّ » ويوصلها المهدي 
إلى أبيه المنصور» وفيها يقول: 
ال تعنتضا ان الخييية لزني ,اولض مالي صر 
وكلّفني الأولى جميعاً وعصرها فويلي من الأولى وويلي من العَصرٍ 
وما ضَرْهُ والله يغفر ذَلْبّه لوان ذُنُوبَ العالمين على ظَهُرِي 

وما كان أبو دُلامة يَغِيب عنه ما كان لأبي مُسلم من يَدِ على العبّاسيين» فلقد 
عاصره وعاصر أيامه مع السقاح» وكما كان رِضا السفاح عنه كان رضا أبي دلامة 
عنه» حتى إذا ما عَضب المنصورٌ عليه فقتله كان أولَ الشامتين أبو دُلامة» وإذا أبو 
دُلامة يدخل على المنصور وينشده مُعرّضاً بأبي مُسلم : 
با مُسْلِم خفتني القَقَلَ فَآنَحَى عليك بما ححوّفتني الأسدٌ الود 
سويد مناه مقي سن اتروع E‏ 

كذ ھر یدانق واد بوه القن ا کا عا وكاة ساحن كن 
مُستطابة فأضحك السلطان» وكان صاحب حيلة في الاستجداء خدعت السلطان» 
رکا ا ا آي السلطان عه وهن كلها صن اردلا أن 
يعيش مَُقَرَباً من خلفاء ثلاثة» وما كان له من شِعْرِء فهو لإرضاء هؤلاء الثلاثة» لكي 
يكون أكثر قربا منهم› ليس ثمة من حياء يحول بينه وبين أن يرَى رديء المذهب» 
مرتكباً للمحارم» مُضيّعاً للفروض يَفحش»› فلقد وأد کل قيد ما شاءء وفعل ما 
شاه 

وهكذا امضى أبو دلامةء وما أسعد غير نفسه. إن صح أن الذي فعله كان 
إسعاد]” . . 


)غ0( الأغاني - وفيات الأعيان ‏ الشعر والشعراء . 


۹ 


ومنهم : حماد عَجرّد )¥۷۸ م 1ك١ا‏ ه). 

e 7‏ ن ا 

عرف حماد الامويين كما عرف العباسيين» غير أن معرفته لهؤلاء ولهؤلاء 
كانت معرفة عابرةء لم يّذِنْ لهؤلاء ولا لهؤلاء» وإنما دان لحياته هو الخاصّةء 
o‏ هر مهمه 2 - 7 و 1 97 
يكسب عيشه من تأديب أولاد العليةء ولم نقرأ له أنه مدح واحدأ من خلفاء الامويين 
اود بن يريد فلقد أنهي إلى 00 بالف من أهل 
الكوفة» وتشرف الوليد منادمتهم فنعث في إشتخاصهم » وكان عندها E‏ وهم : 
حماد عجرد» ومطي بن إياس. والمطيعي المغني . وما إن استجاب 2 للوليد 
ET‏ رحلوا عنها إلى الكوفة حيث كانواء إذ لم تدم خلافة الوليد 
طویاا ذ فلقد وليها سنة خمس وعشرين ومائة ٠٠٠١(‏ ه) وخرج عنها مقتولاً سنة 
ست وعشرين ومائة ۱۲١(‏ ه). 

ثم عاش حماد سائرٌ عُمره في ظل العيّاسيين أفراداً لا مُلوكاً: 

فکان مؤدياً لولد الربيع بن يونس 2 وزير المنصور. غير أنه لم يلبث أن أخرجه 
الربيع عنه حين أنتهى إليه قول بشار في حماد: 

EER EE EE ننم‎ SEE 

ثم آتصل حماد بتالعباسن بن محمد الهاشمئ دت ولده» ولم يسكت عنه 
بشار» وكما فعل أولاً فعل ثانياًء فإذا العباس يُخرجه. وينقطع عن حمّاد ما كان 
يصله به. َال بشاراً هجاءً بهجاء مقذع يعف القلم عن ذكره. 

وكم كان بود حماد أن يكون مؤدباً لولد المهدئ مدلا من طرف غير أن 
تهتکه حال دونها. 

3 لعي عاض 2 95 # tg‏ 

اسوق هذا لادلك على السبيل التى كان يرتزق منها حماد. واحب أن اضيف 
إليها غيرهاء فلقد وصل حمّاد حَبْلَه بحَبْل بعض.من لهم الجاه. وأكبر الظنّ أنه كان 


۸۰ 


يودب أولادهم » ويعيش على ما ينال منهم. وما عرف حماد أبداً الملوك مادحاً 
مُستجدياً كما لم يمدح واحداً من هؤلاء الذين عرفهم» على ما كانوا يعطونه. فلقد 
كان هو المَعْطي . 

وما تركه بشار لشأنه بل تابّعه في كل خطوة يخطوهاء يهجوه فيْسِفَء وحمّاد 
يهجوه فَيْسِفٌ وكانت معارك هجائية شغلت حياة هذين الشاعرينء وكانت أكثر ما 
شغلت حياة حمّادء ثم إذا هذا الهجاء تتسع رُفْعْتَه وينضمٌ إليه شاعر آخر هو 
مطيع بن إِيّاس 

لهذا ومثله عاش حماد لا يكاد يعدوه. 

وأكاد أقول: إِنَّ اهام حمّاد بالرّنْدقة» لم يأتِ من فراغ» كما أكاد أقول: إنه 
لا شك قال في هذه قليلاً أو كثيرآء وإن هذا القليل أو ذاك الكثير لم يُحْمْظَ له. 
ولكثنا نكاد نعلمه من قول أبي هشام الجاهليٌ حين مر بقبره» وكان بشار بن برد 
الذي مات بعده» ولم يجدوا قبرا مه غير قبر زنديق فدفنوه معه فقال أبو هشام : 
قدنَبِعٌَ لأنسَى قَفاعَجرَدٍ فأصبحا جارَيْن في دار 
قالت بقاع الأرض لا مرخباً بقرب داف و ا 

ويرْوَى لحماد أنه قال: وهو في السَّيّاقء وقد تله هحاء يشان له حي قال: 

ES E RTE E EE لبو عاض سيان لوم‎ 

فقال حماد: 
ا اتی وا رت براق الخالن الجاري 

عا سس بد I‏ الم لويد E‏ 

كما يُروى لحماد قوله : 
إن 'الخصريم ليخفي عنك عَسرَته حتى تراه عَيِيًا وهومَجَهُودُ 
من لوال وله E‏ تهات فلي ٠‏ تكتل سيد شرا فوسو CE‏ 

والذئ يجفا عن زندقنة حماد هو أبونواس» يقول: كنت أنوهم أن باد 
عَجرد إنما رمي بالزندقة لمجونه في شعره» حتى حبست في حبس الزنادقةء فإذا 


۲۸1 


حماد عجرد إمام من أئمتهم . وإذا له شعر مزاوج. يتين یتین يقرأون به في 

ولعل شعر بشَارء حين مات حماد يُعَزّى صاحباً لحماد فيه ريت يكشف 
لنا شيئاً عن زندقة حماد. يقول بشار: 
بكى حرَيْت فوقره بِتَعْزِيَةٍ iE‏ 

يعني نشار أن حماداً کان يقول بقول الثنويةء وهم فرقة تقول 5 الإلهء 
أي إنه ثمة إله للخير وإله للشر. 

وما د بين أيدينا من شعر لحمّاد لا نستطيع أن ننفي به أو نثبت» ولكن شعره 
الذي سقته له قبل وهو فى السياق ينفى. فلا ندري أكان هذا عن توبة» أم كان هذا 
هو رأي حماد. 

وهكذا ولَى حمّاد وما بأيدينا غيرٌ هذا الحُكم الذي حُكم به عليه". 

*# بم ف 

ومنهم : بشار بن برد (86لا م- 1۸ ه). 

يقول الرؤاة مجمعين : إن شارا هن الأعاجم . وإن أباه برداً وقع في سبي 
المُهَلب بن أبي صُفْرة حوالى السنة المُتِمّة الثمانين ١‏ ه)» وإن آسم هذا الأب 
لم يكن برداً» وإنما كان آسمه يَرْجوخ. وكان من عادة العرب أن يسمُوا العَبّد من 
عبيدهم بردآء فلم يكن جديداً أن يُسَمّى والد بشار برداً. 

وغدا برد عَبْدآ لزوجة المُهِلّب القسيريةء ووهبته هذه لامرأةٍ من بني عقيل . 

وكان برد طياناً» أي يضرب من الطين أبنأ وإذا اا التي كان قد بَنى بهاء 
وهو في بيت المهلب» تلد له ولداً . وكان هذا الولد وسار ويموتثت الأب 


)١(‏ الأغاني ‏ وفيات الأعيان ‏ الشعر والشعراء. 


YAY 


تق اة الابن. ومن هنا حاء ولاء بشار لبي عقيل . وفي هذا يقول بشار: 
اسم 020 » مَوْضِعٌ السّيف من طلى الأعناق 
ويقول: 
وشامت عقيل من ورائي ادا حفاظاً وعاقدث الهُمامَ الا 
ويقول سه إن 3 بشار کانت N)‏ وكانت أت لِرجلٍ من 
الأ وإن هذه الام بی بها رجلان» عورد رَجَلها الأول أحدهما حنفي » 
والآخر سدوسيٰ» والحنفي منهما عو يشو والسدوسي هو بشيرء وکلهم بالولاء. 
)0 2 7 : 0 4 5 5 
فبشار عقيلي ولا وبشر حنفي ولاء» وبشير سدوسي ولاءً. 
ومما يۇسى, له أن هذين الأخوين كانا هما الآخران مأفونين» أي لكل منهما ' 
افق فأحدهما أعسرجء والآخر أكتع» يفصح لك عن هذا بنك حمياد عجرد في 
هجاء ارم 
عه o 5 2 ٤‏ و 2 o‏ 
2 ا A‏ ع 0 لوا ا 2 
وما إن شب بشار حتى تزوج امرأة اسمها امامة وأولدها بشار ابنأ سماه 
مدا “غير أذدهذا الأنوعا لبيك أن عات مرا بركان خزن يسار عليه ددا 
تحس هذا فى رثائه له» حيث يقول: 
2 5 َه ٤‏ 3 2 9 
أجارتنا لا تجحزعى واثيبي أتانى من الموت المطل نصيبي 


إلى أن يقول: 
ونا خب رعشن لا يكال مه ترت عم أو كران يب 
ويروي الرواة مجمعين : أنه كان من أنصار الا وان له مدائح في 


مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين› ومن هذا قوله : 


إداوكنوا بالق ر ةولقها واصيح وان ER MORE‏ 
ويروي الرواة مجمعين : أن بشاراً كان مُتضلّعاً في علم الكلام» معدوداً من 
متقنيه » وأنه كان الع مد من أصحاب الكلام : عمروبن غبيد» وواصل بن 


TAY 


عطاء الغزال. وبشار بن برد. وصالح بن عبد القدوس. وعبد الكريم بن أبي 
العوجاء» وجرير بن حازم الأزديّ, وكانوا يجتمعون في منزل هذا الأزدي . 

فاا عفرو ؤواضل فصارا إلى الاعتدال» وأما عبد E a‏ وصالح فمالا إلى 
الثنويةء وأما الأزدي فمال إلى قول ال وهم القائلون اتاخ وأما شا 
فبقى مختلطاً متحيزاً. 


أسوق هذا کله لتری معي كيف آستوى ولد من أبوين أعجميّين» وأن الاب 

اعتنق الإسلام بعد أن جيء به في سبي المهلب, كيف استوى لهذا الولد أن يكون 
من أفصح العرب لساناً. وأن يكون هذا الشاعرَ الفخلء وأن يكون شاعر الخليفة 

الأموي : مروان بن محمد. وهو في الثلاثين من عمره» أو دون هذا بقليل» فلقد 
ولد بشارء فيما يقال» سنة ست وتسعين (47 ه).. وكان جلوس مُروان على عرش 
الخلافة سنة ست وعشرين ۲١(‏ ه). ا يعرف الثنوية 
والمجوسية والبرهمية والسمنية؟ ثم كيف استوى له أن ينسب مرة إلى الرفض» ومرة 
إل ال ومرة إلى الرجعية. وأصحابها هم القائلون بأن علي بن أبي طالب 
سينزل مرة ثانية» كما سينزل عيسى بن مريم عليه السلام» وأن جميع الأمة كفروا 
حين عدلوا عن بيعة علي بعد رسول الله ياء كما استوى له بعدٌ أن ينسب إلى 
الإلحاد والتطيل؟ 

e DS‏ بان لش م اي 
یحتح بقولهم عليهاء ولكني أكاد دلي في الثانية برأي» أعني عن عقيدته. وأكاد 
أعزو هذا إلى كيد الكائدين له. وعلى رأسهم يعقوب بن داود» وزير المهديّ. 
وكان هذا لهجاء بشار أخاً ليعقوب» هو صالح » وكان المهديّ ولاه ولاية» ورآه 
بشار غير أهل لهاء فقال يهجو يعقوب : 

هم جَعَلُوا فوق المنابر صالحاً أخاك فضَّجَتٌ من أخيك المنايرٌ 

فدخل يعقوبٌ على المهديّ. ووشى على بشار شعراً في هجاء المهديّء 
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وسُرعان ما هاج المهديّ » ثم سرعان ما نكل ببشّار وأمر به مَن يقتله» وإذا المهديّ 
بآخجرة يّقع على كتاب لبشار وفيه: وإني أردت هجاء آل سُليمان بن علي بن 
عبد الله بن العباس» رضي الله عنهم. فذکرت قرابتهم من رسول الله له فأمسكت 
0 5 7 2 ره 

عندها ندم المهديّ على ما فعل ببشارء ولات ساعة مندم . 

ويبدو أنّ بشارآ كان هاشميّاء وكانت الهاشمية تغلبة عليه وما أظنه جنح إلى 
اانا يكس اه ها اند اف ماجح إن الاس إلا صل هن 
الحياة.ء يدل على هذا وذاك أنه لما ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن في عهد 
المنصور» إذا هو يمدحه ويهجو المنصورء. فيقول: 

أبا جعفر ما طول عيش بدائم ٠‏ ولا سالمٌ عا قليل يسالم 

فْرمْ وزرآ ينجيك يابن سلامة فلست بناج من مُضِيم وضائم 

وشام الو 

ويقول فيها: 
من الهاشميّين الدعة إلى الهُدَى جهاراً ومن يهديك مغل آبن هاشم 

وإذا المنصور يُكتب له النُصر على محمد وإذا بسار يخاف» وإذا هو يُغَير 
في تلك القصيدة ويجعلها في هجاء ابي مُسلم» ويستبدل بابي جعفر أبا مُسلمء 
ويستبدل بآبن سلامة : ابن وشيكة» وهي . أبي مُسلم . 

وبعد فهذا الخوف الذي لَمَسْتَ معي مظاهره» هو الذي صرف بَشارآ عمأ 
يجب أن يقول: فإذا هو ناسب ومُسْبّبِء وإذا من نسب بهن وشبّب يزدن على 
الفشريق + وإذا قضائده فيهن تكاد تكون يضف ظطعره'الذى انتهى إليناء.. 

ولقد مدح غير واحد. وإذا ممدوحوه يكادون يبلغون العشرين» وما مدح 
المهدي. إلا بقصائد معدودة. 

وكما مدح بشار غيرٌ واحد هجا غير واحد. وكان على ا من هجاهم حماد 


ه524 


ععجردء فلقد كانت لِبَشار فى هجائه قصائدٌ عِدَّة. 

ترى هل هذا كل ما قاله بشار» وهو القائل: لى آثنا عشر ألف قصيدة» 
وقصائده التي بين أيدينا لا ترقى إلى ثلاثمائة قصيدة. 

وها اليب والتشينب الذى هو جل شعرة لانتكاد تلت إلينه إلا على أنه 
٤ E ٠. 5 3‏ عه 03 5 2 
صنعة » والذين ياخدون عليه أفحاشه فيه وقد انسوا أنه كان فى هذا الإفحاش يستر 
عماه وما أظن إفحاشه فی هجائه إلا كان لهذا العمى أيضاً الذي عيّره به خصومه» 
5 . 57 5م 3 

فنحن بين يدي شاعر ذي رأي ووعي ثقافي» ولكنا لا نرى له في هذا شيئاً. 
ونحن بين يدي شاعر هاشمي النزعة» ولكن لا نرى له إلا هذا الشعر الذي سرعان 
ما عَذَّل فيه لخوفه . 

وأين قصائده التي بلغت آثني عشر ألف قصيدة؟ 

إن ما بقي من شعر بشار لا يمثل لنا إلا فحولته في الوصف» والاستيعاب 
اللغوي . وما لهذه أو تلك خلق الشاعر. بل هما وسيلتاه لأن يكون شاعراً” . 

¥ ع 
ومنهم: صالح بن عبد القدوس (1/88م-58١‏ ه). 
عرفه المهدي قبل أن يلي الخلافة» أو قلّ: سَمِع به المهدي قبل أن يَلِيَ 
٤ ٤‏ 5 ر ا 2 

الخلافة, فامر بان يحمل إليه من دمشق. فإذا هو بحضرة أديب» عالم حكيم» له 
براعته وحسن بَيّانه . 

وكان الذي بلغ المهديٌّ عنه أن زِنْدِيق, وكان ينوي به شَرَّاء غير أن المهديّ 
رآه على غير ما بلغه عنه فخلّى سَبِيلّه. 


والذين حا عن صالح وصفوه بأنه كان متكلم متلا قن الجذل» وأنه 
)1( الأغاني - وفيات الأعيان ‏ الديوان. 
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حين ترك دِمَشّْق كان يجلس في مسجد البصرة للوعظء وليقُصٌ على الجالسين إليه 
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ويكاد شِعْرُ صالح يُفْصح عن تلك الصّفات التي أسبغها عليه واصفُوه. 


فين شع ف الك قوله: 
المرء يجمع والزمان يفرق 
ومن شعره في العِفّة : 
صرمت جبالك بعد وَصَلِك زينبٌ 
رك كنا كاك ات ق 
فَدَعٌ العوبا E ERE‏ 


ومن شعره في آستنهاض الهمم : 
ليس من مات فأستراح بمَيتٍ 
ومن شعره في ضبط اللسان: 
إذا قلت دران فولك غ 
ومن شعره في الوفاء : 
لا أخون الخَلِيِلَ في السّرٌ حتى 
ومن شعره فى اليم بالقدر: 
إن يَكْنْ ما به أُصِبْتَ جليلا 
كنأك لا تبك أت بردو EE‏ 


امع هي 0 لم 


والذدّهرٌ فيه EE‏ قات 
آل ES‏ اوق خاب 


اا ر و 7 ٤‏ 
إنماالميت ميت الاحياءِ 


2 ىن م اهاعم 0 5 


بوهم 


ينقل البَحرٌ في الغرابيل نقلا 


م 


فَدَهَاتٌ العَرَاء فيه أجل 
عل كي :والح وال رن فقيل 


هذه هي نماذجٌ مما حَفِظ لنا من شعر صالح » وما نجس فيها غير ما يُحَبٌّ. 
ولكن قد يكون لصالح غير هذا الذي لا يؤاخذ عليه» أو قل: قد يكون لصالح ما 
ذس عليه ولم يَقُله وتلك كانت سنة الحياة عَضْرٌ المهديّء الذي كان ظَيِثَاً لتتبع 
الزنادقة. يقتلهم على الشائعات, وقد مر بك شيءٌ من هذا عند الحديث على حماد 


عجرد» وبشار. 


فا له" ساود ون المطالع الت يديت ل سيل عات يل طلرا 
يُلاحقونه بالشائعات» وإذا المهديّ يدعو صالحآً بعد أن وَلِي المهديٌّ الخلافةء 
وكان المهديّ عندها بين يديه رفعة فيها أبيات مليئة بالتعريض بالنبي ي نسبها من 
قدّمها للمهديٌّ إلى ماح > وقول المهديٌّ لصالح : أنت القائل هذه الأبيات؟ 
ويقول صالح ا مير المؤمنين» ووالله ما أشركت بالله طرفة عين» فاق الله 
ولا تسفك دمي على الشبهةء وقد قال النبي يكل : إِذْرَوًا الحدود بالشبهات . 

وأخذ صالح يتلو على المهديّ آيات من القرآن الكريم . 

عندها لا يُملك المهديٌّ على صالح حُبّة فيخلي سَبِيله. 

ولكنَّ صالحا من أصحاب الرأي» وهذه هي التي نَقِمَها المهديّ على 
صالح» كما لَقّمها عليه من قبله ومن بَعده. وجعل الزّندقة حُجّمه في فل من َل 
من أصحاب الرأي . 

لهذا لم يَلبث المهديّ أن دعا صالحآ ثالثةء وقال له ألست القائل : 

ال رة ااه ی رای فی نرى س 

ولا يُنكر صالح أنه قائل هذا. 

ويجعل المهديٌ من إقرار صالح هذا حُجّته على صالح في أنه لم ينه مما هو 
عليه» وما كان صالح غير صاحب رأي» وربما كان هذا الرأيٌ هاشمياء وهذا ما 

۾ ِ 2 ےه ّ 0 
كان يقض العباسيين» فامر بقتله» ولم يدع قتله لأحد» بل تولاه المهدي بنفسه. 
١ ٤‏ 20 4 واه رو 1 - 
فامسك بالسيف فضرب صالحاً به فقده صفين» ولم يكتفٍ بهذا بل أمر بجثته 
فعلقت ببغداد. 

تری لو كان صالحٌ ممّن مدحوا المهديّ أكان خلا ولم يقتله؟ 

أكاد أقول: بلى : فما كان صالح من هذا الرعيل» ممن يجري على ألسنتهم 
, ما لا يؤمنون بهء يكبي هنا اذ سوق نك نا نارين ا وبين شان بن 
الخليل» فقد كان علي بن الخليل هو الآخر ممن ألصق بهم المهدي تهمة الزندقةء 
وكان علي بن الخليل صديقاً لصالح . 
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ومسل الاثنان ‏ أعني علي بن الخليل» وصالح وقد لون دويق دی 
المهديّ. وهو يَنْظر في المَظالم ويعرف علي بن الخليل ما لم يُعرفه ون 
أأخلاق السّلاطين. كما لم يكن عنده ما يحول دون أن يُهبط قليلا لِينجْو وحين 
اهمه المهديٌ بعبارات قالها في الرّندقة» آنبرى علي بن الخليل يقول: بلى أنا 
القائل : 

ا ف دت ا ي ارات شيو جسن 

بسر بقوله المهدي ويُجزل صلته ويخلي عن ثم يكون أمره مع صالح على 
کو ا مز يلفن لأنّ صالحاً لم ينفتح فوه بمدحه» فعُدَّت عليه هذه نقيصة. الكت 
لَدَى المهديّ ما يقال عنه من أنه هاشمي» ورأى المهدي الهاشميّة لا تقوم دليلا 


على القتل» فجعلها زَنْدَّقة. 
ولا بد بي قبل 0 ان ارا التي راهن 


cS فقلت له:‎ . i 
فيقول صالح : إني وَرَدْتَ على رب لا تخفي عليه خافية» فاستقبلني برحمته‎ 
زیت هذا الزاقد مقرل فد غات رانك مما قنك ذف هة‎ 
ا كك‎ 
به‎ 158 01/11( a يتم‎ 
ولم تكن كن اخرة نهد بلي ا‎ 0 


0 الذين اء اش بهم a e‏ ال 90 عد تلك 


الحرب المُقَامُ في الكوفة فيْقيم. وإذا هو بعدها زَوْجء وإذا هو بعدها أب وإذا 
هذا الابن مطيع . 
)١(‏ تاريخ بغداد ‏ رغبة الآمل ‏ معجم الأدباء - فوات الوفيات ‏ وفيات الأعيان. 
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ففي ظل الدولة الاموية نشأ مطيع» ونشأ معه شاعران آخران, هما: حمّاد 
6 ® ت £ 0 ت 
عجرد» ویحی بن زياد الحارثي, وكما عاصر 2 الثلاثة الامويين عاصروا 
العباسيين» ولقد عاشوها أياماً ر في ِل اا وأنافاً جذبة في ظل 
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العبّاسيّين» فكانوا بالعبّاسيّين ل EET‏ 
فلقد جمعهم يوماً مجلس فذكروا ما هم فيه وما كانوا فيه» وإذا مُطيع 
ينشدهم : 
تدا ع يشها اللي ال عن نات ضعي EN‏ 
ومن قبل هذه قرأنا لمطيع مَدْحَه للقَمْر بن يزيد بن عبد الملك. وهو: 
زاو فكت يه اتان لىي اا 
وإذا أميّة ا لحمصّلت كان المُمَدب في آنتمائة 
ثم تحدّئنا المراجمٌ عن مُطيع أنه كان مُقرّبآ عند الوليد بن يزيدء وأنَّ الوليد 
لم يَبخل عليه شيء سأله وتمناه. 
وبعد هذا لا ترى المطيع شعراً في مدح المنصور» وكان مُنقطعاً إليه. 


ولكن الشيء الذي لا نشك فيه أن مُطيعاً كان عَلَوِيٌ النعة. تدك على هذه 


ع 2 03 0 0 o‏ 5 ره مه 
أمسيت جم بلابل الصدر دهرآً ازجيه إلى دهر 
إأأفهت طلّ دَمِي وإِنْ كُقتمت رفت هلي ريد الجسمين 
مماجناهعلى أبي خسن وص اح اپو يكس 
3 8 ك sor‏ ت 0 

ولا ادري كيف وفق مطيع بعد بين علويته وامويته؟ 

ما أظن شيئاً حمله عليها | إلا سعيه للرزق» وتو أن الان اغاق 2ا2 
ا عار ر 

0 0 8 0 م 

لقد كان مطيع ماجناً كما شاء له المجون» عكف على الشراب انسِى به 
ا £ ٤‏ £ چ 1 
فروضه أو كاد» وافسح لنفسه في أن يعشق ما آنفسح له مجال العشق . 


۹۰ 


فعشق جوهَر فقال فيها وأكثر» ومما قاله فيها: 
قتلتني بمّنعها لي من وَصّل جَوْمَر 
وعشق ريم وقال فيها: 
بارت قا انلق رى نها مامي إل النكيل الجَفِير 
وعشق مكنونة فقال فيها : 
يا رب إنك تعلمم أني بمَكُئون مُعْرَمْ 
وعشق جودانة جاریته» فقال فيهاء وكان قد باعها مُضطرًا: 
فاك اك فتن اة ى سوبا عمال رتاف لاي 
وهذا الشاعر الذي أفسح لنفسه في العشق, يُعشق كل من وقع عليها بصره» 
أفسح لنفسه في المجون تأخذ منه ما شاءت» ولا يتورّع أن يقول: 
فا ا الآميكف: بن :وسافينا بريد 
وأن يقول: 
وكلنايين.طرت تطبر او كناد 
وكانت تة واحدة آتخذها المهدي ذَرِيعته لاتهامه بالرندقةء وهي هذا 
المجون السافر» وما اق المهدي غاظه من مطيع هذا ولکن الذي غاظه 
مت مول تلات عن #علويئه) ثم اموي ثم - وهي الأهَمّ - أنه لم يُقف ببابه 
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مادحاً . 
5 أظن مُليعآ آنتهى مُجونْه إلى الزندقة» قد يكون أَخَلَّ بقَرْض جيناء 
وقد يكون صرح TT‏ أميل إلى الثانية.» فلقد سأله صديقٌ له عمًا يقال 
عله م ا فقال له مُطيع وغل سمت مق او ریت شيا دف علق ذلك؟ 
أو هل وجدتني أجل بالفرائض في صَلاة أو صوم . 
E‏ لتق E‏ ونون ونلا رن يما شنولة اناد 
عنهم . 


وبعد هذا كله فهل ترك لنا مُطيع ما يدلّنا على أنه عاش للوجود من حوله ولم 
يعش لنفسه؟ 

ما أرى المراجع ذكرت إلا الذي أوردت طرَفآ منه. مما يدلّنا على أن مطيعاً 
عاش لنفسه ولم يعش لوجوده”" . 


نبز ¥ ف 


0< ت 


ومنهم : © السيك الجميري إسماعيل بن محمد ۷۸٩)‏ م- V۳‏ ه). 

دحل السيد الجمُيَريٰ الحياة على يدي ا إباضيين› أي من غلاة 
الخوارج . 

وما إن ع المد ودرج على أ رض البصرة» حيث كان يقيم اهل وجالس 
الناس هنا وهناك» ولقن عنهم . حتى غدا انا 0 فرقة من الشيعة تؤمن أن 
محمد بن الحنفية »› الذي آنتهت إليه الإمامة, حي ل ن وأنه في جبل» بين 
اسل ونْمِرٍ يُحيطانه» وعنده عینان تضاحتان بماء وعسل» وأنه سوف يعود بعد هذه 
الغيبة فيملاً الدنيا عَدْلاً كما ملت جوراً. 

وكم حاول أبواه أن يصرفاه عما أعتقد. فإذا هو على عقيدته لا يتزعزع عنهاء 
على الرّغم مما لقِيّهُ منهما من إيذاء كاد ينتهي به إلى القتل . 

وهجر السيد شن أنوية إلى عقبة بن سَلْم وكان والى البصرة حينذاك» 
فأجاره وواه منز وهبه له» فكان فيه حتی مات أبواه. 

زعا اسن ال عة الاه و يال الث ليما ا ا 

لعن الله والديٌ جميعاً | ثم أصلاهما عذاب 

وتسألني: من ين للسيد بهذا الحب العميق» وعلى يد مَن ا لقن وتعلّم, 


)١(‏ الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ رغبة الآمل. 
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وكيف غلب رأيّ رأياً. أعني كيف غلب هذا الرأيٌّ الطارىء على الرأي المقيم» 
ازائ انوية: 
لقد كان هذا المعلّم الأول للسيّد هو الإمام الأعمش سّلِيمان بن مهران» فلقد 
كان السيّدُ يختلف إلى مجلسه في صباه فيَلْقَن عنه فضائل علي » رضي الله عنه» 
ويخرج السيّدٌ من عنده مشبع الروح والنفس. فإذا هو يصوغ ما قر في نفسه شعراً 
كله را بوإذا اننيد لا مخرى ا م عن افك وخا ف التاق أ 
يښخلوا عليه مما في جُعبتهم من فضائل لعلي» ويُسرع إليه أحدُّهم ويُخبره بما كان 
من وقوع اسرد في حف علي » رضي الله عنه. وحين هم عليه أن يَلبس هذا الف 
اتات الأشوذ هله ودل حرا .عندها يتطلق لان السيد ويفول: 
ألا ياقومُ للعَجَ ب العغجاب ليخت ابي الجن وللخيبات 
الحباب : الحية. 


لو م0 


ودُوفِعمَ عن أبي حسّن علي نيع مامه بعد انسياب 
هذا هو الح الذي غرس الأعمش في قلت السيّد جدوره». وإذا السيْدٌ يتدكر 
لرأي الآباء فى على ليتقبّل رأي الأعمش فيه . 
ولقد قيل عن السيّد إنه عدل عن الكيسانية إلى الجعفرية» وهم فرقة من 
المعتزلة . 
وهؤلاء الذين يقولون هذا يَعْرُون إلى السيّد أنه قال: 
لقنت اص ا والله اجر 
َجَعْفَرْتْ باسم الله فيمن تجعفرا 
وفي عِلمِي أن الجعفريّة يُنسبون إلى كل من: جعفر بن حرب» وكانت وفاته 
سنه (775 ه)» وجعفر بن مہشر» وكانت وفاته سنة 7١5(‏ هم وأن هذا وذاك كانا 
يقولان بإمامة جعفر بن محمد بن إسماعيل الحسينىّ الطالبيّ الهاشمي» الذي ولي 
الإمامة بعد أبيه محمد المكتوم الأول : وكان أتباعه يكنون عنه ادق ولقد 
كانت وفاة جعفر هذا سنة 575٠(‏ ه). 


4۳ 


والطريف أن السيّد بنى بآمرأة إباضيةء آلتقيا معآ وهما على ظهر طريق» 
فأعجبها وتكشفت له عن رغبتها في أن يتزرّجهاء وتسأله عن نفسه فيقول: 
إن تسأليني بقويي تسألي رجلا في ذِرْوَةٍ الهِر من أحياءذي يَمَنِ 
وترؤجا» ولكنهما ما لبثا قليلاً حتى افترقا لتهديد أهلها لها. 
ويُحكى عن السيّد أنه كان لا يُحب أن يجالس قوماً إلا على ذكر الهاشميّين» 
فإذا خاضوا في غير هذا تركهم» ولقد فَعلها مرةً فقام من مجلس رأى جالسيه 
يُخوضون في شان من شُؤُون الدنياء وحين سألوه : فيم كان قیامه عنهم» قال: 
اا ا او فال م آلا جد 
قل أن ا 0 سنب فلمد كنت لابن لد 
ابن سماك الأسدي. وكان على الأهواز. وكان يتشيّع » وهذا حين أمسك 0 
واودعوه السجن». لأنهم وجدوه تملا ليلة : 
مال الى خاي اح وبنيه إنك حاصدٌماترْزَحٌ 


هيو 


بخص آل و ا ن ا في الصَّدْرٍ قد طويت عليها الأضلمُ 

وكأني اله كان ا أن بكرن الفاغ ي من اا ال 
غير الله » فلقد وقف على بشار يوماً وهو يُنشد مادحاً سائلاً. فقال له: 
أيهاالمادح اليبادلإيعطى إن لله ما بأيدي العِبَادٍ 
فآسأل الله ماطلبت إليهم ورج تَفعٌ المُنَرّل العَوَادٍ 
الق ا اا که و 

ثم اقرأ معي ما يزيدك إيماناً بصمود السيّد إزاءَ عقيدته» لا يبالي ما سَوف 
يَجُرٌ عليه هذا الصمود» فحين ولي أبو العبّاس السقاح قام إليه السيّدء بعد أن تَزل 
أبو العباس من على المنبر» وقال: 

وما مدح السيّد أبا العبّاس إلا وهو يعلم أن أمرّ آل هاشم مَصون. 
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له 


0 3 5 إن ع ے9 ر 
والسيد يعلم كم اوذي بنو هاشم على أيدي الامويين» فلم ينسّها لهم حين 
ا ل 32 م ع ل 5 3 5 2 سه ته 2مس 
ولي اسار وجلس المهدي يوماً يوزع صلاته» وكان ممن وصلهم المهدي نفر 
من الفرشتينء ايم إليه اليد وقال : 
5 3 # 5 سا سم 8 2 20 

ا ena‏ 
'الجميريٌ لم يُجْمَع كله. والذي غاب عنا من شعره أكثرٌ مما وقع لَناء وإخال أن 
الذي وقع لنا لا يبلغ عشر معشار ما لم يقع لنا. 

0 E 
عقيدة» وز 3 يهبط 0 مستوى 00 00 وما كان‎ ae رأي»‎ 
حال ا لأنه كان شاعرٌ رأي ا‎ 

# ¥ ¥ 

ومنهم : مَرُوان بن أبى خفصة (۷۹۸ ۱۸۲-۲ ه). 

o ع‎ 5 - 01 0 

اجبك أن تعرف معى أن أبا حفصة هذا ليس بأب لِمَرُوانء كما يبدو بل هو 
جد أعلى لِمَرُوانَء فْمَرُوان هو آبن سليمان بن يحبى بن أبي حفصة. 

اجك أن رفا م أن ا امف هاا كان مو سين تمطح وأن آسمه 
كان یزید» آشتراه عثمان بن عفان ثم وهبه لِمَرُوان بن الحكم . 

وحين كان يوم الدارء أي يوم خوط مان بن عفان في داره» كان مروان بن 
الحكم» ومؤلاه أبو حفصة» من الذين وَقَهُوا للدفاع عن عثمان. 
وكان أن جرح روا فأحتمله مولاه أبو حفصة إلى داره» وسهر عليه حتى 


برىء . 
)١(‏ الأغاني ‏ فوات الوفيات. 
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7 4 3 00 0 ورت o‏ 
وعندها أعتقه مروان ونزل له عن ام ولد له» يقال لها: سکر» كانت له بنت» 
يقال لها: حفصة» فحضنها يزيد» ومن هنا كني : أبَا حَفْصة. 
والطريف أن ن أبا حفصة هذا كان شاعراً, والدين يقولون هذا يسنو له شكرا 
و الدار» وهو. 
وما قلت يوم انار صالحوا أجل لا ولا ات الحياة على القتل 
ولكثني قد قلت للقوم جَالِدُوا بأسيافكم لا يُخْلَضَنَّ إلى الكَهْل 
ويولّد لأبي خفصة ولد هو يحيى» ويقولون عنه: إن كان جواداً. وهو الذي 
قال فيه جرير: 
ارا محوى حى ردو ا الآ إن يحيى نِم زا المُسَافِرٍ 
ويتزوج يحبى بنتا لزياد بن هَوذةء ويفزع أهلها إلى عبد الملك بن مروان 
٤ 0 ََ :‏ 
يستنكرون هذل فردهم عبد الملك وانصف يحيى منهم . 
ويقولون: إن یحی هذا كان هوالآخر شاعراً, وهو القائل للوليد بن 
عبد الملك. لما ولى الخلافة, يمد حه ون اة 
وا اا ا وا ي ب و ا 
وهكذا ترى أن مروانَ عريقٌ في الشعر. رُزِقَ جَذّا ثم جَدّا شاعرَيْن. والجود 
الذي عرفناه لُه يحبى عرفنا ما بنقضه لمروان» فلقد كان مَضْرِبَ المشل في 
البخلء وما أريد أن SS‏ 


ولكن الذي ا ن أذكره لك أنْ بني العباس كان رسمهم أن يعطوه کا 
بيت يُمدحهم به ألفَ درهم, اي د في وقت من 
الأوقات» فإذا هو مائة ألفٍ وخمسون ألف دِرُهم. 
ويذكرون له من جِرّصه على الجّمع قوله: ما قرخت بشيء قط فرحي اة 
ألف وهبها لي أمير المؤمنين المهديّ . 
5 0 5 ر - 85 ت عه 


1۹٦ 


له ركان كد دعل عليه واشلم: 
انع وار مابلا الناس طَعْمَّه ‏ عنابٌ أمير المؤمنين ونائلة 
وتوالت صلاتث العباسيين له» فنراه يمدح الهادي ويقول: 
تناه يوماً ا ورال فما E‏ يدري لأيهما الفَضْل 
فیجزل الهادي صلته. . 
ثم لي الرشيدٌ فيدخل عليه مروانٌ ويمدحهء ويقول له الرشيد: من أنت؟ 
ويُعَرفه مروا بنفسه فقول له الا الست القائل في مَعَنٍ: 
قَمْنَاباليّمامةبعدمَعْن ا ا ترد ينه زوالا 
اها اد نرحل بعدمَعنٍ وقد ذهب اننال فلا توالا 
ويأمر الرشيد بإخراجه. وما ساروا فعاد ا إلى الرشيد. ومدحه 
وقال: 
ا سد ملق لجان ا 
ويقول له الرشيد: كم قصيدتك من بيت؟ فيقول مروان: سّبعون, فيأمر له 
الرشيدٌ بعدد أبياتها ألوفا . 
هذا هو مَروانء عاش اا الكاسيين» ون قله دان لے غاشا مذاحين 
للامويين. 
لقد كان مولد مروان سنة خمس ومائة ٠١6(‏ ه). أي في أواخر أيام بني 
ا وأسأل: لِم لم نجده وَصَل حَبْله بحبل من عايشهم ا وكان سسا 
تيح له هذاء ثم هو يكاد يكون من مواليهم . 
وأمال* E‏ روان هذا الماضي» ولم يَعْذُ في ذاكرته منه شيء. 
وأكاد أجد الجواب على لساني فأقول: إن حب المال يُعْمِي ويصم. لقد 
ل ب وي د 
أنا بمستطيع أن أقول: هذا الشْبّلٌ من ذاك اسك فلقد اني هذا الشبل أنه من 
ذاك الأسد. 


14۷ 


ولقد كنث على أن الجن بون ا إذ :هو في رأبي لا 
مل شيئاء ولكني ذكرته» لأني سأذكر له حَفيدآ بعد قليل» هو مروان بن أبي 
الخ 

وتسأل: كيف سخا العبّاسيّون عليه هذا السخاى ومازُوه على غيره من 
الشعراء؟ 

وأقول : خسبهم بهذا السخاء أنهم آنتزعوا من أحضان لانو م ان اة 
سوف يكون على سنن الآباء” . 


لنيز نيز كن 


ومنهم: سَّلْمْ الخاسِر (۸۰۲ ۱۸١-۲‏ ه). 
تعال معي أولا نحصي كم نال سَلْمْ بشعره من مَمُدوحيه: 
حَمّله بشارٌ يوم قصيدةً له في مدح عُمّر بن العّلاء. وكان عاملاً للمَهديّ على 
طبَرستان» كما كان جواداً, ومن هذه القصيدة يقول بشار: 
و إن 2 0 0 8 ل 0 0 ع لق پا 3 
تين هذا الخطاء الحزل سلما وتشركه ال اا رل ل إن اد2 يسنن 
نفسه ‏ قد قال في طريقه إليك قصيدة فيك . فيقول له عُمر: هاتٍ. فيُنشده سل : 
E. E‏ 1 
فيأمر له بعشرة آلاف دهم . 
سادة عِطاش إلى المديح: وشعراء عطاش إلى المال. وعلى هذا مضت 
الحال. 
وعفوآإذا أنا حرجت بك قليلاً عن المَسار لأقعد على ما كان يُفعله هؤلاء من 


)١‏ الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ الشعر والشعراء. 
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ى اراد وإعداد جر لكل فا سارن آنه سق لا لى علب 'الحدث: 
ولكنهم يملون هم على الحدّث. 

دخل يومآ على سَلْم صديقٌ له. فوجد بين يديه قَرَاطِيسٌ فيها أشعار يرثي 
بها تفْرآ توقع أن سيموتون قبله. فيفجاً بموتهم, وقد يُعْجَل برثائهم فلا يجيد. 

وما فعله سَلْمُ مع عُمَرَ بن العلاء في هذا الخبر الذي ذكرته لك. لا ينعد عن 
هذا كثيراً . 

ثم نعود إلى ما بدأنا به الحديتٌ عن سَلْم : 

يبني صالحٌ بن المنصور قضراً بدجلة» رت و اة 
صالح › ٠‏ فيقول: 

يا صالح الجود الدع له أنسة جد الاين بالج 

بيت قصراً مرف عالياً بطَائِرَيْ سَعْدٍ ومَسعودٍ 

وكان ما توقعه سلمء فإذا صالح يعطيه ألف درهم . 

ويقع على مُمدوح جواد» هو عاصم بن عتبة الغساني » يمدحه ويقول: 

الد قطان اا صد 
ا ا ع ات 
وتوالت مدائح سَلْم لعاصم» وبَوَالَى عطاءً عاصم للم فإذا ما ناله سَلْمْ 
من عاض اة آله در 

وبمل شل له يدل الببرائكة: وكان أكثر صلةء الفُضل بن يحيى» 

فيمدحه ويقول: 
ومَهْمّا ترج من خير فإِنَ الفضل فاعِلَهُ 

فيعطيه الفضل عشرين ألف دينار. 

ويمدح سَلْمْ الفضل بن الربيع فيقول : 
وال الى كر كتاف صرن رعن ٠"‏ "فشكن لساب بدو اا يه 


صيخود : شديدة . 


۹۹ 


فيهب له الفضلٌ خمسة آلاف دينار. 
ويمدح سَلْمْ المَهْدِيٌ فيقول: 
له شِيمَة عند بذل المطا. ولا يعرف التاس مِنّدَارَهَا 
فيأمر له المهدي بخمسمائة آلف درهم . 
ويمدح سَلْمّ الرشيدٌ بقصيدته التي يقول فيها: 
حَضر الرّحِيِلُ وشُدَّت الْأححدَابٌ EET,‏ الا ام 
فيأمر له الرشيد بمائة ألف درهم . 
ويعقد الرشيد البيعة لابنه محمد الأمين › فيدخل عليه سَلْمٌ قائلا : 
و الان مَهْدِيّ الهدَى لمحمدبنٍ زُبيدة ابنة جَعْفْرٍ 
فشو ري فاه درا ية ورين أل دنار 
وكان ثَمَة بابُ للرّزق آخر ما فات سَلْماً أن يَطرقه» وهو باب معن بن زائدة 
اا وكان مما مدحه به سَلْمّ ا قوله : 
إن قذمآمن بني مَطرٍ اا ماجمعا 


وإخال أن ما ناله سَلْمٌ من مَعْن أربى على ما ناله من هؤلاء جميعاً . 

ويجد سل البابَ مفتوحاً أمامه لمدح آخرين» قد يُغضب ممدوحيه الذين 
انقطع لهم مادحاً إياهم. ولكن ما باله لا يطرقه. وفي جعبته من الإعتذار ما 
رضي . 

فإذا سَلْمُ يقصد عَلَويّاء لاعن حبٌ. ولكن عن طمع فيما بين يديه وتبلغ 
هذا المهديٌّ فيغضب. 

وما فزع سَّلْم لغضب المَهديّ » ففي جُعبته من الإعتذار ما يرضي» كما قلت 
لك فيقول سَّلُم للمهدي مُعتذراً: 


۳۰٠ 


لقد حلفت يمينا غير كاذبةٍ يم المَغةلميُقَطَعْ لهاسَبَبُ 
ألا حالف مدحي غيركمأبداً ولوتلاتى علي الفَرْض والحَقَبُ 
الغرض: الحزام. والحقب: ما يشد به الوسط. 
وكان ما قَدَّر سَلْم» فلقد رضي المهديٌّ وعفا عنه. وعاد إلى ما كان عليه 


بسطت لك هذا كله إتعلم كم أفسد المال نفوس الشعراءء وكم أفسد 
الظامئون إلى ا نفوس الشعراءء فلا الشعراء كسبواء ولا الممدوحون غَنِصُواء 
فهذا المال لم يُخلّد شاعرآء وهذا العطاء لم يخلّد ممدوحاء فال لا انآ 
زيفاًء وهكذا مضت حياة هؤلاء وهؤلاء زيفاً في ريف“ . 
* #* # ۰ 


ومنهم : وو النمريي (40م-190اه). 

قبل أن أحدّثك عن النْمري أَحِبٌ أن أحدثك عن مَمُدوحه من الخلفاءء ولم 
يكن هذ المُمدوح غيرٌ الرشيدء فلم يُنقطع منصورٌ إلا له» وهكذا كفي النمري أن 
يُستملي من أَمُواء مُختلفة وبات يُستملي من هوى واحد» من أجل هذا جاء حُبي 
في أن أبدأ فأحدثك عن الرشيد ا الهوى هو الذي للشعراء مسارهم 
فلا يَدْرَجون إلا عليه. 

وما كان الرتهد يعرف التمرئ ولا سه فلق كان انيري سكن الاه 

8 

وما أبعد ما بين الشام ومقَرّ الخلافة. 

ولكنّ الّمرِيّ كان راغبا في الوقوف بباب الرّشيد» وعلى الراغب أن يتلمُس 
جيلةً وسرعان ما وجدها النْمَرِيّء فلقد كان مَوْصولاً بالبرّامكة» وكان البرامكة 
عندها مَؤْصولين بالرّشيد» فما على النْمرِيّ إلا أن يجعل من البرامكة وسيلته إلى 
الوصول إلى الرشيد. 


)١(‏ الأغاني ‏ تاريخ بغداد وفيات الأعيان. 


ويّذكر البرامكة للرشيد مَنْصور النّمِرِيَ ويصفونه لهء ويروق للرشيد بعدما 
سمع من البرامكة عن المريّ أن يمر بإقدامه. 

تلك أولى تدا على کر 

تدلّك على أنَّ الرشيد لم يكن يتح لشاعر أن يَْكُلَ بين يديه إلا بعد أن 
جر سال 

وتدلّك على أن الرشيد لم يكن يستمع في هذه إلا لكلمة صادقة على لسان 
صذدوق. 

وتدلّك على أن الشجر كان سل على لزيد أن از أك 

بقي على مُنصور بعدهاء وقبل أن يقبل على الرّشيد ويَقِفَ موقف 
الممتحّن» أن يعرف شيئاً عن الرشيد. بعد أن عرف الرشيدٌ كل شيء عنه : 

لع عرف ای او ى عن اا ولا عا إن رفي 
المديح إلى مثل ما يُمْدَحُ به الأنبياء» لكن على شريطة ألا يتجاوز المنادحون هذه 
المرتبة إلى الرّسالة . 

اتيت مده إلى الى فا أي ال ن خان ا شت ر كبك ان 
غضب الرشيد على شاعر من ولد رُهير بن أبي سُلمى تجاوز هذه في مُدحه للرشيد 
حين قال: 

EEE‏ اننوك يرل 

وآنتهى إلى النعرئ أيضاً ما يلقاه مَروانُ بن أبي خفصة من حَظوة عند الرشيد 
لتدكره لآل علي . 

وكان النمري ميل مع آل عليّء ولكن ما عليه أن يَنْسى ميلاً قديما مَل 
جديد» ما دام يريد الحياة. 

بهذا كُلَّهِ قم النّمرِيُ على الرشيدء ويدخل عليه مادحاء وإذا هو یخرج من 
مديحه إلى هجاء آل علي ويُسلبهم كل فضل» فيقول: 


۳۰۲ 


ياب الثم من بعد النبيّ ويا آب 
إن الخلافة كانت إِرْثَ والدكم 
0 ار 8 ل كا 
با اهنا الاس لا ترت لرك 
العم أولَّى من آبن العم فَآسْتَيِعُوا 


ن الأؤصياء ء أقرّ الاس أو دفغُوا 
من دُون تيم وعَفْو اله مُتَسِمُ 
ومالهم أبخدا فى نک طمَع 
ولا تُضِفْكمْ إلى أكنافها 0 
قول اا إن ال مستمع 


ويمدحه ای ا اد على إلى الب فيقول : 


8 5 د 
ألا لله در 


بحي علي 


97 سن مقالتهم كفِير 
من الأخحزاب سَطرٌ بل مَطورٌ 


یری أنه قد جاوز الحدٌّ كثيراً فينهنه من شططه ويقول: 
بَنِي حَسّنٍ ورَهْط بني سين عليكم بالسَّدَاهٍ من الأمُورٍ 


ل 0 
أك حين e‏ أذاةٌ 


غنذاة الرُوع بالييض انكر 


ا اا ترون الف ومن 


وأنت وقد سَمِعْتَ ما يقوله النمرِيّ في آل عليّ تَلْبآ فاستمع إلى ما يقوله في 


آل على مَدَّحاً: 
تفيل نِدَاءُ الحَسَّيْنِ حي دا 


ع 0 م 
وعاذلى أننى احب بيلى 
ا مُه 2 
قد ذقت مادينكم عليه فما 


3 عبد اي رما 


إلى EES‏ بدو REED‏ 
التمنة قات تی اون 
مجافي لآل الى كالواضل 


سمع إلى ما يقولٍ E‏ 


و 


5 کک ومن يُجبهم 


خطامسون منكافة القتل 


وما يَعدِم النمريّ من يَنْقَلَ شِعْرَّه في آل علي مَدْحآً إلى الرشيد فإذا الرشيدٌ 
غل اف اا او هق باد نه الكت نين و الرميوك هة 


HR 8 1 0‏ ° 354 ر 1 58 َه 0 
فينهي إلى الرشيد أنه مات. فيأمر الرَشِيدُ بنش قبره لیحرق جثته» ثم يكلم في هذا 


فيعدل. 
۴ لس 0 مي رفظ ع8 

ما كان اغنى النمريّ عن هذاء E‏ 
يُمدح. ممّن لم يكلّفوه شَطَط وأيّ شَططء ذ فلقد نَرّل عمَا يدِينُ به من حب لِقَاءَ 
دریهمات معدودات. وكان بين يديه ما يغنى به. 

تری من نلوم؟ 

۴٤‏ ر اھ ےے ٤‏ ك2 ٌه 

انلوم الرشيد على أنه أراد أن يصنع شعُراءَء وما اعظمها جريرة على الشعر؟ 

أم نلوم النمريّ على أنه زل عن رأيه يقول غيرٌ ما يرى لا لشيء إلا ليكون 
على باب خليفة . 

وظني بالشاعر أ ن يسعَى إليه لا أن يسعى هو إلى الناس» وإن عَلَّتَ مراتبهم» 
وألا : تغريه الدنيا بمتاعها. وإن بدا هذا س براقا وهؤلاء الا خو رن 
ويغريهم هذا المتاع يكونون قد باعوا آجاڈ بعاجل . قهانوا وهان سهم شعرهم . 


*# ¥ نف 
3 که 
ومنهم : العباس بن الاحنف 8١8(‏ م-97١1ه).‏ 
دما ها ادي عو الاين خا مو هذا ای ادمح حين 
ETS . 6‏ . و 1 2 س1 
ضمه في دار ام جعفر مجلس للشعراء والمغنين» فخرجت إليهم جارية لها وكمها 
مملوعٌ دراهم» وقالت لهم : أيكم القائل : 


فأشاروا كلهم إلى العبّاس بن الأحنف. فتثرت الجاريةٌ الدارهم في ججره. 


)ع( الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ الشعر والشعراء. 


فما كان من العبّاس» إلا أن نفضهاء فيفع الفرّاشون على الدراهم يَلتتقطونها. 
9 5 ء. 4 : 5 
وينتهي هذا إلى ام جعفر» فإذا هي ترسل ی منزل العباس ثلاث بدر مملوءة 
دراهم . 
إلى الاس ] أن“ثمة 00 شد تُذْعَى ا 0 نار 
قلب الرّشيدء وما هي تريد أن تنزل عن دلّتهاء وما الرّشيد يُريد أن ينزل عن 
كبريائه» وكلاهما مَشوقٌ إلى صاحبه. 
وأراة خالدٌ أن جد لهد :الضائفة خلا علق لسان العتامن: :فطلب إلينه أن 
العباس لما أراده منه خالد, ونظم هذه الأبيات: 
الناشتان كلاهما متقضبٌ وكدلاهنا متَسشَرْقٌ طت 
2 صَدتْ مراف او هم ا وكلاهماممًايُعالج مُتَعَبٌ 
راج EN‏ الذين هجرتهم 3 اليم قلمايُتَجَنبٌ 
إن الع ون اك يها لا بو اك 
ويبعث العباس زا إن خالدى ويقول لهذا الرسول: بلع الوسر أي 
قلت أبياتا أربعة» فإن كلف فيها وقي وجُهْت بها إليه 
ويُعود الرّسولٌ إلى العبّاس ويقول له ما قاله ا هاتها ففي أقل منها 
فكتب العباس هذه الأبيات الأربعة وكتب تحتها: 
لا حل للعاشق من وقفة تكون بين الوصنل والصرم 
حتى إذا الهِجِرٌ تمادى به راجع من يهوى على رغم 
وخ غا هذ كلس انرسي ريتكب ا بهن الاعات كلف 
وينزل عن كبريائه. ويسعى إلى ماردة . 


وتعلم ماردة ما كان. وتسأل الرشيدَ: أأجاز هذا الشاعرٌ أم لم جره ويُخبرها 
البرشيد آنه كان عجسلا لينا'للتاتيماء انين أن س وتضرل ل مارد واه 
أجلس حتى يكافاً . ۰ 

فيأمر له الرشيدٌ بمال كثير» وتأمرٌ له ماردة بما هو دون هذاء ويأمُر له خالدٌ 
يدون ها ادت سارل 

ويدفع خالدٌ هذا كله إلى العبّاس. غير أنه رأى أن يَشْتَرِيَ له ببعضه 

لقد عاش العبّاس في ظل خليفتين عباسيّين» هما المهديّ والرشيد» وعاش 
على صِلَّة بالبرامكة» وما سَعى إلى واحد من هؤلاء مادحاً و سائلاء بل عاش للون 
ران الو تل واد شيف وهو شعر العزلء وكما ثم يُمدح لم َج لأن 
أولهما يَجْرٌ إلى ثانيهماء وحسبك في هذا بيته: 
لحري فى ارقن فق الي واي اله وا ت 

وهذا الشعر الغزل الذي فرغ له العباس» ولم يلتفت لغيره» يدور حول 
محبوبات سِت» هن : ظلوم» وفوزء وذلفاء» وٽرجس» ونسرين» وسحر وضياء. 

وما أظن أن واحدة منهنَ كان لها وُجدودها الحق في قَلبه. وقد تكون هذه 
الأسماء كلهاء أو بعضهاء ليس لها وجودها في الحياة» وإن كانت ثمة تلميحات 
لمان ر إلى غير هدا 'وذلك سيف قول 
طال لَيْلي بجسايِب البِّسْبَانِ ‏ مع جوري المَهُدِيّ والخيزرانِ 

وما أظن هذه حقيقة. فهذا الشاعر العف اللسان لا نُجيز عليه أن يرل هذه 
الزلة . 

وعد ذقنا ا ا العتاس شيم دا ساد ا و رط ف ارا قله 
وفي عصره» من مدح تدفع إليه الرغبة في الکسب» وهجاء يراد به فع المزاحمين 
في ميدان الكسب. أو تخويف القاعدين عن البذل والعطاء. 


۳۰٦ 


ولكنا نسأل: ألم يكن في الحياة مَيدان آخر للقول غيرٌ الغزل» وقد نبيح هذا 
الشاعرء إذا ما كان ثمة غرام حق ملأ على الشاعر حياته؛ كما كان للمجنون» 
ولكن أن يكون الغزل صنعة فهذا ما نأخذه على العبّاس. حتى غدا ديوانه وكأنه 
مجموعة مختارات ينتقي کل منها ما يشاء» وليس أدلٌ على هذا مما فعله لاسترضاء 
ماردة جارية الرشيد» وهذا ما يُحملنا على أن تكله عقر ا کت الكاتبون من 
نماذج في الإنشاء. في موضوعات شتى يعيش عليها الناشؤون في ميدان الكتابة» 
كما می اوو ن الكت »القن ل کون دة الا عل :سيران 
م :1 


م تن 


ومنهم : أَشْجَمُ السلمي (۸۱۱ ۱۹۰-۲ ه). 

كانت أبواب الملوك والأجداد هي غاية الشعراءء لها يُعِدُ الشاعرٌ نَفْسَه 
ويُهجىء شِعْرّه. من أجل هذا كانت رحلة أشجع من البصرة» التي بها نشأء إلى 
الرقةء یق رل الر ا زمر خر آل برمك» وكانت ال الأولى التي خطاها 
أشجع في طريقه إلى باب الرشيد. أن وصل حَبْله بالبرامكة» وكان ممن رحب به 
منهم جعفرٌ بن يحیی » ثم كان ما طمع فيه أشجع» إذ وصله جعفرٌ بالرشيد. 

در لا ا وَقفته الأولى بباب الرشيد» فيقول: AR‏ 
ااا نح ببابه يصح : مّن كان ها هنا من الشعراء لِيَحْضْرْ يم الجمعة فخُضرنا 
ا ٹامنهم» وأدڏخلنا. وقدّم OT‏ رند غل الآسْنَانَ وكنتٌ أَحُدَتٌ 
القوم سِنَاً. فما بلغ إليَّ حتى كادت الصلاة أن تجب. فجفت أن أبتدىء من أوّل 
قصيدتي بالتَشبيب فتجبٌ الصلاة ويفوتني ما آرذث» فكت الم والقلدثة من 
نوضع امد :في ی أولها : 
تذكرعهد البيض وهو لهاتِربٌُ ويام يضمي الغانياتِ ولا يَصَبُو 


۳¥ 


وقلت: 
إلى مَلِكِ يَسْتَعْرِقُ المالَ جُودُه مَكَارمُهُ نَشْرٌومعروفه سحب 

وخزج أف عن بين يدي الرَعيد يضف ماقاله كل شار أعني بعشرين 
عر 8 

ويقول بعضهم : إن الذي وَصل أشجمٌ بالرشيد. هو الفضل بن الربيع» بعد 
أن وقف نفسه على البرامكة يُمدحهم. وكان مما قاله الفضل للرشيد عن أشجع : 
هذا أشعرٌ شعراء أهل زمانه» وقد اقتّطعته عنك البرامكةء فأمر الرشيدُ بإحضاره 
وقربه إليه . 

وإن دلّتك الأولى على شيء فال ما تدلّك عليه مكانة الشعراء حينذاك وأنهم 
انوا م ترفين وان داعف 0 شيء فأول ما تدّلّك عليه مكانة الشعْر 
حينذاك. وأنه كان كلمة تَشْتَرَى 

وسواء أكانت الأولى أم الثانية, فلقد عاش أشجع للاثنين معاً: الرشيد 
والبرامكة» يمدح الرشيد بما يُرضيه» حتى يَظن الرشيدٌ أنه لا مَدْحّ بعده» فجين 
وعلى عَدُوكَ يابِنَعَمٌ مُحَمَّدٍ 0 رَصَدان ضوء الصبح والإظلام 

آستوى الرشيدُ» وكان مُتكثاء وقال: هكذا تمدح الملوك. ٍ 

وحين ولى الرشيد خراسان جعفر بن يحيى › دخل أشجع على جعفر يهنثئه 
ا 

ويعزل الرشيدٌ جعفراً عن خراسان» og‏ ولكن تعزية الحذر 
يخاف أن يرل فيُغضب الرشيدَء فيقول: 

٤‏ کا 2 ٤‏ ج و 

امست خراسان تعزى بما اخطأها من جعفر المرتجى 


۳۰۸ 


كان الرشيد المُعتَلِي انمره وى عليها المُمْرِقَ الأبْلَجَا 


ت 
۵ 


نم أراه E‏ أنه ا إليه منهم ا 

وأشجع على الحالين کاسب» فلقد أرضى جعفراً وأرضى الرشيد› ولكنه قبل 
هذه وتلك أرضى نفسهء لأنه يويك المال+ وهذا هو الطريقٌ إليه . 

فاا ا عليك تأدكر لك شينا لها مرج .به أ شجع الرشيدَء ولا مما 
مَدح به أشجع جعفراً» فهذا شو ت النظامقون إل الكلمة» ولكن لا 
يستسيغه المُتَعّطشون لرسالة الكلمة". 

¥ نبا نا 

ومنهم : ابو الشيص محمد بن رزين (8545م-95١‏ ه). 

يكي عبد الله بن المُعترْ أن أبا خالد العامريّ قال له و 
في الدنيا أشعر مخ اف ال E‏ والله لكان ج اعون عليه ف عر الماء 
على العطشان» وكان من أوصف الناس للشراب» وأمدحهم للملوك. 


و أبو الفرج الأصبهانيٌ على ما حكاه ابنْ المعتزٌ فيقول: وليس توجد 
هذه الصفات 5 ذكر- في ديات شعره» ولا هو بساقط» ولكن هذا سَرَفٌ شديد. 

كرت أن أقدّم بهذاء وأنا أحدثك عن أ بن ال تغرف : 

كيف كان تقدير السابقين للشاعر وشعره» فَحَسْبْهم منه أن يكون وصَافاً 
مدّاح وما يراه قوم قد لا يراه غيرهم ولا عجب.». فلقد كان الحكم على الشعر 
e‏ 2 3 
يحكمه ذوق ولا تحكمه قاعدة تقوم على اسسٍ واعية جامعة . 

ل يا من تعقيب أ 3 أنه كان و ولکن الذي بقي 


ولیس لنا من شعره 

الرْشِيدَ وهذا حيث يقول: 

جرت وان الد وال نحن 

العْيْنُْ تبكي والسَّنُ ضاحكة 

EE EEE‏ القائم الأمين وت 

بَدْرَانٍ يدر أضخى ببغخداد في ال 
وله أيضاً في رثاء الرشيد: 
ES‏ ينه 


5 5 4 1 مه = 1 
مع الرشيد غير تلك الابيات التي استقبل بها الأمينَ ورثى فيها 


o 
دي وخشة وني انمسر‎ 


خلدٍ ودر بطوس في الرمُسِ 


وكان تم ممدوح آخرٌ لأبي الشيص» هو عَقبة بن جعفر بن الأشعث» وكاد 
ِِ 0 7 5 2 2 و 
بو الشيص ان يكون منقطعاً إليهء وما من شك في أن أبا الشيص كانت له في عقبة 


مدائح ‏ ولكن ما بقِي لنا من شعر أ 


بي الشيص قصيدة له في مد عقبة كل ماذكر 


فيها كان فى وصف الطريق إليه. وقد آستوعب هذا الوصف ما يقرب من الخمسين 


مرت غ لازق فالدمُع كت 


وبعد هذا وذاك فرغ أبو الشيص مره و 


نهى عن نحل الخمر 
ويقول اخرى : 
ويقول في هواه : 

وَقَفَ الهوى بي حيثٌ أَنْتِ فليس لي 
ويقول: 


أشاقك والليل مُلْقِي الجرَانٍ 


طلول ديار الحي والحي مُفسربٌ 
«٥‏ فأشبعنا عنهما شعراً. يقول 
E EE‏ 

فطوئ الذوائب رأسه المخضوبٌ 


. ۶ و 3 ولا 1 0 َم 


غرابٌ ينوح على غصّنٍ بان 


ويقول في ذكرى أيام عبثه : 
ادارا لك ليس فيك انين 
وَلْرَبْماجَرٌَالصَبَالِيَ ذَيَلَهُ 
مِنْ كل ضامرة الحشامهضومة 


AS 5 72‏ م 


إلا مَعَالم آيهُنٌ دُروس 


و 


عَذَرَاءَ مِنْ لْمْس الرجال شمُوس 

إلى غير هذا مما هو شاكلته : ا 

وما أظن ديوانه في جملته كان لغير هذا وأضرابه. 

أثرانا بعدما قَدّمت لأبي الشيص وقِسّْت ما غاب على ما وجد نبور في 
الحكم على أبي 'الشيض إذا قلنا: إنه لم يعد عن غيره ممن سبقوه ممن عاشوا 
لأنفسهم» ولم تَعْنهم الحياة من حولهم في قَلِيل أو كثير“. 

* ين فنك 
ومنهم : أبو نوّاس الحسن بن هانيء ۸۱٤(‏ ۱۹۸-۲ ه). 
وما أكثر ما قيل عن أبي نواس مما هو له» ومما هو عَليه» ولكن تعال مُعِي 


81 په 


تناول شعر أبي نواس أغراضاً ثمانيةء على رأسها حَمْريّاته وغزليّاته. فإنك 
تجد له في الخمر ما يُربي على ثلاثمائة قصيدة» وله مثلّها أو تزيد قليلاً في الغزل. 

ثم هو بعد هذا وذاك قد مَدح» ويكاد يكون مَدْحُه مُقصوراً على فر بعَيْنهم 
ل جاوزو الست عدا )وكات أك الممدويحين تع هو الاين فكد تكون شناد 
المدح كلها له. ويلي الأمينَ في هذا آل الرّبيع» ومن بعد الأمين وآل الربيع فليس 
لهم من مدحه إلا القليل» كالرشيد. والخصيب. وغثمان بن هيك وآل برمك . 

ثم هجا أبو نواس» وعاتب» ورثاء وقال في الزهد والطرد» ولكنّ ما مد له 


)0 الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن المعتز. 
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في هذه كلها قصائدٌ مُعدودة. لا تَرْقَى عَذَّا إلى ما قيل في حُمْريّاته وغزلياته» ثم في 
مذحه . 

وتعال معي بعد هذا لنقرأ طرّفاً مما قيل فى كل غرض من هذه الأغراض . 

لقد جُنّ أبو نواس بالحّمر جنوناً لا أعرف مأتاه: أعَنْ إباحيّة كان؟ ولقد قرأنا 
الكثير عمن أباحوا الخمر فلم نجد لهم مثل هذا الإسراف في القول. 

أم عن تخد لتلك النواهي الشرعيّة» ومن هنا كان بحاجة إلى هذا الإسراف 
في القول. 

وأكاد أقول: إن هذا كان لوناً من ألوان العبث» فما الخمر بمستحقة 
كله وكان حسبها من أبي نواس قصيدة أو آثنتان» كما ألفنا على ا 
ولكنّ أبا نواس أراد أن يكون بطلا من أبطال الخمرء حين لم يد له مَيْدَاناً آخرّ 
للبطولة . 

006 . 3 و ھر كت وم 
وأكاد أَعُرُو هذا إلى التنشئة التى نُشْئها أبو نواس. فلقد أَسْلَمَمْه أمّه جُلبّانَ 
٤ 3 2 1‏ رك 8 
وكان لا يزال طِفْلاٌء إلى عطار يبري له أعواد البَحُورء وعاش الطفل لا يرعاه أب 
عا اننا ع ۾ 0 7 ع َه 
ولا تحتضنه ام وكانت الحياة الحرة هئ امه وأبوه» يعبيث به ما شاءت أن تعبث» 
وكما عبشت به هذه الحياة» أراد هو أن يُعبث بهاء فإذا هو هذا اللاهى المُسْبَهْتَر 
5 > 06 ا و ٌ 1 

الذي لم يملك زمام توجيهه أب ولا ام . 

ويرى أبو نواس: وهو هذا الناشىء الفقيرء أ CTS‏ فو له تلك 
الانطلاقة فى عَبثّْه وأنْ الشعر وقولّه» هو البضاعة الرائجة لمن لا بضاعة له» 
ويُسعفه الحظ بلقاء أبان بن عبد الحميد اللاحقيّ» وكان شاعراًء وإذا هو يأنس بأبي 
نواس» وإذا أبو نواس يأنس به» وإذا بعدها بو نواس شاعر» هذا إلى ما يقال من 
أن أبا توامن كان يختلف إلى حلقات الدرس. لا لدرس ثقافة فقهيّة» بل لدرس ما 
۾ 5 نچ ت عومد 0 
يقوي به لسانه على القول. وخياله على الإنطلاق» فما احوجه شاعرا إلى مثلهما. 

عا o”‏ 5 لے ٤‏ 
والآن آن لنا أن نقرأ نماذج لأبي نواس في اغراضه الثمانية. 
يقول ابو نواس في خمرياته : 


1۲ 


2 


وجدت أقل الناس عقلا إذا انتشى 


أقلَّهم عقلاً إذا كان صاحيًا 


صدق أو لا تصذق فهذا ما يقوله آبر نواس 


قال آتتي الله ودَعٌ قول الهَوَى 
ويقول: 

آلا يعن اماه مين نرد 
ويقول في معشوقته جنان : 
لولا جذَارِي من جناي 
رركت لووك 


3 
2 


حتى يُغْيِّب في الأكفانِ والترّب 


نفلت إن ارتي الي 


3 الع 
واعقبنى من بعد ذاك بصله 


ولا ندري هل كانت قصائده الغزليّة» التى أربت على الثلائمائة بكثيرء كلها 
فی جنان» أم إنه هری كالهواء. يتنفسه الشعراء . 


وتعال معى بعد هذا وذاك ال ملدحه . 


05 5 ۳ © مسي م‎ ¿e 
تشببت الخضراء بعد مشيبها‎ 


EE LEE 


ويحبسه الأمين لشربه الخمر فيهجوه ويقول: 


3 2 هھ عىم 
أما الاين فشنت ارجو عنئلذه 


نَفْعافَمَنْ لي اليومٌ بالمَأْمِونٍ 


ويمدح الخصيب» وكان يلي مصر» فيقول : 


فإن يك فيكم إِفْك فِرّْعَوْنَ باقياً 
ثم ما يلبث أن يهجوه فيقول: 


فإِنْ عصامُوسّى بكفٌ خصيب 


حجر ال تسا بالك فيك يُحْمَى بِكُلُ مُتَفَفٍ ومُسَطبٍ 
المثقف : الرمح » والمشطب: 2 1 
ورثى لآل برمك فيقول: 
فسا زعتى ادر آل بَرَمَك إذ رَمَى مُلكهم بأمرٍ فظِيم 
اا ا ا زمام آل الربييع. 
آل الرساين درش هدر وزرا الرشتيد يعد البرامكة. 
ثم ما يلبث أن يهجوهم فيقول: 
كل بني بَرْمِكِكَرِيمْ أستغفر الله غير واحدٌ 
ولف في جِلْمَةٍ فبوافى يمزج من صالح بفاسد 
وما كنا ترجو من أبي نواس غير هذا فالحياة بين يديه عَبث. يأخذ منه بما 
E E‏ فليس نَم وازع من خلق أ و من دين» أليس هو الذي يقول: 
ألم ترَني بحت الهو نَفْسِي وديني وانكيبث على المَعَاصِي 
کا وای معَادٍ ولا اخشى هنالك مِن قصاصِ 
ويدرك الكبرٌ أ را 
اسه وهنا لا بد الم بن صحوة» وقد أدركت تلك الصحوة أبا نواس» هو 
يقول: 
ألا تأتي القبُورَ صباح يوم فتسمع ما برك القُبُورُ 
ويقول: 
الموتٌ منا قريبُ وليس عنا بِنَازِحٌ 
ويقول قولة المودّع الباكي : 
يارب إن عَظَمَتْ دُنوبي كثرة فلقد علمتٌ بأل عَفُوك أعظم 
يقول أبو نواس هذا بعد أن شِع من الحياة وشبعت الحياةً منه. يدك على 
هذا قوله : 
فإني قد شَبِعْتٌ من المَعاصي ومن لَذَاتها وشَبِعْنَ مني 
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عم م ْ 
و 
ذكرتك له یدل.علیه» وما بقی بعد هذا لأبی نواس غير اغراض لا يؤبه لها» وشعر 
لا يؤبه له . 

وید اعذاها کا خو من شاع فل بعد غل راس المخدفين: كماعد 
آم القينن على راس الجا عليين : 

> مم 4 ٤‏ مه 

خمر أصبح عليها وبات» وغزل اطلق لنفسه العنان فيه يقول ما يشاء» ومدح 

ينبت عليه فإذا هو بعد قليل ينقضه. 

تُرى هل لمثل هذا خلقت الكلمة؟ 

ر بشم أن ) لكلمة لكي تكون كلمة لا بد لها من أن تحاط بما لم يهياً 
لأبى نواس أن يُحاط به» فإذا هو يُرْرّق القدرة على الكلمة» ولم يُرَزْق ما يصون به 
هذه الكلمة» وأعنى بهذا تلك التنشئة التى نشأها“. 

#* تن ا 

ومنهم : ابن مناذر محمد لمم - ۱۹ھ( 

دعك من مُجون آبن مُناذر الذي آنحدر فيه إلى الهاوية» فتلك لوثة مني بها 
ابن مُناذر بعد أن فقد عبد المجيد بن عبد الوهاب التْقَفِيّ وكان أبن مُناذر مُدَلَهاً 

رهم 82 0 ع 4 3 
بهواه» مفتونا به» وما اريد أن أخوض بك في حديث هذا ولكن حسبك أن تعرف 
3 و و ا EO‏ م - عمدشضشاع م583 ٤ه‏ و 
أنهما ما اجتمعا إلا ما أحبا ألا يفترقاء وما أفترقا إلا وأحبا أن يجتمعاء وما اعرف ما 
ورات هدا فلقد كان عد الخد محل جلا برو عة جره الميحدنين وكباز 
الرّواة» وكان آبن مُناذر هو الآخر ذلك الناسك» المُلازْم للممسجد, المُتأله» يفرغ 
من فرض إلى نافلةء هذا إلى ما كان عليه من عِلْم باللغة وكلام العرب. 


فإذا هو بعد موت عبد المجيد المتهتك من شعرهء الفاتك بعد نسكهء يعظه 


)١(‏ أخبار أبي نواس - تاريخ بغداد ‏ الشعر والشعراء ‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 


_ ٥ 


الواعظون فلا يرتدع» ويّنهونه فلا يزدجر. وحين يُحَرٌمون عليه دخول المسجد 
يهجوهم » ویلوٹ بالمداد مَطَاهِرّهم. 

وإنك لتجس هذه اللّؤئة التي حرجت بآبن مناذر عن وعيه» وأفقدته عقلّه, 
في شعره الذي يقول فيه: 
فم اناف نيوو اند يمن كنا ليت E‏ 
موجَعَاتٍ ينكين ادال حر غ ةو دال تة 

كما تحسها في قوله له وهو حيّ يمدحه : 

اي فداءُ له وأهلي ول اا اليندذان 

وتكاد تسأل: ما الذي غرس في قلب آبن مناذر هذا الهوى القائل؟ وأ 
لك: جوابك على هذا يتضمنه بینه : 
نان تنني التمتا ور دو اق .. حم و ا 

وما انکر عاف أنْ آبن مناذر كان شاذًا في هواه. وله في هذا أخبارٌ وأشعار, 
سنرب عنها صَفْحآء لأنها من لو الحديث» كما سرب صَفْحاً عن تهت 
ومُجونه. وما له في هذا من أخبار وأشعار, لأن هذا كان عن تلك اللُوثة التي 
آلتاثها. 

وشيء واحد أجبٌ أن أف بك عنده لتعرف به: كم أفسد مال الخلفاء مُيُولَ 
الكو ۰ 

فلقد كان آبن مناذر في صّحوته بَرُمكيًاء أحَبٌ البرامكة. لا كحبّه 
لفل اح لما اعا ت على هذا أبياته 
أنانا بسو الأملاك من آل رمك فاطب اعبار ويا خسن منظر 
إذا وَرَدُوا بَطحَاءَ مكة أشرقت بَِحْيى وبالفضل بن يى وجَعْمَرٍ 
ف ا اك وا ج إلا لاخيراة امسر 
إا واف نين م اع و وبك من رع Ea‏ 
ترق الاس إلا نة وكام غمزانيق خا تحت بان رور 


۳1٦ 


قال ابن مناذر هذا الشعر وغيرّه فى البرامكة. وال شل راض عنهم . وكما قال 
ابن مناذر فيهم قال في غيرهم» والحياة أمن . 
ویغضب الرشيد على البرامكة وکل بهم فيخف إليه ابن مناذر بعدما 
خلص منهم لینشده» لا حُبًا فيه ولكن حب في عطائه» فهويقول: وكنت مضيقاً 
مملقاً قات قول أجدت تهيئته. وما كاد آبن مناذر يقف بين يدي الرشيد. حتى 
يبادر الفضلٌ بن الربيع ويقول للرشيد: هذا شاعر البرامكة ومادحهم» ويزيد الفضل 
فيقول للرشيد : مره يا أميرٌ المؤمنين أن ينشدك قوله فيهم : 
أتانابنوالأملاك من آل رمك فياطيبَ أخبارويا خسن مَنظرٍ 
ا 
r oa,‏ 
ولا والله ما عندي ما يُقيم يومئذ قوت عيالي لعيدهم. فإذا شاب قد وقف علي 
٤‏ 0 3 5 بي م - 0 ھت 
وقال: اعزر علي والله يا كبيرنا بما جرى عليك. ودفع إلي صرة. 
وكان هذا الذي وقف على آبن مناذر هو أبو نواس» وكان في الصّرّة ثلاثمائة 
دينار. 
هذه حال آرتضاها الشعراء لأنفسهم حين جعلوا شعرهم بصاعة تشترى» ولقد 
7 2 رر 2 3 ع 0 3 ع 
رأى فيهم الخلفاء اجراءَ لا شعراء. ومن ملك أن ياجر ملك أن يأمر. 
ری هل لنا أن تعد شثرآ قيل:فى مغل هذا شیا عند به؟ 
ما أظننا نراه إلا قولا مجوداً مُنمّقآ» مَس فيه متعة لفظيّة لا متعة معنويّة". 


)0 الأغاني ‏ الشعر والشعراء ‏ معجم الأدباء. 
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ومنهم : رَبِيعَة ارقي (۸۱۳ ۱۹۸-۲ ه). 

إن كنت تحب أن تعرف معي ربيعة الرقَيّ » على صُورتيْه اللتين حص بهما 
فاقرأ له قرأ له أولاً ما كان منه مع العبّاس بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العبّاسء فلقد 
مدحه مرة» وما أظنه زاد عليهاء فقال: 
لوقيل للعباس ياين مُحَمَّدٍ ‏ قل: لاء وأنت مُخْلّدٌ ما قالَهًا 
ما إن اعُد من المكارم خصلة إل تاوخالا 
وإذا المُلوك تسايروافي بلدة كانوا كواكئّها وكنتٌ هللها 
إن المكارم لم رل مَعقولاً خت شلك سرك عتنانها 

فبعث إليه العبّاس بدينارين آثنين. . 

: المادح هاجيّاء ويبعث إلى العباس بهذه الأبيات‎ E 
مدحتك مِدْحَةالسَيْفٍ المُحَلَى لِنَجْرِيَ في الكرام كما جريتٌ‎ 
نَهَبّهامِدْحَة ذهبت ضَيَامً كنبتٌ عليك فيهاوآفتريتٌ‎ 

وينتهي أمر هذا إلى الرشيلةة فيلوم العبّاس على ما فعل» وكان العبّاس من 
أعمام الرّشيدء فأمر لربيعة بثلاثين ألف درهم . 


ثم اقرأ له ثانياً ما كان منه مع مَعْن بن زائدة» حين لم يجد منه بعدما مدحه ما 
كان يطمع فيه فإذا هو يهجره ويُفْحِشُ ويقول: 
م با معن انين اة اا ب الذي في الذراع لا في الان 
فل من لافلا اخ ا. خان برعي ولیس كا دان 

ثم آقرأ له ثالثآً ما كان منه مع الیزیدين: يزيد بن هشام المُهلّبى. ويزيد بن 
ا 25 س 5 
اسيد السلمي . 

فلقد قصد ريعة قصد يزيد بن أسيداليستعين به به على قضاء دين عليه» فلم 
يجد عنده ما أحب» وبلغت هذه يزيد بنَ حاتم فقضى عنه دینه وره فقال يمدح 
ثانيهما وي بجو أولّهما: 
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1م o‏ 5 0 ا ا ا 
لشعان ما بين اليزيدين في الشدى يريد سليم والأغر ابن حاتم 
وقال فيهما: 
لشتّان ما بين اليزيدّين في الشدّى إذاعُدٌ في الناس المَكارمُ وَالمَجَدُ 
ترد فيان آرم ما وإن غضبت قيس بن غَيَلان والأزد 
وقال في يزيد بن حاتم : 
واقرأ له رابعاً ما كان بين المهديٰ وبينه» فلقد اشتهت جواري المهدي أن 
لوق دة فبعث المهديٰ من يحمله من الرّقة وآستمع الممدي إليه كما 
آستمعت الجواري» وكان فى ربيعة لِينْ» وضجك المهدي وضحكت الجواري 
وَسْعَهُنٌ » وتسخو يد المهديّ فيعطيه ما يرضيه» ويّمضي ربيعة في دُعابته فيقول: 
ا ¢ ه م و - 3 ٤‏ 5 
با امير المؤسسشية اللي مه ماك الأفنيتيا 
سَرقوني من بلادِي | ياأميرّالمؤومِيِينا 
فيقضي المهدي بأن يُحْمَلٍ إلى حيث كان. 
e 06 1‏ ور 
هذا عن صفة ربيعة الاولى» وهي المدح» أرأيت معي بواعثه» التي لم تكن 
5 7 3 2 َك 4مر 
غير الارتزاق بالتهديد مرة» وبالتذلل اخرى. 
ثم آقرأ معي خامساً شيئاً عن غَزْله. الذي ذهب بعضهم إلى أنه كان أشهر 
أهل عصره فيه» تَغزّل بجارية تدعَى رَخاصء فقال: 
وتغزّل في جارية تدعى : داح» فقال: 
صاح إنى عير ضا أبداً من حب داح 
وتغرّل في جارية تدعى : عَتّمة» فقال: 
ره 48 a of‏ ي 5 07 55 ر 
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وتغرّل في جارية تذُعى : سعاد. فقال: 

EE انان‎ EE رسولاً غير متهم و‎ REET SE 
: فقال‎ E وتغزّل في جارية تذْعَى‎ 

خليلي هذا ربع لَيْلّى فَمَيّدَا EE ECE E EEE‏ 
وتغزّل في جارية تَدْعَى : 6 فقال : 


ويو و 


ياغنم ردي قُوَّادَ الهائم الكَمِدٍ من قبل أن تطلبي بالعقل والقَوَّدِ 
وإن شئت أن تعرف مبلغ هذا الحَُبّ من قلب هذا المُحِبّ فاقرأ معي هذا 


الخبر: 
95 4 5 مه اع 2 

يقول الرواة : إن عتمة هذه التى تغزل فيها ربيعة واکثر» كانت جارية لرجل 

من أهل قرَقِيسياء وكان على حظ كبير من الثرّاء» وحين بلغه شِعْرٌ ربيعة في 
جاریته » أحضره إليه. وعرض عليه أن يهبه عَتمة. 

فاقرا ماذا کان وات ربيغة فلق قال :لا تھا ی فان کل دول ممْلول» 
وأكره أن يذهب حبُها من قلبي» ولكن دَعْن أواصلها هكذاء فهو أحب إل . 

ولقذ قات أن أذكر لك أن رس کان لا ضين وأنّ هواه بعتمة وبغيرها من 
هؤلاء الجواري اللاتي ذکرتهن لك كان عن سماع . 

فهو لم يعرف الهوی» ولا ذاق طعمه» ولكن ما له لا يتغزّل كما تغزّل غيره 

وبعد» أرأيت معي ربيعة على صفتيه» شار حب الال فمدّح وهجاء 
E E:‏ ج > 1 3 
واحب أن يتآنس غيره في الشعر الغزلي فقال : 

لهذا النفاق فى الفرل مد خا وغدلة عاك رة وغليه "ماك ذا 


4 


)١(‏ الأغاني ‏ طبقات ابن المعتز. 


خرض 


ع ا ی ت 57 

ومنهم : بان بن عبيد الحمید اللأجقيّ (۸۱۰ م 7٠٠١‏ ه). 

ألما بدا أبان حياتّه الشّعريّة بدأها على باب عيسى بن جعفر بن 
المنصور. وكان عندها أميراً على البصرة من قبل الرشيد. 

وكان يُزاحم أبانآ على هذا الباب شاعرٌ آخرٌء هو المُعَذَّل بن غَيّلان» فأخذ 
عد بم ن 0 

ويُجِيرٌ عيسى.يومآ غيلان بِبيْضة من عَنبر على مدحه له فیه» قنور لهذه أبان 
ويقول لعيسى : 
٤ 3‏ 7 07 31 عه ر 8 
اصلحك الله وقد اصلخا إنى لا آلوك أن انصَحًا 
ت ا ا o‏ م o‏ ت 9 BE‏ 2 گن ت 
علام تعطى منوي عثبر واحسب الخازن قد اررجحا 
ق 5 7 2 o‏ 7 کو 206 

وما كان عَطَاءُ عيسى بعد هذا التناحر مُجِْئَاٌ فخرج أبان من البّصرة قاصداً 
03 * ررس > ٤‏ دع 2 ا 
قصَدّ البرامكة» ولم تكن السبيل معَبّدة» وكان على أبان أن يَهُون شيئ لِيَصِل. 

ولم تكن هذه كبيرة على أبان» فمن قبلها ّى صديقاً له هو غيلان لكي يَنْفَرِد 
بعيسى ‏ . 

فلقد أقام أبان بباب المٌضل بن يحبى البَرْمَكِيَ لا يصل إليه. فما بالّه لا يحتال 

ا ل فيرفع إليه شِعْراً يقول له فيه : 
ب IT‏ بك في حاجتي سبيل النجاح 
إن من دونهالمصمت باب ae SEL Sl‏ 
تاقت النفسر يا لكر ١‏ لسمَاح نحو بحر ادى مُجَارِي الرياح 
تم فكُرْتَ كيف لي وآ 2 ميرت الك ه بشعر E‏ الأؤضَاح 


۳۲١ 


٤ 4‏ 
ويرق الهاشمي لابان» ويقول له: هات شِعرَّك . 
وكان أبان قد هيا هذا الشعرء فيعطيه إِيّاه» وفيه يقول: 
ه 9 م ى * بي ا . اعمس 
أنامن بغعيه الأميسر وكنز من كلوز الأمير دو ارباح 
كاتبٌ حاسبٌ خطيبٌ أديبٌ | ناصح زائدٌ على الصاح 
شاه تبلق اجنين الزن ٠‏ اما مت الججاء 
هذا شيء أشبهُ ما يكون بما نُسَمُيه اليوم : طلب وظِيفة . 
للأبواق التى تدعو للبرامكة . 
o2 7 7 o£ 0‏ 3 3 
ولكني لن اظلم أباناً أكثر من هذا الظلمْ فأقول: إن أباناً نقل للبرامكة كتاب 
كليلة ودمنة ونظمه شِعْرآً» وكان مما قاله في أوله : 
هذا كعات أدب E‏ وهوالذي مدعني كلل E‏ 
2 ت گە 
كما عمل لهم قصيدته التى ذكر فيها مُبدأ الخلق., وامر الدنياء وشيئاً من 
المنطق» وسمّاها: ذات الخلل. 
وكذا صنع لهم بير أردشير» وسيرة آنوشروان› وكتاب مزدك . 
E EE‏ شل CEGER‏ كيرا تبن على ينا 
أخذه أي شاعر سّبقه أو عاصره . 
وقد لا يكون ثمّة مَطعن على أبان في هذه اللهمّ إلا إذا قلنا مع القائلين: 
إن هذا لم يكن عن نَرْعة سليمة بل كان لإرضاء البرامكةء فهو مَدْحّ مستير. 
والذي يُشبُعنا على هذه سابقة كانت لأبان على باب عيسى» وسابقة له 
4 8 5 5 
اخرى على باب الفضل بن يحيى أول ما وصل إليهء ثم لاحقة له حين طلب من 
البرامكة أن يَصِلوه بالرشيد. 
فلقد قال له البرامكةء حين طلب إليهم أن يصلوه بالرشيد: وما تريد من 
ذلك؟ 


فض 


فقا الهم اد اريك أن أحطى مله کل جا يش .ته مروا ای هة 

ويقول له البرامكة: إن لمروان مَذْهَمِاً في هجاء آل أبي 
يَحْظى » وعليه يُعْطى » فاسْلّكُه حتى تصِل . 

ويقول لهم أبانٌ: لا أستحل ذلك. 


طالب وذمّهم» به 


ويقول البرامكة: فما تصنع؟ لا تجيء أمور الدنيا إلا بما لا جل . 


فيقول أبان 


0 م ك #2 ي “> با ماه 5 


أا ويول اف ر 
وأيهما وی به وبِعَهِله 
فإ كان عباس أحقٌ متلكم 
فأبناء عباس هُمُ يَرِنُونَهُ 


ا CON‏ 
ونان عل بد الك على ست 


كما العم لابن العم في الإرث قد حُجبُ 


ويعجب الفضل بهذاء ثم يعجب الرشيد من بعده» ويأمّر لأبانٍ بعشرين ألف 
7 6م ت ٤ه‏ ٤ه‏ ع 
درهم. ويكون أبان بعدها من الموصولين بالرشيد» من اجل ما اهدر أبان من رَأَيِر 
وكرامة” . 
# ا 
1 ا س ان 3 
ل أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني : 
كان الفضل الرّقاشيّ مُنْقَطِعآ إلى آل برمك. مُسْتَعْنِياً بهم عمّن سواهم. 
3 و .۰ هذ يكل ٠‏ 5 ع ۶ 3 5 5 
وكانوا يصولون به على الشعراء. ويروون أولادهم أشعاره. ويدونون القليل والكثير 
منها. 


)١(‏ الأغاني ‏ خزانة الأدب للبغدادي ‏ طبقات الشعراء لابن المعتز. 


Ye 


فكما رجت القبائل شعراءها لسانا يُنافم عنهم. كذلك رجا البرامكة الرقاشي 

وكما كانت القبائل تَحوط شاعرّها بكل رعاية وإجلال. كذلك حاط البرامكة 
الرقاشي بکل رعاية وإجلال. 

ولكن ثمة فرق جوري . 

فالشاعرٌ في الجاهلية كان يُنافح عن نفسه» وإن بدا يُنافح عن قبيله» أليس 
مَجده موصولا بمجدهم؟ 

وأليس عزه من عزهم؟ 

ثم أليست حياته من حیاتهم » ووجوده من وجودهم؟ 

E 2 e‏ هم هس دام 

والرقاشي ينافح عن مال يحيا به» وررق يعيش عليه . 

وما أبعد الفرق جين الان : 

فشاعرٌ الأمس باق على الولاء لقومه في السَّرّاء والضرّاء . 

وشاعر اليوم - أعني الرقاشيّ ‏ على السّرَّاءٍ لا على الضرّاء. 

لا أقول هذا عَفُوآً فلقد مَدح الرقاشيٌ البرامكة ويَدُهم في فيه حتى إذا ما 
ت ماس 8 ت چ 1 0 3 1 

فالرٌواة يذكرون أنه بن كا البرامكة کته المعروفةء وقتل جعفر بن 
يحيى وَصَلِك: وَقف الرقاشئٌ يناجى هذا السات ويقول: 

اجا وات دولا خرن اشن . وو ا ا هة لا كام 


ويّبلغ قول الرّقاشيٌ هذا الرَّشِيدَ فيأمر بإحضاره ويقول له: ما حملك على ما 
قلت؟ 
فيقول الرقاشيّ : يا أمير المؤمنين» كان إلي محسنا . 
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فيقول الرشيدٌ: وكم كان يُجْرِي عليك؟ 
فيقول الرقاشىّ : ألف دينار كل سنة . 
و 5 ۴٤‏ 
فيقول الرشيد: فإنا قد اضعفناها لك . 
ويعنى الرشيدٌ: على ألا يكن عنه مدلها يذه 
ا ا : 

خراسان, ولم يزل بخراسان حتى مات . 

وقد يكون هذا غاية الوفاء من شاعر يعيش على نا ندر عليه قروم عدا إلى 
خوفه من أن يُلْحِقَه الرشيدٌُ بِجَعْفر. 

٤ 2‏ ا ا ماه 

ولكن ترى: هل كان هذا العطاء الذي امر به الرشيد ثمناً لسكوته فحسب» 

أم ليتحول مادحاً للرشيد؟ 
رع 9 50 5 

أكاد ارجح الثانية» وإن كانت المراجع لم تذكر لنا شيئاً مدح به الرشيد. فلقد 
كان خسن الزشيك أذ ينها ليضمن سك رة ما وقد تخا الزقيد فى العطاء فل 
غير السكوت» وهو أن يَمدَّح الرشيد. 

١‏ 0 شاع ع 5 5 3 ت 

وما اجب أن أزيدك بعد هذا شيئاً عن الرقاشي . 

A0‏ . و 07 ا 

فاذكر لك هذه المهاجاة المتصلة بينه وبين أبى نواس . 

أو أذكر لك مجونه وقصيدته التي أحذ يُوصِي فيها بالخلاعة والمجون» والتي 
ذاعت وشاعت» والتى يقول فى أولها: 

أوْصَى الرّقاشيّ إلى إخوانه وَصِيّة المحمود في نذُْمَانِهٍ 

فر لقاش اضرا 

أنهم نشأوا ولا مورد لهم غير ما يُدِرّه الشغر عليهم . 

وأنهم احبوا أن يَحْيَوّا حياة المُترفين فأخطأوا السّبيل. 


To 


وهكذا هان الشعو يق كان تشاع وهان الشعراء حين حين آرتضوا لشعرهم 
يكون بضاعة” . 


# ا ف 

ومنهم : مُسَلِم بن الوليد AYY)‏ م-8 5١‏ ه). 

SCT‏ فقال له الفضلٌ: أ 

50 0 فولآه الفضل البريد نجوجان:. 

0 5 £ ت 

واجبك أن تعرف شيئاً عن الفضل بن سّهل . 

فهو أبو العبّاس الفضل بِنُ سَهل السَّرْحْسِيَ . وكان مَجُوسياء ثم أسلم على 
يدي المأمون سنة ١40(‏ ه)» وكان يُصحبه قبل أن يلي الخلافة» وحين ولي 
العاموث الخلافة فنع روه عل لفل الوزازة واه الجن معا ولهذا 
لقب الفضل : ذا الرّياستين . 

0 £ و 2 

كما احبك أن تعلم أن مسلم بن الوليد كان مولذده على الأرجح سنة 
(5١ه).‏ 

ذكرتٌ لك هذا وذاك لَأصِلَ بك إلى أنَّ مسلم بن الوليد: 

لم يدم على الفضل قبل أن يلي للمأمون الوزارة سنة (144 ه). 

وأن عُمْرَ مُسلم عندها كان وبينه وبين الخمسين عام وبعض عام . 

وأن مسلم , بن الوليد لم يكن قد كفى نفسه مؤونة الاختللاف إن أبواب 
الممدوحين. وما أكثرهم . 

فلقد مدح الرشيد. ومدح آبنه الأمين› ومدح البرامكة . ومدح يزيد بن مزید. 


وأن الضل بن سهل عَرٌ عليه أن يرى مُسلم بن الوليد بعد هذه المُسِيرة 


. تاريخ بغداد  طبقات ابن المعتز- فوات الوفيات‎  يناغألا‎ )١( 


۳۲٦ 


الطويلة لا يزال يسأل بشعره. 
وأن مُسلم بن الوليد كان هو الآخر قد كَلَّء وأكاد أقول: وبَرِمَ السُوَالَ. 
وإخال أن مُسلم بن الوليد غَني بما نال من المَضْلء ولم يعْدٌ على أحد مادحاً 
بعذها. 
كما إخال أيضاً أن أبيات مسلم التي قالها في رثاء الفضل بعد أن قتله 
المأمون سنة (* ٠١‏ ه). كانت آخر ما قال» وفيها يقول: 
ذهلت فلم نَع قَئِيلاً بغبِرة وكرت أن القى يمك ناعِيًا 
وما كان منعّى المُضل مَنْعَى وحادة ولكنّ مُنعمىى الفضل كان مَنَاعِيًا 
فلم أرَإلاً قبل يومك ضاحكا راع ار نايك افيا 
وكما أكثر مُسلمْ من المدح» فأكثرٌ شعره كان خالصآ له. أكثرٌ من الغزل. وما 
كان مسلم في مدحه مُشْنَطا كما لم يكن في غزله مُشْمَطا. 
مَدح مُسلم الرشيدٌ فقال: 
إليك أمينّ الله ثارث بِنَاالقَطًا بات الفلافي كل ميث مُسَرَّدٍ 
الميث: اللين من الأرض . والمسرد: المتتابع . 
ويمدح الآمينَ فيقول: 
عبد ا ولوس لذن امف 
ويمدح جعفر بن يحبى بن برمك فيقول: ' 
هھ اال الأرض اة ارت فين راتت تبات 
ويمدح يزيد بن مزيد فيقول: 
ذهب يمينك بالسَّمَاعَ فما لها إلا لسنانك أو ضمجرك فان 
وكما كان مدحه کان غزله. وكانت خمریاته . 


يقول: 
أديرًا علي الرَاحَ لا تشرباقبلي ولا تطلبامن عند قاتلتي دَخْلِي 
ويقول: 


YY 


ر © 9 و 06 


طف يُعاتبني وقلب مغضبٌ يني فذاءٌ مُعْاضِبِي ومعاټبي 

ترى هل هذا الغَزْل المَهين كان السببّ في إضفاء هذا اللقب: صريع 
الغواني» على مسلم؟ 

والرواة يقولون: إن الذي عام بهذا اللّقب هو الرشيد» وكان 
هذا عنين: سمغ الرشيل نيت عسلمء وهو 
دم اداه صريعٌ حُمَيّا الكأس والأعيّن النجل, 

ويقولون: إن مسلم بن الوليد سل : لم عى صريعٌ الغواني ؟ فأنشأ يقول: 

ري لى الغواني صريعاً فلهذا أدْعى صريمٌ الغواني 

ويقولون: إن مُسلم بن الوليد كان لهذا اللقب كارهاًء وكان يقول لِدِغبل: لا 
تَدْعْنِي صريع الغواني» فلست كذلك. 

وصَدّق مسلم. فما يوحي شِعْرٌه الغزل بما وجب الصّرّع . 

وبك :هذه صفحة مُسلم : مدح ونال الكثير من العطاء. وكان هذا على 
كراهية منه لهذاء كما أشرت قبل» ثم تغزل للغّزل نفسه» ف کان هرق اسن 
هذا وذاك, هجا قليلاً وعاتب قلي وأمضى حياته وما آنتفع الوجود منه بشيء". 

* % 6د 


ومنهم : محمد بن يسِير ۸۲١(‏ م- ۰ هھ) . 


قد كنت على أنْ أرفمٌ TS‏ 
لخد في الحديث عن غيره» إذ وجدتني بين يدي شاعر تک الأحداث الهيّنة من 


حوله فينظم فيها ویطیل . 
م بي £ و 0و هر 
تسطو على حديقة بيته شاة لجار له أسمه منيع» فتلتهم ما فيها. وما اشبعها 
هذاء فتعدو إلى داره. فتجد قراطيسٌ له قد دون فيها شيئاً من شعره» فتلتهمها ھی 
)١(‏ الأغاني - تاريخ بغداد ‏ الشعر والشعراء ‏ الديوان. 


۳۲۸ 


اجرف اذا هر ارعن ماعا وجك اقل ل فيد نزي ااا على 
الخمسين بقليل» يقول فيها: 
اسان حبكل نراق . نقد السب ران درن 
ترف : أي قد شبع ريا. 
ار 20 21 لقت ا EES‏ 


ويُنعقد مجلس شراب في دار والي البصرة حينذاك محمد بن أيوب بن 
مان ويكتي آبن 1 وكان ممن ضمّهم هذا المجلس» إلى آبن يسير 
يدعوه» بعد أن طلب إليه صاحبٌ الدار هذاء وكان ما كتب به آبن رَبَاح بيتين 
وهما: 
ره مجرت وتيك ورذاذ ‏ فعلام الجلوس يآبنٌ سير 
كُمْ بنا نأخذ المُدامة من كف غزال مُضَمُحْ بالعَبيرٍ 
فيكتب إليه آبن يسير: 
CDE GE 210 120‏ 
يب لى اللردون ج دلجي وأنت بدُلْجَاتِي مع الصَبْح خابر 
ويهوى قينة لهاشمي, وتعلم زوجته» 'فيقول لها: 
1 كر ليوف لتر مدعنا ولا قاس بعدي الهم والهَلَمَا 
ون بطق لحا عد ص هة م نو سوه اساي جود إذا اعا 
ويستعير حماراً. من جار له» فلا يجيبه الجار إلى ما طلب» فيقول فيه 
شاكيا: 


- 


EE ERE‏ فك ا كان 
فال ف ا الذي بهما عن العواري وعن ذا الناس أغناني 

ويطلب من صديق له فراخآ من الحمام الزَّاجِلء فيُعطيه غيرهاء فينظم في 
هذا قصيدة تربي أبياتها على الثلاثين» يقول فيها: 


۳۹ 


ارب الزاتحيين ية بالقوم بين مِنى وبين بير 
عجسل عله ا درت لهه آره وا و ال ري 
التنوير: التدليس . 
حتى يقولٌ جميعٌ من هو شامتٌ هذي إجابة دعو أَبْنِ بير 
هاا اريك أن اطي فلك > فغير هذا من شعره لا يخرج عن مثل ما ذكرت. 
وللرجل عَذره» فهو لم يخرج إلى الحياة الواسعة» حيث مَقَرٌ الخلافة» وحيث 
شعراء عصرم ولكلى اود قافول رجن هذا شقانت تسري خالا إن ضاف 
الحياة أو اتسعت. 
وبعد» ألم أكن على حق حين قلت أولا: إني كدت ارف الل فا امي 
في الحديث عن أبن يسيرء ولكني حرصت على أن تكون الصورةٌ كاملةً عن الشّعر 
في مُساره. من أجل هذا لم أترك الحديتٌ عن آبن يسير“ 
¥ بحا نك 
ومنهم: أبو العتاهية إسماعیل بن القاسم (875 م-١١7‏ ه). 
لعلك تسال: مق أب العتاهية ون ا 
واجيبك فأقول : 
أما عن أبي العتاهية فلقد كان خرّافاً. وكان إذا ما آستأذن على قوم فسُيْل: 
من هو؟ قال: أبو إسحاق الخرّاف. 
وأمًا عن أبيه» فلقد كان حَجَاماً . 
ويك بيا أبي العتاهية عني إجابةًء وهذا حيبت يقول: 
أل إنْما التَقَوَّى هي العِرٌ والكَرَمُ وك للدنيا هوالمَقَر والعَدَمُ 
ويس على عَبْدٍ نَقِيّ نَقِيصَّهً إذا صَحُحَ التفوى وإنْ حاك أُوحَجَمْ 


)١(‏ الأغاني ‏ الشعر والشعراء. 


بهذه الشجاعة والاعتزاز دحل أبو العتاهية الحياة. هانت الدّنيا بين يديه» 
فهان الناس عليه . 

ثم لعلّك تسأل: أنّى لهذا الخرّاف أن يكون هذا الشاعر المُكثرء الذي فات 
الحَصَرَ شِعْرٌهء ولم يجمع له منه إلا القليل؟ 

ثم انی له أن يكون ذا مدهب فلسفيّ في الوجود؟ 

اڭ فأقول: 

إن التعلّم حينذاك لم تكن له يود اليوم. بل كان ُرّاء وما عليك إلا أن 
تجلس إلى عالم فتستمع وتلقن. وكنْ مَنْ تكون. وهذا ما فعله أبو العتاهية. 

وأمّا عن مذهبه الفلسفيّ في الؤجودء فما من شك أنه كان ذا نزعة فلسفية 
ساقته إلى حَلقات المتفلسفين» وإن كانت المراجمٌ ضنت علينا بذكر شيء عن 
هذا. 

فأبو العتاهية الذي كان يذهب إلى أن الله خلق العالم من جوهرين متضادين . 
وأن هذا 2 حديث العين والصنعة. وأنه لا محدث له إلا اللهء وأن الله سبحانه 
وتعالى سيرد كلّ شيء إلى هذين الجوهرين المتضادّين قبل أن تفنى الأعيان كلّها. 

وأبو العتاهية الذي كان يذهب إلى أن المعارف واقعةًٌ بقدر الفكر والاستدلال 
والبحث . 

وأبو العتاهية الذي كان يقول بالوعيد وبتحريم المكاسب. 

وأبو العتاهية الذي كان يّدين برأي الريدية البتريّة . 

أقول: إن أبا العتاهية الذي كان یری هذا کله» ويقول به» ويذهب إليهء لا 
بد أن يكون من الفلسفة على درجة ما. 

ولقد بّدأ أبو العتاهية غزلاء وكان ذا غزل مُستحبٌ. 

هوى في حدائته آمرأة نائحةً من أهل الجيرة» وكانت على حُسن وجمالء 
وكان يُشاركه في هذا الهوى آخرء وهو مّعن بن زائدة» وفيها يقول أبو العتاهية : 


۳1 


ا ام ب E‏ ممن يباعدني منه ويُقصِيني 

وفيها يقول: 

E:‏ المح بذ بلي فأحببتٌ حمًا والبلاك له بدو 

وفيها يقول: 

كفاكِ بحقّ الله ما قد ظَلَْمْتي فهذا مُقام المُستجير من الظلّم 

وتثور الحرب بينه وبين أبن معن من أجلهاء فينال منه أبن معن إيذاءً. وينال 
منه أبو العتاهية هجاءً. 

ويرى أبو العتاهية جارية آسمها عتبة فيقول فيها: 

كانماعتبةمن تحشنها فة وع فيا 

كابرت اموا E‏ في جَنْة الفردوس لم أَنْسّها 

ويقول فيها بما تُمليه عليه حداثته : 

Ea. E, ل‎ 

لجسلا و في ر الان عت ا 

وما من شك في أن أبا العتاهية قال في عُزله الكثيرٌ المُستحت مما فين به 
الناس» وكان على رأس من فينوا بشعره الغزليٌ الوب روك سَمِع منه الرشيدٌء 
وكم آستمع إليهء وإذا أبو العتاهية بعد أن صحا من حَدائته يزهد وينْزعٌ مَنْرَعاً آخرء 
فيغضب الرشيدٌ لها. ويُحمله على أن يُعود لِعَرَلِِ. 

ديأبى أبو العتاهية أن يُستجيب للرشيد» فيأمر الرشيدٌ بحبسه وض به» وكان 
الس يجري ف ا ألف درهم» سوى الجوائز والمعاون. فقطع 
هذا كله عن أبي العتاهية . 

وهذة القن الجا ال دك لوعن و لسرب غ 
فأبو العتاهية الذي بدأ يعيش على بيع خزفه. غدا يعيش على بيع شعره» وقانون 
الحياة عند ذاك قانون ظالم» أسبابه كلها في يد الخليفة» يقضي في امور الناس بما 
يرى» وما يملك الناس غيرٌ أن يطيعوا. وما كان يملك أبو العتاهية أن يعود إلى ما 


r۲ 


بد به حياته» وسيف الإرهاب على رأسه ل 
وحن مدل أ بو العتاهية هذا كله كتب | إلى الرشيد: 
أنا البوم لي والحمة لل أَشَْهُرٌ CMs‏ 


ا 0 الله حقي وخرمتي 


0 إليه أبو العتاهية : 
تين ال إن الي ناس 


وفك أرشلت: لس فلك باس 


ولا يستجيب الرشيدٌء فيكتب إليه أبو العتاهية : 


واا با جلت ميعن و ن 
لي 
ثم يكتب إليه 
ا ات 5 إلى 
ع الخائف وآرحم صَوْنَه 
ثم يكتب إليه : 
IEEE EE‏ 
ا شاه ا ها 


وقلت سأبغي ما تريد وما تهوى 
مرك وک الل ا رف 


وافعا تود EA‏ ذا 


ماله شافع اانه سواه 
ورت وم هيا ا 


ثم تعود إلى أبي العتاهية شجاعته فيكتب إلى الرشيد: 


اا براه ا لم 
إلى دان يوم الدين نمضي 
ااا ا الت ا ج 
اقبي زُلَّهُ لم اجر 


و ت 


وخَلُصني تخلص يوم بُعثِ 


وما زال المْيِيءُ هو الظلوم 
وعند الله تجتمع الخْصومُ 
عليه E‏ ادها تحوم 
إذا للناس بُررّت الجَحِيم 


وتخس أبو العتاهية أن الركنين e‏ فيكتب إليه مُلَمحاً بأن سيعود إلى ما 
طلب منه. وكان أبو العتاهية حين رهد لبس كسَاءَ صوف ودُرّاعة صوف: 


020 ل 


تابو غ ا ا اة تيه عاك الكسياء والندرافة 
ورجعنا إلى الصّناعة لما كان سُخط الإمام ترك الصّناعة 


عندها بحس الرشيد أن هذا الأب قد لانء فيأمر بإطلاقه» ويُحضره بين 
يديه ويقول له: أنشدني قولك: 
ياعُتب سيّدتي أَمَالَكِدِينُ حتى متى قَلبِي لديك رَهِينُ؟ 
ياعٌتب أين أفِرٌ منك أميرتي وعليّ حصن مِن هواك حَصِينْ 
وينشده أبو العتاهية فيأمر له بخمسين ألف درهم . 
وينضم إلى هذه القصة في ةلا أحها أن أترعه: 
فلقد كان الرشيدٌ تأذى وما اء اللاك في الزلالات - نوع من 
السفن فطلب همه ل yy‏ 
الملاحونء فقالوا له: إنه لا يقوى على مثلها إلا أبو العتاهية» فأرسل إلى أبي 
العتاهية وهو في الحبس من يطلب منه شعراً. وما أمر الرشيد بإطلاق أبي 
العتاهية . وآغتاظ لها أبو العتاهية» ووجد الفرصة مُتاحة في أن يُنَفْس عن نفسه. 
فكتب أبياتاً.» منها: 
مَل لِمَظلوبٍ بذنلب نَوْيَةُ منه نَصُمْْ 
كَل طاح من الد ر له يوم نط 
نح على تفسك ياوس كين إن كنت" 
لَتَمَوتَن وإن عَسْرٌ ت ما عُمَرَ نو 
ات أن أزيدك أنْ الرشيد كان عد دمعاً حين تملكه الموعظةء وأشدّهم 
هذه صفحة أبي العتاهية مع الرشيد. 
ومن قبل الرشيد كانت لأبي العتاهية صفنحة مع أبيه المهديّء أملتّها على أبي 
العتاهية شجاعتّه التي دخل بها الحياة. 


rs 


خرج الموهديى يوماً للصيد. وكان أن أصيب ڊسوء» عزاه المهدي إلى 
استجابته لداعي الصيده وما هو إلا.عن ضعف في الرأي» وطلب إلى أب العتاهية 
آن يهجوه على هذا ST nk‏ 

وآستزاده 8 فقال: 

لو شئت أيضاً جلت في خامة وفي وشاخين وأوضاحٍ 

الخامة: ثوب من قطن . والأوضاح : الحلى من فضة . 

واستزاده المهدي. فقال: 
كم من عَظِيم القذرفي نفيه قد نام في بجبة ملاح 

وغضب المهدي يوماً على أبي عُبيد الله وأخذ يشتمه» ثم أمر به فجرٌ مِن 
رجله. ثم أرسل به إلى الحبس. وكان أبو العتاهية حاضرٌ هذاء فما إن هدأ 
المهدي لب حتى آثبرى أبو العتهية له يقول: 

بالك وكين لها يمسر وتكرم كل من هانت عليه 

الصغر: الضيم والذل. 
إذا آستغنيت عن شّيءٍ فَدَمْهُ | وخذماأنت محتاٌ إِلَيَهِ 

ثم أردف أبو العتاهية قائلاً: والله يا أمير المؤمنين. ما رأيثٌ أحدآ أشدٌّ إكراماً 

. اومان :2 1 وس 2 

للدنيا ولا اصون لها أشح عليها. ون هم الذي جر برجله ا ولقد دخلت 
إلى أمير المؤمنين ودّخل هوء. وهو أعز الناس» فما برحت حتى رأيته اذل الناس. ' 
ولو رَضِي من الدنيا بما يفيه لاستوت أحوالّه ولم تتفاوت . 

وما إن سَمع هذا المهدي حتى رَضِي عن أبي عُبِيد الله . 

ونّمّة صفحة أخرى تكاد تكون مُنَمُمة لصفحة الرشيد» وهي صفحة أبي 
العناهية مع القاسم بن الرشيد. 

ملقد مر القاسم يوماً في موكب عظيم» وكان تَيّاهاً. وكان أبو العتاهية جالساً 


Yo 


فقام إعظاماً له» ولم يزل كذلك إلى أن مر الموكب» وكان أبو العتاهية يُطمع أن 
يبادله القاسم بالإعظام له تجيّة. ولكنّ القاسم لم يفعل» فعرّت على نفسه أبي 


العتاهية فقال: 


ويبلغ هذا القاسم. فيأمر بمن يُضرب أبا العتاهية مائة مِقَرعة» وِيُلْزِمَهِ دار 
فلم يَْنِ هذا أبا العتاهية عن أن يكتب إلى دُبيدة بنت جعفر: 


خی :منت ذو اليه فى هن 
يتيه أهل التيه من ججهلهم 
من طلب العِرُلِيَقوَى به 
لمي باه مسن خحلف: 


وإليك بعد هذا صَمْحَته مع المأمون. 
جلس المامونٌ يوم وأبو العتاهية» فقال له: عِظني» فآنبرى أبو العتاهية 


يقول: 
آنا ماك امات 
زفت : بالل ا واد 


5 


ويقول: 
ما تطلع الشمسٌُ ولا تغيبٌ 
ويقول: 
ال را هنما زوا 
ويقول: 
من جعل الثْمَام عينآ ملكا 


ويقول: 


۳۳٢ 


اض ل الله وعافاه 
0-0 يعوتون وإن تاهُوا 
فن عد اة توا 


م ليس رجي E EY,‏ 


فطلبْتَ فى الدنيا اللْبَانَا 
تا ری جم اغا شاا 
SREP ERE‏ 
إلا لأمر شَأئه یت 


5 به 2١‏ 5 ۶ه ا - ا 
كما قضى الله فكيف | صنع الصمت إن ضاق الكلام أوسع 
اا : 0 ر 7 

ثم حسب أبي العتاهية ارجوزته الجامعة الواعية التي تمثل فلسفته في الحياة» 
والتي أفرغ فيها ما عن له من رأي» وما جال بذِهنه من خاطرء والتي سمّاها ذات 
الأمثال. وهو يعني أن كل بيت من أبياتها مثل قائم بذاته» وهي طويلة» يضيق 
المقام عن إيرادها كلهاء وما أذكره هنا يدل على ما لم أذكره» يقول: 
خشيك نما تتشحية اننوك ٠‏ ملا مقر لفوت لمن ت 

وين قبل ارد كانه لاي العتاهية صفحة مع أخيه موسى الهادي» كتبها أبو 
العتاهية بحروف من الفزع» فلقد كان الهادي يحقد على اش العتاهية لُزومه لأخيه 
الرشيد اة أبيه » وأحس هذا أبو العتاهية من الهادي حين ولي فأحب أن ف 
قو توه فكتب إليه : 

ثم آطمأن أبو العتاهية فدخل عليه وأ 

1 07 + عى 7 

يا 1 مين الله ما لى لست ادري اليوم مالي 

عم اه 0 5 3 9 0 0 
ويأمر له الهادي بمال» فيَحْجُبه عنه الخازن» فصار إلى جليس للهادي. هو 
أبو الوليدء وأنشله : 

اخ كلا أن لويد سَلامي ا م رامين إمامِي 
وإذا فرغت من السّلام فقَلُ له قدكان ما شاهددت من إِفْحَابِي 

وكان أبو العتاهية لم ينطلق بين يدي الهادي لبقيّة حَوفٍ منه. 

هذه صفحات لأس العتاهية صر رلك حاب 

فلقد دخل الحياة شجاعاًء كما قلت لك - لأنه كان له مِن مهنته ما يَعْتَى به. 

وحين جعل الشعر مَطِيّته إلى كسب رِزقه ضَعْف شيئاً. ولكنه ضعف لم ينزل 
به إلى الحضيض . 


ضف 


ونين كان يظمكن شيئا يعود شجّاغا كمنا بدا ويقنول ولا يقال له وحين كان 
یلین يقول ما يقال له. 

ولكنَّ السؤال الذي لا زلنا نسأله : 

هل نهض الحُلفاء بالشّعر حقاء أم صاغوه بألسنة الشعراء على نحوما 
أرادوا؟ . 

لقد أراد أبو العتاهية أن يقول» ولكن ليس كَل الذي أراده قاله. ولقد قال 
شيئاً » لو تركت له الحُرّية ما قال ولو في غير هذا المناخ عاش أبو العتاهية لكان 
أكثر إفصاحاً عن رأيه. ولكنه على كل حال جهد جهده في أن يكون كما أراد. 
فحالفه التوفيق في شيء وخانه في شيء» وما كان يمكنه أن يفعل غير ما فعل". 

00 ¥ 

ومنهم : العَكوّك علي بن جَبَلّة (۸۲۸ ۲۱۳-۲ ه). 

ما ظنك بشاعر أراد لنفسه حين نشا أن يكون مَدّاحا؟ وما نك به حين خلا 
إلى تق وس اس الممدوحين يدا وأكثرهم عطاء؟ وما ظَنْك به حين قُصد هذا 
الممدوح» فإذا هذا الممدوح يرتاب فى أمره ويأبى إلا أن سب رعوزة ليعرف هل 
هذا المَدح له أم لغبوة؟ وها لك به يدل لهذا الاختبار ويُجلس جلْسَة 
ال .¢ 

هذا الشاعر هو العَكوك. وحين قال الشعر بلغه أن الناس يُقصدون أبا داف 
القاسم بن عيسى اليجلي جود وما كان يعطي الشعراء. فقصده ومدحه بقصيدته 
التي قال فيها: 

يا دواء الأرض إن فتښ دت وممديل اسر ف عُْسَرة 

كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى خضرة 


)١(‏ الأغاني ‏ الديوان. 


۳۸ 


E‏ ينك مكرمة يَكْتَسِيهِا يم مُفْتَخَرة 
إا ادا او بين EE‏ ومختضرة 


م 


فإذا و انو دلف ولف ا على ا 


برقل م 3 3 

وآسترابة من حضر من الشعراء. وكانت هذه هي الاولى له» فظنوا أن الشعر 
لغيره» وأشاروا على الأمير أبي دلف أن يطلب إليه وَصَف فرسهء فإذا العكوك يخلو 
إلى نفسه ليلة. ومعه رَجَلْ بعثوا به رقيبآ» ويُبادرهم العَكوّك في صَبيحة اليوم 
بقصيدة» عر أبياتها من الأربعين» يصف فيها الفرس. فيقول: 

ES ا لع‎ 
5 2 U E سرات‎ E 

ويخرج العكرك من عند أبن دلف وفى يديه مائة ألف درهم . 

ويغري هذا العطاءٌ العكوّك بالمَدْح» وكنت أحسب أنه كاد أن يتحول عنه مع 
هذا الاختبار المهين» ل هو يبحث عن ممدوحين آخرين. فيقوده الحَد إلى 
ا الل وإذا نعو ج ويقول : 

الا م خمد a‏ ر ا EE‏ ل سيت 

ثم يجد له ممدوحا ثالثاء ا la e‏ 
مَذّحَه إياه. فيقول : 
عه و 32 و م 5 2 00 5 ھر 
اعطيتني ياولي الحق مبتدِئاً ‏ عطية كافات شعري ولم ترني 
ما شعت فزقفنك الاثلت ريقه ‏ كانتاكت'بالجدوي تسايري 

ويقول. له حميد يما : وما عَساك أن : تقول فينا بعد قولك في أبي دلف : 


0 


إنما اللدنينا اجو ذُلَْفٍ بين مداه ومختضره 


فيقول له العَكوَّك: أصلح الله الأمير: ما قلت فيك أحسن. فيقول له حميد: 
وما قلث؟ فينشده : 


۳۹ 


الا > وأياديه الجسَّام 
فإذا و EES‏ فعلى الدنيا السلام 
وإذا حميد يفعل مثل أبى دلف ويّزيد فى العطاء . 
ويختلف العكوك بين أبي دُلف وخميد, يُمدح هذا فيأخذ ويمدح ذاك 
وينتهي إلى سمع العكوّك أنه نم مُمدوح على إمارة خراسان» هو عبد الله بن 
طاهر» فيقصِدٌ العكوّك قَصدهء وما إن دخل إليه. ألستٌ القائل : 
إنما الا أبو دلف بين مداه ومحتضره 
إرجع من حيث جئت. 
ويجدها العكوّك فرصة» فيعرّج على أبي دُلف. ويُخبره بما كان بينه وبين 
عبد الله » فيعطيه أبو دلف حتى يُرْضيه» غير أن العكوك لم يدع عبد الله يُفلِت منه» 
فعاد إليه ثانية ومدحه. فقال: 
ف : ٤‏ و وه :9 
وصل ‏ الله للامي ر عرى الملك فاتصل 
ملك ا ا ج اة الول 
فأعطاه الجزيل. 
وكان من وراء هؤلاء بجعا لف ۽ وهو المأمون. وكان يتحرّق غيظاً حين 
یری قَوَادّه ووزراءه ينالهم هذا المديحٌ. ولا يناله هو من هذا المديح شيء» فيتوعَد 
EA‏ و 0 چ ؟ه. ٩‏ ر 
العكوك ويقول: لست لابي إن لم اقطع لسانه أو اسفك دَمه. 
ع 2 5 عع :ع o‏ بير 
ويأمر المأمون بطلبه. ويبلغ هذا الغكوك فيهرب إلى الجزيرة» ثم يقع عليه 
رخال الارن رة إل 


ويساله المأمون: أنت القائل للقاسم بن عيسئ: 
قبل تن ENE‏ من عرب بين باديه إلى خضره 


E E E CEE EES‏ بي اين مف 
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ويعتذر العكوك» والمامونٌ لا يقبل له عُذّْرآ. ثم يقول له: إني لست أستحل 
دمك لتفضيلك أبا ذف على العرب كُلّهاء ولكني أستحله بقولك فيه هذا القول 
الذي أشركت فيه : 
أنت الذي شرل الأيام مرها وتثقلُ الدهرمن حال إلى حال 
ومامَدَدْتَ مَدَى طرف إلى أحدب إلا قضيت بأرزاق وآجال. 

ويلتفت المأمون إلى العكوّك ويقول: ما يُقدر على ذلك أَحَدّ إلا الله عَرٌ 
وجَلء :ثم قال + سلوا لسانه من قفاه: 

وللمائون أن شل بها يشام وهل فاته أن هذا وله مق علو الشجراف: وف 

1 ا 5 : أ 
ذا الذي لا يؤمن أن هذا لله وحده» ثم ما بال المأمون ذكر هذاء وانسِي مثلها في 
مدح العكوك اميد وهذا حيث يقول: 

أنت الزمانٌ اللي يجري تصرّفه على الأنام بيد وتليين 
والممدوح قد أجاز لنفسه أن يقال عنه ما ليس له. 

وهكذا نرى أن المدح كلّف العكوّك كثيراً ممًا يَشِينْء وهو وإن كان قد ترك 

ا ا و ع ا عن 2 و 
لناقولاً متسولاً: ققد مرك لا املون) ردول فما لهذا حلفت الكلمة» وما لهذا 
لق القائل» وقد نبيح للقائل أن يكون بعض قوله للكسب» ولكنا لا نبیح له أن 
يكون قوله كله للكسب. فما خلق القائل ليعيش لبطنه فحسب"©. 

¥ د 
ع 2 5 و 2 ٥٤‏ 

ومنهم: أبو تمام حبيب بن اوس ۸٤٩(‏ ۲۳۲-۲ ه). 

إن كنت تريد أن تعرف أبا تمّام في كلمة مُوجزة فهاك ما رواه أبو الفرج 
الأصبهانيّ في كتابه الأغاني» عن يَزِيدَ المُهلَبِيّ » قال: 


)ع( الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ الشعر والشعراء ‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ‏ وفيات الأعيان لابن خلكان.. 


۳٤١ 


2 0 5 20 5-0 - 
ما كان أحدٌ من الشعراء يقدر على أن يأخذ دِرَهّماً بالشعر في حياة أبي تمام» 
5 م 
فلما مات آقتسم الشعراءٌ ما كان يأخذ. 
وهذا حقٌ. فلقد آستحوذ أبوتمّام على السّوق» إن صح هذا التعبير» فلا 
بائع سواه . 
ھر ہے ك 5 £ 
e‏ أبا تمام كان اجود قائل» من ن أجل هذا رَغْبَ فيما عنده» ووجدها 
ا بو تمام فرصته» فلم 2 واحداً يطمع في عطائه إلا رح وك وقد كان 
بمقدوره أن جف ينا وبحم الم م بين سه ويترك لغيره من الشعراء من كَل 
وكيف يفعلها أبو تمام بعد أن عرف أن ميدان الكسب لا منافس له فيه . 
لقد كان شعر المَدّحء وما إليه من عتاب وهجاءء يبلغ ضِعْفَيْ ما قاله في غير 
هذا من غزل ووصف ورُهدء وما عاتب أبو تمام إلا على إبطاء في العطاء. 
من هذا قوله لأبى دف وهو من ممدوحيه : 
أبا دُلفٍ لم يبق طالب حاجة من الناس غيري والمَحَل جَدِيبٌ 
ثم 5 لإسحاق بن إبراهيم » وقد آستبطأ عطاءه : 
ولي اة قد راث 5 EAE‏ وم أَذْنَى رائد في آقتضائها 
ثم قوله فى عبد الله بن طاهر» وكان قد حجبه : 
ا ا ا کک و ا کے ی و 
وكذا قوله لأبى سعيد الثغْرىّ يستنجده : 
لاا للا غير ااي حت من الطميع . التكيانت 
وكذا قولّه لممدوح له آخر كان قد حجبه مر وهو عياش بن لهيعة 
فإذاح E‏ كلفد كحي ا وتيود 
- ع 3 0 - 
aT i‏ الممُدوحينء ولكنه هجا ليوقظ من 
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لم يستيقظ» ممن يطمع في عطائهم . 

قال يهجو أبا الوليد محمد بن أحمد بن أبي دُؤاد: 

0 

لأنّ أباه أبا دؤاد كان من المُكثرين فى إعطائه. ولكن آبنه رأى غير ما رآه 
أبوه فقبض يده» فانبری أبو تمام يهجوه لیرده إلى كرم أبيه» فيقول له : 

أتطمع أن تُمَدُ كريمٌ قَوْم | وبابُك لايُطِيكُ به كَرِيم 

ويهجو موسى بن إبراهيم يم الرّافعيّ » وكان قد مدحه فلم يحظ منه بشيء» 
فيقول له: 
a‏ 5 506 2 ت ر 7 
اعملت فيك قصائدي ووسائلي فحرمتني فليئس أجر العاميل 

وهجو المُطلب الحزاعيّ ء وكان قد مُدحه فلم يعطه. فقال: 
1 فجازَّيتَيِي تخي ننس ا ينا طف 
0 ير 
عاصم فأكثر» وهجا موسى بن إبراهيم الرافعيّ فأكثر» وهجا مُقران المُباركي فأكثرء 
وهجا محمد بنّ وهب فأكثر» وهجا يوسف السّراج فأكثر. 

وإذا حاولت أن تعرف عن واحد من هؤلاء شيقاء فلن تيفك المراجعء 
ولكن شعره فيهم يكاد يُعَرّفك بشيء, هو أنه كان بَرِماً بهم . 

لقد أرْبى عددٌ من مدحهم أ TS e‏ 
بكثير» وإن کان من هجاهم لم يجلّ منهم أ حد إلا في القليل الذي لا يُذكرء فلقد 
كان من مدح منهم من جَلُء ومنهم من قل» ودليلي على هذا بيته: 
وسُوقَة في قوله وفِعْلهِ بذلت ملحي فيه باغي بَذْلِهِ 

1 0 
وبعدء فما أراك في حاجة إلى نماذج من مديح . فلن تزيد على ما يُقال في 


Er 


على أن أحدثك عن غزلهء فلقد قال في الغزل الكثير» وحسبك منه هذا الأنموذج : 
إجعلي في الكرّى لعيني نَصِيبَا كي تنال المَكْرُْوه والمَحبُوبَا 
او ف وآجعلي لي من الرّقاد نَصِيبًا 
فهذا هَوّى على اللسان ولا نَصِيبَ له في القلوب. والتعبيرٌ عنه يُغني قليله عن 
كثيره» فهو إلى الصنعة أكثر فرب ولُصوقا . 
وبعد هذا فلقد رثى أبو تمام مَن رَنىء وهو رثاء ألصقٌ بالمديح » اللهم إلاما 
كان من رثائه لولد له آختطف صغيرآء فقال يرثيه : 
إني اَن البآى لو كان يَفْهمه صد الى عن بَقَايَاوَجْهه الحَسَنٍ 
وكذا قوله في رثاء جارية له: 
RE‏ هل يبكي الفتى لِخْرِياةٍ متى ما أراد آغتاض عشراً مكانها 
وهل يَستعيض المرء من حمس كمه ولو صاغ من حر اللْجيْن انها 
LG‏ تمام قليل» ويبدو أنه لم يكن مَشْدُوداً إليه. 
فلقد وصف العَيم والمطر مرةً فقال : 
الغيم ِن بين مَعْبوق ومُصَطبَحٍ مِنْ ريق مُكتَفِلاتِ جاتري لح 
ووصفه أخرى فقال: 
وحَيّمت صادقة الشُوْيُوبٍِ فقام فيهاالرَمْدُ كالخ يليب 
وقال يصف البرد بخراسان: 
لم ق للصَّيْفٍ لا ْم ولا لل ولا و ی لمشيل 
وقال يصف حجّةٌ حجُها: 
لعلّك دار الطلل, القديم ومُوفٍ بالعُهود على الرسُّومٍ 
ثم بعد هذا لعلّك مشتاقٌ لتقرأ قوله في الزُهد. إذ بعيدٌ على مثل هذا الراغب 
في الدنيا أن يزهد فيهاء وما انك مستقرئا كثيراً فليس لأبي تمام في الزهد إلا 
مقطوعتان . 
اشا 


3: 


7 0 الندكينا كر واجدٌ | ياربٌ فآصْمَحٌ لي عن الواحدٍ 
EE‏ ف هنا:ةا امد ا الصادرٍ والوارِدٍ 

vy‏ الرُوَ وَجَكْمَانلَةُ بِرَهُدةالمُخْتفراللاجِدٍ 

اا ٍ 
اذا ها ت سجن ال ن منك بصالح الاب 
للتسشن: قي ا کے اسن اه کا 

وبعد» فما تيب على المادح أن يمدح. فالمَدْحٌ واجبٌ كل قائل لينهض 
الهمم ويَحَفِر الجُهودء هذا إذا كان المدح مما تمليه تفس القائل عليه» لا مما يُمليه 
المَقول فيه. وأن يكون المدح خالصا لا لغرض. 

ولكنّ الأمر قد يختلف الآن شيئاً عمّا كانت عليه الحالٌ قبل» فالقائل الآن 
ولا شا وهو فام أن لة:فارين وتران ها قول افيا يروه مطيوها .والقبائل 
فيما سلف يُسعى إلى المَقُول فيه » ولا يقول إلا ما يُرضيه» لِيَضْمَن إعجابه وعطاءه. 

تلك حالٌ ماضية أفسدت على القائلين رَأيّهم» لا سيّما من جعل منهم القول 
بضاعة» وكان أبو تمام واحداً منهم . 

ويبدو أنَّ نشأته الأولى هي التي أزلقته إلى هذا المُيْرْلقَء فآبْنُ لكان يُحكي 
عن عبد الله بن محمد الرّبيدي» يقول: كنت جالساً عند ديك الجنّ. فدخل عليه 
حَدَتٌ وأنشده شعراً عمله» فأخرج ديك الجن من تحت مُضَله رجا كبيراً فيه كثير 
من شعره» فسلّمه إليه وقال: يا فتى : نكسب بهذا وآستعن به على قولك. 

وكان هذا الفتى هو أبو تمام". 

¥ ع فب 

ونا اريك أن امك وك الي بكلمة فة قحا انين فيهنا لكي القند 

كان مُتَشَبعَآ في غير إسراف» وله في هذا شعرء ثم إذا هو يمن بجارية فيتزوجهاء 


)١(‏ الأغانى ‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 
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ثم ما لبث أن آرتاب في أمرها فقتلهاء وعاش حياته بعدها يَنْدُبها بشعره. 

هذه الحياة المحدودة التي ليست فيها لّفتة من ديك الجن إلى الوجود من 
حوله» إلا فيما یشغله ويعنيه. هي التي صرفتني عن الحديث عنه. 

ولقد كانت وفاة ديك الجن عبد السلام بن رغبان سنة (800 م - ه77 ه) أي 
بعد وفاة أبي تمامء ويقال: إن ديك الجن ركاه , 

* ¥ * 
6 2 ع 8 

ومنهم: مروان بن أبي الجنوب (865 ۲٤۸-۲‏ ه). 

روان هذاء هو مَرُوان الأصغر, فيد مروان الأكبر» الذي مر بك ذكره 

وقد عرفت ما کان عليه الج من كراهية لال ! بي طالب» تلك الكراهية التي 
اندها واه اوت إلى العبّاسيّين» فنال منهم ما شاء ال سر قياف 

ولا 5 أن أَعَلّل تلك الكراهية وأقول: إنها كانت كراهية مصطعةء فما 
كان من سبب يدعو | ليها. ولكن الحاجة دعت إليهاء وما كان على مروان عندها إلا 
أن يكره ه ما كرهه العبّاسيون ليحظى عندهم» لا سيّما أن المكروهين عندها لم يكن 
لهم حول ولا طَوْلٌ. 

وهذا الرَيَاكُ وَرِئه الأصغرٌ عن الأكبرء وإذا الأصغرٌ ينال به ما يُرّبي على ما 
ناله الأكبر. 

وكان المتوكل هو الخليفة العباسى النذئ ايس فيه قلا لا يزال عامرا بتلك 

05 1 27 لھ 2 © 

الكراهية» التي عفى الزمنٌ على أسبابهاء فأشبعه شِعْرآء وأشبعه المتوكل أجرآ. 

دخل على المتوكل يومآ فأنشده شِعْرّه الذي يقول فيه: 
اترک ان كان أفضل منكمٌم أباهُ دوو الشورى وكانوا ذُوي عَدْلٍ 


)١(‏ الأغانى ‏ وفيات الأعيان. 


۳٦ 


وحكم فيها حاكمّين أبوكم هما شخلعاه خلمٌ ذي النغل للنغل 
٤ 7 4 -‏ 3 : م © ع 
وقد باعها من بعله الحسن ابنه فقدابطلا دعواكما الرثة الحبل 
08 2 گن 
فوهب له المتوكل مائة ألف درهم . 
0 54 
ثم دخل على المتوكل مرة اخرى فأنشده: 
اضر اليش نوارك ولت لأافيث ااا 
لوكان حقكم لهم قامّت على الناس القِيَامَهُ 
فحشًا المتوكل فاه بجَوَهَر لا يُدْرَى ما قيمته . 
ويُغْرِيه هذا المرتعٌ الخْصِيبٌ بمزيدٍ من القول» وما له لا يقول ليستدرٌ يدا 
مبسوطة بالعطاء. بغير جساب» فدّخل على المتوكل لا لشيء غير أن يَسْتَعْطِيَ . 
فينشده فيقول : 
٤ه‏ @ 2 رر عقي ا مس ع 7 3 م ك 0 2 
اميك لى كيك ع ولا فف قدت ان اط وان انا 
ويقول له المتوكل : لا والله إلا أن تعرف جودي . ويأمر له بمائة ألف درهم . 
ثم يذهب المتوكل ويَخْلُفه آنه المنتصر. ولم يكن يَدِينُ بما دان به أبوه من 
كراهية عَميَاء . 
ويستأذن عليه مروانٌء فلا يأذن له ويذكر له قوله: 
وحكم فيها حاكمَيّن أبوكم هماخلعاه خلّع ذي النغل للنغل, 
ويْلِحٌ مروان في أن يلقى المنتصر ويْصِرٌ المنتصرٌ على ألا يدخلّ عليه. 
ولكن الس لا ييأسون. فيصنع ران شعراً ويحتال في أن يُوصِلّه إلى 
المنتصر. وكان مما قال فيه: 
رابك قى برو التبي متحفد:.. ‏ رال ين العامة والترد 
ويستمع المنتصرٌ إلى ما قال مروان» فلا يلين له قلبه» ويأمرله بعشرة آلاف 
درهم» يتحمّل بها إلى اليمامة. . 
. و َه 
هذا هو مروان الأصغر» أتراه ابع عن مروان الأكبر. 


۳۷ 


ا الشْعَراءٌ اا ا ٠‏ وسيلتهم الوحيدة لكب رتهم 
وماكان أولاهم أن يجمارا من عر وسيلتهم لكشب الرزق» وأن يفرعا بشعرهم 
إلى کل ا فا خا الشعر إلا ليكون كلمة الحق التي تنشدها دوم" . 

نا تنا ين 

ومنهم : دعبل بن علي الخزاعي (8590 م-7145 ه). 

قالوا عنه: إنه هجاء وإنه لم يَسْلّم من هجائه أحدٌ من الفا ولا من 
وزرائهم, ولا من أولادهم . 

وما نستطيع أن ندِينَ بما قالوا إلا بعد أن نعرف: كم كان دعبل هجّاءً؟ 

ولكي نعرف هذه علينا أن تَعْرِفَ أولاً: مَّن هجاهم؟ ولم هجاهم؟ ويم 
هجاهم؟ 

لقد هجا وغل من الخلفاء: الرشيدء والمأمونَ. والمعتصمّ. والواثقء 
والمتوكل . 

وهجا من أولادهم إبراهيم بن المهدي . 

وهجا من الا في عصره : أحمد بن أبي دواد والحسن بن وهب» 
والفضل بن مروان» ومالك بن طوق» والعطلت وع اة الخزاعيّ ء والهيثم بن 

وكما هجا هؤلاء هجا آخرين» وكانوا قل على رأسهم مُؤْدْبُه الفضل بن 

ر : 5 و ۹ o‏ 95 

وكما هجا دعبل مدح» ولكنه في هذا كان مقلاء وما برىء ممدوح منهم من 
هجائه مع مَذْحه إياه, لا نستثني منهم غير عبد الله بن طاهر. 

هذا هو دعبل في مف ال وة ولْنعُدُ معا إلى صفحته غير المقروءة. 


)1( الأغاني - تاريخ بغداد ‏ طبقات ابن المعتز- معجم الشعراء للمرزباني - وفيات الأعيان . 
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لقد حل دعبل الحياة بَرمآ بها غيرٌ راض عما نَجُرِي بهء ولم يكن يَمْلِكُ 
يدا تقوم مَسَارَهاء ع E‏ 
اللسان الذي يملکه» ولقد كان بلسانه هذا بين أمرَّيْن آثنين لا ثالث لهماء إلا إذ 
آثر الصمت ومعه العافية» ولكنه كان أعرٌ من ¿ أن يَضْمْتَ فتكلّم . 

ثم لقد كان أعرف بأن النصح قد فات أوانه فلم يقل ناصِحاًء وأن الذي يمليه 
عليه بَرَمُه أن يكون هاجياً فهجاء وما هو عندي بالهجّاء. بل هو الكشف عن أخطاء 
كانت» وهذه فة المكلوم . 

قلت لك إن دعبلا دخل الحياة بَرِماء بَرِمَ بالناس لأنهم مَوْجُودون غير 
موجودين» فقال فيهم : ' 

ماأكثرٌالناسٌ لآ بل ما أقَنْهُمُ وللهيعلم اني لم أل فندا 
ات ي لأفقح عَيّْنِي حين أفتحها على كثير ولكنْ لم أجذ أَححدَا 

بم م بأهله. بَرِمٌ بقبيلته» > لأنها لم تصنع ما كان عليها أن تصنعه» قال مو 1 
راع إن دک الا او وا فف على الأفَرَاهٍ 

وبرم بأخيه رَزِينَء لأنه ليس غيرٌ واحد من الناس لا وفاءٌ عندة» فقال فيه : 
مَهَدْتُ له ودي صغيرآ ونُضرّتي' . وقاسمثه مالي وبوأته ججري 

وتسألني عن سَبب هذا البَرّم الذي صَحِبَ دعبلا منذ أن دخل الحياة؟ 

فأقول لك: إن دعُبلا كان یری ان العلوّين قد ظُلِموا حقهم في الحياةء وأن 
هذا الظالم لهم هم بنو عمومتهم, وهاهم أولاء خلفاء ينُعمون بما كان حا 
للعلويين أن ينعموا به» من هنا كان هذا الهجاء المتصل للخلفاء ء العباسيين» ممن 
عاصرهم . واحداً بعد الآخر» ثم هذا الهجاء لرجالهم الذين يؤازرونهم . 


7 م 

اعجب الرشيد بشعر لدعبل غني به» وهو قوله : 

لا تعجبي يا سَلم من رَجلٍ صَجك المَشِيبُ براه فبكى 

0 5-5 ء ©“ ع‎ ٤ 
فارسل إليه من يحضره» وعاش دعبل في ظل الرشيد جسماً لا روحأء يجري‎ 
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عليه الرشيدُ رزقا سَنْيا لا لشيء إلا أنه شاعرٌ مجوّد. يطمع الرشيدٌ في أن يجعل 
منه مادحاً . 
وما صح لنا أن يلاء على الرّغم من هذاء مدح الرشيد, وإذا هو بعد أن 
مات الرشيد يقول: 
سانل NE as gl‏ 
يريد قبر الرضا وقبرٌ الرشيد. 
ويَعْدّ المُنكرون على دعبل هذه من جحوده. ولم يَعْذُوها من صُموده. فما 
آستطاع الرشيدُ أن يحوله عن مُعتقده بعطائه فما مَدح دعبلٌ الرشيدَ حيّاء وما قاله 
عنه میتاً إلا ما يمليه عليه معتقده» وهو ما عَدّه المُنكرون عليه هِجَاءً. 
ويي المأمون الخلافةء وإذا هو يعهد بالخلافة من بعده لِعَلِيَ بن موسى 
الرضاء من الأئمة الاثني عشر عند الإماميّة» وهل يُريد دعبل غيرَ هذه. فدخل 
على المامون لا يمتح ولكن دك بفضل هذا البيت العَلْويّء وأنه لم يفعل 
غير أن رد الحق إلى ذُويه فیقول : 
مَدَارِسٌ آياتٍ لت من تيَلآوَةٍ مِمَنْرِلَوَني مُقْفِرِالمَرَضَاتٍ 
دِيَارٌ علي والحَسَمِن وجَعْفَرٍ وخمزة ET‏ ذي الات 
جعفر. هو جعفر الصادق الإمام السادس» وحمزةء هو آبن عبد المُطلب» 
عم الرسول يَل. . والسّجاد ذو الثفنات: لقب أبي محمد علي بن الحسين زين 
العابدين . 


ف امل مِیراثِ النبيَ إذا أعْمَرَوًا ‏ وهم عبر فدات وخيرّحمة 
ام كر د أروح وا دائم الحَمَرَاتِ 
خرو إِمَام لا محالة خارجٌ يَقَوم على آسم | الله والبَرّكات 
فيا نفل طِيي نم يا فس أَبْشِرِي فَغَيْرٌ بَعِيدٍ كل ماهوآتي 

أرأيت ما حدَّثتك به قبل عن دغبل» من أنه كان على رَأَيِرِء ومن أنه عاش. 


o٠ 


على حَسّرة حين فاتَ الحنٌ أصحابّه ومن أنه وهب نفسه للنضال عمًا يُعتقد ولا 
يتزحزح عنه ولا تغويه المُغويات. 
ويُجس دعبل من المأمون رَهُواً عليه فيُذكّره بما كان من قومه الحزاعيّين حين 
ناصروه على أخيه الأمين» فيقول: 
r‏ المأمونُ حه عاجز أوّمارأى بالامس راس مي 
إني من القوم الذين سُيوفُهْ فتلت أخاك وشَرَّفْنك بِمَقَعَدٍ 
وحين رَد المأمون فَدَكُ على آل علي قال دعبل : 
أَضْبحَ وَجْهُ الزمان قد ضجكا برد مأمونٍ هاشم قدَكا 
د المأمون ويجيء المُعتصم . 0 المعتصم ار اا 
عَلَويًا سوف يُقض عليه مَضْجعه فَيهُمْ بفتله ويَخْرّجٍ دِعْبَل هاربا إلى الجبل» » لا 
رهه القتلْ فيلين وَيَتَتَصّل مما يُرى ويُعتقد, بل يُشَمّر لهذا الخليفة يُحاربه بلسانه» 
وما يملك غيره» فيقول: 
وقام إِمَامٌلميَكُنْوَاهِدَايَةٍ ف له دين وليس له لب 
ثم يبلغه موت المعتصم وا الزات وا رت دقل الاه ركان 
بمن جاء لا يُختلف عن ظُنه من ذهب» فيقول : 
اا مات ل الت اا E CE ETE‏ 
يفل الوائق واحدا من الخارجين عليه؛ ويفضل اسه عن جسده فينصِبُه 
دادم و تت جل سر فن برای وكان هذا الخارج على الوائق من قوم 
دغبل» وكان على رأپه» وهو ا سنوي بالك اف فيُطلِقُ ديل في 
الوائق لِسَانّه بريد أن يُثِيرٌ قومّه خرَاعَةً عليه» فيقول: 
بني مالك صُونُوا الجُمْون عن الكرَى ولا تَرْقْدُوا بعد آي نَضْرٍ بن مالك 
امن EE‏ عا فيه بَعِيِر بِضَرْبٍ للطلى مُتَدَارِكٍ 


وكما شَنْها دعل حرباً على هؤلاء المخلقاء الأربعة: الرشيد. والمأمون» 


۳o1 


والمُعتصم. والواثق» شنها حَرْباً على خامسهم. وهو المُتوكل. فقال: 

ولت اتل ار الأسرية ت اا 

ألم يكن في مُقدور دِعُبلء. وكان شاعراً فح أن يعيش في ظِل هؤلاء 
الخلفاء الخمسةء وكانوا فيه راغبين» فينعم برضاهم وعَطائهم» ولكنه كان صاحِبٌ 
رأي آثر أن یعیش له مَحُروماً. وكان مما كان من شعره هذا الذي ذهب الناقدون له 

ا ٤ a‏ 5 5 
على أنه هجاء. وما كان هجاءً فيما ارى. ولكنه كان أقل مما ينفث به مكبوت عن 

أما من هجاهم دعبل بعد هؤلاء. من رجال الخلفاء الذين ا لك قبل 
فالدٌّوافع هى الدّوافع : 

وحسبي وحسبك أن تخص منهم رجلين : 

أولهما: المُطلب الخزاعيّ. وهو من قوم دغبل» مدحه دعبل 17 واحدة. 
لهذه الرابطة القبليةء فقال: 

٠ ١ EET‏ وفسق كان ونا اواك عكرت 

o 2 و‎ < 8 5 5 3 - 2 

فقال بلى لم ازل غائباً ولكن قدِمت مع المطلب 

ورثاه حين مات لهذه الرابطة القبلية أيضاً. فقال : 
۴ 8 2 بف ير 1 2 رر 5 4 چ 

وبين هذا وذاك كلماتٌ كثيرة مجاه بها حين رأى ميْلّه مع خصومه» فقال 
يُحَذْره إياه منهم : 

کو ص اع مم هات هلاص 0 5 ور 

امطلب أانت مستعذده همات الأفاعى ومستقبل 

of o‏ هام رن و ىم بير سه ر بر 

اهما :مالك يق :طوق اللي وكان دعبل قفد مرا تسج الخاجت» 
فقال : 

لعمري ِن حجبتنو أ عي لير ا خت دون لقافيه 


oY 


وما انکر بعد هذا أنَّ دِعُبلاً كان قليلاً ما ِف في هجائه. وهذا ما لا ثبيحه 
لشاعر, كما لا أحب أن اخم حديثي عن دعبل قبل أن أَسُوقَ لك شيئآً مما قاله في 
علي بن موسى الرضاء يقول: 

كان انه أبدا ضَمِيِرٌ فليس له عن القلبٍ أَنْقِلابُ 

رما ةح ا الاس ارات 

وقول : 

ولو كنت أملك عنك الدَفَاعَ فت ول غي اعاب 

ويقول في رثائه : 

يا حسرة تعركذ عبر ا تنفد 

ويل على اتسين افعو په 


rls ما‎ 


هذه صفحة دعبل . أتراك بعد أن قرأتها معي من ألفها إلى يائهاء على رأي 

من دانوا دغبلاً» أم أنت معى من المنصفين له . 
# ا 

ومنهم: علي بن الجهم ۸٦۳(‏ م- ۲٤۹‏ ه). 

لا أدري أَعَنْ رأي, كان علي بن الجّهم حصا لآل أبي طالب» أم عن إحنة 
e E 1 5‏ ء۶ ٤‏ ع 
حملها لعلي بن أبي طالب» لما كان من عامله مصقلة بن هبيرة مع اهله. آم عن 

وأكبرٌ الظّنّ أن هذه الخصومة لتلك الإحنة وذلك الرّياء لا للرّأي 

ولقد سبقه إلى مثلها مروان ؛ بن أبي حفصة» وقَفّى على إثره حَفِيدٌه مروانٌ بن 
)١(‏ الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ الشعر والشعراء ‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 


Yor 


والذي يعرز ظني هذا أن شِعْر الرأي يَمْلِكُ الحجة وان غیره يقوم على 
اباب والتشنيع» وهذا ما وجدنا عليه شِعْرٌ عليّ حيث يقول: 

ورافضة قول شت ى إمام خاب ذلك من إمام 

ورد عليه البحتري فقال: 

لحري ف ت هذا رن يسا شرف به بن الهم من يق ودب 
0 ع بن لحي اعد 


الله . 


: فيقول‎ eS 


ويقول: 

ع ه 5 2 و بي ا 5 1# a,‏ م 5 
اقلني أقالك من لم يرل يقيك ويصرف عنك الردّى 
ويقول: 


فال بت فقلت لس يفسائري” .ايى .راق ن لا يقمد 
وااو طاهر ر بن الحسين بإطلاقه. فيقول: 

أطاهر إني عن خراساد رال عا فيا اقا 
7 إذا هو بعد خروجه من الحبس يلزم المقاي ويسأل عن هذا فیقول : 

باق کل ریپ عند عُرْييِهٍ TEY‏ وال E‏ 

ولخ لى :وطن اتيت أذكره إلا المَقابرَ إذ صارت لهم وَطنا 
وفيما بين هذا وذاك فلقد كانت لعليّ بن الهم أخبار قليلة لا نعي شيئاً في 

تصوير حياته التي جعلها وقفاً على المتوكل خارجٌ السجن وداخله©. 


*% #* فنك 


)0 الأغاني - تاريخ بغداد ‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان . 


of 


۔ ۲۹ ها 

منهم: الح بن الضحّاك (854 م 1 

نا الحسينُ عن نفسه فيقول : 2 اننا واو واس ت ی نشنانا فى 
E‏ وتأذينا بالبصرة» ثم خرج قبلي عن افر وآتصل بي ما آل إليه 
ا فخرجت من البصرة إلى بخداد» ولقيت الناس ومدحتهم ادت جوائزهم » 
وهذا كله في أيام الرشيد. إلا أ ني لم عل إليه» واتصلتث بابنه صالح › ثم آتصلتٹ 
١ ٌ‏ آبن زُبيدة في في ایام أبيه وخدتّه» ثم اتصلتٌ خدمتي له في آیام خلافته . 

وأزيدك انا على هذا أله بعد الآمين وصل حَبْله بالمأمون» ثم بالمعتصم. ثم 
بالوائق» ثم بالمتوكل . 

وعلى الرغم من أنه عسايش بعد المتوكل المنتصرء > ثم المستعين. انالا 
نجد له أخباراً معهماء فلقد كان عندها قد هده الكبّرٌ فلم يترك فيه نَأَمَةَ إذ كان 
عمره عندها قد قارب المائة . 

وكما عاش حُسَيْنَ مع من كانوا قبل الخلفاء من ممدوحيه. عاش مع 
ااافا يُعْطي شعراً f‏ أ ولکنه كان في هذه التجارة اول الأمر غيْرَ فطن, 
بطر لحاضره ولا ينظر لِعَده طن انه كلها خلد هوه يُطريه بما لا يدع 
له مَجَالاً لاطراء غيره . 

فلقد أفرغ ما عنده في ممدوحه الأول الأمين . وهذا حين قال: 

ا أبداً 0 0 الشلث 

ويقتل الأمينُ فيرثيه ويقول : 
أل حَرّنا وآبْكِ الإمَامَ مُحمَّدَا ‏ بحرن وإن خِفْتَ الحُسَام المُهَنْدَا 
و د ا دو يد ولا زال شَمُل المْلْك منها ددا 
ولا فرح المأمونُ بالمُلك بعده ولا زال في ا ا ظا 

ويذرك زيل للحن هو أبو العتاهية, أن هذا التفاني ة في الوفاء لا جود له 


Too 


في سوق البّيع والشّراءء إلا إذا كان هذا المُتفاني في عى عمًا في أيدي الناس. 

ويجلس أبو العتاهية إلى الحسين ويقول له: يا حسين, أنا إليك مائل» ولك 
مُحِبّ. وقد علمت مكانك من الأمين» وإنه لحقيق بأن ته إلا أنك قد أطلقت 
لسانك من التلهف عليه والتوبجع له بما صار هِبَاءً لغيره وتَلْباً له» وتحريضاً عليه 
وهذا المأمون مُنصَبٌ إلى العراق قد أقبل عليك. فأب على نفسك. أآكْقُْفْ غَرْبَ 
لسانك» وآطو ما انتشر عنك. وتَلآفٌ ما فَرَطَ منك. 

وهنا يقول حسين + فعلمت آنه تصخلى فجتريكه الخين» وقطعت القرل: 
فنجوتٌ برأيه . ۰ 

ولو قان نين فى غى عا فى ادي الناين ما فعلها ولو كان أب المساهية 
يدري أن شعر حَُسَين عن وفاءٍ ما قالها. 

وتيك سيق للا ديت فيد ل ركان هد اللقاة الد هر لقا 
للمأمون الذي طالما ناله بلسانه» فيقول له: 
رأى الله عبد الله حير عِبّادو فملكه ولله أَملَمُ بِالعَبْدٍ 
آلآ تخا ات اوو اس عع “ميد نين للشلا ةا شر 

والحسين الذي يقول هذا هو الذي قال للأمين من قبل في تلك الحرب التي 

أك اه ك بو طا لك 
وللمرَّاقٍ أغدائ 2 ك يوم السَوء والدبره 

وَبُخْضِرْه المأمونُ بين يديه بَعْدَ لأي. و بماقال» ممافيه ل من 
المأمون. فيقولها حسين صريحة: يا أمير المؤمنين» لوعة غلبتني » وروعة فاجأتني» 
ونِعُمة فقدتها بعد أن غمرتني» وإحسان شكرئه فأنطقني, وسيّد فقدنه فأقلقني . 

وغير هذا كان أولى بحسّين لو كان الوفاءٌ للرأي لا للمال هو الغالب. 

وكان المأمونُ أُخْبْرَ بالشعراء. فلم يدْنِ حُسَيْنآ منه ليكون شاعرّه. ولكنه لم 


0٦ 


مه 2 3 
يحبس عنه ما يطمع فيه. وهو العطاءء فاجراه عليه . 

ويَمْضِي المأمون إلى رحاب الله ويتطلع إلى الخلافة, اثنان: العبّاس بن 
المأمون» والمعتصم. ويخال حُسّين أولَ ما يخال أن الأمر للعبّاس» فيمدحه. وإذا 
الأمر يَؤُول إلى المعتصم فينقلب هاجياً للعبّاس عله يُرْضِي المُعتصم. وكان قد فر 
منه لما بلغه أنه غاضب عليه» ويقول: 

مالل واا الاآازال ا 

ثم يقبل حسين على المغتصم لما ولي فيمدحه ويقول: 

وافته في الشهر الحرام سليمة من كل مشكلة وكل شِقاقي 

وبقي حُسَين موصولا بالمعتصم يمدحه. ونال على مديحه إياة كل الذي 
يرجو» وفوق الذي يرجو. 

2 ع م 4 

ويمضي المعتصم ويلي أبنه الواثئق » فيدخل عليه مادحاً مهنئاً فيقول: 
ألم سرع الإسلام بوت رة نلى ی أن ا تاه 
وما قدَّم اللرجهر إل مقدم] موارده EEE:‏ تاره 

قبأمر له الوائق: تمل ما أمر انه أبوه من قبل» لکل بيت ألف درهم . 

وبّقي حُسَين موصولا بالواثق حياته كلها يقول وینال» حتى مضى الوائق وولي 
المتوكل» وكان أسُخى يدآ على حسين» يقول في وصف مجلس شراب للمتوكل : 
o‏ 2 ۴ ه 2 7 o‏ 

فيأمر,له المتوكل لكل بيت بمائة دينار. 

فى ِل هذا السخاء من الخلفاء عاش الحسين كما شاءء يأخل بيد وينفق 
بيد فلقد أفسح لنفسه في الخمر والهوى. حتى قيل له: الخليع . 

1 5 .ي 5 : 2 . 5 £ o‏ 
وما احب أن اسوق لك من شعره في الخمر والهوى» فهذا شي ء الفناه على 


Tov 


of‏ 5 1 7 ع 
السنة الشعراءء الذين أحبوا أن ينافسوا الخلفاء فى بعض ما يفعلون. 

ضربني الرشيدٌ في خلافته لصخبتي ولده» وضربني الأمينُ لمُمَايلة ابنه 
عبد الله » ثم ضربني المأمون لِمَيْلي إلى محمد ثم ضربني المعتصم لمودّة كانت 
بيني وبين العباس ابن المأمونء ثم ضربني الواثق لشيء بلغه من ذهابي إلى 
المتوكل. ثم أحضرني المتوكل وأمر شفيعاً بالولع بي . 

وحين يبلغ حسين أرذل العمر. ويحس أنه مودع » يقول : 
أصبحت من اسَراء الله مُحْتَبَساً في الأرض نحو قضا الله والقَدَرٍ 

فده احياة داع كانت کا اله ليث لبش لل جود رل ا 
نصِيب2". 

ين يا KK‏ 
مہ ٤‏ 2 س 2 
ومنهم: ابن الرومى على بن العباس )۸47 م - YAT‏ ھ) . 
لعل مااقاله المرّزياق. فق:وضت أبن الزومن نكاد لا يرد عليه فاق 

قارىءٍ مُنصِف قرأ شِعْرَ آبن الرومي إلا وشارك المرزباني في حكمه. 

وإخالك بعد هذا تحب أن تعرف ما قاله المرزبانيٌ . 

يقول المرزبانئ : هو فى الهجاء مُقَدَّم لا يلحقه فيه أحد من أهل عصره» 

ويمضي المَرَزْبَانِيَ فيقول: ولا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس أو مرؤوس إلا 
وعاد عليه فهجاه. 

وأضيف أنا إلى هذا الحكم الذي حكم به المَرُرْبَانِيّ على آبن الرومي 
جديداً : 
)١(‏ الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ طبقات آبن المعتز- معجم الأدباء ‏ ديوانه . 


اننا 


این 'الرومي: كان الأ بر جود من جا فطل بل كان يتاه سنا لنه على 
الممدوح» فما أَغْلَى ما يُعطي المادح وما أزخص ما يُعطى الممدوح. 

من هنا جاء هِجاء آبن الرُوميّ عن مُدح قبل وعلى الرغم من أن هذا حبس 
عنه الكثيرٌ مما كان يُطمع فبه. ولكن حَسْبه أن دو آنه الأوَى, وأنَ تفسه لم 
ترخص» وان إسانه لم يُستغيد. 

يكشف لك عن هذا قوله : 
المُنيمُون وما ا على د بوم م الغطاء N,‏ لما مانوا 
كم صن بالمال أقوام وعندهم فر وأَعطَلى الغطاينا وهنو يدان 

ثم آقرأ قولّه فيما يكون عليه مَدُحّ المادح : 

وإذا آمرؤٌ مدح آمرألِنَوالِهِ وأطال فيه فقد أراد مجاه 

ثم أقرأ قوله» وقد سأل أحة الرؤساء شيا وهو لا يتوقع منه أن يعطيه» وإذا 
هذا الرئيس ى يُخْلِف ظنَّ آبن الروميّ ويُرسل إليه ما سأله إياه. ولكنّ آبن الروميّ لا 
يكتمهها راو غنه ورل له 
سالك في أفرفَجُنت يَذْلِه على اثني ا خلت أننك تفل 
وألرمْتّني ادل كيرا وات على من الحجِرمان أَدْهَى اقل 
وما جلت أن الدهر يشي بصَرْفِهِ إلى أن أرّى في الناس مِتُْلّك يُسَاَلُ 
لشن سني ايلب منك فإئني لقداساني إذانت ين يُؤْمْلُ 

هذا هو آبنُ الرومي الذي رأى نَفْسه المُتَفَصْلَ لا المُتَمَضّل عليه وأنه مَن 
يُجود لا من يُجاد عليه» ولو أن الزمن رَزق ابن الرُومي ما ييا به ما مَدَح ولا هجاء 
ولعاش للحياة يُعْطِيء وكان أقدّر ما يكون على أن يُعْطِيَء يتجلّى لك هذا في 
إيمانه بوطنه حيتٌ يقول: 


ولي وطن آلِيْتٌ آلا أبيعه .ولا ازى غيري له الدهرٌ مالگا 


۳۹ 


L 1‏ 
وغادر ابن الرومي الحياة بعد أن ضرب المثل الصادق للشعراء في أنهم هم 
طم ٤‏ 
المتفضلون. وما ناله الممدوحون ابقى مما نالوه هم وما كان اولى الممدوحين أن 
يقَفُوا على أبواب الشعراءء لا أن يقف الشعراء على أبوابهم. وما أذلّه ِن موقف". 


# ¥ * 


ومنهم : البحتري الولیدٌ بن عبید (894 م- 784 ه). 

سيل أبو العلاء المَعْرّيٌّ : أيّ الثلاثة أشعرء أبو تمامء أم البحتري. أم 
المتنبى؟ فقال : حكيمان ‏ یعنی أا تمام والمنبى + والشاعر البحتري . 

وعد إلى الوراء قليلاً لتعرف كيف بدأ هذا الشاعر الفحل حياته. ولُنتَرك 
الحديثٌ عن هذا للبُختريّ نفسهء فهو به أولى» يقول البحتري : 

6 ِ 4 E 1 1 

اول أمري في الشعر ونباهتي فيه أني صرت إلى أبي تمام» وهو بجمص› 
فعرضت عليه شِعْريء فقال لي : أنت أشعرٌ من أنشدني» فكيف حالك؟ فشكوت 
حل فكتب إلى أهل مَعَرّة النعمان كتابآ قال فيه: كتابي هذا على يّد الوليد أبي 
م ت ا ٤ه‏ ۾ 
عبادة الطائى . وهو على بذاءته شاعر. فاکرموه . 

ع 9 
1-5 0 ا 50 2*8 : 0 
ويمضي البحتري في حديثه فيقول: فصرت إليهم فاكرموني بکتابه» ووظفوا 
£٤‏ 7 

2 اربعة آلاف درهم . 

٠. 5 5 ٤‏ ت 
أترك الحديث عن هذه لِرَجَل من أهل مُنبج » حيث ولد البحتريّ ونشأء يقول: 
رأيت البُحتريّ قبل أن يَحْرّجَ إلى العراقء يَمدح أصحاب البصل والباذنجان» 
ود الشتر ف تهات وخ 

eR‏ مع ال لبحتريٌ بعد أن شب ودب وأصبح ذا لِسانٍ يرغبٌ فيه إن مَدح» 
)١(‏ تاريخ بغداد معجم الشعراء للمرزباني ‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 


۳۹۰ 


ولشتافة ننه تهنا يض إليه غلاما روميّاء نكعاة انا مك ت اليل على 
ف ٠‏ إلى مِلّكِ بعض أهل المروءات» ومن ق 


ل 


الناس» فكان يبيعه» ويعتمد أن 
عنده الأدب» فإذا حصل في ملكه شبب به» وتشوقه ومدح مولاه» حتى يهبه له» 
E NS‏ أن مات هذا العُلام» وكان يُذْعَى نييما 

وهكذا مدح فأكثر حتى أكاد أقول: إنه لم يترك إنسانا يُرْجَى منه بر وأجر إل 
ملحه ., 

ولقد هجا فأكثرء حتى أكاد أقول: إنه لم يترك إنسانا تخلّف عن بره إلا 
هجاه . 

ولقد تَعَزَّلَ في سيم مرة» وفي 000 وفي عَلوة صاحبته» فأكثر. 

وما بعد هذه الثلاث فشذرات لا تمل رأيا 


NS ay‏ وكان من بين هؤلاء 
الممدوحين من أشبعهم مدحاً, مثل: إبراهيم بن الحسن بن سهل» وإبراهيم بن 
المُدَبْر وأحمد بن محمد الطائي» وأحمد بن المُدَبْر» وإسماعيل بن بُلبل» وابن 
بسطامء ری اك ال و حك «والحسن ن وقي وصتا مد بن اة 
وعبد الله بن يَحبى بن خاقان» والعَلاء بن ساعد بن مُخلدء والفتح بن خاقان. 

ومّدح من الخلفاء: المتوكل» والمستعين» والمعتز» والمعتمد. 

ولا أحِبٌ أن أطيل عليك واثقل بذكر نماذج للبحتريّ مما مدح به هؤلاءء 
وأجتزىء من مديحه بما يصح لك عن غايته من هذا المديح . 

ويتجلى لك هذا في قوله لمحمد بن نصر بن بسّام مادحاً : 

رأيتك تهُوّى آقتناءً المدي ‏ ح وتجهل مقدار إيجابه 

وكيف رحن وُصولاً إلي 2 هولم تتوصّل E‏ 

كما يتجلّى لك هنا فيما كان بينه وبين محمد بن داود السيبي بعد مُقتل 
المتوكل . 


۳۹۱ 


وكان المتوكل» قبل أن يُقَمَلء قد كتب إلى أحمد , بن داود السيبي وزيرهء 
بإعطاء البحتري عشرين ألف در تبره اس ماي نكل الحردل: 
وطمع في المال. فاستعان البحتري على ا بالحسن بن مُخلد. وأخذ يمدح 
الحسن ويهجو السّيبيّ » وما زال بهما حتى أخذ المال كَل يقول: 
اط من ينه الس ان تت ّت لَدَيْه ركاب الطالب الطلْحُ 
إذا طَلَبِنا بِلِينٍ القول رَه ظا ئمالج قُفْلا ليس يَنْقَعِعُ 
وكذا يَتَجَلَى لك هنا في سؤاله ابن شُجاع أن يُرْسِلَ إليه بيذ : 
غدا يحرم الماء القراح وتتقوي وُجوءُ من اللذات مُشْجِيَةٍ القَقَدٍ 
أعناعلى يوم شم ترما إلى ليلةٍ فيهاله أجل مُرْدٍ 
وكذا يتجلّى لك هذا في سُؤاله آبنة ميد الطوسي كِسَاء مع ُخول الشتاء: 
جلت فداءك ين كل سو اتا الشاء EE EY‏ 
ولي برج .هيا CE‏ بِعَمَي حُمَيدٍبن عَبْدالحَمِيدٍ 
هذاعن كذل للحتي فى التؤال وز جا لذ عليه 
وثاني ما يُعَدُّ عليه هجاؤه لمن مَدَح» لا لشيء إل لتخلّف في العطاء. 
يقول فى هجاء صاعد. وكان قعد عن إسعافه» وهو الذي مدحه البحتري 
فاكثر: ١‏ 
الث نت بكُلُ ما افيه والصّبٌ في حُكُم الصّبَابة جاجد 
فَلاسْكُئَن فلآ أبوح بيرك حتى كأني في سکوتي صاءِد 
ويقول يهجو ابنَ بسطام لمثلهاء وما أكثر ما مدحه: 
ارك فة اهال ار اھ فق انون اتر اتر 
لسرت لقي والتفن GG a‏ 
السفن: الجلد الخشن. 
ويهجو العُلاء بنَ صاعد بمثلهاء وكان قد مدحه فأکش» فيقول: 
للعلا ء بن صاعدٍ في دح وثنهٌ مُجاور ادر 


۳1۲ 


باذل بشره ضَيِينٌ بمايح ويه من درهم ومن دينار 

ويهجو آبن توابة مثلهاء وما أكثر ما مدحه» فيقول: 
تَرَوْنَ بُلُوعَ المد أن ثيابَكُمْ يلوح عليكم حُسّْنها وبصيصها 
و لنش | لعل درا ورِدَاؤها ولا kd‏ موس 1 شية وة مسي E EE‏ 

5 وه of. 1 ٤‏ 
ويهجو أبا ا ل تدا وما اعجزني عن أن اخصِي لك . 
SE EEE‏ آذنت 5550 

وما هذا ومثله بضريب على شاعر عرف المال قبل أن يعرف الممدوح . 

وأنت بهذا الذي سقته تكون قد عرفت البحتري مادحاً وهاجياً. فما مدح إلا 
للمال. ولا هجا إلا للمال. . 

ثم هو في غزله صاع » حتى في غزله الشاذ. 

ألا تَرَى معي بعد هذا كيف بُدَّدَتْ هذه الطاقة الكبيرة ةهاع ولم نجْنِ من 
ورائها غير ما يرضى المُتهافتين على الكلمة الجيدةء ا 
تلك الصورة التي تقع علبها يني ويك > فتأنس بجمالها صامتين» وما يفعل بنا 
قول هذا الواصف لها غير أن يُحَرّك منا ما كان ضامتاً” . 


# نا # 
ومنهم : عبد الله بن المعترٌ (۹۰۹4م- ۲۹٦‏ ه). 
إذا أردت أن تكون في الحكم على آبن المعتز شاعرآء مع العدل» وبعيداً 
عن الخيف» فآعرف أوَلاً كيف بدأ هذا الشاعرٌ حياتّه» وكيف مَضى فيهاء وكيف 
فعبدٌ الله ابن لأمير المؤمنين المُعتَرٌ بالله محمد بن جعفر المتوكل على الله . 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 


۳ل 


وكان جدّه المتوكل حين آلت إليه إمرة المؤمنين جعل ولايةَ العهد لأولاده 

الثلاثة : المنتصرء ثم المعترٌء ثم المؤيد. 
1 قر . و : 1 1 له م 

وكان المتوكل اقسى ما يكون على ابنه المنتصر حياته. فإذا هذا الابن يعرم 
على ل | الاو م ل اا 

وكان ا لمعتر عندها E‏ عشر عاماً. تزيد أو تنقص قلہ قل فلقد كان 
مولده قبل مقتل أبيه بأشهر. على حين كان المنتصر ابنَ خمسة وعشرين عاماً. 

ويلي المنتصرٌ الخلافة فَيَحْلّع أخويه: المُعترّ والمؤيّد. من ولاية العهد. 

وبالكأس التي سَقى المنتصر بها أباه سقَِ هو. وإن اختلف الأمرٌ شيئاً. فلقد 
مات مَسموماً» وما جّلس على كرسي الخلافة غير ستة أشهر وأياماً. 

ويلى الخلافة بعد موت المنتصر المستعينٌ . 

غير أن الأتراك التفوا حول المعترٌ وبايعوه. وتهيج الحربٌ بين رجال المعترٌ 
ورجال المستعين. ويّضع المستعينْ نهاية لهذه الحرب, فينزل عن الخلافة للمُعترٌ 
بعد أن عاش خليفة ثلاث سنين وأشهراً. 

ويلي المعترٌ الخلافة سنة إحدى وخمسين ومائتین 7١١١‏ ه). بعر ادها 
فتی أشْرَفَ على العشرين» ويثور به قُوَادُه بعد سِنِينَ ثلاث من خلافته وأشهُر. 
ش ويقتلونه. وكان هذا في سنة خمس وخمسين ومائتين (۲۵ ھ) وکان عندها فتی 
في الثالثة والعشرين من عمره. 

وفي السنة التي قتل فيها المتوكل» وهي سنة سبع وأربعين ومائتين (/75 ه) 
كان مولد عبد الله بن المعترٌ وكان عند مُقثل أبيه المعترٌ فتى في الشامنة أو التاسعة 
من عمره . 

وعاصر الفتى من الخلفاء المُهتدي» ثم المُعْتّمد ثم المُعْتَضِد ثم 
المكتفي» ثم المُقتدِرء الذي وَلِيَ الخلافة سنة خمس وتسعين ومائتين ۲۹٥(‏ ه) 


۳٦4 


ثلاث عشرة ليله ت خلت من ذي القعدة. 


٤ه‏ وة ع2 ٍ- مه 
وبعد أشهر أربعة من خلافته اجمع الكتاب والقواد على خلعه والبيعة لعبد الله 


ابن المعتز يوم السبت للنصف الثاني من شهر ربيع سنة ست وتسعين 


ومائتین(٦‏ ۲۹ ه). 


وما مضت على مبايعة آبن المعترٌ ليلة حتى ثار به الثائرون فمتلوه» وكان أبن 
المعترٌ عندها قد أشرف على الخمسين. 
هنا عن الخياة التى أظلَّت آبنَ المعترّء منذ أن نْشِقّ 


من 


أو نة إل أن ا 


آخرٌ نسمة» ولم يَبْقّ إلا أن عرض بين يديك شِعْره. 


يقول في وصف الخمر: 


هھ e‏ ےم هام 0 ت 
ET‏ 
گے مس 8 و و 8 ي 
E 7 o‏ - 
ويقول يصف هوی له: 
- 58 5 5 ص همه > 0 
وجاءني في قميص الليل مستترا 
95 عمو 
رکاذ فا كان ميا لسك ادكه 


م ل 1 يي 3 2 3 
كياقوتة فى درة تتوقد 


ي ES‏ مت 0 : 
بعقيقة فى درة بيضااءِ 
e‏ 2 
عدي لا حوفي ن الترقبساء 
لق 2 E‏ 
يافرحة الخلطاء والندماءِ 
> > وى و ت > ل 2 0 
كتلجلج الفأفاء 


واكم بماتختاريامولائي 


يُستعجل الحْطو من خوْفٍ ومن حَذَرٍ 
فظن يرا ولا تال عن الخَبَرٍ 


ويقول في غلام له كان يجبّه» جير ثم شتفي ولم يؤر الْجَدَرِيٌ في وجهه. 


5 
وكان هذا مغنياً : 


لى امير ب هم آستوى 


لجع عدي دوين حمسن 


راد Ere‏ فزادت همهم 
IEEE‏ طرّباً تال 


ويَغضب عليه هذا الغلام فيقول يترضاه: 
ينابي ات فد تنا .يتفي الهتجر والت ضيبت 
لين لى ]إن نفلت ركد بوك في الع نتن أن 
وكات تح م افحت على فال 
أيت شعري بمن تشالت بدي وهولا شك جاهل مَعْرورٌ 
مكنذا كنت يلقي سرور وغدآ في الهموم مثلي يُصير 
وعاتبه صديقٌ له على شغفه بمغنية قبيحة الوجه. فقال: 
قبي وا ی و ا شين اناه 
يهِيِمُ بالحسن كماينبغي ويَرّحمالقبّح فَيَهُواه 
وهوّي في شبابه مغئية كانت تُنادمه على النبيذء ثم أقلعت عن هذا وتركته» 
فقال: 
ريك قد أَظهَرْتٍ ردا وة فقد سَمُجت من بعد توبتك الخمر 
ويفيق آبن المعتز من لهوه مع آخر أیامه» فيقول» وبينه وبين القتل خطوات : 
وقل للشامتين ETE‏ أمامكم المصائتٌ وال طرف 
ويجس في ليلته الأخيرة أنه لا شك مُوَدّعّ فيقول: 
يانَفْسُ صَبْراآً لعل الخِرًَعُقبَاكٍ خاتشكِ من بعد طول الصَّبْرٍ دياك 
اة رااان يق .واكان أن يكن لدعا اباي 
وهكذا ترى أل آبن المُعتز بعد الذي رَنْهِ عيناه من هذا الصاح الدّامي على 
الملك» لآ بيكارك فيه من فرت الام عله من أجل هذا كان آنغماسٌه في الله 
کی :تسن وكن بسن الارن من وره أنه قتطلع إلى ملك ولولا أن أَرْعَمه 
المتمرّدون على المُقتدر على أن ينزل إلى هذا الصراع ما نزل» وكان ما قذّر» فما 
إن نزل إليه حتى خرج منه محمولا على الأعناق. 
وكما لَها ابن المعتز يى كذا آنْكبٌ على التأليف لِيَنسَى» وأضاف إلى هذا 
ما هو أقوى على أن يَصَرِقّه. فخالط الْمُغنْينَ وصنع لهم أفوانا ون ها : 


۳٦ 


فآبْنٌ المُعترّ عبر فى شعره عن هذه الحياة الخاصة. حه أن يقول ما 
يستجاد» وجنه أن سمع ل بحن به» وحسبه أن يرى بين يديه هذا التواليف 
الكثيرة”" . 
#F ٍ 8‏ ا 
ومنهم: ابو الطيب ال أحمد بن التي 
(50ؤوم-5054 ھ). 
إن كنت تحب أن تعرف المتنّى منذ أن دّخل الحياة إلى أن خرج من الحياة 
فاقرأها معى فى هذه الكلمات القليلة. ش 
ففي الكوفة نشأ المتنبي وشبٌ وتعلم وقرأ. 
حتى إذا ما بلغ السادسة عشرة من عمره خرج به أبوه إلى الشام» وأخذ أبو 
الطيب يختلف إلى بعض أمصار الشام يُمدح من عَنَّ له أن يمدحه طمّعاً في 
ه 2 3 
جَدُواهء إذ لم يكن يملك ما يقوم باوده. 
ويُعْرَّى هذا الفتى. وهو لا يزال على أوّل الطريق» بآحتفاء الناس به 
وإطرائهم له» فيرفع نفسه إلى صف الأنبياء . 
حمص عليه وسجنه» ثم إطلاقه بعد أن آستتابه . 
النوة . 
۳ 5 م 5 0 کر أ 
وما أظن أبا الطيّب كان راضياً بهذا اللقب» بل كان برمآ به اشد البرّم» مما 
َوه .و 1 
يلك على أن الأمر كان بين آثنتين: 
إما عن نزوة من نزوات الشباب لم يُمْلِها رأيٌ بل حرّكها فيه هذا الذي لَقِيَه 
من الناس من أحتفاء وإكبار. 
)١(‏ الأغاني ‏ تاريخ بغداد ‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان . 


۳۹۷ 


i‏ َه 25 و گە - و 
وإما أن تكون من كيدٍ الكائدين له فلم يجِدُوا اجدّى من أن يَصِمُوه بهذه 


الفرية ليخملوه. 

زلكن الى اع لديف ها و اتب يعاد ان ان ات ون 
يحمل هذا اللّقب إلى أن مات . 

وآتصل أبو الطيب بسيف الدولة عبد الله بن أبي الهيجاء أمير حلب سنة سبع 
وثلاثين وثلاثمائة (۳۳۷ ه). وهو عندها في الرابعة والثلاثين من عمره. فلقد كان 
مولد أبي الطيب في الثالثة بعد الثلاثمائة ٠٠۴۳(‏ ه) . 

وحظي أبو الطيب عند سيف الدولة» وكان أكبر شعرائه» وكادت مدائح أبي 
الطيب تبي على الثلاثين بقليل. 

وهذا الذي کيڏ به لأبي الطيب وَل كيد به له ثانياً» عند سيف الدولة» ولكن 
كان شيئاً آخر غير آدعائه النبوة. فإذا سيف الدولة يتنكر له. ويفارق أبو الطيب 
سيف الدولة سنة ست وأربعين وثلاثمائة (747 ه) بعد أن عاش في ظلَه ما يربي 
على تسع سنين . 

ویجس كافور الإخشيدي حاكم مِضْرٌ حينذاك أنه أفقرٌ ما يكون إلى أن يض 
أبا الطيب إليه فيكتب إلى عامله بِالرَّمُلة وكان أبو الطيب قد آختارها مقاماً _ أن 
يَحَمِله إليه. 

ونزل أبو الطيب مِصَرَ» وكان ما رجاه كافور من أبي الطيب» فلقد مُدحه أبو 
الطيب. 

وبعد أعوام قليلة عاود أبا الطيب غروره الأول وبَدَلاً من أن يدعي النبوة 
طلب أن يكون والياً على ولاية ما. 

وهنا اخس كافورٌ السَظرى فهذا الطامع اليم في ولايةٍ قد يُنقلب بعد قليلٍ 
طامعاً في مُلْكِ مِصرء فلم يُجب المتنبيّ إلى ما طلب. 

وخرج المتنبي عن مصرء وبِقَدْر ما مَدح كافوراً هجاه . 


۳۹۸ 


من سِنِينَ أرب قضاها في ظل كافور. 

2 2 59 ره > ےر“ 2 7 

وينتهي المطاف بأبي الطيب إلى أن ينزل ارجَان على أبي الفضل بن العميد» 
وزير ركن الدولة آبن بريه بعد أن كتب له أبو الفضل يستزيره. 

وخظي المشى عنده» ثم خرج من عنده قاصداً فسا 7 ومعه من 
الأموال والتفائس الشىءٌ الكثير. 
جماعة من البذو فقتلوهء وقتلوا معه آبنه مُحَسَّدآَء وغلاماً له يُدُعى مفلحاء وانتهبوا 
کل ما كان معه. وكان هذا سنة أربع وخمسين وثلاثمائة (704 ه)» ولم يكن قد 
جاوز الخمسين إلا بقليل. 

عله هی :5ن التي كما كانت كانَّء تُقَيلُ عليه فيَشُكر لها إِقْبَالّهاء وتغرض 
عنه فيشبعها هجاءً . 

وما مدح أبو الطيب الدِّنيا ولا مَجاهاء وإنما مدح هؤلاء الذين أعانوه عليهاء 
وحين قبضوا أيديهم دونه هجاهم . 

ولكنّ شيئآ كان أولى الأشياء جميعاً بأن يقولٌ فيه المتنبي ويكثرء ا 
آستقبلته به الجا وما استقبل هو به الحياةء وهو دعوى الئبوة . 

فلقد سجن من أجلهاء ولم يقل في هذا شيئاً. 

وكان الدع تيه لزلز اسر جم ولم يَعْرض له أبو الطيب بقليل, أو كثير 

ثم إن هذه الدَّعْوَى E‏ 

ا ا 
ممدوحى أبى الطيْبء وأطمعه فی هذه حين وجد أا الطيب قد آنصرف عن كافور 


ل 


وعاد إلى بغداد. ولكنّ أبا الطيب رأى غيرٌ ما طمع فيه هذا الوزيرء ولم يُسَتَجِبٌ له 


۳4 


2ھ ر e‏ : 0 2 7 7 
ولم يمدحه. فاغرى به هذا الوزير جماعة من شعراء العراق فعرضوا به . 
فسكت أبو الطيب عن هؤلاء الشعراء. كما سكت عن هذا الوزير» فلم يذكره 
20000 
2 £ 2 5 1 5 5 
ينه وان عليه أن ا 
كما نستطيع أن تعلن اكات انها ريا ] أبي الطيّب التي دفعته إلى آذعاء 
النبوة ولا ليرفع بها من شأنه. وحين لم يفلح فيها فررها علو شور احرف 
وهي تعاليه هذا التعالي الذي يجعل صاحبه يتجاوز عن هنات من لم برقا إلى 
موا 
وما بعدء فلقد ممدح أبو الطيب سيف الدولة حيت وصل حبله بخبله» فقال 
فيه الكثير» وكان مما قال فيه : 
فُوركت مِنْ غَيْْ كان جُجدُودَنَا به تبت الديياج والوَشْيَ والعَضّبّما 
وقال فيه : 
فلا تَعْجَبَاإِنَ السَيُوفَ كثيرة ولكنٌ سيف الدولة اليومٌ واد 
وقال فيه : 
۴ . م - 4 لبا 2 که 5 2 
انت الذي بجح الزمان بذِكره وتزينت بحديثه الاسمار 
بجح : فرح. 
وقال فيه: 
لتكت او اة “انان بهي تن اط و 
م 0ے ص 2 ۾ o‏ ا ۵٤‏ و 
وقال فيه بعد أن كيد له عنده» و وخرج عنه : 


ل وِدَادٍ لا يدوم على الى دَوَامَ ودَايِي للحَُسَيّن ضعِيفٌ 


لض 


و ا 


5 3 ر م 3 


ممع ع”ا ع 8 ع 5 0 - ع 
ويبدو أن أبا الطيب كان یدین نفسه فيما كان من تنكر سيف الدولة له وآنه 

٠. ٤ ۰‏ له بي . 5 
هو الذي امكن الكائدين له من نفسه. لهذالم يهجه هذا الهجاءء الذي هجا به 


كافوراء وهو ما ستقرؤه بعد قليل. 


وينزِل أبو الطيّب مِصُرّء وكان كافورٌ فيه راغباً. وهو الذي كتب إلى عامله 


ال أن مله م كما وک 


وكان اول ما مدح به أبو العيّب كافورا قولة مق فيد له : 


رُس المَلِكُ الأستاٌ مُهل 
يُدَبرٌ المُلْكُ من مِصر إلى عَدَنٍ 
انت الخييت كى اعردب 
وقال فيه : 
فا تلت مما املك مك فر يننا 
وَوَعُدُكَ فِغل قَبْلَوَمْدٍلأنّه 
وقال فيه : 
لاخيل عِنْدَكَ تهديهاولا مال 
وز الأميرٌ الذي نعُماه فاجِمَةًٌ 
وت 
خْتَوْبُكَ الأملاكَ فاخمَر الم ّا 


قبل اهال أديياً قبل تَأدِيب 
إلى العراقٍ فأرض ٠‏ الروم فاشو 
من أن أكون مُحِبّا غير مَحُْبُوبٍ 


ت مقع 


شرت بماء د يعجر خت ال ورده 
نظيرٌ فال ا القول وغده 


َليُسْعِدْ النطق إن لم تسد الحال 
o‏ رق م عه ر م 


2 5 5 ل o . N‏ 
000 وقد حكمت رأيك فاحكم 


off ov. 24 9 o 00‏ 
فاحسن وجو في ات وجه محسِنٍ 


بع ننه E‏ 


فيهم كف مُنعم 
الطيب لِسَيف الدولة وبين 


مدحه 0 فأبو اليب كان يُؤمن بسيف الدولة سَيّداً وبكافور نِذّاء وإيمانه هذا 
بكافور هو الذي حَدَاه إلى أن يُشاركه مُلْكه فيي ولاية» وأحس كافور ما وراءها فلم 
يبه إلى ما طلب» وخرج عن مصر هاجياً لكافور» وما عَهذّنا من أبي الطيب هذاء 


۳۷1 


أو دون هذل حين ترك سيف الدولة. 


وكان أول ما قال في خروجه من مصر: 


لتغلم مر ومن امراق 
وأني زفقت الي ا 
وماذا بمصر من ع المضحكات 
بها بوي من 8 السسوادٍ 
وأَسْوَةُ مِشْمَرٌ م يِصْمه 
وشعر مدخت ركه الكَرْكَدَنَ 
فنا ا 


وكان قبل سيره من مِصر قال فيه : 


ني حلت اد انين ا 
صار الخْصِيٌ إِمَامٌ الآبقَينَ بها 
نامت نواطير مصر عن ثعالبها 


2 2 
ومن بالعراصيم 3 ني الفتى 
وني عنَوْتٌ على قن :عتا 
و فيفك كالبكا 
بتري انات أل الف 
ہین القريضٍ وبين الرقى 
ولكنه كان هجو الورى 


عر الفخرئ. وعو الجر ال مدد 
كم ميل والعَبْهُ مَعْبود 
فقد بشِمنَ وما 5-56 العساويد 


وكبارها. 


أرأيت كم كان أبو الطيّب جريئآًء وكم كان راغباً في أن يثيرها فتنة على 


سيف الدولة وقدره. 


ومن الجن أن ن أزيدك من هجائه لكافور. قبن ذكرقه فق عا لحت أن 


ا 


ولقد مُدح أبو الطيب غير سيف الدولة وكافور» كما هجا أبو الطيب غيرَ 
کافور» وكان في هذا وذاك يُمِْي عن كبرياء. وكأنه وهو يمدح هو الممدوح. وكأنه 


وهو يهجو يتوعد . 


VY 


يسأله مرة أبو سعيد المجيرميّ عن تركه لقاء المُلوك صَبِّاء فيقول له: 
ان كمي جك EE‏ حدم 
فإنهم قد أكثروا الحُجََابَا وآستوقفوا لرذنا اللوَابَا 

ويتوعده أبو ذُلّف بِالبَقَاءِ ذ في الحبس فيقول له : 
اجنين كت نيك رنت رت نفس ف 
لوان شكناق فبك فة ٠‏ ءلم يكن ادر ساك العف 

ويقول وهو يمدح علي بن صالح الكاتب: 
ولنا اقول وهو ادری بقخوا ٤‏ فيه إلى الإعجاز 
ملك مُنْشِدُالقريض لَدَيْه يع اا فی بلي عزاز 

وحاول والي طرّابلس إسحاق بن 0 أن يمدحه أبو الطيب فأباها عليه أبو 
الطيّب» إذ كان يراه لا يَرْقَى إلى أن يُمْدَح» وأراد إسحاق أن يقطع الطريق عليهء 
فقال فيه : 

لقنن رايت اتقات فللا رئ . ا ت :ولا د مم 

اليقق : البياض فى الشعر. 
0 ان تو لكف عن َيه ونِخطابٌ من لا يهم 

وبعد هذا المَدّح والهجاء فلقد جَنح أبو الطيّب للغزل حينآء ولكنه كان فيه 
المُقِلَّه كما فخر حيناً» وكان فيه المُقِلُء اللهم إلا إذا عددنا آعتزازه بنفسه» حين 
يمدح وحين يهجوء من الفخر. 

وإخالني بعد هذا أنني بين يدي شاعر طَلَّب الدنيا ملكا وسِيَّادَة» ولكنه لم 
يملك أسبابَ هذاء أو لم يُوفّْى إلى هذاء فلقد جَعل الشعر مَطِيّه إلى ما تَضُبو إليه 
نفسه» والشّعر إن جَمع حولك المُعْجَبين فلن يَقَوَى أن يجمع حولك الثائرين, إلا 
إذا كان خطاباً للناس عما يعانون ويقاسون». اوتذكيراً لهم بما لهم من حق في 
الوجود-مُفُقودء عليهم أن يُدركوه. وهذا ما لم يُوفْقَ له أبو الطيب إلا في لمحات ما 
بدت حتى اختفت» ولو أن أبا الطيب وطن نفسه لتلك الرسالةء لقد كانت تلك 


۴Y 


البيئة المنقسمة على نفسها شيعًآً وأحزاباً, مَلِكِ هنا ومَلِكُ هناك, وقاتِلٌ هنا ومُقتول 
هناك» في ظمأ إلى من يوحد صفوفهاء ويجمع كلمتهاء وكان أبو الطيب يملك أن 
يكون هذا الرجل المنشود» الذي ملك وَعْيآ لم يملكه كثيرٌ من ملوك ذلك الحين 
مثله» ثم لِسَانآً يستطيع أن يهي به الخواطر. ولكن أبا الطيب قنع بأن يكون مَلِكاً 
على هؤلاء المُلوك, بكبريائه عليهم وتعليله. وكانت هذه حَسْبَده 
د تم كك 

ومنهم : أبو فِرّاس الحمدانيّ الحارٹ بن سَعِيد ٠٠۷-۲ ٩٩۸(‏ ه) 

في عفر أله ااا ور واا »وروت عار لد ات قا ا 
فِرّاسء وفي جر فارسٍ معدود كان في مدحه زمام القضاء على الاثنتين معا نشأ 
شاعرنا أبو فراس» ومن أسرة لم بعد عن هذا الصراع الداخليٌ وذلك الصراع 
الخارجي آنحدر بشاعرنا أبو فراس» وكما كانت الحياة بمظاهرها هذه الثلاثة كان 
شاعرنا أبو فراس» امه شعره كما يسعف الكاتب فقَلْمُهى فجعل من شعره سجلا 
حافلا للأحداث كلها من حوله» وكأنها كتاب د يُؤرخ لهاء ولو أن شعره سيق على 

تيبه الزمنيّ لكان مَرْجعاً تاريخيا تَمْضِي فيه مع الأحداث على ابُعها. 

وإذ کان أبن عه سيف الدولة هو الذي أخذ بیده» ووضع رجله على 
الطريق. فقا جل يه أبو فراس مَمدوخهء افق أنه شريك له في شؤوقيه كلها 
سلما ودرب غ أن ال الف هو اندي عل :دن سق لد افا ا 

من أبي فراس تلميذاً وعلى الرغم من أن هذا التلميذ قد شب وكان أقربٌ إلى أن 

يككون بذ يسيك :الد وإ أن سيف التدولة آي إلا أن بكرن ااذ اناد 
دائمة» وأن تكون تلمذة أبي فراس تلمذة دائمةء من أجل هذا جعل أبو فراس من 
سيف الدولة ممدوحاً له E N‏ 

يهي الشعزاء إلى سيف الدولة ويُكترون فيكتب إليه أبو فراسن 


ا 


قي فَدَاوُك قد بَعَث ا فيض نين الرسنول 
اديت نوين انها نيد الجَلِيل إلى الجَليل 
لهل كنا لكي شري م لمعا ول 
وتمر الأيامُ وإذا أبو فراس قد أسرته الروم» ويبطىء سيف الدولة في آفتدائه, 
فيكتب إليه أبو فراس 
فإن تَمْنَدُونِي دوا شرف العلا وأسرع عَواد إليهم معُودٍ 
مّدَافِمٌ عن أعراضكم بلسانه وضرب عنكم بالحُسَام المُهَنْدٍ 
متى نلف الأيامٌ مثلي لكم فَتَى طويل ناد السَيْفٍ رَحْبَ المقلدٍ 
ثم يكتب إليه شاكياً : 
فل تعتطلفان عل اليل لا تالاير والقييل 
کا ايت ا راع ال 
أت ال اتا ٠‏ روجا وعدت مو ايل 
هكد احم او قراس فة جر عل س ت الندولة وا 
والممدوحين أبعدٌ ما يكونون عن أن يُرفعوا المادحين إلى مَصافهم» وأبو فراس لم 
يكن هذا الشاعر الكاسِبّ بلسانه. بل كان أولاً هذا الجَندِيٌ المُكافح بسنانه» فهو 
بهذه الثانية يستوي وسيف الدولة في الميزان» ولكنه حين هبط إلى مستوى 
المادحين 1 من قذره ورفع من قدر سيف الدولة» فإذا لور بينهما بعيدة» وإذا 
سيف الدولة سد وإذا أبو فراس مسوةه 
ولعلّ قول أبي فراس لامه» وقد كتب إليها من حَبسه : 
ومن ذا الذي يبْقى على المد إنهم وزة د متيل 
لعلّ هذا القول فيه ما يشير إلى رجوع أبي فراس إلى وعيه . 
وبعد» فما تُنكر أن أبا فراس شارك بلسانه في كُلّ ما وقع تحت سّمعه 
وبّصره» ولكنها كانت مُشاركة الواصف» ثم إنه كان يعزو كُلَّ ما حقّقه هو بسنانه إلى 


هرا 


ممدوحه سيف الدولة. وهكذا تبون نفسه فنسیه سيت الدولة , 


عع ي 
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ومنهم : الشريفُ الرّضِى محمد بن الحسين (6؟١٠1م-505ه).‏ 

من بيت كانت إليه زعامة الطالبيينء وحين نزل له أبوه الحسين عنها سنة 
ثمانين وثلاثمائة ۳۸١(‏ ه). وكان عندها في العشرين من عمره يزيد قليلاً. قال 
یشکره على ما فعل : 
لطر إلى الأيام كيف فمو وإلى المَعَالِي الُرٌ كيف ري 
ماالسودّدُ المطلوب إلا دون ما يرمي إليهالسودَدُ المَولود 
فإذاهماآتفقاتكسّرت القَنَا إن غالبا وتضعضع المَُلْسُودُ 

فهذه رسالة لا تزال حيّةَ في قلوب الطالبيّين» وإلا ما توارثوها نَقيباً عن قيب 

تَحيًا على ألسنتهم كلامآ وما مُلَكوا غيره ليفعلوه, وما شمتوا بخصومهم مع 

النكبات» بل جعلوا منها عِظَةً يُذكرونهم بهاء ولا نَفِسُوا عليهم حين أقبل عليهم 
الزمان» بل ذكروهم أنهم فيما ينعمون به شركاء. 

يُطيح القدرٌ بالخليفة الطائع لله فيُخْلّع ويّهان» فيكون الرَّضِيٌ على رس من 
یواسونه» فيقول له: 
هن بكنة كا كناد ترش القلف يي ٠‏ “إل انسفن اللدى E‏ 
اميت الم ف هه كت ايه القيد تارب عن الجر زاليون 
هيهات أَعْثَرٌ بالسُلطان ثانية قد ضل ولاح أبواب السَلاطِين 


ع 


ع لله فيرئيه حين عز ع 


نمرت اليذا 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ يتيمة الدهر للثعالبي ‏ الديوان. 


۳۷۹ 


لَهْفِي على ماض قَضَى 


ال شرع مه رن 


ويلي أبو العباس القادر بعد الطائع لله . فيُقبل عليه مُهنئاء فخْرُوج المُلْك عن 
بني العبّاس إلى طامعين جُدُّدء يُباعد ما بين الطالبيّين وبين هذا الملك. وكان مما 


هاه به 
شرف الخلافة يا بني العبّاس 


طا اميس امون إا 
ما بيننا يتوم 'الفخان قفاوت 
إلا الجخلافةميّزتك فإنني 


فتن دوحية الكسايناء لا سجرن 
اداع نوناق الان جف 
أنا عاطِل منهاوأنت تان 


وهكذا لم يَقْثْ الطالبيين دَوْمآ أن يُذَكرُوا العباسيّين بأنهم أحنُّ بالخلافة 


منهم . 


كان هو نقِيبه 3 كان أولاه 5 


لاما ليا خا 


حر في اللإشادة بالطالبيين» فهي دعوة وما ملكوا 0 ا 6 


ب هاشم عَيْنُ ونحنُ سَوادُها 

ويقول: 

أكابرّنا والسابقون إلى الغلا 

ون سود كث عند مضه 
ولحل كرك 

اتدل دون الجر أكرم مَهِجَةٍ 

وما ذاك أن النفس غير و 


ESN EIS 


إا قا ا ت الان فل رج 
ولكنن رأيت الجن ضرباً من البخل 


لعل هذا القول يَدُلّك على ما كان يَرْجُوه الطالبيون من آستعادة حقٌّ مُغتصب» 
فعاشوا لا يَفْتّرون عن المطالبة به بالسنتهم. ولكى لا يُظَنّ بهم أنهم يُريدون هذا 


الحقٌ سيوف غيرهم» كان هذا الجَهْرٌ بالتضْحية على سان الرّضِيَ". 
نب ¥ ب 
ر ق م و 
ومنهم : الشريف المرتضى على بن الحسين (554 ٠١‏ م- ۳ ه). 
الحسين » يَضْعْر عن اللاحق بسنين أربع» فلقد كان مولدٌ محمد سنة تسع وخمسين 
وثلاثمائة (0509اه). وكان مولد علي سنة خمس وخمسين وثلاثمائة 7560١‏ ه) 
وعلى الرغم من كبر علي وصغر محمد فلقد أقام الأب الابن الأصغر نقيباً 
للأشراف. ولم يقم الأكبرء ولهذه سی وهو أن الأب كان يلمح في الأصغر 


طمُوحا لم يَلْحَطْه في الأكبر. 


ولقد مَرّ بك عند الحديث عن الرضيّ ما يُشير إلى طموحهء فلقد مَدح من 
عاصر من الخلفاء العبّاسيّين مدحاً أقرب إلى التقريع منه إلى المدح» وأزِيدُك إلى 


ما ذُكر َيل قوله : 

اننا لس ينا إن کن 

ولا مشت بى اليل إن لتم اطا 
ا 0 0 

می زی الارض وقد زلزلت 
ثم قوله: 

فوا ل , فل و 2 ل 

يُقَدَّر أن المُلك طوع بُمينه 


ناح ارق ردا توان ف 


ثم قوله وقد خال أنه نال ما تمنى : 


هدا امير الوم مجم 
¢ ع ع و 
وما كفاك بأن امك فاطم 


٤ 
سرير هذا الاصيد الماجد‎ 


٤ و‎ 


وتتوشك وا أن تكنون لے ار 


كَرمَت مَعْارِسَه وطاب المَولد 


وأبوك حيدرة وجدك أجمحل 


)١(‏ تاريخ بغداد ‏ وفيات الأعيان ‏ يتيمة الدهر ‏ الديوان. 


هذا شيء لا نجس مثله في شعر المُرّتضى . فأغراض المرتضى كلها أغراض 
الأخير. 

ولقد مَدح مَّن عاصر من الحُلفاءء ولم يكونوا غيرٌ الخلفاء الذين عاصرهم 
أخوه» ولکن فرق بين مذح ومدح› فالرّضِيَ مدح مقرَعاً والمرتضى مدح راضياً . 
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کک 2 ن ويقول: 

: لور عد و لت 

ل لآ عليك تركلي ولا كان لا ا في قائ 
ات ¥ 2 7 
فخراً بني العبّاس إن قديمكم انی على لاام غ غير د 

أرأيتَ لما آقّر الوالدُ الرّضِيّ دون ا بنقابة الاين وكان ان 
أكبر» لهذا الذي أحسه الوالدٌ في المرتضو بحدّسهء وقد 1 أنا حين قرات 


80م 
م 


شعره . 


وقد مات الرَّضِيّ ولم يتم الخمسين» ومات المرتضى وقد جاوز الثمانين» 
0 2 3 ۶ گە 3 “orf‏ 4 ۶£ 5 
ولكن ما تركه الرضى فى عمره ذاك القصير ابقى مما تركه المرتضى في عمره ذاك 
الطويل“. 


. إرشاد الأديب  وفيات الأعيان  الديوان‎ )١( 


۳۷۹ 


ومنهم : أبو العسلاء المَعْرَىٌ أحمد بن عبد الله بن سلبان 
ه١٠‏ 000 

55 أن 9 لك الحياة» أعني حياةً الآمة العربية التي كان أبو العلاء من 
ار أبنائهاء منذ أن دخل أبو العلاء هذه الحياة إلى أن خرج منها. 

لقد كان مولڈ أبي العلاء سئة ثلاث وستين وثلاثمائة 7 ه)» وهي السنة 
ع بعد فتن كانت بينه وبين عَضد 

سو د وبعدها بسنين يسع 
ماك عفن ادر غير أن ختيار إن كان قد مَضى دون أن يجد من يغه على 
فلقد کان اض الدولة من يخلفه. 5007 بهاء الدولة. الذي قبض على 

لطائع سنة إحدى وثمانين اليا )۴۸۱ ھ) وحبسه وأشهد عليه بلع نقسه» 

وبقي الطائع موسا إلى أن واقَنّه مه اسن ة ثلاث وتسعين وثلاثمائة (۳۹۳ ه) . 

وكان الذي خلف الطائعَ هو القادر. وكان هذا سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 
”8١(‏ ه)» وهي السنة التي خلع فيها الطائع . 

والشعت ترات خلافة القادر إلى أن جاوزت الأربعين» فقد ودع القادرٌ 
الحياة سنة آثنتين وعشرين وأربعمائة (7؟4 ه) بعد روب كثيرة» مَلّك فيها 
الجزيرة والشام» وفتح فيها السند والهند. 

وإذا عرفنا أن أبا العلاء قال الشّعْر وهو في الحادية عشرة من عُمرهء أي 

وهذه تعني أن أبا العلاء كان على وَعير بالحياة سيين من خلافة الطائع تبلغ 
السبع. كما أنه عايش القادرٌ سني خلافته كلهاء كما أمضى بقية عُمره مع القائم 
بأمر الله » الذي آمتدت خلافته إلى أن مات سنة سبع وستين وأربعمائة 451 ه)ى 
أي بعد أن ودع أبو العلاء الحياة بنحو من ثمانية عشرّ عاماً. 


۸۰ 


والآن فَلْتَعد إلى أن العلاء لنرى كم أخذ أبو العلاء من تلك الحياة وكم 
اع 

لأبي العلاء ديوانان من الشعر: ديوان قَصَّره على فلسفته في الؤجود. وهو 
لزوم ما لا یلزم» وديوان عَبّر فيه عمًا كان له من مُشاركة في هذه الحياة» وهو سقط 
الزند. 

ويجاد شِعْرَ أبي العلاء في ديوانه الثاني يُلْحَق بشعره في ديوانه الأول. فهو فيه 
وإن بدأ نوي الرعة فسُرّعان ما ارتدٌ فيلسوفاً حَكيماً. تدلك على هله كله وهر 
يعدم لقصيدته الأولى في ديوانه سقط الزندء يقول: قال أبو العلاء في مَذُهب 
المديح . ولم يكن من طلاب الرفدء والله يُحمد على تلك. 

وهذه العبارة تَعني أن أبا العلاء لم يَزِلٌ رل غيره بن الشعراء قله لاجر 
بشعره» یماح لينال» ويهجو لفح الطريق أمامه لهذا النُوالء فعاش حياته وما 
أحس بأنه ثمة خليفة من هؤلاء الخلفاء ء الذين ذكرتهم لك ولا ثمة كبير من هؤلاء 
الكبراء الذين آمتلأت بهم بلاطات هؤلاء الخلفاء. وجَرَّه هذا الإحساس وذاك إلى 
أن يَنْسى أنه يعيش في ظِلٌ دولة عليه لها تبعات» وشاد لنفسه دولته الخاصّة» كان 
كو عا الا وال رغ معاء وا كان فاسع يه نه بان رهن ين المحبسين» 
وانعزاله عن الناس» إلا تأييدآ لهذا الذي أقول. 

إقرأ له وهو يمدح الع يك أبا إبراهيم العَلويّء ونا اها فال ليه ایر 
العلاء : 
لِجَدَّكَ كان المجَد ثم حويته ولابنك يني منه أشرف مَقَعَدٍ 

لم إذا هبو سرعان ما يُعود فبلسوفا حكيما فيقول: 
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و 0 هي sS‏ كله وك هُنّ غير الأممسٍ واليوم والغد 
RH‏ تت الفاهلات كه الان 


المعان: المنزل. 


۳۸۱ 


زفقت به لصون الود حي 


مه بم ي و ۶ 
اذلت دموع جفن ماتصان 


ثم سرعان ما يعود إلى فلسفته وجكمته فيقول: 


وكالتار الحياة ةفمن رماد 


أواخرّها 7 ان 


وعلى هذا النحو يُمضي شِعْرٌ أبي العلاء في ديوانه السّقط. فهو يتخذ من 
أسباب دنياه ما يصله بفلسفته وجكمته. حتى إذا ما فرغ لديوانه الثاني» وهو 
اللزوم , جعله خالصاً لفلسفته وحكمته. التى سدقا شه التشاوفية: 


إقرأ له قوله : 


الإحن: الحقد. والخب: الخداع . 


وإِنَ الناس طِمْل أو كبيرٌ 
ثم آقرأ له قوله : 
: 7 3 م عام عم م ى ا 
فى البدو حرات ادواد مسومة 


فهؤلاء تسَمُوا بالغدول أو التجار واسم 


في الإنسان: 

والب لبك زوجاً كي يراعِيهًا 
واقرأ له رأيه في الوجود: 

تعالیت رب التجم هل هو عالم 

ال ل ایل الندى 


-. 


واقرأ له قوله في التسوية بين الناس: 


لا يَفْخَرَنْ الهاشمي 

فالحقٌ يحلِف ما علي 
قنبر: مولى علي بن أبي طالب. 
ويقول في آعتزاله الناس: 


لت بأن الناس لا خيرٌ عندهمُ 


5 3 لف 7 ع 2 4 
فإن ج مره إحن وخب 
3 م £ 03 2 
يشيب على الغواية أو يشب 


وفي الججوامع والأسواق خرابٌ 
أولاك القوم أعرابٌ. ثم آقرأ له رَأَيَه 


وخوف أبنك من شل وتزويجٍ 
a‏ في ومُغَارٍ 


وا لدى غار ee a‏ 


من آل ب در 
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لقد دخل أبو العلاء الحياة برماً بهاء لما أصابه من عَمّى وهو في الرابعة من 
عمره وكم من رجال مُنُوا بما مُنِي به أبو العلاء. أو بأكثر مما مني به أبو العلا 
ركني شاركوا في الحياة أخذا وإعطاءء ولكنّ أبا العلاء أضاف إلى ظلم الحياة له 
ظُلْمآ آخر بسَجُنه نفسه» وهكذا كانت الحياة في خياله ظَلْماً كلهاء ومن هنا كانت 
نظرته التشاؤميّة التي طبعت شِعْرَه بهذا التشاؤم. ولقد كان من اليّسير على أبي 
العلاء أن يجمع إلى فلسفشه الانعزالينة فلسفة وجودية» ومقل هذا الذي رأى أبو 
العلاء الناس عليه رآه شُعراء كثيرون, ولكنّهم لم يجعلوه كل قولهم كما فعل أبو 
العلاء» وشاركوا في الحياة إيجاباً على نحو ما. 

وما كان أحوج الوجود إلى أن يسهم أبو العلاء بوضع لَيِنْةٍ في البناء» وما كان 
أقدره عليهاء لما رزقه الله من وَعْيٍ اک ا تللق ا 
التشاؤمية” . 


)1( معجم الأدباء - وفيات الأعيان ‏ السقط ‏ اللزوم . 


PAY 


بعفقسا 


وهكذا مرّت تلك الجقبة في مد وجذبء يَقَوى الخلفاء» ومّن هم حول 
الخلفاءء فتنبسط أيديهم بالعطاء إلى الشعراء إذ كانوا أداتهم في التَمكين 
لسلطانهم. وإحياء ذكرهم. ولم يكن هؤلاء الخلفاء في عَضْرٍ ما من عصور 
خلافتهم في عِنى عن لسان شاعر يُمدح ويُمجَد لأنهم عاشُوا حياتهم كلها 
حريصين على حَمْع الناس على رأيهم» هذا إلى ما في طبعهم من حب الثناء 
عليهم . 

وكما كان الخلفاء كان من حولهم» والناس على دين ملوكهم» وما لهم لا 
يُمْدّحون هم الآخرون ليعرفهم الناس كما عرف الناسٌ الخلفاء. 

ويَضْعُف الخلفاء؛ ويَضْعُف بِضَعْفهم مَن حولهم, فلا أيدٍ مبسوطة» ولا عَطاءٌ 
مبذول» فينصرف الشعراء إلى أنفسهم يُعبّرونَ عما يجسّون» ولم يكن هذا بكثير. 

ويدخل السّلاجقة بغداد مع سنة سبع وأربعين وأربعمائة ٤٤۷(‏ ه)» وكان 
هذا في عهد القائم بأمر الله الذي ولي الخلافة سنة آثنتين وعشرين وأربعمائة 
5:70 ه). وبقي خليفة إلى أن مات سنة سبع وستين وأربعمائة 471 ه)» وولي 
بعده المقتدي بأمر الله الذي آمتدت خلافته ثمانية عشر عاماًء فلقد كانت وفاته سنة 
سبع وثمانين وأربعمائة ٤۸۷(‏ ه). ويلي بعده المُستظهر بالله الذي امتدت خلافته 
أربعة وعشرين عاماً وأشهرآء فلقد كانت وفاته سنة آثنتي عشرة وخمسمائة 
01 ه). وولي المُسترشد بالله الخلافةء التي حرج منها مقتولاً على أيدي 
السُلاجقة سنة تسع وعشرين وخمسمائة (0784 ه). ويلي الراشد بالله. ولكن 


A4 


السلاجقة لا يُمهلونه كثيراً فيخلعونه بِفَتَوَى من فقهاء بغداد سنة ثلاثين وخمسمائة 
070 ه)ء ثم لا يتركونه فيقتلونه سنة آثنتين وثلاثين وخمسمائة (؟ 517 ه). 

وفي السنة التي خلع فيها الرَّاشْدُ بُويع للمتقي لأمر اللهء ويُفلح المتقي في 
القضاء على السّلاجقة, ويَّلِي الخلافة بعد وفاته سنة خمس وخمسين وخمسمائة 
المسشحد (54565 ها ثم المستضيء (555هي ثم الناصر (0/ا1ه ه). ثم الظاهر 
777 هي ثم المستنصر بالله (*58 ه) ثم المستعصم (40 ه). 

وحين ولي المُستعصم الخلافة سنة 740 ه) كان العباسيّون قد أفلت زِمَامُ 
الحكم من أيديهم» ولم يَعْدُ لخلفائهم غيرٌ هذا الكرسيّء أعني كرسي الخلافة, 
الذي يُجلسون عليه» وغدا القَوَادُ ووزراؤهم أصحابٌ الكلمة. 

ويَسْتدٌ أَمْرٌ المَعُولء ويدخل هُولاكو المغولٌ يغدادٌ صئة ٠٤(‏ ه)ء أي بعد 
سنين خمس من خلافة المُستعصم. ويبّقي على الحّليفة حي إلى أن يَدُلَهِ على ما 
هو مَحْبوء من مال ونفائس» ثم يأمر به هُولاکو فیقتل» وبقتله آنتهى أمر العبّاسيّين 
بالعِرّاق. بعد أن حكموا أربعة وعشرين وخمسمائة عام (074 ه)» تعاقب فيها من 
اي يد تر تيل تان الشعراء على أبواب 0 
الأولىء أآشْترُوا م: منهم اتهم بما بذلوا لهم من عطاء كثيرء وكان هم الشعراء أن 
يَحَظَوًا برضا الخلفاءء ويا ويل من تخلف به جَدَّهِ منهم» فلم يَضْمّهِ بلاط . 


وحين تَنفض بغدادٌ يدها من الحُلفاء العبّاسيّين تتلقفهم يَدُ مِضر. 
وكان أوّل من نَزل من هؤلاء الخلفاء العباسيّين مِضْر هو أبو القاسم أحمد 
٤‏ ت ءلم © وس بر 5 َه ع 
بغداد في ايدي التتار بسنين ثلاث» ولم تطل أيامه كثيراء فلقد سيره الظاهر بيبرس 
على رَأس جَيش لاسترداد بُغدادء فآنهزم الجيش وقتل المُستنصر سنه ستين وستمائة 
("كذه). 
وامتدت سنو هؤلاء الخلفاء بمصر نحواً من قرنين ونصف القرنء تزيد قليلاء 


انا 


وكان آخرهم المتوكل الثالث» وبوفاته سنة خمسين وتسعمائة 405٠0(‏ ه) كان انقضاء 
الخلافة العباسية . 

وهذه الجقبة التي بدأت بدخول السّلاجقة بغداد سنة ٤٤۷(‏ ه)» وآنتهت 
بآنقراض الخلافة العباسية من آخر مَعْقل لها وهو مصرء سنة (450 ه)» والتي 
امتدّت نحواً من رون خمسة» هي الجقبة التي سنعرض لشُعرائهاء وما نريد أن 
نسبقه فنقول رأينا فيهم» بل سنترك هذا للقارىء بعد أن يُقرأ معنا نتاجهم الشّعريّ . 


۳۸٩ 


الحقبة 
من 
۷ ها ٠١965و‏ ه 


(1۳) 


فمن شعراء تلك الحقبة: صَرَدْرَ على بن الحسن(/1١٠‏ م 458 ه). 

اك أن تغرف الذي أظل سُرّكر قبل أن ترشن رة 

فلقد شب صَرُدْرٌ في ظل الخليفة العبّاسيّ اا بأمر الله الذي ولي الخلافة 
سنة آثنتي ثنتين وعشرين وأربعمائة ٤۲۲(‏ ه). وعاش رد أيامه كلّها في رحاب 
القائم. فلقد فلقد ودع صَردرٌ الحياة قبل أن يودعها القائم. فلقد كانت وفاة القائم سنة 
سبع وستين وأربعمائة ٤1۷(‏ ه) . 

وفي أيّام القائم كانت فتنة البساسيري أرسلان بن عبد الله » وكان من الأتراك» 
2 ر م 0 
وحَظِي عند القائم فقلده اموره جملة. فإذا هو يخرج على القائم ويخرجه من بغداد 
سنة خمسين وأربعمائة (450 ه)» ويخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصرء 
ولكنه ما لبث أن ثار به أعوانُ القائم وقتلوه سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 
65١١‏ ه). 


ع اا 


وكما آتصل صَردرٌ بالقائم آتصل بوزيره آبن المسلمة: الذي آستوزره القائم 
سنة سبعة وثلاثين وأربعمائة (/57 ه) غير أنه ما كاد البساسيري ينال من القائم 
ع لمن عار ان الله د ونه EEE‏ 
خمسين وأربعمائة (459 ه). 

دو ان ا اكه ا أولى قبل صلته ا وكانت تلك الصّلة 
بالوزير نظام الملك. الذي استوزره السلطان الي أرسلان السلجوقيٰ» ويقال إنه هو 
الذى له نِصردر» وكان يقال لأبيه: صر تعر بحل :وانتقل هذا اللقب إلى الاين 


FAY 


الا 


إلى أن خلعه عنه ألب» وخلع عليه لَمّبه الثاني صَرَدُرٌ. 

في هذا العصر الصاخب بأحداثه نشا صرَّدُرٌ وعاش» ولقد ولّى لهؤلاء الذين 
موا إليه أيديهم فأعانوه على الحياة فمّدحهم. شأن غيره ممن سَبقوه من الشعراى 
ولكن تلك الحياة الصاخبة بأحداثها السام لم تلفته إليهاء وحين كان يعود إلى 
نفسه يلهج بما لهج به القدماء من هَوّى مصنوع» لا محل له في قلوبهم. فتراه 
يقول: 

نسائل عن ثُمامات بِحَرْوَى وباك الرَّمْل يَعلم ماعَتَيْنَا 

ليد حت التطاة بي كي ا 0 

ولواني اتا باي راتات یی 

وقد يَصَدِّق فيقول في جارية له سوداء : 

ي o‏ 32000 4 و عه ابم 7 

لأحلهنا ا ا DL‏ 

وتعاوده ذكرى الشباب بعد أن خطا إلى المشيب فيقول: 
ايك اد جين الستا توه ا اتيميناة 

وكأنه قد أقبلت عليه الذّنيا فعرّ عليه أن يُفارقهاء لا يعنيه ما يُعانيه الناس من 
تلك الفتَنْ الهوجاء. ولكن يعنيه أنه في بحبوحة من العيش” . 

د 6د د 
2 وه 0 2 

ومنهم : ابن سَناء الملك هبة الله بن جعفر (۱۲۱۲ م- ٦٨۸‏ ه). 
وأربعين وخحمسمائة ٥٤٥(‏ هھ)» وكان نور الدين زَنكي عندها يحكم سورياء وديار 
بکر» والجزيرة - ومصر. وجَزْءاً من بلاد المغرب» وجانباً من اليمن» وقد خطب له 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 


FAA 


3 أن 8 2 2 ٤ء‏ @ ت 
ويموت نور الدين سنة تسع وستين وخمسمائة (59ه ه)» ويخلص امر مصر 
لصلاح الدين الذي امتدت حياته إلى سنة تسع وثمانين وخمسمائة (0۸4 ه). 
ويخلف صلاح الدين على ملك مصر من الأيوبيين العزيٌ ثم المنصور. ثم 
العادل الأول. الذي آمتد به العمر إلى سنة خمس عشرة وستمائة (516 ه). 
2 ر 02 
وأنت فى غنى عن أن اعِيدَ عليك ذكرٌ الأحداث التى امتلأت بها صفحات 
ني زنكي » وصفحات الأيوبيّين» لا سيما صفحات صلاح الدَّين. 
عاصر نور الدين زنكي » وهو فتى في مقتبل العمرء وعاصر صلاح الدين» وهو في 
ء۶ ٤‏ 
سئيهة المكتملةء وكان على صلة وثيقة بوزيره القاضي الفاضل» حتى إذا ما ادرك 
أيّام العادل الأول وَدَعَ الحياة قبل أن يُوذعها العادل. 
هذه صفحات حياة آبن سناءء فلنقرأ معا صفحة شعره. 
يمدح توران شاه الأيوبي» وكان على دمشق» وكان آبن سناء عندها هو الآخر 
في دمشق. فيقول: 
عم ارم بي ت E AE‏ 5 0 هه هھ 23 
واثريت من دينار خذد ملكته فاحسن وجه بعده مثل درهم 
ولاعَجَبآًإنَْمِت فيهصَبابِةً فماالنفس إلا بعض مَغْرّم مُعْرَّم 
أناعَبِدٌُ وخِذْمَتِي دح مولى نجح القصد عنده والققصيد 
يقول في جارية عمياء : 
شمس بغير الشعر لم تختجب ولي سوى العينين لم تكسف 
ويقول في غلام ضربوه ثم حبسوه : 
بنفسِي من لم يضربوه ريبةٍ ولكنْ ليبدو الورد في سائر الغصن 
ويقول في غلام آخر عَثْر فآنكسرت أسنانه : 


۳۸۹ 


نثرَالدَهْرٍ عقدتغرحبيبي فدُموعي عليه تَحُكي الْتشارَ 

ومن هذا الغزل الرخيص قولّه : 
وما كان تزكي حه عن مَلآلَةٍ ولكن لأمر يُوجب القَوْل بائرْكِ 
أراد شريكاً في الذي ينان ا لافنا قلي قد نهاني عن الشُرْكِ 

ولكننا لا ننكر له شِعْرّه الحماسيّ الذي يقول فيه: 
واي يخاف الذَّهْرٌ أو يَرْمَبُ الرّدَى هِغَيْرِي يَهْوَى أن يكون مُحَلُدَا 
ولكثني لقان د طا ,واا الموت الرُوَامَ إذا عَدَا 
وإنك عَبْدِي يا زمانٌ وني على الكُره مي أن أرَى لك سيدا 

وقد يصح هذا لنا لو ننا جَرٌبنا آبنَ سناء في شِدَّة فابن سناء كما يبدو كان 
على يسَارء ولقد كتب في ديوان الإنشاء بمصر مدة ولا يبلغها إلا من كان له جاه 
ابن سناء المعنوي والماديٌ©. 

# ¥ # 

ومنهم : ابن مَطروح يحبى بن عيسى ۱۲١۱(‏ م- ٦٤۹‏ ه). 

وإذا كان مولد آبن مطروح سنة آثنتين وتسعين وخمسمائة ٥۹۲(‏ ه) بمدينة 
أسيوط» إحدى مدن صعيد مصرء فقد عاصر من سلاطين بني أيوب العادل أحمد 
ابن أيوب الذي آستقل بحكم مصر سنة ست وتسعين وخمسمائة (047 ه)» وبقي 
سلطاناً على عرش مصر إلى أن توفاه الله سنة خمس عشرة وستمائة (516 ه). 
وهو يعد اعُد لحرب الإفرنج » وبعد أن خلّص البلاد من فتنة الإسماعيلية. وكان 
آبنُ مطروح يوم أن مات العادل فتى في نحو الثالثة والعشرين من عمره. 

ثم عاصر الكامل الذي آستقل بحكم مصر بعد وفاة أبيه» وحكم مصر وغيرها 
مما ضمه إليهاء إلى أن توفاه الله سنة خمس وثلاثين وستمائة (50 ه)ء ولقد 
كانت للكامل مواقف مشهودة في دمياط مع الفرنجة. 


)0 معجم الأدباء - وفيات الأعيان ‏ الديوان . 


۳۹۰ 


ويّمضي الكاملٌ ويّلي العادلٌ الثاني الذي لم يَلْبث غير عامين» ثم لع سنة 
سبع وثلاثين وستمائة (۳۷ ه)» وولي الملك بعد خَلعه أخوه الملك الصالح» 
الذي آبْتَلى في آخر حياته بغارة للفرنج على دمياط» شّهدها وهو مريض» فكانت 
القاضية عليه» فودّع الحياة في سنة سبع وأربعين وستمائة 741 ه)» أي قبل وفاة 
آبن مطروح بنحو من عامين . 
وما رأينا آبن مطروح حَظِي بشيء في ظل هؤلاء السلاطين الثلاثة الذين 
سبقوا الصالح. ولكنا رأيناه حينَ ولي الصالح أقامه ناظراً على الخزانة بمصر سنة 
تسع وثلاثين وستمائة (719 ه) أي بعد سلطنته بنحو من عامين» ثم رأيناه يصحب 
الصالح انی غدا وای راح. وما إن مات الصالح حتى عاد كما كان لا يلتفت إليه 
سلطان» وما عُمّر بعد الصالح طويلاً فَسُرعان ما أدركته منيّته بعد نحو من عامين» 
كما قلت لك قبلء عن عُمر لم يبلغ الخمسين. 
وديوان شعره الذي خَلّفه لنا آبنُ مطروح يكاد يكون جُلّه فيما كان بينه وبين 
صديقه الذي آصطفاه آبن خَلّكانء وما مِن قصيدةٍ لابن مطروح قالها إلا وكان ابنُ 
خلّكان سايعَها الأول, ولا تكاد تجد في شعره صَدَّى لتلك الأحداث التي وقعت 
تحت سمعه وبّصرهء وإنما تقرأ له قوله يتغرّل: 
قنالك لبا الف" الكذان ن ش في ميم ميمه شِفَاءٌ الصَّادِي 
وكذلك تقرأ له في هذا المنحى قولّه : 
ا وال ا افر وا ف ابسن 
ويَمُرض مرةء ويّعيًا الأطباء بعلاجه» فيقول: 
يا ربٌ إن عجزالطبيبٌ فداوني بلَطِيفٍ صَُنعك وآشفني يا شافي 
و شلكات ند و الضيقٌ فيكتب إليه : 
يا من إذا أستوحش طرفي له لميَخُلُ قَلْبِي ينه ين الس 
وعلى هذا مضي حياةً آبن مطروح» شاعراً بلا شِعْرء وهل شِعْرٌ الشاعر إلا 


۳۹۱ 


شارك به في الحياة. وجاء أقل قليله لهذا اللّهو العابث ث0 , 
* #*# تن 
ومنهم : البَهَاء زهَيْر (۱۲۹۸ م- ٦٥٦‏ ه). 

٠. 2 8‏ ۴ د مام 5 ا و 
وإن كان البهاء زُهير قد سبق آبنَ مطروح إلى الوجود بنحو من أعوام عشرة» كما 
سبق ابن مطروح إلى الدار الآخرة بنحو من أعوام سبعة » فلقد کان مولڈ البهاء زهي 
سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 58١(‏ ه)» وكان مولدٌ آبن مطروح سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة ٥۹۲(‏ هھ)» وكانت وفاة آبن مطروح ‏ كما مر بك سنة تسع 
وأربعين وخمسمائة (049 ه). 

وهكذا ترى أن البهاء زهير عاش سنيه الأولى. وهو صبيّ. في ظِلَ صلاح 
الدين. وحين مات صلا الدين كان البهاء ء زهير في الثامنة من عمره» ثم عايش 
آبنه العزيز ان سين سناء إذ كانت وفاة العزيز سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
(965ه ه). وكان البهاء زهير عندها فى الخامسة عشرة من عمره. 

9 گے ع 

ويلى العادل الاول. ثم الكامل الأولء ثم العادل الثاني» ثم الصالح سنة 
سبع وثلاثين وستمائة (۳۷ هم وعندها كان البهاء زهير قد جاوز الخمسين 26 
من سنين ست» وإذا الصالح يُقَرَّبٍ البهاء زهير ويجعله من خواص كتابه» وحين 
تدرك المنية الملك الصالح سنة سبع وأربعين وستمائة (/541 ه). وكان عندها 
البهاء زُهير قد جاوز الستين بسئين فنك يلزم البهاء زهير داره حتى يوافيه أجله بعد 


4 4 5 ممع 8 5 م 5 
ترى كم اعطى هذا العمر الممتذدى الذي جاوز في أمتداده سبعين عاما 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 


۳4۲ 


نقرأ له يمدح الملك.الناصر يوسف. صاحب حلب: 


وتهترٌ أعواد المشابر اة 

ونقرأ له يمدح أميراً من الأمراء : 
فيا طظَبِّى هلا كان فيك آلتفاتة 
وهل كنت إلا السّيْفَ خالّطه الصّدًا 


فهل ذكرت أيَامَها وهي قُضْبَانٌ 
وا ل كان جلك ا 


ماس 0 
نقرأ له وقد صد عن باب أحد الامراء : 


EEE 


YE 


تقر الام E‏ آبتدأ به أحد الأمراء: 


وها على ما يلك ت سا ة 
ثم نقرأ له مغرلا : 

وما كل مَخْضُوبٍ الان ية 
وكذا نقرأ له : 
كيف خلاص يِن هوى 
يا مانعي لو الرّضًا 
E‏ إن مرضي ينان 
وكذا نقرأ له : 

وأنت يا نرجسٌ ينيو كم 
وتقرأ له يفخر: 


ولأ ككل ارت هيل 


ومانحى مر الل 
ع 3 ١‏ ع 1 5 


م اه قز © گور سه 
تشرب من قلبى وما اذبلك 
ماتم في العالم ماتملك 


وتغرق به فين فيسلم وو فقن کر عا هه فيقول : 


لا تَعْتبُ الدَّهْر في خطب رَماك به 


EE E‏ لالم نا 


ورُب مال نَمَامن بَعدمَرْزَِةٍ أمَاتَرى الشمع بعد القط مُتَهِبَا 

يع ال ا ر البهاء زهيرء فهل تراه بعد هذا صَوّْر حياته 
بأحداثهاء وما أكثر ما كان فيها من أحداث» وهل كانت منه لَفْنَةَ إلى ا 
التي على أرضها عاش» وفي ترابها دفن . 


م ف 

ومنهم : صَفِيٌ الدين الجلّي عبد العزيز بن سَّرَايا (149م- 
٠ولاه).‏ 

كان مولده بالجلّة سنة سبع وسبعين وستمائة ٦۷۷(‏ ه)» وحين شب وشعَر 
أتصل بيني الاق حكام ماروين» وكان صاحب الأمر منهم عندها المنصور الذي 
آلت إليه سلطة ماردين سنة ثلاث وتسعين وستمائة (747 ه). أي وصَفِيَ الدّين 
فتى في نحو السابعة عشرة من عمره. 

ولقد بلغ ما مَدح به صفيٌ الدِّين سلطانَ ماردين المنصور تَِسْعاً وعشرين 
قصيدة» أفردها وحدها صفيٌ الدين في ديوانه الذي جمعه في حياته» ورتّبه على 
أحدّ عشرٌ باباً» منها القصائد الأرتقيّات. 

چ لتقن ا نتن ا یی ر ف ین ا ت 
وعشرين وسبعمائة ۷۲١(‏ ه)» وكان الأمر عندها إلى الناصر محمد بن قلاوون» 
فأغرقه صفيٌ الدين مَدُحأً كما أغرق آبنه إسماعيل . وكما مّدح صفيٌ الدين هذين 
في مصر مدح غيرهماء مَدح من هم مُتَصِلونَ بالسلطان. وعلى رأسهم علاء 
الدين: بن الأثير الذي وله بالسلطان: 

وكما خرج صفي الدين من ماردين خن الأتقيون بما يى عن حمله. 
كذلك خرج من مصر حيث بنو قلاوون بما یعیی عن حمله» وآنتهی إلى بغداد 

: 3 0 
لِيّقضيّ سنيه الأخيرة» وما أظنها كانت كثيرة» واظنه شغلها بجمع ديوانه» وترتيبه» 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ الديوان. 


۳۹٤ 


وتبويبه على أبواب كانت أحدّ عشر باباء كما ذكرث قبل . كلها أبواب حول أغراض 
عامة معروفة: فخرء ومَذّح» ووَصّف» وغَرّلء ورنّاءء إلى غير هذا مما لا ييب 
عنك . 
صفي الدين وبصره من ا م وقد أشار إليها في 
مُقدمة ديوانه : فقد يَذكر سَبَبَ نُرُوحه غن الجِلَةء مَوْطِنه الأول: ثم جرت بالعراق 
ت . ٤‏ و 7 ه 
حرب ومحن › وطالت خطوب وإحن. اوجبت بعدي عن عريني .» ومَجر أهلي 
وقريني» بعد أن تكمّل لي من الأشعارء ما سبقنى إلى الأمصارء وجدفانه الركبان 
في الأسفار. 
و گر ب ع هم 
وأكاد أنا أضيف إلى ما قال: ووجدت وطنى اضيق من أن يضمني › واقل من 
٤ 7 8‏ 
الرحال. إلى حيث المالء اختار من البلادء ما يقفل بالأجواد. 
۰ 2 5 ع امم 5 و 58 2 
من أجل هذا وحده الذي اضفته كانت رحلة صفى الدين إلى ماردين أولاء 
ثم إلى مصر ثانياًء لا يَعْنِيهِ إلا أن يَجِدَ ممدوحاً يُطرِيه القولء وهو أشهى ما يكون 

إليهء ولقد وجد هذا المطاوح جين آختار المنصور الأرتقي . وأفرده يتسعر وعشرين 
قصيدة» وما أظنَ منصوراً كان يستحق منها قصيدةً» ولا أن يكون له في ديوان صفي 
الدين هذا الجرْءٌ المستقل الذي سماه : 0 الک فى مدائح الملك المنصور. 

ولا أدري لِم لَمْ يفعل صفيٌ الدين مع بني قلاوون» فلعل العطاء كان دون ما 
امل . 

وأقول بعد هذا كله: كيف نُصَدّق صفيّ الدين حين يقول: 

1 0 3 3 م رق 7 2 o‏ 3 4 
وأعرضت عن مَدح الانام ترفعا سوى معشري إذ كان مجذي منهم 

راكاد اا الذين شين افون إن هذا کان ف ك عياف تل ان 
يترك الجلّة. وقبل أن يُولد فيه طموحه» ولكنه بعد أن رأى أنه لا مُقام له في الجلّة 


۳۹0 


- س ٤‏ 7 5 2 
لما ضجت به من احداث» ما بقي فيها ليشارك أهلها مخنهم. بل تركها وهو يقول 
فيها : 
من لم َر الجلة القبحاء مُْقَلُهُ فإنهفي انقضاء ء الم مَعْبُونُ 
أرق هنا فياف ارال قد معي كما تَجمُع فيها الب والنونً 
فالغدر طنافحة والرّيح EE‏ الوق E‏ والظل يون 
ما شأنها غير بَغْي الجاهلين بها انين ا يهنا باط يض 

وما بي فيها ليدرأ ظُلْماً بل مر إلى حيث يهدأ هو ويقول: 
حَكُمُوا وجاروا في الفماء ونا 15 E a.‏ 
نوا الإمارة أن تَدُوم عليهم عات لوا ا ابت غا 

وتجد لصفىّ الدَّين مثل هذا من شِعْر فى الجلة. مما يكاد يكون من الوصف 
والشكوى . 

lG‏ جاه إلى ١‏ ن أعرض عليك من مدائحه هنا وهنا من 
شيء فالاستجذاء وإن آختلفت ضسورة فهو في حفيقته شيء واحد» إشراف في 
الفكر. ونكران للذات» ورفع للممدوحين ين إلى مستوى ليس لهم› > على شيء لم 
يفعلوه. ولا قاربوا أن يفعلوه”" . 

* ا # 

ومنهم : عائشة الباغونيّة (5١161م- ٩۲۲‏ ه). 

في باعُونء التي نُسبت عائشة إليهاء كان موطن أسلافهاء وباعون من قرى 
ردن 

أما عنها فقد وَلِدّت فى دمشق» وعلى أرضها نشأت. وإلى معاهدها 
آختلفت» وكانت لها رحلة إلى مصرء ثم عادت إلى دمشق لتَذْفْنّ تحت نَرَاها. 


)1( شعراء الحلة ‏ الدرر الكامنة ‏ الديوان. 


لضن 


۰ و 3 5 2 يا : اي 

وكان لأبيها يوسف 6 ولشيخها إسماعيل الخوارزمي والمحيوي يحيى الارقوي 
انر كبير فى تُنشئتها تلك التنُشْئة التصوفيّة التي تمخصت عن مؤلفات عدة في 
التصوؤفء ر وشعرية» منها: 

الفتح الحنفيّ» ويضم كلمات لَدَنية. 

الملامح الشريفة» والآثار المنيفة» ويضم إنشادات صوفية . 

درر الغائص فى بحر المعجزات والخصائص. قصيدة رائية . 

الإشارات الخْفيّة» فى المنازل العليّةء أرجوزة تلخص منازل السائرين 
للهروي . 

أرجوزة تلخص القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسَّحَاوِي . 

ت ف ت ٌه ف 

وهكذا ترى كيف تجردت عائشة من دنوياتها لتعيش لاخروياتهاء فعل غيرها 

5 ِ .هع ٠.‏ 3 - ب کر ٤‏ - 
من الشعراء الذين عَفوا عن أن يشاركوا فيما هو دنيوي » ففرغوا لما هو اخروي . 

لقد كان العصّر الذي يطل عائشة الباعونيّة عَصْرٌ قانصوه الغوريّ» الذي كانت 
بينه وبين السلطان سّليم العثماني حروب آنتهت بمقتل قانصوه» وفي السنة التي 
قتل فيها قانصوه كانت وفاة عائشة . 

هذه الأحداث وغيرها لم تشغل بال عائشة في قليل أو كثير» بل عاشت 
لرُهدها وتصوّفهاء بعد أن فضت يديها من شؤون الحياة جُملةء اللهم إلا ما كان 

0ه 2 

بينها وبين من اسدوا إليها معروفا ما . 

فلقد أكرم صاحبٌ ديوان الإنشاء بمصر وفادتهاء فكتبت إليه تمدحه: 
روى البحرٌ أسبابٌ العطا عن نَدَاكُمٌُ ونَشْرٌ الصّبامن مُستطاب ناكم 

وه و 3 030 

ويثني شيخ الادباء بمصر عليها بقصيدة بعث بها إليها فتحييه بقصيدة تقول 
فيها: 
وافت تترجم عن حبر هو البحر بديعة زانها مع خسنها الخفر 


۳4۷ 


ويّمضي الأمرٌ بينها وبين هذا الشيخ مدة يُثني عليها وتجيبه. . 

وتلتفت مرة إلى ما في دمشق من مفاتن فتقول: 

نره الطَرْفَ في دِمَمْنَ ففيها كل ماتشتهي وما تختار 

وأسائل نفسى : كيف وجدت عائشةً من من فراغها ما تحص به هذه الشؤون 
الدنيوية, التى لا يُؤبه لهاء بهذا القدر من الشعرء ولم تخْص ما هو أجدر منه 


2 


السى >۶ . 


وما كان أولاهاء أن تذكر أن الإإنسان لق لدنياه وآخرته عا وأنه إذا ما 
التفت عن أخراه شيئاً فما أولاه فى لفتته تلك أن يشغلها بما يُفيد الؤجود". 


)١(‏ الكواكب السائرة ‏ الشذرات - الديوان. 


۳۹۸ 


)۱٤( 
قيب‎ 0 
ويمضى الشعر على هذه الوتيرة» قد خلع عنه رداء الذتنا وآرتدى رداء‎ 
الآخرة. يمليه رهد في الدنيا ورّجاء في الآخرة.‎ 
وما كان هذا الزُهد زُهْدَ القادر قد كف نَفْسَّه عما فى يَذَيُْهء ولكنّه كان رُمُدَ‎ 
اليائس عن وجوده. الذي لا يملك من أسبابه شيئاً.‎ 
وفي الحقّ لقد كانت الحياة لا تطلع شمسها إلا على فِتَنء ولا تخي سُدُولَها‎ 
إلا على إحن» ملوك ذاهبون, وملوك طامعون. والناس بين هؤلاء الذاهبين وأولئك‎ 
9 2 م‎ ‫َ 2 2-0 
الطامعين هم المبتلون. ويدخل على الأمة العربية من ليسوا من الامة العربيةء لا‎ 
فلم تجد الكَلِمَةُ في ِل هذه البلبلة نطلاقتهاء ولا هي بالمُستطاع كبتهاء‎ 
الاين أن تلود بآخرة آمنة» تفرم فيها شحنتهاء > فإذا نحن بين يدي‎ 
شر أَخْرَوي وكأن الشعراء في الآخرة یعیشون»› لد في الدنيا قۇن‎ 
غيرَ أنه من الطريف أن رِبقَةَ الماضى كانت لا تزال آخذة بالأعناق» وكما‎ 
A 3 1 2 “= 5 
عاش من سلف من الشعراء يبحثون عن مُمدوح. عاش من خلف من الشعراء‎ 
يبحثون عن ممدوح» وقد يكون للأولين من الشعراء غذرهم في مدحهم من‎ 
يمدحونهم وهم منهم ۰ ولكن ما عذر المتأخرين في مدحهم من مدحوهم 0 ليسوا‎ 
متهم » تلك هي الربقة التي ولد بها الو لري وبها 0-0 وما أنحلُت عن‎ 
عُنقه يوم وان الشعر اول ما جرى جُرى على لسان داح م لنت كن كا‎ 
الذّرب سار لم يَحِدٌ يمينا ولا شمالا.‎ 


۳۹۹ 


5 1 ت - .و 

وحتى هذا الشعر الاخرويٌ في مدحه. لم يكن فيه عمق الفكرة, فالمدائح 
النبوية التي فاضت بها تلك الجقبة لم تجاوز الصفات الخلقِيّة للرسول كل إلى 
مَرَابِي الرّسالة» وفيها الكثيرٌ مما تَعْجِرٌ الأقلامُ عن حَصْرهء وهذا ما تلمسه جلا فى 
قصيدتي عائشة ا 

٤ 7 

والمورد الاهناء في المولد الاسنى . 

ثم في قصيدة محمد بن نجم الهلاليّ ٠١١(‏ ه). 

سجع الحمام» في مدح خير الأنام . 

o 0" 7 5 هس‎ ے٥‎ ١ 1 

وحين ينحرف هذا الشعر الاخروي عن الجادة شيئا يأخذ في مدح الأشراف» 
لا يتناول ا وفيها الكثير مما يؤْثّر ولكنه يَقصّر هّمه على صفاتهم الحَلْقِيّةء 
وما وقع بصره عليهاء وهذا ما نقرؤه في فراش رار القاهري (؟١75/ااه)‏ في 
ديوانيه : 

. اللإتحاف» بحب الأشراف‎ - ١ 

۲ - منائح الألطاف. في مدائح الأشراف. 

ثم إذا هذا الشعر الأخروي يعُود دُنْيِوِيَاً بَحُتأً. ويَهْبطُ إلى ذلك الدَرّك الذي 
لم ترضه للشعراء حين مدحوا من ليسوا منهم 

فنری محمد بن جلال الدين ال ٠١55(‏ ه) الذي بدأ حياته قاضياً في 
البوسنة وصوفياًء تراه يُفْرِد ديواناً في مدح أعيان الآستانة . 

ونرى من بعده مُنجك الدمشقي ٠١8٠0(‏ هم يترك لنا ديواناً ييدؤْه بمدح 
السلطان إبراهيم (4ه١٠1ه).‏ 

تلك صورة لِمَا كان عليه الشعر إلى زوال سلطان العثمانيين» ولتأخذ فيما بعد 
هذا إلى أن ننتهي بك إلى عصر شاعرنا شوقي » الذي من أجل الحكم على شعره 
کان هذا التمهيد الطويل . 


القرن 
التاسع عش 
(16) 

ويطالعنا القرن التاسمَّ عشر الميلاديّ» ويُطالعنا مع طلوعه شعراؤه» فإذا نحن 
مع شِعْرٍ لا يبعد كثيراً عن منهج السّلف وأغراضهم» وإن هان شيئاً. 

وهنا ما يتجلّى لنا في شعر البربر 181١‏ م)» ثم في شعر الخشاب المصريّ 
“(e 18169‏ ثم في شعر عمر اليافي )1۸1۸ “f‏ ثم في شعر بطرس كرامة 
حي 186١١‏ 00 اذى خص فيه الأمير 0 ع تكاد دستوعب دواوينه 
وأفرد خديوي مصر حينذاك عبّاسا الأول بالكثيرء ثم عليّ أبو النصر المنفلوطي 
(1880 م).» الذي خص الخديوي إسماعيل بالكثير من مدائحه. 

ويشذ عن هؤلاء أمين الجندي الجمصي 1841١(‏ م)» وعبد الباقي العمري 
الموصلي (1855م)» ثم عبد الله نديم المصري (1845 م)» وعثمان جلال 
المصري )۱۸4۸ م(“ وجبرائيل دلال الحلبي 1١18849١‏ ¢(“ الذين دخلوا حياة الناس 
وشاركوهم وجودَهم . 

وأنتهي بك بعد هذه الجولة القصيرة ! إلى من ردت أن أبدأ بهم الحديث 
تفصيلاً عن الشعر في تلك الحقبة الأخيرة» التي سوف تمتدٌ إ إلى عصر شوقي . 

ومن هؤلاء الذين أردتٌُ أن ن أيد بدأ بهم الحديثٌ عن الشّعر في تلك الجقبة 
تفصياكٌ : محمود سامي البارودي(5 ١5٠١‏ م- ١١115‏ ه). 

لقد سبق مولدٌ الباروديٌ وفاة محمد عليّ الكبير بنحو من عشر سنين» إذ كان 
مولد البارودي بالقاهرة سنة 1١8794١‏ م(“ وكانت وفاة محمد علي سئة ۱۸٤4(‏ م( 


٤١ 


أي إن الباروديٌ عندها كان 55 في العاشرة من عمره. وصبي في مشل هذه 
السن ».وني هذا المهد الذي منت لا بد أكون على شي من الوئى اننا 
حوله . 

لم ينشا البارودي في أحضان امرة 1 ورة اسيل كينا سرك بل نشأ 
في أحضان أسرة كانت موصولةً الصّلةَ كلها بمحمد علي الكبير؛ فلقد كان أبوه من 
أمراء المدفعية, ثم ا لدنقلة. وكان جده ملتزماً لبلدة إيتاي البارود. التي إليها 
سي 

وعلى 7 م أن البارودي فقد أباى وهو في السابعة من عمره» فهولم 
يَفْقِد من يرعاه من أسرته» وما 0 كا عدر ه من عمره» أو جاوزها بقليل» 
0 الحربية. شأنهُ في هذا شأنُ غيره من ¿ أبناء الجراكسة والثّرك 

لتكون إليهم المناضت الرئيسة فى الدولة. 

وكان عندها قد خلا عرش مصرء بعد وفاة محمد علي ثم آبنه إبراهيم» 
ليجلس عليه عباس الأول سنة ۱۸٤۸(‏ م). 

ويقتَل عباس الأول سنة (1865م) وما جاوز عمره الأربعين إلا بقليل» 
و لكلف على عرق ضير فيه سح الذي آمعد حكهه ستين يسع تزيد قليلاء 
خلفه بعدها على عرش مصر سنة (1837 م) إسماعيل» الذي حكم مصر نحواً من 
ستة عشر عاماً. عُزِل بعدها وولي آبنه توفيق سنة (۱۸۷۹ م)» الذي في عهده كانت 
هه 0 ۱۸۸١(‏ م)» ثم الاحتلال الإنجليزي لمصر. 
مصر› م ا لس الو e‏ 

ولأعُدْ بك إلى الحديث عن البارودي صل ها انقطعء فأقول لك : 

إن تخرج في المدرسة الحربية سنة (1804 م)» وكان عندها في السادسة 
عشرة من عمره» وهي السنة التي قتل فيها عباس الأول بتذّبير من عمه سعيد. فيما 


۲ 


قال الذق خلف غاسا على عرش ضر كما /ذكرث للك قبل 

وتَرّى الفتى بعد قليل في الآستانةء فيتحيّنها فرْصَة ويتعلّم التركية والفارسية. 
ثم عاد إلى مصرء حتى إذا ما آل الأمر إلى إسماعيلء ورأى أن يقصة قَصد 
الآستانة ليؤدّي ما عليه للباب العالي» من ثناء آصطحب معه الباروديّ . 

e‏ من لسار مركرا ق > ثم إذا هو يُوفد 

ويعود البارودي بعد هذه وتلك ليصبح على رأس الحرس الخاصن . 

وتثور إقريطش (كريت) على الباب العالي» ويرى إسماعيل أن يعين البابَ 
العالي على إخماد تلك الثورةء فيرسل الباروديّ على رأس فِرقة لقمعهاء ويبلي 
البارودي في هذه لاء سنا فينم عليه الخليفة بوسام . 

وفي سنة (۱۸۷۸ م) ُشْهر روسيا الحرب على تركياء وكما أعان إسماعيل في 
ور 0 5 4 هذه اجرب 8 البارودي رجل هذه الحرب انشا وإذا 

ويعود الباروديّ , ا a‏ اا ليقن ديرا للشرقية. ثم 
مخافظاً للقاهرة . وإذا إسماعيل يُخْلّع وإذا توفيق ابئه ا 

وكان الأمل في توفيق أن يَصِل ما آنقطع بِحَلْع أبيه» وكان هذا الأمل ترّكيه 
تلك الصلة الوثيقة بين توفيق ورجال الفكر وذعاة الإصلاح., وهذه الصلة الوثيقة 
التي كانت بين توفيق وبين هؤلاء . كانت بين البارودي وبینهم › أو قل : إن البارودي 
كان منهم» من أجل هذا حَظِيَ عند توفيق» وإذا توفيق يُقِيمه مديراً للأوقاف . 

ولكنّ توفيقاً ما لبث أن مال إلى الحكم المُطلقء وإذ هو بهذه يَمْقِد مُساندة 
الشعب له وإذا هو يستبدل بها مساندة الأجانب لهء فإذا نفوذهم يَطَغىء وإذا هم 
القرة المح ك لتوفيق, 

ويبرم لهذه رال الفكر ولا وكان منهم البارودي » ودس عليه من e‏ 


۳ 


لدى توفيق » فإذا هو مُقَصّى من الحربيّة والأوقاف معاً. 

وكان للجيش ما يبرم به من إيشار الأتراك والجراكسة, فضَمٌّ هذه إلى تلك 
وإذاتفو على وك ابي هته 

ویجس توفيق الحرج فيفزع إلى البارودي ويکل إليه تأليف وزارة» على أن 
يكون هو رئيسها. 

ولقد كان للبارودي 5 وللبارزين من رجال الجيش َي . 

لقد رأى الباروديّ أن يأخذ بيد توفيق ليعود به إلى مسيرته الأولى على وجه 
ماء وكان توفيق في هذه راغباً» بعد أن رأى الخطر المُحُدِق به. وكان الباروديّ يَرَى 
ان ما يُْرَكُ بالسَلّم وإن قل خير مما يدرك بالف وإن جلء ثم إن ما يدرك بالسّلم 
على الرغم من أنه مأمون. فهو مضمون فلا كلفة فيه وأن ما يدرك بالعنف. على 
الرغم من أنه غير مأمون. فهو غير مضمون» فما أغلى ما سوف يِيُذَّلُ فيه. 

غير أن البارزين من رجال الجيش لم يُصعُوا إلى رأيه وثاروا بتوفيق يُريدون 
خلعه. 

عندها كانت المأساة التي توقّعها الباروديّء فلقد آنتهزها الإنجليز فُرْصَةً 
ودخلوا مصر لحماية العَرشء بعد تلك المعارك التي لا تكاقُوٌ فيها بين الجيشين 
المصري والإنجليزي . 

ثم كانت تلك المُحاكمة التي فصت بِنَفّى من قاموا بتلك الشُورة من رجال 
الجيش» وإذ كان البارودي لم يبعد عنهم. فقد ني هو الآخر معهم. 

ويقضِي الباروديّ سَبْعَةَ عشر عاماً في مُنفاه. 

وفي المنفى أ أخذ هؤلاء المَنفِيُون يُناقِشُون أنفسهم فيما كان فإذا هم 
يتناحرون . وإذا بعضهم يلقي التبعة على بعض› ويَضِج ج البارودي بأمرهم بعل أعوام 
سبعة قضاها معهم في كولومبو فتركهم إلى بلدة أخرى» قضى فيها أعواماً عشرةء 
إلى أن وَلِيَ عباس الثاني» فعفا عنه مع غيره» وعاد الباروديّ إلى مصر سنة 


يك 


5 3 
)۱۸۸۹ م(“ وكان عندها في الستين» ليقضي سائر عمره» ولم يكن غير اعوام 
وكان أوّل من وَصل الباروديّ به حَبْله من خديوبي مصر هو إسماعيل» وكان 
أوّل ما قاله البارودي في مَذّحه: 
أبو المَجُد نجل الجُود خالل زمانه أخو الصخر إسماعيل جذن المكارم 
ق ا ا ج حُلْوَ البشْر مر المطاعم 
ر 9 5 3 وو 
اهنيك بالملك الذي طال جيده و ا ق 
وكان الباروديٌ عندها في الآستانة» وكان إسماعيل قد ذهب إليها بعد أن غدا 
خديوياً لمصر للشكر» وكان ذلك سنة (1877 م) والبارودي في الرابعة والعشرين 
من عمره. 
ثم إذا الباروديٌ بعد أن ترك الآستانة وعاد إلى مصرء مع إسماعيل يهنيء 
إسماعيل بالخديوية فيقول: 
فاعم بخير ولاية وَلأكها رب الماد برغم كل رقيب 
ويعدا هذا بأعوام تسعة كانت لاسماعيل رَوْرَةَ للآستانةء عاد بعدها إلى مصرء 
5 3 ع ع £ 55 5 ا 
فلم يفعل البارودي غير أن ارخ لتلك العودة بأبيات أربعة يقول فيها: 
عه م 8 E.‏ 
چ ا وانت طائع تضكر 
تالت بقدويِه فرحا أسرة عصره 
فلبْتهج را بحُلوله في قصره 
وا ار رَجَعّ الخديو لِمِصرِهٍ 
وعجز البيت الثانى بحساب الجمل: سوام + 0۱ + 0 = ١7584‏ ها 
1١1859١‏ م). 
هذا كل ما قاله الباروديّ في إسماعيل» وإسماعيل هو الذي أخذ بيده. كما 


{0 


مر بك :إن إسماعيل كان جديرا بان يقال فيدعا يو على :هذا نکر لا لإطراء 
ذاته بل لتعداد أعماله» ولكن الباروديٌّ بدا على نهج آخر خالف فيه الشعراء 
الصغيرة قبل الكبيرة» للارتزاق في الأكثر وللرّياء في الأقل. ويّبدو أن الباروديّ لم 
يكن على واحدة منهماء إذ سرعان ما نراه يندّد برجال الحُكم أيامٌ إسماعيل» وكأني 
به يندّد بإسماغيل تلميحاء فيقول : 
ع ا 8م هم و مر ٤‏ 9 2 - 
حكموا مصر وهى حاضرة الدني لافامست وقد خلت فى البوادي 
امصتضة مل ال اء وكناقة جت لبن لاقي الي 

ثم يعود إلى مثلها ويقول: 
واف دونه التشطاط شاف بدا اوكا زمر لن 
بس العَشِيرٌ وبِنْسَتٌ مِضْرٌ مِن بد أضحت مُناخاً لأهل الور والحَطلٍ 

وهكذا كان ولاءٌ الباروديٌ لمصر يَعلو على كل ولاء. 

ثم يعرف الباروديٌ محمد توفيق › لم يعرفه دي ولكن عرفه ناظر النظارء 
أي رئيس وزراء» في عَهد والده إسماعيل» وكان نوبار» رئيس الوزراء قبله» وقد 
أحالت وزارت خمسمائة وألفين من ضباط الجيش )55٠١(‏ إلى الاستيداع سنة 
(۱۸۷۸ م) وكان هذا مما أثار رجال الجيش. فخرجوا فى مظاهرة تهتف بسقوط 
وزارة نوبار» وسقطت وزارة نوبار» وألف محمد توفيق وزارة جديدة» وكان هو 
رئيسَهاء وتطلع البارودي إلى رئيس الوزارة الجديدة تطلْمَ الآمل في عهد جديد. 
فقال: 

بك آستقامت مِصر حتى غدت ده ارد وال فاد 


٦ 


0 

وتمضى الأيام» كما قلت لك وإذا توفيق على عرش مصر. وإذا الامور 
تسوء؛ وإذا الجيش يَخْضبء وإذا له ثورة على توفيق» وإذا هذه الثورة يقضى عليها 
توفيق بيد الإنجليز» وإذا البارودي مع الثائرين من رجال الجيش في المنفى» إلى 
أن يْلِيَ عباس الثاني » ويُعفو عن الباروديّ وعن نفر معه» كما ذكرت لك قبل. 

ويذكر البارودي هذه اليد لعباس الثانى . فيقول سنة ١8949(‏ م): 

NE امن‎ a E 

أوليتني منك الرّضَا وجَلَوْتَ لإي وَبجهاً قرأت البِشْرّ في أثنائِه 
ثم قال يهنئه بمولد ولده محمد عبد القادر سنة ٠۹۰۱(‏ م( 

فأهتا يميد القادو:الشهم الى :وافاك برقل فن سنا وشنناء 

وقال يهنئه بعيد جلوسه : 

لِمثْل ذا اليوم كان المُلكُ بطر فَأسْعَدُ بها دولة عُنوانها الطَفْرُ 

وقال يهنئه بعيد الفطر: 
فلولاك ما فازت يد الفظر بالمُتَى ٠‏ ولا نشات روح العدالنة في الناس 

كانت هذه المقطوعات الثلاث هى كُلّ ما قاله الباروديّ في سنيه الخمس 
التي عاشها بعد عودته من المنفى , ولم تكن غير كلمات شكر يمليها الوفاء. 

ومن قبل هذا نقرأ للبارودي قصيدته التي يودع فيها مصر إلى منفاه» والتي 
يقول فيها: 

هاعم ع 18 75 ا 2 ع لي 2 

فإن اك فارقت الدَيَارَ فلى بها فؤاذأضلته عيون المهامني 

ونقرأ له وهو في منقاه : 
ياحَبّذا مِضْرُ لودامت مَوَدّتها ‏ وهل يذوم لحي في الوَرَى سَكر 
وكل سمو اليد اوا :وكت ی ل ب ا المرمن 


4۷ 


نقرأله هذا وذاك فنجس كم كان البارودي يُؤْبْرَ مصر على كل شيء. فهو 
الذي يقول. وقد خرج لإخماد ثورة إقريطش : 

3 2 3 ھە گە 0 @ 2 7 0 7 

دکرت مواردها بمصر واين من ماءِ بمصر منازل الرومانٍ 

وكما قال الشعراء فى في أغراضهم المختلفة من وصفء و ولهتون وفخرء 
وکر وحكمة. قال البارودي کک قد ينطق عن مُجَاراةٍ ا وقد 
ينطق عن ار حيناً آخرء ولكن حسبنا منه أنه يكاد يكون الأول الذي آَطُرَّحَ رِداءً 
المذاخية: رشان ال هذه الوصمة . 

وگه کا نيج انرا وقد اكسلت فامراهة کر آنا يرق اكد سارك 
في الحياة التي آزدحمت بمشاكلهاء فلقد كان رَجُلَها الواعي الذي لم تَخْدَعه الحياء 

وما نکر أنه ِم بالكثير» وعاب الذي يَرِمَ به وشّهّر به في صَراحة وشجاعة . 

كما لا ننکر أنه كان على أن يَمْضِيَ في الطريق إلى آخره بأسلوبه الذي 
أرساه. ولكنه ا ا سیلان» ف يجاوز الأربعين إلا بسنين ثلاث 
وإذا هو يقضي في منفاه سَبعة عشرّ عاماً. ل ا 
إلى مصر وهو في الستينء وقد هُدَّت قواه لخ اعرا خا لأ بك هاف و 
بدنيّة ولا قوَة ذِهبيّة . 


ومن هنا أستطيع أن أقول؟ لقد كان الباروديٌ بما طالعنى به مَرْجُوَاً للكثير» 


وهو أن لا يكونوا مَذَاحين". 
*# ا د 


ومنهم : محمد حافظ إبراهيم AVY)‏ م ١5‏ م( 
إن صَعّ أن شاعرنا حافظاً ولد في هذه السنة» أعني سنة (۱۸۷۲ م)» 
)١(‏ أعلام الجيش البحرية ‏ تراجم مشاهد الشرق الديوان. 


°۸ 


فيكون قد قَضَى شبابه في ظِلَّ حُكم الخديوي توفيق» الذي آمتدّ منذ سنة 
عفن ال ال ما و لاد الإنجليزي قدا ستشرت سَسطوته . 
والمصريون يناهضونه. قي فيهم حميّتهم أقلام الات ها رى وا 
قم لدان لش امسر ل NES‏ 

ولم يكن شاعرنا نا بعيداً عن هذا الصراع منذ أن عَمَلء ونا خلج يانه الل 
التي خطاها في درب الشعرء الذي أولع به صَغِيرأَء خَلَّت من مُشاركة بالبيت أو 
البيتين » وإن كان ديوانةُ لم يظفر بشيءٍ منها منها 


ويْطل عهدٌ عباس حلمي» وشاعرنا قد آستوت قدماه على الطريق. وأزداد 
بَصَرا بالحياة» وإذا مجال القول في الحياة العامة قد اسن شا وسنت 
لرَهْبةٌ من النفوس» وجلّت محلّها الجُرَأة والشجاعة . 

وتلتفٌ القلوبُ حول عبّاس. حين رأت فيه خير خلّف. ويَبْرّز شاعرنا بين 
المُقوقة: وإذا له الصورث المذو + والكلمة 'الشعرية الواعظة . 

ای لوان خاظ بجی معد الى صورها: 

فما برك حافظ أخاً لى علا أو دناء إلا شاركه أفراحه وأتراحه» وما كان أكثر 
من آخاهم حافظ, ثم ما أكثر ما مّدحء وَرَنَىء وعَرَّىء وتوَجّعء. وقد يهولك أن 
تعرف أنهم جاوزوا الأربعين عدأ كما قد يهولك أن ما قيل فيهم يُرْبِي على ضعفي 
هذا العدد. 

اغ اداد كد هذ هات كه كان كيذه اراد ن قف وبل كناة 
لذلك الطَبْع المِضْرِيّ الذي عاش به المِضْريّون ولا يزالون يعيشون» كما يجتمعون 
على الأفراح» يجتمعون على الأتراح . 

وما مَدح حافظ عبّاساً بتلك القصائد القليلة رغبة في عطاءء بل لهذا الذي 
قله لك قبل» من إحساس المِضْريّين عندها بمشاركة عبّاس لهم في هبتهم 


3 


الوطنية: 


۹ 


هذا عمًا كان لحافظ من مدائح وتهانٍ وتعازٍ. ومرات. لم يملها عليه غير هذا 
الشعور الور 0 7 ليام وما أنا بحاجة إلى أن أغرض لها 
م ەى 2 3 
وما جَدَّ في مصر أمْرٌ ذو بال من الأمور الاجتماعية إل كان حافظ أوّل داع 
له إن كان خيراً بجی » أو باكِ عليه إن كان شرا َقع . ۰ 
ع 5 3 0 
تقرأ له فى ملجأ للأطفال اقيم : 
أيها الطفل لك البُشْرَى فقد نالك لدم أن EEN‏ 
لاك واوا ا ك قرا 
ونقرأ له في - جمعية لعّون العميان ا قيمت : 
a‏ 2 4 عه م # oof‏ عن 
إن حق الضرير عند ذوي ال ابصَارٍ حق مستوجب التقديس 
لما فيز قا و به ]ذا اغا عدا ساس 
0 
وتقرأ له في مدرسة للبنات اقيمت: 
34 7 َ0 ا ٤ه‏ ع 5 ا 2 غ ا 
الام مدرسة إذا اعددتها اأعددت شعبا طيب الاعراقٍ 
ء £ 5 ٤‏ 5 320 5 حى #2 #1 3 
الام أستاذ الاساتذة الالى شغلت ماثرهم مدى الآفاق 
و ضا الإقانة ا 
۹ 00 شمم ا 6م 2 09 5 
هذا هو العمل المبرور فاكتتبوا بالمال إنا اكتتبنا فيه بالادب 
وتقرأ له في الدَّفاع عن اللغة العربيّة : 
أرى لرجال الغرّب عِرًا وَمِنْعَة ركم عر أقوام عمز لات 
آیطر بكم من جانب الغرب ناعِبٌ ينادي بودي في 3 م 
٤ £‏ - .و 0 
وتقرأ له وقد اسى لحريق ميت غمر. إحدى مدل مصر: 


AE 


أيها الرافلون في لل الوش ‏ بي يرون للذيُول آفخررًا 
لف فرق القرّاء نوما عياف بتارو دل وان كي 
هذا قليل من مشاركة حافظ فى حياة مصر الأجتماعيةء فلنقرأ له مشاركاته 
السياسية : 
يفزع لتوغل الإنجليز جَنوبا في السودان» وفرّض سلطانهم عليه» وما سيكون 
وراء هذا من ضياع للقطرين معا» مصر والسودان» فيقول: 
5 کر کر 
فما مِضرٌ كالسودان E‏ جائ ولكنها مرهونة لاوانٍ 
دَعَانِي ينا سينا بآختماله فإني بمكر القوم شق رَمَاني 
وشق: كاهن قديم عرف بالإنباء عن الغيب. 
ویجس من سُلطان مرّاكش شيئاً من التراخي, يُحْشَّى منه على مَراكش». 
ليكو 
عبت يو اعت 0 اتير | اله في الباب والسّلطان ذ في الب 
فى هذه المأساة فيقول: 
ليت شِعْرِي أتِلْكَ مَحْكُمة التَفْقِي -ش عادت م عَهْدُ نيرون عَادا 
وينجي على الإنجليز آحتلالهم لمصر فيقول: 
دم مومه عر ره 3 ممه كوه ر 
م ر او د هي شاع ف 
ويهزه الطرب لنزول طيار عثماني بأرض مِصرء وكان العالم العربي كله 
عندها يعقد آمالا كبّاراً على الخلافة العُثمانيّة» فيقول: 
أملاً بأول مسيم في المَسْرِقَيْنَ تلآ وَطَارٌ 
اليل ERE‏ ك تجاذبا ذيل المخَار 
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ونتخاظطي: المكمّد البريطاني في مصر فيقول: 
َه 0 8م 5 بيه ر شاه 
اوضح لمصر الفرق ما بين السيادة والحمايه 
ودع الل فاته فاي انت راه 
تخر حياة حرة مضمونة في ظل راه 
وعلى هذا التمط جرئ خافظ: لا يترك فَرْصَة للقول إل آعتمَهاء E‏ 
بعائئة وطن الخاص مصر. ووطنه ا الاق العربية» ای ف ويستنهض 
الهمم ا دة مثالب الاستعمار ثالثة . 
وبهذا نستطيع أن نقول: إن الشعدر العري: فد عرق طريقة الح على يد 
گے 1 2 2 2 
البارودي اولا» ثم على يد حافظ ومن عاصروا حافظا ثانياء وتحلل من تلك 
الوقفات المخزية على أبواب السلاطين يستجدي ولا صِلَةَ له بالحياة من حوله» 
فما عرف حياة إلا حياة السلاطين» يفرح لفرحهم» ويحزن لخزنهم» ا کاذباً 
ونا Et‏ ولو أنهما کانا عن صِذق لارتضيناه شيعا ما . 
ومنهم : خليل مُطران ۱۹٤٩(‏ ۱۳۹۸-۲ ه). 
شاعر آحتضنه وطنان» فلقد وُلِد ببَعْلبك, وتلقى عِلّمه ببیروت» ثم سكن 
07 
وعاش على الولاء للبنان ومصر جميعاً. ووّصل نفسه بشؤون أهلهما أكثر مما 
وصل نفسه بقضاياهما. لذا جاء شعره كله للناس لا للأوطان, مَدَحء وهنا وشكرء 
ورثى » و ول اة غيرٌ لُفتات قليلة للقضايا العامة خاءك تلميها أو إشارة: 
ولقد عايش خليلٌ مُهوداً حافلة بالأحداثء ولكنا لا نجد لهذه الأحداث 
54 2 5 26 و 
صدى فى شعره» إلا ما جاء من ذلك عفواء كما قلت لك . 
)1ع( مشاهير شعراء العصر ‏ الديوان. 
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وعاش خليل صديقاً للجميع . > ما هجا ولا نقد ولا ذم وما اول دیوانه أ 
ت : إخوانيات. ثم ما أولاه أن کرد ھا لال لآ رت عه الكثير. 

وحَسُب خليل في ديوانه أنه لم يَصِل نَفْسَّه بالماضي»› IEEE‏ 
يَمُدحَهم :بل :ؤضلها بالخاضر على تخوماء. أمْلى هذا عليه جنوه لسم فيما يبدو 
لي . 

وما أرى القارىء بعد هذا في حاجة ة إلى a‏ الإخوانيات» فهي لا 
تختلف عن غيرها» إلا في مُساقهاء اا ها لا اعرش إل ما يدل غل دة 

وحسبى هذا الذي دمت عن الشعن منذ أن كان إلى الآن» تمهیدا ولآخذ 
بك في الحديث عن شوقي . 


)١(‏ السوريون في مصر - الديوان. 
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)1غ( 

في سنة ثمان وستين وثمانمائة وألف 1۸٦۸)‏ م( حظيت مصر بمولد شاعر» 

03 £ 0 ع £ م £ 
وكان هذا الشاعر هو أحمد شوقى وما اريد أن أحدثك عن آبائه وأمهاته. فكلمته 
الت ضما قسم الك ر من هله الموضوعة كنت مؤوئة هذا وإن ما اريك أن اذيك 
عنه أن مولده كان في عهد خديوي مصر حينذاك إسماعيل الذي تبوَأ عرش مصر 
سنة اثنتين وستين وثمانمائة وألف (455ام). 

وعزل إسماعيل سنة تسع وسبعين وثمانمائة وألف (۱۸۷۹ م) وشاعرنا يخطو 
لى الحادية عشرة من عمره. 

وإذا هو يستقبل عهد توفيق» الذي خلف أباه إسماعيل على عرش مصرء وإذ 
كان الفتى موصولاً بهذا البيت فقد نعم بالسفر إلى فرنسا مبعوثاً سنة سبع وثمانين 
وثمانمائة وألف AAV)‏ م(« أي وهو في التاسعة عشرة من عمره» ليتم دراسة 
الحقوق التي بدأها في مصر. 

ويعود شوقي إلى مصر بعد سنين أربع تزيد قليلاء قضاها في فرنسا ليرأس 
القلم الإفرنجي في ديوان البيت الحاكم في ظل خحديوي جديد هو عباس. الذي 
خلف أباه توفيقا على عرش مصر سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة وألف (۱۸۹۲ م). 
(1895 م)» ولا تجد مصر خيرا من شوقي يمثلها فيه. 

2 الحرب العالمية الأولى سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف 1١915١‏ م(“ 
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فرصة فينحون عباساً ويقيمون حسين كامل سلطاناً لمصر. 

وما غاب عن الإنجليز» وكانت الكلمة لهم أن يُشْرّدُوا كل من كان موصولاً 
بعباس» وكان اول من شردوه شوقي » وتركوا له الخيار يختار أي بلد غير مصر يحل 
به فاختار شوقي إسبانيا التي بقي فيها إلى أن وضعت الحرب أوزارها سنة تسع 
عشرة وتسعمائة وألف (1919م). 

وعاد شوقي إلى مصر ليجد على عرش مصر السلطان أحمد فؤاد. الذي كتب 
له أن يجلس على عرش مصر بعد وفاة حسين كامل سنة سبع عشرة وتسعمائة وألف 
151١0‏ م). 

ويكون لمصر مجلس للشيوخ فيختار شوقي ليكون من أعضائه إلى أن توفاه 
الله سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة وألف 1979 م). 

(۲) 

وما مضت صفحات هذه الأعوام. منذ أن شب شوقي ووعی » إلى أن آختاره 
الله إلى جواره. بيضاء. بل كانت تزخر بکلمات كثيرة أملتها الأحداث. 

والناس على اختلاف مراتبهم علما وجهلا موصولون بما يجري حولهم» وتقع 
عليه أعينهم . ويبلغ أسماعهم . وهو أشد به صلة إذا ملكوا أن يقرؤواء ثم هم أشد 
هر إذا وزقرا مزه القول على آي صورة من صر رها كان ثرا أ شيا 

ولي إسماعيل عرش مصر وهو كهل قد جاوز الثلاثين بنحو من عامين يزيدان 
قليلاء ولم يكن ليلي عرش مصر لولا أن المنية اختطفت أخاه الأكبر أحمد. الذي 

وإذا هو بين يدي أعباء ثقال خلفهنا له سلفه سعيد. وكان أولها مشروع قناة 
السويس» الذي حظيت فيه الشركة الفرنسية بامتيازات كثيرة» وكان على إسماعيل 
أن يخفف عن مصر من قسوة تلك الامتيازات ففعل القليل وعجز عن الكثير. 

وفي سنة تسم وستين وثمانمائة وألف 1١859(‏ م( كان احتفال إسماعيل بافتتاح 


4۸ 


تلك القناة» احتفالا بَذل فيه إسماعيل الكثير» وكان شاعرنا شوقي عندها طفلاً 
ها ف السنة الأولى من عمره. 

ولقد كان الشغل الشاغل لإسماعيل منذ أن ولي أن يجعل عرش مصر لأكبر 
أولاد الخديوي لا لأكبر فرد في الأسرة» كما قضى بهذا قانون سبق سنة إحدى 
وأربعين وثمانمائة وألف (1841 م)» وأن يكون لمصر استقلالها الإداري . 

ولقد تمّت له هذه وتلك سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة وألف (۱۸۷۳ م)» 
ولكن بعد أن كلفتاه الكثير من البذل للباب العالي» الذي كان مرد الأمر فيهما إليه. 

وكان شاعرنا شوقي عندها صباً في الخامسة من عمره يخطو إلى التعلم . 

وكان مما فكر فيه إسماعيل أن يَحُدَّ شيئاً من امتيازات الأجانب في مصرء 
وكان الفصل في أمورهم تتولاه محاكمهم القنصلية» فسعى إسماعيل سعيه لإنشاء 
المحاكم المختلطة, على الرغم من معارضة علماء الأزهر له» وكان هذا سنة ست 
وسبعين وثمانمائة وألف ۱۸۷١(‏ م). 

ولقد ظنّ إسماعيل أنه بإنشائه هذه المحاكم المختلطة سوف يقضي على نفوذ 
محاكم السفارات» فإذا سلطة هذه المحاكم تعلو سلطته, وإذا لها الحق في أن 
تفصل فى القضايا التى على الحكومةء بل وعليه نفسه. وكانت بعد من أقوى 
الأسباب في عزله. ٠‏ 

وكان شاعرنا عندها صبياً في الثامنة من عمره» يزيد عليها قليلا» وقد وعى 
وأدرك وأخذ في التعياة .لان اا كانت أقدر على أن تخطو به إلى الحياة خطوات 
أسرع وأوسع . 

ولعلنا لا ننسى أن أول من خطا بمصر إلى حكم دُستوري هو محمد علي 
وهذا حين أشرك معه في تدبير الأمور مجلسين : مجلساً مخصوصاً من كبار رجال 
حكومته يعاونه في شؤونه» ومجلساً للشورى من العلماء والأعيان. 

ونع ال#الأفن إلى ا اوها فی امک ركان قد ال 
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ثم زاد فشكل وزارة تحمل التبعات سنة ثمانية وسبعين وثمانمائة وألف (۱۸۷۸ م). 

وكان هذا وشاعرنا شوقي في العاشرة من عمره يزيد عليها قليلاء قد قدر على 
أن يقول. فلقد رَزق موهبة القول في سن مبكرة. 

وكان إسماعيل مُسْرِفاً في شؤون» لا يعنيه إلا أن يبدو في مصافٌ كبار ملوك 
الي ارال جه إلى ا نير وني ا 
مصرء غارقة في الديون إلى ذقنهاء للأجانب من هذه الديون النصيب الأكبرء 
وللأهلين في مصر النصيب الأصغر. 

وكم احتال إسماعيل واحتال معه رجاله لينجو بمصر من تلك الأزمة 
الاقتصادية. غير أن مسعاه ومسعاهم ذهبا سدّى. 

وفزع الأجانب» أو قل الدول الأجنبية» إلى الباب العالي» لعزله» حين بَّدَا 
لها أنه هو العقبة الكأداء في سبيل أية تسوية. 

ويستجيب الباب العالي لطلب الدول بعد لأي» ويعزل إسماعيل في سنة 
تسع وسبعين وثمانمائة وألف (۱۸۷۹ م). 

وكان شاعرنا شوقي عندها في الحادية عشرة من عمره» يزيد عليها قليلاً» 
وقد استوى له أن يجس تلك الضائقة التي أخذت بخناق مصرء وعانى منها فقيرّها 
وغنيهاء وأصبحت شُعْلٌ المصريين الشاغل» كما آستوى له أن يشهد انتزاع سلطان 
من على عرشه. وكذا استوى له أن يعرف صلة مصر بالباب العالى» وأنه ثمة 
سلطان أعلى فوق هذا السلطان الأدنى . ١‏ 

(۳) 

ويي توفيق الحكم في ظل تلك الفوضى الضارية : الخزانة خاوية» والأهالي 
الفقراء ساخطون, والأغنياء خائفون, والأجانب متربصون» ورجال الباب العالي 
طامعون . 

وإذا مصر تَفْرَض عليها رقابة ثنائية» من كل من انجلترا وفرنساء لضمان 
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حقوق الدول الغربية عامة. . 


وما إن أخذت مضر يستوي لها الأمر شيئاً حتى أخذ الجيش يدبر لثورة» وكان 
للجيش ما أراد» وإذا هو يواجه توفيقاً بفساده. ويلجأ توفيق إلى المراقب الإنجليزي 
يسأله الرأي» وتتطور الأمور إلى ما هو أسوأء فإذا فرنسا وانجلترا تتفقان معاً على 
الإشراف على شؤون مصر ضماناً لما للدول الأوروبية من حقوق. 

وتمضي أحوال مصر في هياط ومِيّاط. ويشيع في البلاد أن الجيش على أن 
يخلع الخديوي» وتجدها الدول المغرضة فرصة لإثارة الفتنة بين المصريين 
والأجانب ليتهيأ لانجلترا بعدُ الدخول إلى مصر لحماية هؤلاء. 

وقد كان» وكانت تلك المعركة بين عرابي والإنجليز في التل الكبير سنة 
اليه وثمانين وثمانمائة وألف (۱۸۸۲ م). 

وينهزم عرابي» ويمضي الإنجليز إلى القاهرة» ثم يقبض على زعماء الجيش 
ويحاكمون» ثم ينفون إلى جزيرة سيلان» وتبدأ مصر عهداً جديداً في ظل الاحتلال 
البريطاني . 

وكان شاعرنا شوقي عندها فتى يخطو إلى الخامسة عشرة من عمره» قد 
اكتمل له وَعْيّهء وتفتّح له فكره» فعرف من الأمور ظواهرهاء وإن لم يتعمق 
بواطنهاء ولكنه على أية حال آسى مع الآسين على ما نكبت به مصر من بلبلة لم 
يخسن علاجها فذاقت من جَرّائها شرا كثيرا . 

وتصفو الأيام شيئاً لتوفيق» ويأخذ الإنجليز بيده ليجعلوا منه تُكأة لوجودهم في 
مصرء وإذا مصر تظفر بمجلس شورى لسن القوانين» ثم بجمعية عمومية من 
الأعيان . 

وإذا للسودان هَبّةَ من هبّاته التي لم تنقطع منذ أن دخله محمد علي سنة 
عشرين وثمانمائة وألف 187١(‏ م). وإذا تلك الهبّة تذهب بجيش لمصرء لم تبق 
منه ولم نَذَّرء وكان هذا سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة وألف (۱۸۸۳ م). 
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ولا تسل عمًا تركته هذه في نفوس المصريين من أسّى» ورن ھی ان 
0 3 01 - ۶ے 
شاعرنا شوقي مع من احسوه.. وكان قد جاوز الخامسة عشرة بقليل . 

وتتابعت كرات الجيش المصري فى السودان» لا يكاد ينهض من كبوة حتى 
يكبو أخرى. إلى أن مات المهدي الثائر الأول في السودان» سنة خمس وثمانين 
وثمانمائة وألف (1886 م)» وخلفه ثائر ثانٍ هو التعايشي» وإذا هو يغريه ما كان» 
فيندفع لغزو مصرء غير أنه رد على أعقابه. 

وكان شاعرنا شوفى عندها يخطو إلى الثامنة عشرة» ويضع رجليه على أعتاب 
مدرسة الحقوق التي قضى بها عامين» ثم إذا هو يَش رحاله إلى فرنسا سنة سبع 
وثمانين وثمانمائة وألف (18417 م) إلى فرنسا ليتم دراسة الحقوق بجامعة مونبلييه . 
a e‏ ا 
اثنتين وتسعين وثمانمائة وألف (۲ ۱۸۹ م( وكان عندها فتى في الخامسة والعشرين 

(5 

وصلة شوقي بهذا البيت الخديوي صلة قديمةء فلقد كتب لجده من أبيه» 
وكان يُحسن التركية والعربية. أن يكون من رجال محمد علي ثم من رجال سعيد» 

0 3 23 1 ع 
كما کتب لجده لامه هو الآخر أن يكون من رجال إبراهيم ثم إسماعيل» كما كتب 
لشوقى أن يدخل هذا البيت طفلاً فى الثالئة من عمره على إسماعيل تحمله جدنه 
لأمه. 


والمصريون الذين طُوَوًا صدورهم على ألم حين رأوا المستعمرين وزمام 
الأمور في أيديهم» »لم يلبثوا غير قليل حتى أخذوا يفسحون لهذا الألم أن يكون 
صيحات » بدأت فاترة ولا ثم ما لشت أن أصبحت دري وإذا مةه این دی 


۲۲ 


الرأي والقلم» تلهب حماس الجماهير حين تخطبهم» وتحرك فيهم وعيهم بما تكتبه 
لهم . وإذا ثمة حزب يضم هؤلاء. وإذا شوقي غير بعيد عن هذا الصراع» يدفعه 
إليه دفعاً أن البيت الذي هو موصول به قد ميض هو الآخر» كما هيض الشعب 
الذي إليه آنتماؤه الأول. 

وتمضي الأمور في كر وفرء جولة لمصر وجولة للمستعمر. إلى أن كانت 
رحلة عباس إلى الآستانة» والتى طاف قبلها بمدن مصر مدينة مدينة» وكأنه يهيىء 
بهذا النفوس لأمر مُقبلء ولقد كان هذا الأمر المُقبل» فما إن غادر عباس مصر سنة 
أربع عشرة وتسعمائة وألف (1414 م) حتى نشبت الحرب العالمية الأولى» وكانت 
تركيا طرفاً فيها مع ألمانياء ضد انجلترا ومن معها. 

ومن قبل هذا بما يقرب من خمسة عشر عاماًء أي في سنة إحدى وتسعمائة 
وألف ١(‏ 1۹° م(“ كان عفو عباس عن هؤلاء الضابط الذين ثاروا على أبيه توفيق ؛ 
لن سك غم الل إلى سيان . وكما شهد شاعرنا شوقي نميهم وهو فتى في 
الرابعة عشرة من عمره» شهد عودتهم إلى مصر وهو كهل» قد جاوز الثلاثين بأعوام 
ثلاثة . 

وتراها انجلترا فرصة» والأمر في يدهاء فتخلع عباساً. وتجلس مكانه على 
عرش مصر حسين كامل سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف (1915 م). 

ولم تنس انجلترا أن للعبّاس دُعاةء يبلبلون الخواطر, وأن على رأس هؤلاء 
الدعاة شاعرنا أحمد شوقي» فيضطرونه إلى ترك مصرء فيتركها على الرغم منه إلى 
إسبانياء سنة خمس عشرة وتسعمائة وألف (۱۹۱1۰ م(“ ويعيشس شوفي هناك إلى أن 
تضع الحرب أوزارها سنة تسع عشرة وتسعمائة وألف ١919(‏ م). 

زمره كتوق إلى مف لبد علق غرها اخ قرات ملافا كما قلف 
قبل» فلقد كانت سنو حسين كامل في السلطة معدودة لم تجاوز الشلاث إلا بقليل. 
إذ أدركته منيته سنة سبع عشرة وتسعمائة وألف (۱۹۱۷ م). 


Ah 
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ولقد عرف شوقي فؤاداً قافا في حرس عباس قبل أن يعرفه ملطاناء وكان 
أول عهده بدخول هذا البيت الخديوي. أي حين عاد من فرنسا مبعوثاً. 

وها هوذا يعود من منفاه في اا تاه سلطانا + :ولك الأضبات الى 
جمعت بينهما أولاً. وهي ولاؤهما لعباس. عادت أسباباً مُمَرّقة» فلقد ظل شوقي 
على ولائه لعباس. ومن أجل هذا ترك مصر إلى إسبانياء ونزل فؤاد عن ولائه 
لعباس. حين عدا على حقه فى العرش. وأخذ يسعى سعيه ليحمله على التنازل 

وكم أَسِيّ المصريون حين رأوا عرشهم يعبث به المستعمرء » يعزل من يشاء 
ويولي من يشاء. وا كان شرق بعيداً عن هذا الأسى» بل لقد كان نصيبه منه 
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ويبلغ الصٌّدام بين المصريين والمستعمرين في عهد فؤاد أشّدّه فما إن 
وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها سنة تسع عشرة وتسعمائة وألف (919١1م)‏ 
حتى هبّت مصر هَبّتها الخالدة» التي لم يتخلف عن المشاركة فيها شيخ ولا صبي› 
ولا رجل ولا امرأة» وهذا حين قبض المستعمرون على سعد وصحبه؛ حين ذهبوا 
إلى العميد البريطاني بالقاهرة يسألونه أن تَبْرّ انجلترا بعهدها الذي قطعته على نفسها 
خلال الحرب بالجلاء عن مصر إزاء ما قدمته مصر لها من عون, وكان جواب هذا 
ابد رساي وو سارو ن حملهم إلى مالطة منفيين» فكانت تلك 


وكان شاعرنا شوقى حاضراً هذاء فلقد كانت عودته من منفاه في إسبانياء مع 
تلك الهبة: 


وما لان الإنجليز كما لم يلن يان المصيريوت» وكم من دم أريق» وكم من أبرياء 
,سيقوا إلى السجون» رك نت اناك بيد مصرية مصنوعة . 


٤ 


ويسعى المستعمر سّعيهء فإذا المصريون منقسمون على أنفسهم في غير 
مَذعاة إلى هذا الانقسام. وإذا العرش أميل ما يكون إلى المستعمر الذي سانده» لا 
إلى الشعب الذي تنكر له. 

وبهذا حقّق المستعمر حدعته» وإذا الجهود التي كانت مُجتمعة على غرض 
أول» تشغل بأغراض ثانويةء وإذا المصريون مختلفون على أنفسهم» وهم لا 
يعرفون لِمّ هم مختلفون» قد غلبهم شعورهم» وغابت عنهم عقولهم» وهكذا الأمم 
تضلّ سبيلها إذا آستسلمت لشعورهاء ولم تسترشد بعقولها. 

عاش شاعرنا شوقي هذا كلّه إلى أن اختاره الله إلى جواره سنة اثنتين وثلاثين 
وتسعمائة وألف (1477 م) ومصر لم تبلغ نهاية المطاف. 

0( 
ولعل أول ما يّلفت الدارس لشعر شوقي هو ذلك الجانب المديحي الذي 


حص به شوقي البيت الحاكم» وما أحب أن أسبق فأَحَكُم قبل أن أسوق ما خص به 
شوقي رجال هذا البيت رجلا بعد رجل» لكن نتبين الأسباب والعلل أو ¢ ثم يكون 
لنا الحكم ثانيا 

يشير البحر المتوسط في شوقي شاعريته» وهو يصطاف في الإسكندرية عاماً. 
وتتوارد على خاطره الذكريات فيمضي يُصوْرها شعراء وإذا من بين هذه الذكريات 
التي تلح على خاطره» ذكرى محمد علي » فيقول: 

سبد الماء كم لنا من صلاح ولنامِنْ وراء مائك ذكرى 

يعني صلاح الدين الأيوبي› ومحمد علي . 

م 4 

ويحضر شوقي حفلا اقيم في القاهرة لرفع الستار عن تمثال نهضة مصر في 

عهد فؤاد» 35 شوقي 5-5 بمحمد علي » 50 
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وحين يَمْثْل شوقي في مؤتمر المستشرقين بجنيف مُندوبا عن مصرء ويتحفهم 
بقصيدته الخالدة التى عدد فيها أمجاد مصرء لا يفوته أن يذكر محمد علي فيقول: 

وأتى المُنتمي لأمةعُشما نعلي من يعرف الأحياء 

عثمان» يعني الدولة العثمانية. وعلي» هو محمد علي . 

وحين ها شوقى السلطان حسين كامل بسَلطنة مصر يعود إلى ما كان يراود 

رُؤيا علي ياحُسّين تأوؤلت ما أصدق الأحلام والتأويلا 

يشير إلى ما كان يَحْلُم به محمد علي من إقامة مملكة مصرية مستقلة لا 
سلطان لتركيا عليها. 

وحين يهنىء شوقي أديباً من أدباء مصر هو واصف غالي» على ما قام به من 
ترجمة مختارات عن الأدب الغربى إلى الأدب الفرنسى › يذكر محمد على فيقول: 

هَيَّكوها لما اراد علي وتمنى على الظبي والعوالي 

الظبى : السيوف. والعوالي : الرماح . 

وحين كشف كارنارفون عن مقبرة توت عنخ أمون ربط شوقي بين مجد 
ومجدء فقال: 

وكم آستعرت جلالكم لك والعالكين 

يعني » محمد علي . 

وحين ودع شوقي بقصيدته الناقدة لأيام كرومر في مصر ذكر أيادي محمد 
علي على مصر. فقال : 

وحين شارك فى تكريم الأديب اللبنانى أمين الريحاني» إذا هو يذكر محمد 
علي » فيقول : 


Al 


كم من جلائل انعم لمحمّد بل كم لإسماعيل بيض أيادِي 
وفي قصيدة له عن ثورة عرابي يُعود إلى محمد علي » فيقول: 

مرا فا ها RR‏ ال اا اهايا 
ورثى رجلا من رجال مصر الكبار فتعود به ذاكرته إلى مآثر محمد علي» 

فيقول : 

وصِفٍ الهِرّ في رمان علي وآذكر اليمن في زمان سَعِيدٍ 
و المحسنين فلا يُنسى أن يذكر محمد علي » فيقول: 

يُنْهض الشّرق علي لميزل من بّنيهسيّد في عابدين 
ويح جماعة الصليب الأحمر فيُشيد بما كان لمحمّد عليّ» فيقول: 


بُنيان إسماعيلَ بعد محمد كانت مُساعيكم له أركانا 


(۷) 

ويقام حفل في الإسكندرية سنة (1405 م) لمرور مائة عام على تولي محمد 
علي حكم مصر› ويشارك في الإشادة بأعمال محمد علي مصريون ملحوظون› 
ويجد شوقي الفُرصة مواتية ليفْرغ ما في جعبته جملة فيقول: 

عَلَم انى الاو الفاق الاه ما 

اول وماك كسب أنت باني ركنيهما يا محمّدٌ 

ويمضي فيقول : 

غلا ف ولاو ورفن الك حون والقام أن عاك ميحد 

ويمضي ٠‏ يقول: 
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ركن مصر أقمت بعد انقضاض افك هة وام ك حكل 


يفف 


ثم يلتفت إلى سلفه. فيقول: 

شَرَّفاًفي الزمان آل علي جذدكم سيد الملوك المسوذ 

إرجعوا في العلا إليه وروموا 2 تهجه نهجه الذي كان أقصد 

وهكذا أحب شوقي مصر قبل أن يحب محمد علي» ل 
اة اد زبلا مهدو كن كبوتها, وما ذكر شوقي محمد علي إلا ومصر مُصَوّرة فيه 
وما تحرّج شوقي وهو يستنهض سلفه ليحذو حذوه. وما خلّد شوقي محمد علي 
لشخصه. بل خلّده لعمله, ولا ينظر إلى ما عمله لنفسه بل إلى ما عمله لمصر. 

فشوقي هنا مع محمد عليّ ليس مادحاً ملكا لذاته. رجاء صلاته» بل هو مادج 
له بلسان مصرء. فعندها الثواب الأجزل. والعطاء الوقن وكم كان شوقي خر فا 
على الأبقى. من أجل هذا ربط مدحه لمحمد علي بما أسداه لمصر لا لشيء 
غيره . 

وقد يقول قائل: إنه أطرى السالف ليرضي الخالف» ولو صححت هذه ما رأيناه 
يقول للخالف: 

ا كر ادو عن اة ها فى ذُرَى جُدودك أَرْعَدْ 

وما عايش شوقي محمد علي ولكنه عايش آثاره» فقدّرها وقدّر محمد علي 
معها. 

(۸) 

والآن فلنأخذ في الحديث عن شوقي مع خالفٍ آخر هو سعيد. 

كان لشوقي قصيدته في مؤتمر المستشرقين» وهي التي أشرت إليها قبل عند 
الحديث عن محمد علي » وكان نهج شوقي في تلك القصيدة إعطاءَ صورة كاملة 
عن مصر قديماً وحديثاً. وكان لا بد له وهو يصور تلك الصورة الكاملة ألا يُغفل ذكر 
واحد ممن جلسوا على عرش مصرء وإلآ كان ظالماً في تصويره» لهذا جاء ذكر 
سعيد في تلك القصيدة. وكان هذا حين يقول شوقي : 


4۸ 


وآذكر العادل الكريم سعيداً إن قوماً له آنتموا سُعداء 

وفي الحق لقد كان سعيد كما وصف شوقي حزما وعَدُلاً. هذا إذا اغفرنا له 
فتح باب الآستانة» ثم إذنه لديلسبس بحفر قناة السويس . 

وكذا لم ينس شوقي سعيداً في موقف مثشل هذاء وهو رثاؤه لمحمد ثابت» 
يقول شوقي : 

وصف العرّ في زمان علي واذكر اليمْنَ في زمان سَعِيِدٍ 

هذا وذاك هو كل ما قاله شوقي في سعيد. موقفان أُمْلِيا عليه. وكان لا بدّ 
لشوقي من أن يستجيب. 

ولقد استجاب شوقي لهما جرّصاً منه على الأمانة التاريخية» وما أسرف 
في الإطراء ولا جاوز حده» ولا قال غير كلمة عابرة لملء الفراغ . 

وقد تقول: ما كان أغناه عنهاء ولكنا لو ذكرنا الدافع غفرناها له. فلقد كان 
شوقي مؤرّخاً في كل من الموققيّن كما قلت قبل» ثم لقد كان لسعيد مع لينه مع 
الأجانب وإكرامه شراهم بعض المآثرء فهو الذي أصدر قانون الأراضي الذي أصبح 
به الفلاح المصري هو المالك الحق لما يفلحه. 

ولعل هذه هي التي قرّت في نفس المؤرّخ شوقي فجعلها يُمْنا مرة» وجعلها 
سعادة أخرى» ولم يكن شوقي فيما قال واصفاً لسعيد بغير ما اتصف به سعيد 
فنتهمه بمدح من هو غير أهل للمدح. 

)٩( 

وأقول: ألم يكن من حق إبراهيم بن محمد علي على شوقي أن يذكره 
ويطيل» ما دام قد حمل عبء المؤرخ» وكلنا يعرف لإبراهيم كلمته المأثورة» حين ٠‏ 
سكل : لِمّ هذا التحامل على الأتراك وأنت تركي؟ فقال: أنا لست تركياً. لقد جئت 
إلى مصر صبياًء فَمَصّرْتني شمسها وغدوت عربياً لحماً ودماً. كما لا تنسى له 
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مناداته بالقومية العربية» وكذا لا يُنسى له مواقفه في حرب المورة التي أقَض بها 
مضجع الباب العالي» الذي لم جد ذا من الاستعانة بالانجليز لإجلائه عن 
سوريا. 

ولقد نزل له أبوه عن إمارة مصرء وأقرْ هذا البابٌ العالي» غير أن إبراهيم لم 
يحظ بهذه الإمارة طويلاء إذ سرعان ما داهمه المرض» ثم سرعان ما اختطفه 
الموت» ولم يكن قد قضى غير أشهر سبعة» وكان هذا قبل أن يمضي محمد علي 
إلى جوار ربه. 

هذا البطل وهذا الأمير إبراهيم لم يرد له ذكر على لسان شوقي إلا في مواضع 
ثلاثة» وهو المؤرخ الذي وفى كل رجل من رجال هذا البيت العلوي حَقّه. 

ل هذه المواضع كان فيما قاله يواسي بيروت في نكبتها حين قذفها 
الأسطول الإيطالي بقذائفه» فهبٌ المصريون لمواساتهاء وكان على رأسهم الأمير 
محمد علي توفيق» فقال شوقي 

يكفيك برءاً للجراح ومرهماً أن الأميرمحمداً يأسوك 

هو في ابتناء المجد صورة جدّه أذكرت إبراهيم في ناديك 

ويذكره ثانياً في قصيدته التي ودّع بها كرومر» فيقول: 

قالوا جلبت لنا الرّفاهة والغنئى 2 دوا الإله وصنعه والنيلا 

وحياة مصر على زمان محمد ونهوضها من عهد إسماعيلا 

ومحافلاً لا تمّحي آثارها وجيوش إبراهيم والأسطولا 

ويذكره ثالثاً في تنديده بعرابي حيث يقول: 

ألم تك لارا 5 رقى بجواده الأبراج شما 

وقد يقول قائل: حسب إبراهيم من شوقي هذاء فلقد كانت حياة إبراهيم 
خروباً لم تجن منها مصر غير أن عرفت لإبراهيم شجاعته» ولكنهم أنسوا أن الأيام 
لم تمتد بين يديه ليحقق لمصر وللعرب بعض ما تمنى 
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ل 
ولكنه عايش ذكراهم. فهذا بيت صلة شوقى به قديمة. كما حدثتك قبل» هذا إلى 
أن هذا البيت كان زمام الحياة المصرية فى يده. والأمور كلها في مصر صغيرها 
وكبيرها ترد إليه» فصورة مصر فيه» تحسن إن حسن رجاله. وتقبح إن قبح رجاله» 
من أجل هذا كان الحديث عنهم هو الحديث عن مصر. لا نكال بين هذا وذاك» 
وصفحاتهم هي صفحات تاريخ مصرء قرأها شوقي ليعرف ما لم يخضره» فعبر عنها 
4ه 5 

نما القي في روعه عنهاء وحين شب وأدرك أغنته المشاهدة عن القراءة. وكان أول 
من شاهد وتفتحت عيناه عليه هو إسماعيل . 

ولقد مر بك ما كان من إسماعيل له حين وقعت عيناه عليه صغيرأء كما مر 
بك أن شاعرنا شوقياً كان آبن أحد عشر عاماً حين غادر إسماعيل مصر مى عن 
عرشه. 

وفتى في هذه السن يملك أن يعي ويحكم. لا سيّما إذا كان موهوباً. من 
أجل هذا كان ذكر شوقي لإسماعيل كثيرا مجيطاء مر بك شيء منه في ثنايا الحديث 
عن محمد علي » وإليك ما أفرد به شوقى إسماعيل . 

يلين الإنجلير شيا لجهاد المصريين فيترفون بعصر مملكة سبق ذات 
سيادة» ويُصبح سلطان مصر عندها أحمد فؤاد ملكاًء وإن كانوا قد ظلَُوا لهم اليد 
الحفية في توجيه شؤون البلاد» ولكنها على أية حال كانت خطوة على الطريق» 
وفي هذا قال شوقي قصيدته» التي منها: 

لر انك ا و ون لاف ميد ارا 

والتي يقول فيها يخاطب الملك فؤاد مُدَكَراً إياه بما كان لأبيه إسماعيل . 

تر الجلالة جل الل تاسحة- لته سباق الد او ا 
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اال "قلق تافل بق حجن طوف فى" أذياله الشهنا 

ويقيم الجغرافيُون في مصر مؤتمرا في دار كان لإسماعيل إنشاؤها فيقول 
شوقي : 

كفى بدار تبوأتم أزائقهنا. ‏ عن عبقرية إسماعيل عشوانا 

وتفقد مصر نفراً من أبنائها سافروا لطلب العلم في أوروباء فيبكيهم شوقي 
ويربط بين عهد حاضر وعهد مضى لإسماعيل» فيقول يصف هذه النكبة : 
جرت بين إيماض العواصم بالضحى ٠‏ وبين آبتسام الثغر بالموكب الحالي 
كثيرة باغي السبق لم يُرَمثلها على عهد إسماعيل ذي الطول والنال 

ويصل جثمان إسماعيل إلى مصر من أوروبا ليدفن في ثراها فيخص شوقي 
هذا الموقف بقصيدة طويلة يُحدثك فيها عن إسماعيل منذ أن شب ودبٌ إلى أن 
مات» فيقول فيها: 

نتن الشترق من لفاك اجا :وتلق أعنوام رفاك عفدا 

ويقول فيها: 

o 0‏ 0 20 ّم 

بان مجحد البلاد إذ بنت والصف و وكان الرجاء حيا فاودى 

ويقول فيها: 
ُد إلى مصرك الوفيّة وآنزل في ثراها وآسْكن من المهد لخدا 

ويشاء القدر أن يمر شوقي وهو في رحلة له إلى أوروبا بالدار التي كان ينزل 
بها إسماعيل بعد أن عزل عن عرشه فيقول شوقي : 
أبكيك إسماعيل مصر وفى البكا بعد التذكر راحة المستعبر 

هذا بعض الوفاء من شوقي لإسماعيل» وهو كما ترى وفاء من مصر لرجل من 


۳Y 


على مصر لا ليديهما عليه» وما كان أقل ما ناله شوقي منهماء وما أكثر ما نالته مصر 
على يديهماء وهذا الكثير الذي نالته مصر هو الذي حرك شوقي لذكرهما لا هذا 
القليل الذي ناله هو. 
)۱١(‏ 

ولقد ذكرت لك قبل أن الذي خلّف إسماعيل على عرشه هو ابنه محمد 
توفيق» وأن هذا كان سنة (۱۸۷۹ م)» وأنه كما كانت له أيادٍ عدّها المصريون له» 
كذلك كانت له أخرى عدّها المصريون عليه» وهو ما كان منه مع عرابي . 

ولعلي هنا أستطيع أن أقول: إنها كانت تعلّة من تعلات الإنجليز» فلقد كان 
من اليسير أن يدبر عرابي لنيل مطالب الجيش وسيلة أخرى سلمية» وهي إن أسطأت 
عليه شيئاً فما أظن أن هذا الإبطاء كان سيمتد طويلاً. ولكن الأمر وقع كما دبّر له 

ولقد ذكرت لك قبل أن الذي اختار شوقياً ليكون مبعوثاً هو توفيق» وكان هذا 
سنة (۱۸۸۷ م) وشوقي عندها يخطو إلى العشرين. 

وحين عاد شوقى من بعثته تلك فى فرنسا فى أواخر سنة ۱۸۹١(‏ م) أدرك 

ء 3 1 2 1 

أياما قلائل من أيام توفيق الأخيرة» فلقد ترك توفيق دنياه إلى اخراه سنة (۱۸۹۲ م). 
توفيق سنة (18617 م) وولد شوقي بعده بأعوام تقرب من ستة عشرة» وحين ولي 
توفيق عرش مصر سنة (۱۸۷۹ م) عرش مصرء كان شوقي عندها ابن أحد عشر 
عاماً. يزيد عليها قليلاً وامتدت الأعوام بتوفيق خديويا كما آمتدت بشوقي طالبا في 
مصر وفي فرنسا نحوأ من ثلاثة عشرة أو تزيد قليلاء ظفر فيها شوقي برعاية توفيق 
التي توجت بإرساله إلى فرنسا ليت تعليمه. . . 

رى ماذا كان لهذه الأعوام بخيرها وشرّها من أثر في شوقي الشاعر؟ 
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ع : 570 . 5 5 : 
يبدو ان أول ما قاله شوقي في توفيق هو قصيدته الرائية التي استهلها بقوله : 
سَفر الحبيب فقلت ياعين انظري ‏ وتنزهي في حسن ذاك المنظر 

إلى أن يقول: 

لله منه عدالة وسماحة تق من مطل أو معي 

إلى أن يقول: 

شرفت قاهرة العداة فلا يرى فيها سوى فرحان أو مستبشر 

وإن صح أن.هذه القصيبدة كانت أول ما قال شوقي فتكون قد قيلت سنة 
188 م) أو قبلها بقليل» والبيت الأخير مما أوردت هنا يدلك على أن القصيدة 
كانت تهنئة لعودة توفيق من مصيفه بالإسكندرية . 
الوالي . وهي : العدل» والسماحة» ورفع الظلم عن المظلوم. وعون المعسر. 

ثم بحسبه أن ذكر توفيقاً بأن الوالي برضا رعيته يعيش وهل يتمثل رضاها إلا 
في فرحها به. . 

غير أننا قد نأخذ على شوقى قوله فى هذه القصيدة : 
نولاق :نابل مبالتتول خد ١‏ من عبد رق فى التسساء. فص 

وقد تغفرها له حين تذكر أنه كان عندها على عتبة الحياةء وما إن جاز تلك 
العتبة التي لم يتلبث عنها غير قليل حتى امتلك وعيه» وعرف نفسه. فتقرأ له في تلو 
هذه قصيدة فى تهتئة توفيق بالعيد.الكبير» فإذا هو يحدثنا عن نفسه مزهواً بقلمهء 
الذي إليه ما نال فيقول: 

ولا استعنت على دهري سوى قلمي. وات سوق اا الذكر 

ثم يدخل إلى مدح توفيق في غير تذلل» فيقول: 
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لله درٌ أبي العباس من ملك متوّج بالعلا للفضل مبتكر 

ولا نراه يعود إلى العبودية والرق» كما فعل فى قصيدته السابقة. بل يصور 
نفسه محسودا حين بلغ ما بلغ من قرب من توفيق» فيقول: 

في ظل نعمتك الواقي ألوذ وللحواسد ظل الشمس والقمر 

وهكذا لم يقو شوقي على الإفلات من هذا القيد لمرَةٍ واحدة. 

ويقدم توفيق من رحلة له في صعيد مصر فيهنئه شوقي بعودته ثم يخرج من 
التهنئة إلى ذكر شيء من مآثره فيقول: 
شذت للعدل في البلاد قصوراً لم نَشِدْها القياصر العظماء 


له تل انارق اها :ون الط تنج ا 


لوحي د 
ثم يختم شوقي قصيدته هذه بقوله: 
وتک نا فاضا “فلك اقفن :والشفيين نذا 

فترى في هذا الختام عودة إلى ذلك القيدء ولكنها على لون أخف شيئاً مما 
سبق. ويهنيء شوقي توفيقاً بنزوله الإسكندريةء فيقول: 

تبسّم بالإقبال من مصرك الثغرر وأسفر للآمال من وجهك البشر 

ثم يقول: 

سَهرت على أمر البلاد تسوسه2 فنام بظل الأمن في ظلك القطر 

ثم يشير إلى ما أنشأه توفيق من قطر حديدية فيقول: 

ن بالتوانؤن يعر ضير “قيقدو ووه الارن بالرغب ضفر 

ثم يذكر تقوی توفيق فیقول: 
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٤ ۶‏ 0 
عهدناك لا تنفك لله حاشعاً فحاشاك لا ترضى بأمر اراده 
وهذا جميل من الشاعر ليربط الممدوح بما هو محمود له. 
والطريف أن ترى شوقياً هنا فى هذه القصيدة كاد أن يفلت من قيد الرق 
جملة؛ تحس هذا في قوله في الختام : 
نظمتٌ الدراري في عُلاك مدائحا اوفع قن اعدو اله ار 
غير أننا نراه يهون شيئاً حين يقول بعد هذا : 
وقال شوقي يهنيء توفيقاً بعيد جلوسه سنة (۱۸۹۰ م): 
شرفاً أبا العباس هذا ملك مص ر وذي تحزائنه وذلك دستة 
إلى أن يقول: 
فاسع لمك وآ دك نطف متظايراً بك في القنواي ضحيتة 
شعر يقول الدهرعندسماعه هذافتى الشعراء هذا وقتة 
وهذا الاعتزاز بالقول من شوقي كان يجب أن يصحبه اعتزاز بالنفس» فما كان 
أحرى به أن يعود إلى أسر العبودية» بعد أن تحلّل منه قبل. وأعجب لشاعر يرفع 
ولكن يبدو أن الدهر كان لا يزال آخذاً بخناق شوقي» ولم يكن له مفزع يفزع 
إليه إلا رحاب توفيق . 
تحس هذا فى قوله بعد: 
الك ف ا فف حورا بس وا كيان وا 
2 3 وو و ع 5 4 5 
ووقفت فيه مؤملا متألما ثنى على البر الذي اوتيته 
إلى أن يقول: 
وتقول يا عبدي وشاكر نعمتي 2 فأقول يا ركني الذي أمُلته 
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ويقول: 

2 5 5 2 8 1 م م 
ولسوف تعطيني فأرضى شاكرا شكري لكم من قبل مااعطيته 

0 هذه القصيدة قالها شوقي 8 باريس 0 0 رها ينه 

ل و 
طويلا فيقول برثيه : 

في أمانٍ النعيم توفيقٌ مصر فرع خير الولاة والأولياءِ 

ومرت أبيات القصيدة التي أربت على الثمانين بيتاً بقليل ولا ذكر فيها لعبودية 
اورقا 

وكان شوقي عندها فتى قد قارب الخامسة والعشرين» قد اكتمل له وعيه» 
واستوت قدماه على الأرض» وغني شيئاً بنفسه» وانخلعت عنه تلك الدّينوية 
المسرفة لهذا البيت العلوي» التي نالت من نفسه» ل فوا عمو دل ولیس 
ذه ما تعد به عير آنه كان راجيا ولم يكن أمامه باب للرجاء بعد باب الله غير هذا 
البابء يزيدك تأكيداً لهذا غير ما سلف قوله وهو يهنئه بمقدم ابنيه من سياحة لهما 
بأوروبا: ا 
وما مضل المغالى والندى EE.‏ الرّيح من غير هذا الباب خسران 

ولقد أحسّها شوقي کبیراً» فحين عَنَّ له أن يُعيد طبع ديوانه» ا 
من هذا المديح المسرف» ويخرج الديوان مجرّداً من تلك القصائد. 

وآحترم من نشروا ديوان شوقي بعد هذه الرغبة منه» فجردوا هم الأخرون 
الديوان مما اطرحه شوقى . 
المنقوصة. . فكل ما قاله شوقي محسوب له وعليه» رَضِي شوقي ام لم يرض» 
حتى تكون كلمته عن شوقي كلمة كاملة هي الأخرى لا منقوصة. 
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ولكنا على هذا لا نظن أن شوقياً عادت له حرّيته من هذا الرق كاملة» ولكنها 

زادت یوما بعد یوم » وكانت مع سلطان غيرها مع سلطان يليه. وإليك ما كان. 
)1۲( 

ويصبح شوقي بعد أن ودع توفيقاً في عداد الرجال المحيطين بهذا البيت 
العلويٰء الموصولين به » على نحو ما كان عليه جده لأبيه › ثم جده لامه. 

فكما كان الجد الأول يتولى أعمالاً بعينهاء كذلك كان الجد الثاني يتولى 
اغالا بغينها :وكا ما رلا شوقن من عسل جع اقرب ما ءيكون ضلة زک هذا 
البيت العلويٌ حينذاك» وهو عباس حلمي» فقد ولي شوقي بعد عودته بقليل من 
فرنسا في أواخر سنة إحدى وتسعين وثمانمائة وألف (1841 م) قسم الترجمة في 
القصر الخديوي› وكان هذا بعد أن ولي عباس حلمي في أوائل سنة اثنتين وتسعين 
وثمانمائة وألف (۱۸۹۲ م). 

ولقد يسر هذا العمل لشوقي أن يقرب من عباس حلمي شيئاً فشيئاً إلى أن 
كان رجلّه الأول. 

وما مرّ عصر عباس حلمي صَفُواً كل هذا العصر الذي امتد نحواً من آثني 
عشر عاما. فلقد أخذ الصراع يشتد بين الشعب وبين الإنجليز.ء وكان غاس يذكي 
هذا الصراع بمساندته للقادة الا حينذاك . 

وتمضي الأمور بين شد وجذب. ولم يقو الشعب لأن يقف لخصمه صفَاً 
واحداء إذ لم يكن يملك كلمة موحدة. . 

فشوقي حين هنأ عباساً بعيد الفطر فقال: 

مولاي طلبة مصر أن تبقي لها فإذا بقيت فكل خير باق 

وحين هنأه بعدها بعيد الأضحى فقال: 


فهو يناصره على الاستعمار الذي كان يعز عليه أن يرى الخديوي معقد 
الآمال. وشوقى حين يهنىء عباساً بعودته من الآستانة ويقول: 

لك عنده من ما شئت من حب ومن عطف ومن نصر ومن إكبار 

عرش على البوسفور معتزبهء ‏ عرش قوائمه على الأنهارٍ 

فهو يزكي في النفوس ذلك الأمل الراسخ في قلوب المصريين عن قيام خلافة 
إسلامية . وشوقي يودع عباسا حين خرج حاجا فيقول مخاطبا إياه: 

و 0 ٍِ 

فقل رب وفق للعظائم امتي وزين لها الأفعال والعزمات 

فهو يهيب بالأمة العربية أن تنفض عنها غبار الخمول» وتنهض لتواجه حياة 
كريمة . 

وشوقي حيًّا عبّاسا حين زار طنطا مع زورته لعواصم مصر جميعهاء قبل سفره 
إلى تركياء وكان هذا قبل إعلان الحرب العالمية الأولى بقليل» وكأن عباساً كان 
يهيىء بتلك الزيارات نفوس المصريين لما هو آت عن قريب. ودعا له على لسان 
السيد البدوي : 

لما طلعت عليها قال سيّدها على يد الله في حل وترحال 

كان يدعو لعباس بالتوفيق فيما هو مقبل عليه من مهام جسام لم يغب عن 
شوقي كنهها. 

ا 

وشوقي حين ودع عباساً. وهو يترك مصر إلى الآستانة» بعد أن زار عواصم 
مصر جميعهاء كان يعلم أنه مقبل على تضحية غير مضمونة العواقب فيشجعه 
ويقول: 
تسن تاريل ما اميتتطاعيا” وفاخ :الد ودا 
عسى الأيام تجمغنافإني أرى العيش آختراقاً واجتماعا 
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وإذا الإنجليز مع سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف ١915(‏ م)» وهي السنة التي 
هنك فيها الحرن: العالمية الأول > يحلفون عباشا .وكاق عيذها في تركياء و 
غيره» ثم ينون فيضطرون شاعرنا شوقياً إلى ترك مصر إلى أي بلد يختاره» فاختار 
ایا كماامر بك 

ولنقرأ لشوقي شعره في تلك الحقبة لِنسَايرَ حياته شاعراً. 

ولد لتوفيق بنت فيهنئه شوقي بمولدهاء وليست هي مرتجی شوقي» ولكن 
كان مرتجاه في أخ لها سبقها إلى الوجود. هو عباس حلمي » فنراه بعد أن هنأ توفيقا 
بها حيث يقول: 
مولاي للنفس أن بدي بشائرها بمارزقت وأن تهدي تهانيها 
تكسن ندرا فيل الجوزاة دل < ارتا ول ااافا 

نراه بعد هذا يعرج على أخيها عباس فيقول: 
عباس عش لنفوس أنت طِلبتها وأنت كل مُرَاد من تناحيها 

وحل عيد الفطر وعباس على عرش مصرء فقال شوقي يهنئه : 
العيد بين يديك يابنَ محمد نَم رالسعود حلى على الآفاقٍ 

ويذكر أمل مصر فيه فيقول: 
رای اة ضير أن بقن ا اا قبت يكل يربان 

ثم يعود إلى نفسه معترّاً. لا عبودية ولا رق» فيقول: 

وأنا الفتى الطائيّ فيك وهذه كلمي هَرَرْتٌ بها أبا إسحاقٍ 

يعني بالطائي : أبا تمّام حبيب بن أوس. ويعني بأبي إسحاق: المعتصم 
محمد بن الرشيد الخليفة العباسي . 

وقد لمات والده دعيو المني ون طول ترجا فيقول يهنئه : 

وان مسي ا ا ا 


لفك 


ثم يذكر شعب مصر معه فيقول: 
ارت نوابع الكلم الغوالي ا حكمتي الشعبٌ الحكيما 
إلى أن يقول: 
CES Es‏ “ونع مدان قط E‏ 
فكو ننه إلى ا درغي ك لديز اا 
فلا سلطان ولا أمير» إنما هو شعب مصر الذي حياة شوقي بحياته» وإنما هي 
مصر التي فق قلبه بحبّها قبل أن يلهج لسائهُ بذكرها. 
ويخاطب الأمير فيقول قولة المعتز بنفسه الشامخ بأنفه : 
فإن فرت يا مولاي شعريىي فإن أباك يعرفه ويدذري 
وجدّك كان شأوي حين أجري فأصرع في سوابقها تميما 
وفي سنة (1107 م) يعم البلاد وباءء وكان عباس عندها في تركياء ثم إذا 
هو يعود بعد أن كتبت للبلاد النجاة من شر هذا الوباء» فيهنئه شوقي باثنتين: بعودته 
سالماً» ثم بما كتب لمصر من سلامة» فيقول» وكأني به يعاتبه على تلك الغيبة : 
هل كنت تدفع حاضراً أوغائباً عن مصر ٌحكم الواحد القهار 
زو الترعية ما دهي تالو في كل نلو أن رب الداز 
إلى أن يقول: 
ا وعدت يار وة .وا سسا عه اتن ااي 
ثم يقول: 
لك في كتاب الدهر يابن محمد طعغْرى مذهبة من الأشعار 
وما ذل شوقي ذلّته الأولى بل عر وآعترٌ بقوله. وكأنه الما لا المُمتَنّ. 
ويخرج عباس حاجاً سنة (۱۳۷۸ ها 1941١‏ م) فيودعه شوقي ويقول: 


٤١ 


5 : 5 4 

واحب أن ألفتك هنا إلى قول شوقي في هذه القصيدة وهو يتجه إلى الله عر 
وجل : 
ار الاس اعانا وين كا هة ,الك ا امن رة ات 
تاوا قلا الأنساب فيهنا تفياوت ٠‏ لتك رل الأقتدار م لفات 

ثم إلى قوله: 

ويااربٌ هل تغني عن العبد حَبَة 2 وفي العمر ما فيه من الهُفُواتِ 

ثم إلى قوله: 

ومن تضحك الدنيا إليه فيَغترِز يمت كقتيل اليد بِالبَسَماتٍ 

ثم إلى قوله يخاطب عباساً: 
فكل لورلا با عيدر ريل اش اوري سالرت 
شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عَمِيق سات 

إلى أن يقول: 

فقل رب وفق للعظائم أمّتّي 2 وزيّن لها الأفعال والعزماتٍ 

2 رم‎ o £ 

وقل لى بربك بعد أن نقرأ هذا القليل من كثير غيره: املك هذه الشجاعة 
شاعر قبل شوقي أو بعده؟ ثم أُمَلّك مثل هذا الارتقاء إلى موقف الناصح لسلطان 
شاعر قبل شوقي أو بعده؟ 

E 

لقد كانت اولى شوقي غفوة كما قلت لك قبل وما إن أفاق منها حتى غدا 
هذا الشاعر الذي يؤمن بنفسه أولاء ويؤمن مع إيمانه بنفسه إيمانه بوطنه» ويؤمن مع 
إيمانه بالاثنين إيمانه بالعُروبة» وهو إن آتجه للسلطان» فلقد كان السلطان ولا يزال 
هو من يفرع إليه في كل أمرء والذي معقد الأمور بيديه. 


4۲ 


ولنمض بعد مع شوقي لتم جولته مع عباس : 

يصف شوقي قصر المنتزه بالإسكندرية حيث كان يصطاف الخديوي عباس » 
فيقول : 

منتزه الغا لمعك آمنت بالله وجناته 

العض كيه لقن فى قي “تاطالب الع وداه 

وإذا أنث لا تدري أيغبط عباساً على ما ينعم به أم هو يُثيرها في النفوس 
يقظة؟ 

إني لا أكاد أجزم» ولكن الشعر يحتمل هذه وتلك . 

ويهنىء شوقي عباسا بالعيد سنة (5 141 م): 

أبا القمرين عرشك فى قلوب - تجاوز فى الولاء المستطاعا 

ثم إذا هو بعد أن ذكر عباساً بولاء الشعب يذكره بما عليه لهذا الشعب 
فیقول : 

أخذت لنا بشُورى الحُكم فيها ومانالومناهجه اتباعا 

وأنت مُنيلهاماتبتغيه وأكرم من يروم لها النفاعا 

وحين يأخذ عباس في زيارة عواصم مصر قبل سفره إلى تركيا سنة 
(۱۹۱۴ ¢(“ وكان مما زاره من تلك العواصم مدينة طنطاء حيث استقبله الناس 
هناك خير استقبال» وكأنهم كانوا يعلمون ما وراء تلك الرحلة من غيب إذا لم يعد 
عباس بعدها» وكانت الحرب العالمية الأولى . وكان عزل عباس عن عرش مصر› 

تود طنطدة لوأنهاعَبِقٌ من الرياجين حياكم بها الوالي 

ثم يذكره بما له من مآثر فيهاء وكأنه يستحثه إلى مزید» فيقول: 
وبالعلم تمتلك الدنيا ق انول تش ين اللديج] ورياك 


<۳ 


هذه هي مصر على لسان شوقي انی قال. وهذا هو شوقي مِصر تحرك منه 
لسانه ليقول: 

ولقد حكم عباس نحوا من أربعة وعشرين عاماء وما ظفر من شوقي بغير هذه 
القصائد الثمانى » هذا إذا لم يكن له ثمة غيرها لم نقع عليه» وما أظن ذلك . 

(1۳) 

ويخلع عباس ويلي حسين كامل» وتكون لشوقي معه صفحة» ولم تكن 
طويلة» فلقد ولي حسين سنة (1914 م) ولم يعمّر بعدها طويلاء فلقد وافته منيته 
سنة (۱۹۱۷ م). 

ولم يكن الأمر على طبيعته المألوفة يموت سلطان ويلي سلطان» فلا يجد 
الشاعر حرجا من أن يستدير ما فات ليستقبل ما هو آتء أما أن يكون ثمة خلع 
وتوليةء وأن يكون المخلوع لا يزال لسان الشاعر رطباً بذكره» وأن يكون هذا الخلع 
استهاناً لإرادة شعب» فهذا شيء يُلجم لسان الشاعر. 

وهكذا الحم لان شوقن فلم يسارع إلى تهنئة حسين» بل تلبق فليلا يراود 
نفسه» ثم یری أنه كما عرف عباساً عرف حسيناًء وإن كان ثمة فرق بين معرفة 
ومعرفة» فلقد عرف E‏ لاثنتين هما: علویته» أي إنه من أبناء محمد علي » وما 
واجباً عليه أن يهنئه فقال : 

أأخون إسماعيل ف أبنائه ولقد ولدت بياب إسماعيلا 


له وب ا غيرهم فيقول: 


٤ 


جرت الأمور مع القضاء لغاية وأقرّها من يملك التحويلا 
وهكذا كان شوقي وفيا لعباس» ووفياً لمصر مع وفائه لعباس» وما هنَأ حسيناً 
متنكراً لعباس» بل هنأه لتلك التي ذكرتها لك من دينونة لهذا البيت العلوي . 


وأحس الإنجليز بما تحمله بعض أبيات من هذه التهنئة من تعريض بهم 
فعجلوا بإبعاد شوقى عن مصر» وتركوا له أن يختار من البلاد ما يشاء أن ينزل به. 

وما أظن شوقياً كان يؤثر على تركيا غيرهاء ولكن السبيل إليها بعد أن 
أصبحت طَرَفاً في هذا الصراع كانت غيرٌ ميسّرة له» لذا آثر شوقي بلدا بمعزل عن 
هذا الصراع › وهو إسبانيا . 

ونزل إسبانيا ليقضي فيها سني الحرب كلهاء أي نحوا من خمس سنين كانت 
صفحة من صفحات حياته» ولكن فلندع الحديث عنها الآن حتى لا نقطع حديثنا 
الموصول بسلاطين هذا البيت العلوي . 

)15( 

ويعود شوقي إلى مصر مع الأيام الأخيرة من سنة تسع عشرة وتسعمائة وألف 
1١9199‏ م) ليجد أحمد فؤاد على عرش مصرء وكان قد آل إليه بعد وفاة أخيه 
السلطان حسين كامل سنة سبع عشرة وتسعمائة وألف (۱۹۱۷ م( 
الاستعمار. يتفق فيه المصريون مرة» ويختلفون أخرى» والسراي بين هذا الاتفاق 
وذلك الاختلاف تبغى بقاءهاء تنظر للمستعمر نظرة الحامي لوجودها. بعل أن لقنت 
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هذا الدرس الذي لم تنسه حين خلع المستعمر عباساً. وتنظر للمصريين نظرة 
المنتقص لحقوقهاء إن كتب لهم الفوزء بعدما لقنت هذا الدرس القاسي على يدي 
عرابي 

وإذ كانت السراي لا تضمن بقاء الاستعمار» لذا أعطت المستعمر باليمين 
لترضيه ما بقي» وأعطت باليسار للمصريين ليبقى الحبل موصولاً بينها وبينهم. إن 
كتب لهم الفوز في صراعهم . 

تلك كانت السنون التي عاشها شوقي على أرض مصر بعد عودته من إسبانياء 
والتي عايش فيها أحمد فؤاد سلطاناً ثم ملكا إلى أن لحق بجوار ربه سنة اثنتين 
وثلاثين وتسعمائة وألف (1977 م) تاركاً أحمد فؤاد كما هو على عرشه الذي خَلّفه 
هو الآخر إلى جوار ربه سنة ست وثلاثين وتسعمائة وألف ۱۹۳١(‏ م). أي بعد وفاة 
شوقي بسنين أربع . 

ولقد بقي شوقي نحواً من سنين ثلاث لم نقرأ له فيها كلمة لفؤاد مهائاً أو 
مادحاء ثم إذا هو في سنة (۱۹۲۲ م)» حين حراج مر سورع (۲۸ فبراير) 
الذي عدّه الإنجليز شيئاً ولم يعدّه المصريون شيئاً يكنتازك المصريين الترائ فيقول 
قصيدته المأثورة التي أستهلها بقوله : 
عند قرس ی باد اوا من م يال من 

ثم يمضي شوقي يذكر ما كان للشعب المصري من كفاح طويل» ثم يلتفت 
إلى فؤاد فيقول: 

فؤاد حليت جيد النيل مأثرة ‏ حذوت في برضا ا 

كلمة رد فيها الفضل لآبائه وكاد أن يسلبه منه. 

* نذا فن 

وبعدها بقليل» أي في سنة (۱۹۲۳ م)» يتم لأثرِيّ إنجليزيّ الكشف عن 

مقبرة توت عنخ آمون» فينبري شوقي للكاشف يُحييه» ثم يمضي يشید بمجد مصر 


٤ 


الأول» ثم تكون له لفتة إلى ما نالته مصر من دستور» فيخاطب فرعون مصرء 
جاعلا منه تمهيده لتحية فؤاد فيقول: 

ما اونا وي وا فرتعي نما 
وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلينا 
تود اخ السا وتا ارف منك بالا سلا ةا 


* د د 


وفي سنة (1474 م) يُفتتح البرلمان المصري» ومَّضى فؤاد لحضور جلسة 
الافتتاح» وكان هذا الافتتاح مما هر شوقياً وذكره بهذا الكفاح الطويل الذي سبقه. 
فكانت له قصيدته التى حيًا فيها هذا النصرء فقال يصف هذا ويصف وصول فؤاد 
إلى مجلس النواب : 
فصن الفساة بات ادها" . “واتيت الدم التركي زشدها 
ولعبت على الحبال وحدها تك إرخاءها وكيد هنا 
EE‏ فوق الطريق وردها وامجع تالف فؤادها ووفدها 
وتحتفل مصر سنة ١970(‏ م) بأمور ثلاثة لها شأنها : 
أولها: ما جد على الأزهر من جديد فيقول شوقي قصيدته التي أشاد فيها 
بماضى الأزهر وهئأه على جدیده» ثم يخاطب فؤاد فيقول : 
اله ا كاين تافل ك ةا اة ا ا قر 
وثانيهما: انعقاد المؤتمر الجغرافي في مبناه بالقاهرة فانبرى شوقي يحبي هذا 
المؤتمر ويذكر له جهوده في ميدان العلم» ثم يلتفت إلى فؤاد فيقول : 
كف جدان رولیت ااك عة اعيا واا 
مضى لها صف قرن في مكابدة تضيء آنأ ويخبو ضوؤها آنا 
وثالثها: وضع حجر الأساس لبنك مصرء وكان لهذا أثره العظيم في نفوس 


4۷ 


فؤاد فيقول : 
أبوالفاروق نرجوه لفضل و ا ت ارتدادا 


¥ كير فنا 


وفي نة سبع وعشرين وتسعمائة ولف (1۹۲۷ م( يبايع شوقي بإمارة الشعر» 
0 0 5 2 
وتكون له كلمته الشعرية التى شكر فيها المحتفين به وما انسى فيها أن يذكر فؤادا 
بكلمة ثناء. فقال: 
ظللسئ عفاية ”من فؤاد- “ظلل اله فرشهبياناتة 
*# تدا ف 
وما إن كانت سنة ثمان وعشرين وتسعمائة وألف (۱۹۲۸ م) حتى كان رفع 
الستار عن تمثال نهضة مصر» وكانت لشوقي في هذا الحفل الذي حضره فؤاد 
كلمته الشعرية التى خاطب فيها فؤاداً فقال: 
فنؤاة ارقع لسر عن نة تعد يدك أبطلهنا 
* ا 26 
وكانت لفؤاد زورة للجيزة سنة ثلاثين وتسعمائة وألف 1١970١‏ م(“ وكان 
شوقي من بين المرحّبين به» وإذا هو يقول في قصيدته التي أعدّها لهذا : 
أبا الفاروق أقبلنا صفوفاً وأنت من الصفوف هو الإمام 
ما فك 
وفي سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة وألف (1471 م) تكون لمصر جامعة 
حكومية» ركانت حلما طالما راود المصريين» وكان شوقي على رأس المهنئين لفؤاد 
بافتتاحهاء فقال: 
تاج البلاد تحية وسلامٌُ ردّتك مصر وصحّحت الأحلام 


4۸ 


العلم والمُلك الرفيع كلاهما ‏ لك يافؤاد جلالة ومقامُ 


)1( 

هذا هو كل ما قاله شوقي لفؤاد, ما هنأه بمقدم عيد. ولا EE‏ ولا 
بأوبة من سفرء ولا بخروج إلى سفرء كما فعله مع غيره ممن سبقوه» بل كان 
مقصوراً على مناسبات لها صلة بالحياة المصرية علميا واجتماعياء وما أغرق شوقي 
كما أغرق قبل في كل ما هو ذاتي. بل أغرق في كل ما لمصر به شأن في ميادين 
الحياة كلهاء فكأنه حين أثنى هنا كان يستنهض الهمم لما فيه نفع مصر. 

وما أحب أن أختم تلك الصفحة صفحة شوقي مع هذا البيت الحاكم قبل أن 
أذكر لشوقي مواقف ثلاثة موصولة بهذا البيت. 

أولها: رئاء شوقي للأميرة فاطمة إسماعيل › سنة عشرين وتسعمائة وألف 
(۱۹۲۰ م) وكانت لها يد في إنشاء الجامعة المصرية بما تبرعت به من مال» وفي. 
ذلك يقول شوقي : 

EE PE‏ بس أبنوك المأثره 
إلى أن قال: 
فاطم من يولد يمت المهد جسر المقبره 

ولم يعزّ فيها فؤاداء وهي أخته . 

وثانيها: ما كان فى لعَائه لأم المحسنين › والدة الخديوي عباس المخلوع. 
حين عادت بابنها عبد القادر لتدفنه فى مصر» وكان هذا سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة وألف (۱۹۲۳ م) فاستهل قصيدته بالترحيب بها قائلا : 

إرفعي الستر وحيي بالجبينٌ وأرينا قلق الصبح المُبِينْ 

إلى أن يقول: 

ليس من قدري وقدر الشعر أن نذكر الصبرلأم الصابرين 


۹ 


وثالثها: ما قاله شوقي في رثائها. وكانت قد ماتت في الآستانة. ثم حمل 
جثمانها ليدفن في مصرء وكان ذلك سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة وألف ۱۹۳۱١(‏ م) 

إلى أن قال: 

3 1 
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فاولاها من وفائه لهذا البيت» والثانية والثالئة إن دلتا على شىء دلتا على وفاء 
شوقي لعباس» وما كان عليه من حرج إن سكتء. فلقد كان العذر في يده» ولكنه 
كان أشجع من أن يهون. 

)15( 

شونياً قبل أن .يكو شينا. 

وآنضاف إلى هذا الحب رأي لشوقي عن أياد أسداها نفر من رجال هذا 
البيت» وكان أعزهم عليه محمد علي . وإسماعيل » وعباس . 

ولقد عايش شوقي عباساً أكثر مما عايش غیره» ولمس منه ما لم يلمسه من 
غيره » ولم يكن عباس على وفاق دائم مع الإنجليز. كما كانت له ميلة الى الباب 
العالي في تركياء يطمع من ورائها أن يجد منه سنداً. 

ومن هنا كان ميل شوقي هو الآخر إلى الباب العالي» يرى فيه ما رآه صاحبه 
عباس» ويدين مع هذا بما كانت تدين به الكثرة من أنه لا بد من عودة لخلافة 
ليستظل بها العالم الإسلامي. وأن هذه الخلافة لن تكون إلا لخليفة عثماني . 

لهذا كانت لشوقي مع الباب العالي صفحة, لا تقل شأناً عن صفحته مع 
البيت العلوي بمصرء الذي رأيت أن تكون هي حديثي الثاني عن شوقي» وكما 
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كانت الأولى مدحاً كذا كانت الثانية مدحاً. وهما لهذا شيء واحد» وإن بَدَنَا 
# د تن 
)1۷( 
في سنة ست وتسعين وثمانمائة وألف N‏ نشبت الحرب بين تركيا 
واليونان» وكان هذا وعبد الحميد لطن لتركياء ومع سنة سبع وتسعين وثمانمائة 
وألف (۱۸۹۷ م) كتب النصر في هذه الحرب للأتراك» فيكتب شوقي مهفا 
عبد الحميد بهذا النصر فقال: 
بسيفك يعلو الحق والحق أغلب ويُنْصَّردين الله أيَان تَضربٌ 
ويسميه أمير المؤمنين فيقول: 
هَدَدْت أمير المؤمنين كيانها بأسطع مثل الصبح لا يتكذّب 
ويذكزه بأشلافة فيقول : 
اا فاد ا لون ميان اة ت 
ويذكره بما تدين له مصر من ولاء فيقول: 
وح اتقع لقيو لظ عبس وفنا لان a‏ 
د د 
وفي هذا الانتصار أيضاً يقول شوقي مهنا عبد الحميد: 
بحمد الله رب العالمينا وكيك نا EE‏ ال متا 
لقينافي عدوك مالقينا لقيناالفتح اا 
ثم يلتفت إلى هذا البيت العثماني فيقول: وكأنه يخاطب البيت العلوي في 
مصر: 


١ 


بني نعمان إناقدقدرنا فتوحكمُ الكبار وقد شكرنا 
سألنا الله نصرا فانتصرنا بكم والله خير الناصرينا 
¥ تيا تا 

ومن قبل هذه الحرب» بأعوام أربعة كان شوقي قد نزل الآستانة ليصطاف. 
فإذا عبد الحميد يَعُذَّه ضيفاً عليه» فيشكرها شوقي له ويقول: 

رَضِي المسلمون والإسلام فرع عثمان ذم فِدَاك الدَوَامَ 

كيف حصي على تلاك ثناءٌ لك منك الفناء والإكرام 

ويخاطبه : خليفة للمسلمير: فيقول: 

ماتتؤجت بالخلافة حتى توج البائسون والأيتام 

ثم يستنصر به لمصر فيقول: 


تستميح الأيام نصراً ضر مثل ما ينصر الحسام الحسام 


* تيد كف 

اطا ال هين العمل الور اسع غ الد دا الف 
سنة ثمان وتسعمائة وألف ۱۹٠۸(‏ م) فيقول شوقي : 

كرض اة اقاضيها ودانيي حاف اوو الد ر اا 

إلى أن يقول: 

حقنت عند مناداة الجيوش بها دم البرية إرضاءً لباريها 

ثم لا يلبث عبد الحميد سنة تسع وتسعمائة وألف (1404 م) أن يرجع فيما 
أعطى فيثور به الجيش ويخلعه» فيقول شوقي : 

عة اليه خا مك _ لفق ينه المتلك الور 


fo 


ثم يلتفت إلى الجيش فيقول: 
ا انيما الج الد ۷ بالتدعي لا الور 
يفي فطل ريع الجمّى لفت البرية بالظهور 
كالليث يُسرف في الفعا ل وليس يسرف في الزئير 
ثم يخاطب الخليفة الجديد محمد رشاد» فيقول : 
المؤمنون بمصريه ‏ دون السلام إلى الأمير 
ويذكره بالدستور الذي عبث به سلفه. فيقول: 
بشرى الخلافة بالإما 1 العادل النزه الجدير 
الباعث الدستور فى ال إسلام من ا القبور 
*# يد فك 
وما يكاد يمضي على خلافة محمد رشاد عام حتى يحيّيه فيقول: 
جددت عهد الراشدين بسيرة نسج الرشاد لها على منواله 
بنيت على الشورى كصالح خكمهم وعلى حياة الرأي واستقلاله 
* يد ا 
وتنب الحرب بين الأتراك والبلغار سنة اثنتي عشرة وتسعمائة وألف 
(141 م)» وكان البلغار قد استولوا على أدرنة فيحزن لها شوقي ويقول: 
٤‏ £ ¢ 
يا اخحت اندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام 
* د 2 
وحين انتهى الأمر إلى مصطفى كمال أتاتورك سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة 
وألف (1477 م) كانت نشوة طرب بها فؤادُ كل مسلم» فنسمع لشوقي يقول: 


tor 


قم ناد انقرة وقل يُهنيك ملكا تت على سرف ينك 
# ¥ ¥ 
وما مدح شوقي رجال هذا البيت أو ذاك مستجدياًء كما كانت عليه الحال 
قبل. بل كان ثمة أمل ورجاء أمليا على شوقى هذا الإطراء. يشكر على يد 
1 
اسديت» ويستلهضش الهمم لمثلها. لخير هذا الوطن الأول مصر» مع خير ذاك 
الوطن الثاني الوطن العربي الجامع . 
ومن هنا جاء مدح شوقي لهذين البيتين لا يعرض لذوات الأشخاص» ولكن 
يستجيب لهذا الأمل وذلك الرجاء . 
)1۸( 
وهذا الأمل وذلك الرجاء اللذان أمليا على شوقي مدح رجال هذين البيتين› 
هما اللذان أمليا عليه مدحه لرجال ضمُهم الوطن الأول مصرء كما ضمهم الوطن 
یرکب الجو للمرة الأولى طياران مصريان» هما أحمد حسين» ومحمد 
صدقي ١‏ فيهتز لها قلب شوقي » فيقول مهنئا الأول: 
جن على جرم السماء أغاروا أم فِتيةَ ركبوا الجناح فطاروا 
ويوفق الله اام کات مف المعدودين» وهو أحمد لطفي السيد. إلى 
ترجمة كتاب في الأخلاق لأرسطوء فيهنئه ويقول: 
جاجع a‏ الحكيم وهديت بالنجم الكريم 
أيتقتت أن الجيتل فك - مكل مج تة سال 


1*6» 


وينبغ في مصر جرّاح عبقريّ » هو علي إبراهيم» فيهنىء مصر به ويقول: 

على لقدلقَبَتَكَ البلاد بآسي الجراح ونعم اللّقبٌ 

ويطالع مصر مؤرخ من مؤرخيها. وهو أحمد حافظ عوض» بكتاب رٌخ فيه 
لمصر الحديثة» فيشكر له هذا الجهد الكبير ويقول: 

يا أبا التُماظ قد بَلّضنا ‏ طِلَةبَلْفْكَ لله الرُغابا 

ويبّرّأ محام من كبار محامي مصر من تهمة لفقت له. وهو مرقص فهمي › 
فيهنئه ويهنيء القضاء بمصر فيقول: 

قل للمُبَرًَا مرقص أنت النقي من الطبّع 
مصريّنت لقضائها ركناعلى النجم آرتفع 

وينزل بمصر أديب لبناني» هو أمين الريحاني» فتحتفي به مصر على لسان 
شوقي» فيقول له شوقي مذكراً إياه بهذا الرّباط الجامع من وطنء فيقول: 

حت العشيرة في نبوغك أول فانظر لعلك بالعشيرة بادِي 

إن الذي لكات ا .ل كان و ةف الضاد 

وتكرّم مصر شاعر القطرين : مصر ولبنان» خليل مطران» فيقول له شوقي : 

لعلاك يا مطران أم لنهاك أم لخلالك التشريف والإكرام 

)19( 

وكما مدح شوقي هؤلاء وهؤلاء يملي عليه الأمل والرجاء من هؤلاء وهؤلاءء 
كذلك رثى شوقي من رثى من هؤلاء وهؤلاء» يملي عليه الوفاءء ليضمن لذكراهم 
الخلودء فما أبقى تلك الذكرى إذا كان الشعر لسانها. 

يختطف الموت رجلا من رجال القانون الملحوظين في مصرء. وهو عبد 
الحميد أبو هيف فيعزي شوقي مصر فيه ويقول: 


foo 


إجعل رثاءك للرجال عزاء وآبعثه للوطن الحزين جزاءَ 
ويترك دنياه إلى أخراه رجل ولى وها وزارة المعارف» وكانت له ماثره» وهو 
سليمان أباظة» فيبكي فيه شوقي مروءته وفضله ويقول: 
ونعى النعاة إلى المروءة كنزها وإلى الفضائل نَجَمَها الوضاء 
ويسبقه إلى الموت نذه شِعْراً حافظ إبراهيم فتتملكه الحسرة ويقول: 
قد كنت أوتر أن تقول رتناقى . .يا كلضف الوت من الأحباء 
ومن قله انين ا مرت قاع الي مهديع اط قف انی هو 
لفقده ويقول: 
لا الأوطان نشعاً فالا شاا أهل دين وحسب 
*# د ين 
ويمضي إلى جوار ربه في ريعان شبابه شيخ الأدب القصصي حينذا أحمد 
تيمور فيعز هذا على شوقي ويقول: 
بول الل شن ما اى مشا لي .ركاب 
ويذهب الموت بإمام مصر والشرق محمد عبده فيبكيه شوقي ويقول: 
سيااان حسفا الي رالرى اب الصوت 
ويفقد الوطن العربي مُجاهداً كبيراً. هو عمر المختار» فيندبه شوقي ويقول: 
ركزوا رفاتك في الرمال لواة 2 يستنهض الوادي صباح مساءً 
وتفقد سوريا سياسيا كبيرا من ساستهاء هو فوزي الغري. فيعزي فيه شوقي 
سوريا ويقول: 
يافوزتلك دمشق خلت سوادها ترمي مكانك بالغيون وترمقٌ 
وتفقد تركيا قائداً من قوادهاالعسكريين» وهو أدهم» فيهول شوقي فقده 
ويقول: 


كمع 


مصاب بني الدنيا عظيم بأدهم وأعظم منه خيرة الشعر في فَمِي 
20 


وهلا الشعؤو الكقافل اا ورا و کارا ووفات قل أنايقى على 
خصوصيته وسط الوجود العام فاالإنسان كما هو آبن وجود محدود» هو كذلك 


ابن للوجود أجمع. يأنس ويأسى لما هو في نظامه وما ليس في نظامه» حتى إذا ما 
ررق قلما ولننانا لك أن بعر عد نهدا الآنسن رلك الآمين نهنا وهنا .. 


وهكذا رأينا شوقياً مطرياً وراثياً. لأبعد من نطاقه وإن لم يفعلها لكان ممن 

يظهر في أفق الهند زعيم يسعى لجمع شملهاء وهو غاندي» فيهنىء شوقي 
الهند به ويقول: 

بني مصر آرفعوا الغارا ويوا بطل الهندٍ 

وينزل أرض مصر طيارون فرنسيّون فيحييهم شوقي ضيوفا ويقول: 

قُم سليمانٌ بساط الريح قاما ملك القومٌ من الجو الرّماما 

ويقع باليابان زلزال مدمّر فيهتز شوقي لهذا الخطب ويقول: 

فاط كو وطن طق اها “رتسل القرعية كت الاب 

وتحتفل انجلترا بإحياء ذكرى أديبها الأول شكسبير» فيشاركهم شوقي فرحتهم 
وهو على البعد ويقول مخاطبا شكسبير: 
قُمْ يد الحق في الدنيا أليس له كتيبة منك تحت الأرض خرساءُ 

وتحتفل فرنسا بذكرى شاعرها فكتور هيجو فيشارك شوقي فرنسا في إحياء 
هذه الذكرى ويقول: 

وجل نهو عيدك انير لاوا اجا ها في 


fa 


وتحتفل روسيا بإحياء ذكرى كاتبها ومفكرها تولستوي. فيشارك شوقي روسيا 
ل اهن ی 
تولستوي تجري آية العلم دمعها عليك ويبكي حافت وف قي 
فيقول : 

قف على كنز بباريس دفين من فريد في المُعالي ومين 

ويذكر شوقي للموسيقي الإيطالي فردي جهده في أوبرا عايدة» فيقول: 

فتى العقل والنغمة العالية ‏ مَضى ومحاسنه باقيه 

عن هذه الروح السامية. التى ترى الا حميفا على تلك الأرض واف 
وإن اختلفت مواطىء أقدامهم. آستملى شوقي» یری مَنْ بد عنه مَحَلاء کمن 
قرب منه مزلا يُحَنِي من فَرْب كما يحي من بعد. ويأسى ممن دناء كما يأسى 
لحن قفي 

وهذه هي إحدى مشاركات شوقي في وجوده» ولكنها تتميز عن مثيلاتها 
بالمشاركة في الوجود العام » مع المشاركة في الوجود الخاص . 

لله 

ولعل أبرز ما لشوقى من مشاركات في الوجود عامة مشاركته السياسية . 

ولا غرو. فلقد وصلته السياسة بحبلها منذ أن دب» وبعد أن شب. 

فلقد کان آباؤه» كما مر بك. موصولين بالبيت المالك في مصر› وكان محط 
السياسة» وما لقنه الآباءء لهذه الصلة. لقنوه هم هذا الابن على صورة ما. 

ولقد درس شوقى دراسته العالية فى مدرسة الحقوق› وكانت لا تزال مدرسة 
ا 


0۸ 


ويعود شوقي من فرنسا ليجد نفسه رجلا من رجال البيت المالك» مشاركا 
على نحو ما في شؤونه السياسية . 

وككان ثمة تقنالاً بايا تين المصدريين والس مر شارك فة تالباك 

ويخلع عباس ويول شوقي عن مصر فتذكي فيه هذه انتماءه السياسي . 

ويعود شوقي بعد هذا الإبعاد ليشهد ثورة المصريين بالمستعمرين . 

ثم ليشهد ذلك الصراع المتصل بين المصريين والمستعمرينء وبين 
المصريين وهذا البيت المالك. 

ثم ليشهد هذا الخلاف بين صفوف المصريين الذين كادوا أن ينسوا به 
خصمهم وينتهي بشوقي المطاف إلى أن يكون عضوا بمجلس الشيوخ . 

(YY) 

وأنت تعلم معي أن شرقياً لم يدرك أن يكون مشاركاً في السياسة عن وعي 
حق إلا بعد أن استقر به المقام في إدارة الترجمة بالقصر المالك سنة (۱۸۹۲ م)ء 
وكان عندها خديوي مصر هو عباس حلمي . ولقد ظلّ الأمر على هذه الحال إلى أن 
كانت الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹١١(‏ م) التي في إثرها كان عزل عباس وإبعاد 

فهذه سنون أربع وعشرون» تزيد أو تنقص عنها قليلاء كان شوقي يملي فيها 
عن سياسة مُوحٌدةء تضافر فيها البيت المالك. والجزب الوطني» الذي كان يتزعمه 
مصطفى كامل» ومن ورائهما الباب العالي في تركيا. 

وأكاد أقول: إن مدائح شوقي لعباس كانت ذات لون سياسي» تكن التأييدٌ له 
لاء ثم تلف الشعب المصري حول خديويها ثانياً. 

ثم يهون عليه بما يرجوه وطنه منه فيقول: 


0۹ 


أمثلك يَمْنَمُ الأوطان خيراً وأنت خلقت من خير طباعا 

لو كلس AC SS EO‏ 
الناس دلالاتهاء ولكن على درجات متفاوتة . 

(YY) 

وتحتفل جمعية العروة الوثقى سنة ٤(‏ ۱۹۰ م) بإنشاء مدرسة محمد علي 
الصناعية » ويحضر ذلك الحفل رئيس الوزراء حينذاك رياض» كما يحضره المعتمد 
البريطاني کرومر» وتكون لرياض في هذا الحفل كلمة. وتكون هذه الكلمة جلها 
إن لم يكن كلها إطراءا بكرومرء وكان أمرأ لم يرضه مصريء وبلسان هؤلاء 
المصريين الغاضبين قال شوقي : 

غمرت القوم إطراء وما وهم غمروك بالنعم الجسام 

ف ولك ا ا 

أراعك مقتل من مصر باق فقمت تزيد سهما في السهام 
للغلكة عع تن و ا ود ا اساتى 

وتقام لمأساة دنشواي ذكرى بعد عام من وقوعها. وكم تركت هذه المأساة في 
قلوب المصريين من كلوم. فيفصح عنها شوقي فيقول: 

٤ و‎ 

يا دنشواي على رباك سلام ذهبت بانس ربوعك الأيام 

ثم ينعى على المعتمد البريطاني في مصر كرومر شططه في تلك المأساة 
فيقول : 

رون لبو ادر قم عي كروي لفق كن داكا 


ك٠‎ 


ثم يتجه إلى المصريين يحرك فيهم غضبتهم فيقول: 

وحن حمائم دنشواي وروعي تعبا بوادي النيل ليس ينام 

ويرحل كرومر عن مصر سنة ۱۹٠۷(‏ م) فيفرح المصريون لرحيله» ويعبر 
شوقي عن تلك الفرحة فيقول لكرومر: 
أيامكمأم عهدإسماعيلا أمأنت فرعون يسوس النيلا 
أم جا ا و لا سائلاً أبداً ولا مسؤولا 
يا مالكارقالرقاب بأسه هلا آتخذت إلى القلوب سبيلا 
لما رحلت عن البلاد تشهدت فكأنك الذاءالعياء رحيلا 

إلى أن يقول شامتاً مبكتاً: 

فارحل بحفظ الله جَلَّ صنيعه ٠‏ مُستعفياً إن شئت أو معزولاً 

وتختطف المنون المجاهد الأول مصطفى كامل سنة (1408 م) وكان على 

س الحزب الوطني » الذي حمل لواء الثورة ضد المستعمرء 0 كانت الأصوات 
خافتة» والقلوب راجفة» وكان شوقي يكاد يكون عضواً من أعضاء هذا الحزب» 
لولا مكانه في البيت المالك» و" 
المراڻي» فيستهلها بهذا الاستهلال الذي ما أظن آستهل به رثاء» يقول شوقي : 

المشرقان عليك ينتحبان قاصيهمافي مأتم والداني 


ثم يَعَدّه أكرم راحل فيقول: 
جار التراب وأنت أكرم راحل20 ماذالقيت من الوجود الفاني 
ثم يحبي فيه كفاحه الذي حَمّله ما لا يُطيق فأودى به : 
الله يشهد أن موتك بالججى والجد والإقدام والهرفان 
ثم يذكر له ما كان عليه من خلق فيقول: 
إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيافأنت الباني 


a 


دم يذكر له طهره فيقول: 
يا طاهر الغدوات والرٌوحات وال 


خطوات والإسرار والإعلانٍ 


ثم يذكر شجاعته حين تصدّى للاستعمار وهو أعزل فيقول: 


ثم يذكر له مكانته بين أمته فيقول: 


2 


وان اراتا ف ر هة 

أو كان يحمل في الجوارح ميت 

أو كان للذكر الحكيم بقية 
ثم يوعده فيقول: 

عام مسرو تن عرانيه 

اخلع على مصر شبابك عاليا 

فلعل مصرا من شبابك ترتدي 


دفنوك بين جوانح الأوطانٍ 
لم كات كد ريتك في القراآنٍ 


انی فر يكم امان 
وال اب الور وال لدان 


ا و 


ثم يختم قصيدته بما کان يدين به لمصطفى فيقول: 


أقسمت أنك فى التراب طهارة 


ملك ات اله :الان 


ا ا 


ويُقام حفل لذكرى مصطفى فيبكيه أحرٌ بكاء ويقول: 


1۲ 


لم يمم بمدخر 
في E RE EE‏ 
لم ع صفوّها 0 
قل في الشّأن أو كثر 
EES EEE‏ 


التو كشن عنك ساعة في الأحاديث والسممر 
+ د % 


وإيمان شوقي بكفاح طف ورال خرب کان مانا سخا ق ا 
يموت محمد فريد. تخلف مصطفى على رياسة الحزب» فيرثيه شوفي 
ويقول: 
مصر تبكي عليك في كل يجدر 2 وتصوغ الرثاء في كل نادي 
ثم يقام حفل لإحياء ذكرى محمد فريدء فيرثيه ذاكراً له ما فاته أن يذكره 
أولاً. وتقول: 
ألا في سبيل الله والحق طارف من المال لم تبخل به وتليدُ 
وجودك بعد المال بالنفس جاعزا إذا ج المحضور وهو E‏ 


¥+ ا فب 
ويموت رجل ملحوظ من رجال هذا الحزب» كانت له صفحات في الجهاد. 
هو عبد العزيز جاويش» ويأبى على شوقي رثاؤه له إلا أن يذكر معه مصطفى 
وفريداً» فيقول : 
م نم ين 
تسرّب في منكبي مصطفى كأمس وبين ذراعي فريدٌ 
جا لك فنا اي ارين الحو ربط لهي 
ويموت أحمد فؤاد. وكان صِنواً لمصطفى كامل مع مطلع الكفاح» فيرثيه 
شوقي ويقول: 
ناصرت في فجر القضية مصطفى فنصرت خلقاً في الشباب متينا 
أقدمت في العشرين تحت لوائه وروائع الإقدام في العشرينا 
, : 
لم تبغ دنيا طالما اغضصي لها حمس الدعاة وطأطأوا العرنينا 


ردت 


ويخطب غليوم الثاني » امبراطور ألمانيا سنة ١407(‏ م)» خطبته التي كشف 

فيها عن نواياه الاستعمارية. ولم يكن غير الشرق المستضعف ميدانهاء فينبري له 
شوقي منافحا عن وطنه الخاص والعام ويقول: 

كلد رفا ا فا ١‏ او هی اشن لاسن یل 

ا ك ا برت اف .وع ال جا 

ال ق وا ى .ب اك او ل 
¥+ يع فك 


ويزور الرئيس الأمريكي روزفلت مصر سنة ١141١(‏ م) فيذكره شوقي بما عليه 
لمصر التي أكرمت وفادته» ويقول: 
يا إمام الشعوب بالأمس واليو م ستعطى من الثناء فترضى 
كن ورا لاق او ضير ٠‏ واندل النصم بد ذلك مضا 
0 *%* فك 
وتنهض جماعة الهلال الأحمر بمصر لغوث ضحايا العدوان الإيطالي على 
طرابلس سنة ۱۹١۲(‏ م) فيقول شوقي يستنهض الهمم : 
كونوا الجدار الذي يَقَوَى الجدار به فالله قد جعل الإسلام بنيانا 
البر من شعَب الإسلام أفضلها لا يقبل الله دون البر إيمانا 
هل ترحمون لعل الله يرحمكم بالبيد أهلاً وبالصحراء جيرانا 
فى خت الله أو فى دة ففتيه ‏ على طعزابلن يقفعوة جانا 
% *%* % 


ثم يعود الإيطاليون فيمطر أسطولهم بيروت بوابل من قذائفه سنة (۱۹۱۲ م) 


a 


فتهول شوقياً هذه الوحشية ويقول: 
مروت ات الا حتف أنوفهم لم يُشهروا سيفاً ولم يَحُْمُوكِ 
تالله ما حرشت 0 أو أذى حتى E‏ أو يراع سوه 
لك في ربا اليل المبارك جيرة ‏ لويقدرون بدّمعهم عَسَلوك 
ويستبد السلطان عبد الحميد بالأمر في تركيا: ويْعْيْب عنها دستورهاء ثم 
يحس أن الجيش سوف يثور به» فيشوب إلى رشده» ويعيد إلى الشعب التركي 
دستوره سنة ۱۹٠۸(‏ م)» فيقول شوقي يناصر الشعب على سلطانه» وهو عندها من 
رجال البيت الحاكم في مصر: 
حقنت عند مناداة اليوش بها دم البرية إرضاءً لباريها 
ES EEE,‏ للعباددماً وطاح من مهج الأحفاد غاليها 
وحين طلع عبد الحميدء واستخلف محمد رشاد» وبعث الدستور من مرقد 
بعد أن كان عبد الحميد قد دفنه» يقول شوقي : 
بشرى الخلافة بالإما م العادل النزه الجَدِيرٌ 
الوامك الندشتكدون ف اك ام تحن فو لير 
SX ¥‏ فنك 
ولعلك تسأل هنا: ما بال شوقي قد شغل نفسه بالآتراك هذا الشغل المُتصلء 
فلم يفته شأن من شؤونهم إلا شارك فيه. هنأ حين انتصرت جیوشهم» وواسى حين 
خسروا بعض معاركهم» وبارك حين ملك الشعب دستوره. 
يغا إلجالنك اسك ها ذكرة ناف قبل تدا وتصريضاء من أن شرف كاذ 
ينطق في هذا عن رجاء عمرت به قلوب المصريين» وربما شاركها فيه غيرّهم من 
شعوب الشرق الإسلامي. في عودة الخلافة إلى الأمة الإإسلامية» وأن يكون ذلك 
الخليفة المرجو هو سلطان تركياء لما كان لتركيا حينذاك من قوة لا تملكها دولة من 
دول العالم الإسلامي . 


2:15 


وكان الحزب الوطني في مصر على رأس الداعين لهذاء لما كان يتطلع إليه 
من قوة للدول الإسلامية إذا اجتمعت لها كلمة. وأن تلك الكلمة لن تجتمع إلا في 
ظل خلافة . 

وإذ كان هذا الرجاء معقوداً بتركياء كان لا بد من أن تحاط تركيا بهذا الرعاية 
علق أقلام لكاب ايد نضا أو نصا تادا الكل يكرن خو س 
فتتبدّد في ظلها كل الأماني . 


ويؤكد عمل هذا الرجاء أنه حين كانت الحرب العالمية الأولى. وكانت تركيا 
مع ألمانيا ضد انجلتراء إذا ثلاثة من شباب الحزب الوطني» هم: إسماعيل كامل» 
وعوض البحراوي › ومحمد عبد الملك حمزة» ينضمون إلى الجيش التركي . 
ويشاء القدر أن يُقَضَى على الجيش التركي الزاحف إلى مصرء وأن تخسر 
ألمانيا الحرب» ويبقى هؤلاء الشبان الثلاثة في أوروبا دُعاة لمصر ضد الاستعمارء 
5 0 
ثم يعودون إلى مصر التي آستقبلتهم بحفاوة» وكان ثمة حفل أقيم لهم دعا إليه 
ولم يغب شوقي عن هذا الحفل» فإذا هو يُحبّي هؤلاء الشبان ويقول: 
وطن يرق هوى إلى شبانه كالرّوض رقته على ريحانه 
ثم يثير في الشباب حميته : 
قل للشباب زمانكم متحرك هل تأخذون القسط من دورانه 
وحين الْعَى مصطفى كمال أتاتورك الخلافةء التي كلفت تركيا الكثير ولم تُفد 
منها هي شيئاء وحسبها غدر الأعراب بجيشها الذي زحف إلى مصر» حين فعل 
أتاتورك هذه مكان لها وقعها السيىء في نفوس الراجين» وإذا شوقي يقول: 


كلع 


عادت أغاني العْرْس رَجَعَْ نواح 
متا ب ره 
ضجت عليك مآذن ومنابر 
الهند والهة ومصر حزينة 
والشام تسأل والعراق وفارس 
وأتت لك الججمع الالال مانا 


إلى أن يقول: 


وت بين معالم الأفراح 
ودوت وج 0 الإصباح 
وبكت عليك ممالك ونواح 
تبكي عليك بمُدُمع سخاح 
ابام الأرضن التفلافة ما 


فقعدن فيه مقاعد الأنواح 


لم يوجها غير النصيحة واحي 


وحين قُضيَ على هذا الرجاء لم نعد نسمع لشوقي كلمة من الكلمات التي 


ألفنا سماعها منه عن تركياء اللهمّ إل ما تمليه صلة الدين والجوار» وما كان أقلها. 
(15) 

وتثور مصر ثورتها الكبرى سنة ١419(‏ م) على أثر نفي أربعة من رجالهاء 
والأربعة هم : سعد زغلول» ومحمد محمود. وإسماعيل صدقيء وحمد الباسل» 
إلى مالطة في السابع من مارس سنة ١419(‏ م)» بعد أن ذهب سعدء وعبد العزيز 
فهمي › وعلي شعراوي » إلى دار المعتمد البريطانى . مطالبين برفع الحماية عن 
مصرء كما وعدت بريطانياء جزاءً لمصر على ما قدمته لها من عون في حربها. 

وإزاء تلك الهَبّة ال عَمْت فصر من أقضاها إلى أدناعاء ‏ إثرّ علمها بنفي 
رجالهاء لم تجد بريطانيا بدا من إخلاء سبيلهم . 

ويدعوهم وزير المستعمرات البريطاني ملنر للاجتماع به في فرساي 
ليفاوضهم › وتتمعخض هذه المفاوضات عمًا سمي حينذاك بمشروع ملنر. 
المشروع» ليقولوا فيه كلمتهم رفضا أو قبولا. 


1۷ 


ويشارك شوقي الأمة رأيهاء وكان من مؤيدي المشروع أساسا لمزيد يأتي 


بعده. فيقول: 


أربعة تجمعهم همة 
كلت أغير من وائل 
لو قدروا جاءوكم بالشرى 
ياقوم هذا رمن قد رمى 
EEE‏ «وفمادهركم 
ينال باللين الفتى عض ما 
فلن أنسقم فليكن أنسكم 
اا اسيناف 
ومُسطلب في الظنّ مستبعد 


ينقلها الجيل إلى عَقَبِهِ 
على حماه وعلى شعبه 
من قطبه مُلكاًإلى قطبِهٍ 
بالقيد وآستكبر عن سحبه 
بحاتم الجودولا كُعْبهِ 
يز بالشدة عن عَصّبه 
في الصّبر للدهر وفي عَتبه 
زمانكم لم يتقيّدبهٍ 


الفح للسناطن في مره 


ف د فين 
ويشاء القدر» والخلاف محتدم بين المصريين والإنجليز» أن يستشهد نفر من 
أبناء مصرء سافروا لتلقي العلم في أوروباء فينقلب بهم القطار الذي كان يُقلهم في 
إيطاليا سنة ١117١(‏ م)» ويستشهد منهم أحدّ عشر طالباء وتذهب الظنون في هذا 
الحادث مذاهبٌ شتى, الأمر الذي هاج النفوس. وقد تقل رُفاتهم إلى مصر لتدفن! 


بأرضها وكان شوقي على رأس 
ألا في سبيل الله ذلك الدم الغالي 
خليليُ قوما في رُبى الغرب وآسقيا 
مناه الجن بالشساطثين ر أرقت 
فيا ناقليهم لوتَركُتم ر كُتمْ رُفَانَهمْ 
لئن فات مصراً أن يموتوا اضيا 
رُوذتم إلى فرعون جا وزيما 


الناعين فيقول: 


وللمجد ما أبقى من المشل المعالي 
رياحين هام في التراب وأوصال 
مناحة أقمار ومأتم أشبال 
أقكام ب ها فى را لال 
لقد ظفروا بالبَعث من تربها الغالي 
رجعتم لعم في القبائل أو خال 


إفلهة 

ولقد أحدث روي الصفوف. فقبله أقلهم, ورفضه أكثرهم » 
وآنتھی الأمر إلى أن تستانف المفاوضات ثانية» على أن يكون المفاوض المصري 
ذا صفة حكومية . 

ويأبى هذا سعد ويرتضيه عدلي » ويؤلّف حكومة يكون هو رئيسهاء ويفاورض 
عدلي اللاأنجليزء سرس ك ا وا :قي 

3 . 5 ر 

ويستقيل عدلي في ديسمبر سنة (۱۹۲۲ م(“ ویحجم كل من تهيئه مكانته 
لتأليف وزارة عن أن يؤلف وزارة» وتنقسم الأمة إلى وفديين تحت زعامة سعدء 
ورين تبت زعامة عدلي » وتضطرب الحال في فين ا رانأ تنزعج له 
بريطانياء فتضع يدها على سعد وجملة من أصحابه» وتنفيهم إلى جزيرة سيشل . 

وفي الثامن والعشرين من فبراير سنة (۱۹۲۲ م)» تتقدم انجلترا بما أسمته 
تصريح ۲۸ فبراير» ويقضي هذا التصريح 

بالغاة الخماية البريطانية على مضن. 

وبالاعتراف بها مملكة مستقلة ذات سيادة . 

وفي الخامس عشر من مارس سنة (1477 م) أصبحت مصر مملكة مستقلة 
ذات سيادة» وأصبح سلطان مروا : 

غير أن انجلترا احتفظت لنفسها في هذا التصريح بأن يكون لها حق تأمين 
مواصلاتها في مصر» وحق حماية مصالح الأجانب والأقليات» وكذا تعهدت انجلترا 
في هذا التصريح بالدفاع عن مصر والسودان ضد أي تدخل أجنبي . 

٤ 

ثم الفت لجنة لوضع دستور طالعت به مصر سنة (۱۹۲۳ م). 

وكما كان لشوقي وقفة مع مشروع ملنرء كذلك كانت له وقفة مع تصريح 
۸ فبرايرء فقال: 


۹ 


اا 
قدفتح الله أبواباً لعل لا 
لم جايلا ولا طون خردلة 
تمهدت عقبات غير هَيْنة 
أ غ ا ا 
فألتوا"الخجابنة والح قلت: ل چب 
أمنية ونث بصي E E‏ 
وان الان فدص اراتا 
اليوم يا قوم إذ تبنون مجلسكم 


وفاز بالحق من لم يَأنّه طَلَبَا 
وراءها فسّح الآمال والرّحبًا 
إلا الذي دفع الدستور أو جلبا 
تلقى ركاب السرى من مثلها نصّبا 
في موقف الفصل إلا الشعبٌ مُنتخبا 
سل كان فاه ديجم کو کا 
والله والناس في إنصاف من دأبا 
لا نُجلسوا فوقها الأحجار والخُشبا 
تبلون للعقب الأيام والجقبا 


وتظفر مصر بأول مجلس للنواب (برلمان) في الخامس عشر من مارس سنة 
(1475 م)» وكان يومها قد وفق عالم الآثار الإنجليزي كارنارفون للكشف عن مقبرة 


توت عنخ آمون . فقال شوقي : 

قم سابق الساعة وآسبق وعدها 
آثاركم يُخطي الحسابٌ عَدَّها 
مھے الا ناف ا 
ولعبت على الجبال وحدّها 
ارك فت واه 
وبعشت للبرلمان جندها 


الأرض ضاقت عنك فاصدع غِمَدَهَا 
إت الدع ول يدها 
اا ا ي ها 
وججرّبت إرخاءها وشدّها 
فى« EE‏ فده تدعا 


وحشدت للمهرجان حشذدذها 


وک امتلأت سجون مصر إبان تلك الأيام الخالية من الثورة بشْبَان مصريين» 
قذف بهم الاحتلال البريطاني إلى تلك السجون,. وما إن ولي سعد الوزارة سنة 
٠ £ E Ta ۴ 2 9 55 ٤‏ 
بها المحاكم العسكرية البريطانية» وفي هذه يقول شوقي : 


يا مصر أشبال العرين ترعرعت 


00 


قاضي السياسة نالهم بعقابه شن الحكومة في الشباب عنيدا 
تقضي السياسة غير مالك ةلما حكمت به تفضا ولا توكيدا 
اة البل اعد دوا ادى وآستانفوا نا ن الهاو ددا 
وتنكبوا العدوان وآجتنبوا الأذى وفوا بمصر الموقف المحمودا 
وفي يوليو سنة ۱۹۲١(‏ م) يستعد سعد للسفر إلى انجلترا ليفاوض الإنجليز 
فينبري له شاب في محطة القاهرة ويُطلق عليه الرصاص» ولكن الله كتب لسعد 
السلامةء فلم 5 تصب منه تلك الرصاصة الطائشة غير ذراعه. فقال شوقي يهنىء 
سعداً بنجاته : 
فجن عات ا واا یا 
اا د ن اقل اتشان واا 
لع ESE E‏ 
رماك على غِرَّة يافع مثار السريرة عضبائها 
تلمّس نفسك بين الصفو ف ومن دون نفسك إيمانها 
وبا سعد آنت أمين البلا دقدامتلأت منك أيمانها 


وتمر الأيام وإذا الخلاف بین المصريين يشتد»› وينتهزها شوقي فرصة في 
الحفل الذي أقيم سنة ١1975(‏ م)» لإحياء ذكرى مصطفى كامل» ويقول: 
الام الخُلف بينكم إلاما وهني الضّجة الكبرى عَلامًَا 
یکیل بعض كم لبعض لبعض EE‏ العداوة والخصاما 


وأ وا ا و نالل حال زل ,اردان دافنا 
لقد صارت لكم تجا ونيا وکو ا ا ا 


نسم موتك :فى السطر ار مب لف له ات باينا 


34 


تراميتم فقال الناس قوم 
وكانت مصر أول من أصبتم 
ركبا" لامر ريا امل عرب 
إذا التُصريح كان بَرَاحَ كُفْر 
وكليف يكون في أيدٍ حلالا 


د 
Es‏ 


2 


إلى الجذلان أمرهم ترامى 
فلم تحص الجراح ولا الكلاما 
فلم ك مصلحين ولا اها 
فلم جسن : الرجال به غراما 
وفي اى من الأيدي حراما 


وتثوب الأحزاب المصرية إلى شيء من رشدهاء وتعقد للاتلاف مؤتمرا في 


فبراير سنة ۱۹۲١(‏ م)» فيقول شوقي : 
تشرى إلى الرادي تهر ااه 
إلحامت الأحزاب بعد تصدع 
وجرت أحاديث العتاب كأنها 
فل للبنين مقالٌ صِدْق واقتصد 
ا 2 اليوم العصيب نشأتم 
WE TE‏ صخر 
وشهدتم صَدّعَ الصفوف وما جنى 
صوت الشعوب من الزئير مجمعا 


ورأيتم 


هر الربيع مناكبٌ الأذواح, 
as:‏ الأقلام بعد تلاجي 
ا ی الأوتار والأقداح 
قيحر E‏ 
ذرع الشباب يضيق بالنضاح 
في قصف أنواء وعصف رياح 
3 الحادثات رَسيْلها الح 
EEE E‏ وهي وَقاح 
فإذا تفرّق كان بعضٌ ناح 


وفي الرابع عشر من نوفمبر سنة (1477 م) يقام حفل لإحياء ذكرى ثورة سنة 


(1419 م)» فيقول شوقي : 
خظونا فى الجهاه خطى فساحا 
رَضينا في هوى الوطن المفدّى 
واجيكا:سلت" ايض السمطواضصئ 


فت 


BE‏ ولم 5 النلاخا 


دم الشهداء والمال المطاحا 


تلد كن كيم ی ا اا 


وفي ديسمبر سنة (1475 م) يكون لمصر مجلس للنواب مؤتلف. يضم 
الأحزاب على اختلافهاء فيقول شوقي : 

او لكل امت عا وار 

اا آئتلفت ورّصٌ بناءها بان زعامته هدى ومنار 

في مجلس لا مال مصر غنيمة فيه ولا غير الصلاح شعار 

يتعاونون كأهل دار رُلزلت حتى تقرٌوتطمئن الدار 

يجرون بالرفق الأمور وفلكها والريح دون الفلك واللإاعصار 

وفي الثالث والعشرين من نوفمبر سنة (۱۹۲۷ م) تحتفل مصر بذكرى ثورتها 
التي شبت في مثل هذا اليوم من سنة ١119(‏ م) فيقول شوقي : 
في مهرجان الحق أو يوم الدم مُه من الشهداء لم تتكلم 
يبدو على هاتور نورٌ دمائها كدم الحُسين على هلال مُحرم 
8 الخاد دران سار ا ف سمس الم 
يوم البطولة لوشهذت نهاره لنظمت للأجيال مالم يُنْظم 
دعت البلاد إلى الا فاد ا ف E‏ 
ثارت على الجا الي واققمت:- بوا جل عخلالة لا دجي 

وفي هذه الثورة وذهاب سعد وعبد العزيز فهمي وإسماعيل صدقي إلى 
المعتمد البريطاني» يقول شوقي 
ثورة أقبلت السلم بها ا ات ال افج 
قام رهط منكُمٌ فاقتحموا كبرياء الفاتحين الظافرين 
وو RR‏ لكشن حاكن 
همةتكتبهاهصرلهم إن أبيتم أن تكونوا الكاتبين 


ويختطف الموت سعد زغلول في أكتوبر من سنة (۱۹۲۷ م) فيهول الخطب 
مصرء ويُعبّر شوقي عن هذا الهول فيقول: 
دجوا ال واا كتاف وآنحنى الشرق عليها فبكاها 
مادّرت مصر بذفن صبِحَتَ أم على البعث أفاقت من كراها 
مركت منيديا ی ا ا اناما 
وكلان. الان ليما تبلا شب الي طن تاها 
تسکت الاسع على سعد فا “امه فن صخو الق بناجا 
ا : e‏ ا 
في نعيم الله نفس اوتيت انعم الدنيا فلم تنس تقاها 


2 
3 


ومشاركة شوقي وطنه الخاص - أعني مصر ‏ أحدانّه السياسية» يملي فيها عن 
رای خر نزعت به إلى أن يشارك وطنه العام أعني الوطن العربي ‏ أحداثه 
السياسية» يملي فيها عن رأي حر ولكن فرق بين مشاركة ومشاركة» فهو في 
الأولى على وَعي كامل بالجزئيات والكليات» وهو في الثانية على وعي جزئي. من 
أجل هذا كانت المشاركة تتفق وما يَعِيء جُزئية هي الأخرى. 

وإذكانت الأحداك "العياسية الى شارك ها شوى شرا يحل راتا 
يتقمص شعراء في وطنه الخاص. ثم العام» ترتبط بغيرها من أحداث سياسية 
دارت رحاها مع رَحَى تلك الأحداث» ولكن على أرض تَمُتَ إلينا بأكثر من سبب» 
عاش بها شوقي يشارك فيها على قَدَّر. 

تع ع ف 

يعدو الفرنسيون على دمشق في سنة ۱۹۲١(‏ م) فيُمطرونها وابلاً من 
كذ اميه ويخلفونها يباباء وكم قتلوا فيها شباباًء ونَهْبّ مصر لعونهاء لِتَقَُوى على أن 
ُسَيّد ما تهدم. وفي هذه يقول شوقي : 


V4 


رباع الخلد ويحك مادهاها 
دم اا تعرفه فرنسا 
جرى في أرضهافيه حياة 
بلاد مات فتيتهالتخيًا 
وللأوطان في دم كَل 


7 
0 


0 
نذا 


أنها درست عت ؟ 
وتعرف أنه نور وحق 
2 كمُنهل السماءوفيه ررق 
واا دون ود 


34 ٤ 
احق‎ 


2 


وتحظى سورية باستقلالها بعد في الخامس عشر من يناير سنة (1978 م) 
فتعُمٌ الفرحة الجميع. فيُهنئها شوقي بما كلل هذا الكفاح من نجاح» ويقول: 


تلو امبر E‏ مكراد فنا 
3 تنا كلانا ¢ SE‏ إلا 
وف دونها حتى خضبتم 
دَعُوا في ا و ا EES‏ 


أيطلب حقهم بالروح قوم 


وعنكم هل أذاقتنا الوصلا 
ايت ال وات طا 
دنا مُنسنغ الاب وال تالا 
هوادجها الشريفة والحجالا 
يقول الخرب قد كانت وبلا 
فتسمع قائلاً: ركبوا الضلالا 


د 050 
ج3 3 N‏ 


ویم بمصر زعيم الهند غاندي» وهو في طريقه إلى مو 


تمر المائدة المستديرة 


سنة 1911 م). فيحييه شوقي ويزيده وَعياً بما هو مُقبل عليه» ويقول: 


َي مصر آرفعوا الغارا 


وأذوأ ey‏ وات 
أخوكم ف الم اة 
وفي الجرح وفي الدمع 
وفي اه 0 


وحَيُوا | بطل الهندٍ 
حقوق العَلّم المَردٍ 
ومناك. ...ال 
ونش فى ممق مهمد 
وفي E E‏ اوفك 
ين اك رفن ا 


إلى أن يقول: 
ولاحظ ورق السشّير وما في وَرق اللورد 
8 و 5 ۴ 
وقل هاتوا أفاعيكم اتى الحاوي من الهند 


واد د 
03 يزيا N‏ 


(55) 
وشوقي السياسي الذي آمن بالحرية حَمَاً للشعوب آمن بالحرية حقاً للفرد. 
ولا حرية مكفولة لفرد إلا في ظل حكم دُستوري ثُورِيّ . 
يخاطب المصريين بعد أن رُفعت عنهم الحمايةء وعَدَوًا أحرارأء وأصبح لهم 
دستور يسوس أمورهم» فيقول : 
نلتم جليلاً ولا تعطون خردلة إلا الذي فع الدستور أو جُلبا 
ثم يلفت المصريين إلى ما في الحكم الدستوري من ضمان لحياة سياسية 
سليمة. فيقول : 
وبالدستوروهولناحياة نرى فيه السلامة والفلاحا 
ويقول في رثاء سعد زغلول: 
أولم يكتب لهادستورها بالدم الحرويرفع منتداها 
ويحضن المضريين على الاستمساك بالدستورء: فيقول: 
الحق أبلج والكنانة رة والهِرٌ للدستور والإكبار 
ثم يردهم إلى الالتزام بالشورى فيقول : 
الأمر شورى لا يُعبث مسلط فيهولا يطغى بهجسار 
ويذكرهم بما نعمت به مصر من حكم شورى فيقول: 


۷٦ 


عهد من الشورى الظليلة ترت اال وأخضرت الا كار 
ويحذّرهم من تسلط الفرد فيقول: 
وإذا سبى الفرد الققاط ا القت اج رار اتان عا 
ويقول وهو يخاطب توت عنخ أمون : 
ات اقيرب كلك بالجاش لا ي 

ويقول. وهو يخاطبه أخرى 

اة لتقد اا قرغو ولي .راتت وة ال روا 
ويذكر قومه بما أمر به تعالئ من شورى فيقول: 

وإنماهي شُورى الله جاء بها كتَابَهُ الحق يُعليهاويُغليها 

+ عد كد 

ولعل من يقول: لم نسمع لشوقي مثلها وهو في أسر البيت الحاكم . 
ولهذا أقول: تعال معي نقرأ قصيدة شوقي التي ألقاها في ساحة مؤ 


الم بجنيف سنة (٤۱۸۹م).‏ وكان شوقي عندها في أسر هذا 5 
المالك. وهو الذي أوفده . 


ووجود يساس والقول فيه مايقول القضاة والحكمءٌ 
وهذا قوله وهو يذكر آستبداد الجراكسة بمصر: 

وآستبدت بالآمر منهم فباشا الد > رك في منص ر آلة صما 
يأخذ المال من مواعيد ما كا نوالهامنجزين فهي هباءُ 
E OEE E‏ اا ليس يرضى أقلهن الرضَاء 
وهذا قوله يحذر من عبادة الحاكم : 


VY 


وإذا يد الملوك فإن الم كافضل تخبوبههن تشه 

وار خر اة مرج الا 
اوت ار ا افا .فلوسا ر وا مناه 
یکن الوسقن للوكنوي هواك اتو فكت الخلاتى. الع 

ویو کان المقام يتسع لغيرها لقال. ومن ع على الظلم والاستبداد ولو 
تلا فما أدلّها على نفوره من الظلم والاستبداد. يلْمُح بهذا حيث يغني التلميح » 
ويفصح عن هذا حيث يحلو اللإفصاح . 

(۲۷) 

وثمة واحدة لا أستطيع أن أختم الحديث عن شوقي السياسي دون أن أعغرض 
لهاء لم :عي عندئ قصل بهذا الذي ذكرت: قبل ؛ إن شرقق لم يل وجرد بالبيث 
الحاكم عن أن يقول ما يُمليه عليه رأيه» وإن آنّسم بعض ما قاله في ظل هذا البيت 
بشيء من الكياسة» وما كان عليه بها من يأس» فكما تستطيع أن تُفصح عن رأيك 
في رٍفق» كذا تستطيع أن تفصح عنه في عُنفء وقد تلام على الثانية وأنت أبعد من 
أن تلام في الأولى . كما قد تبلغ بالأولى ما لا تبلغه بالثانية . 

وهذه الواحدة التي أردت أن أعرض لها هي موقف شوقي من عرابي 

لقد كانت ثورةعرابي ورفاقه على النظام السائد حينذاك من إيثار الجراكسة في 
الجيش على المصريين سنة ۱۸۸١(‏ م)., وعلى الرغم من المحاولات التي بذلت 
ساعتها لإعادة الأمور إلى نصابهاء فإن الإنجليز آنتهزوها فرصة وأشعلوها فتنة 
ادرا دري لرن مط غازينه بخ اة الي ا والترهايا اجا 
ا وام غراي العدة'لحربهم وضذهمء'ولكن أن لجيئن مض ر الذي كان ينقضه 

عا اوداع 
الكثير أن يَصَمُدَ امام جيش تلك الامبراطورية التي تملك فوق الكثير. 

ويدخل الإنجليز مصر سنة (1887 م)» ويقبض على عرابي وبعض من 
رفاقه» وينفون جميعاً إلى جزيرة سيلان» التي قضوا فيها نحواً من تسعة عشر عام 


۷A۸ 


إلى أن عفا عنهم جميعاً عباس حلمي سنة (۱۹۰۱ م). 
وحين كانت تلك الثورة سنة (1۸۸1 م( كان شوقي عندها فتی في نحو من 
الثالثة عشرة من عمره»› وكأني به كان في المرحلة الثانوية من التعليم . 
ويدخل الإنجليز مصر سنة ١1885(‏ م)» وقد دخل شوقي في الرابعة عشرة من 
عمره» وهو لم يزل في المرحلة الثانوية من التعليم . 
وتمضي الأعوام ويدخحل شوقي مدرسة الحقوق. ويتخرج فيها سنة 
(۱۸۸۷ م)» ثم يرسل إلى فرنسا مبعوثاً ليمكث فيها إلى سنة (1847 م). 
ويغوداشوقي. هن فرنسا لیج توفبق الذي وقعت كل هذه الأحداث في عهده 
قد ترك داف إلى را وجلس على عرش مصر عباس حلمي» الذي عفاعن 
عرابي وصحبه سنة (۱۹۰۱ م) . 
ولقد ذهب المؤرخون والسياسيون في ثورة عرابي مذاهب, فمنهم من رأى 
غيرها كان أولى» ومنهم من قال غير هذا. 
وما أظن شوقيًا حين شب ومثل مصر في مؤتمر المستشرقين سنة (1844 م) 
كان بعيداً عن هذا الرأي وذاك. تتمثل هذا فى قوله وهو يتحدث عن توفيق ودخول 
إن ااال قي اة “واكام ف بورق ا 
أخطأ الأقربون في وصفها الدا تحن وار ا عدا 
Se‏ أسهنا القبوم كلكم أبزياء 
ا السفا امك ن ايا ن ا ها 
ولكنّ شيئا جد مع عودة عرابي من منفاه سنة ۱۹١١(‏ م)» فإذا شوقي يحمل 
وهذه تعني أنه كان لا يُقِرَ عباساً على ما فعل من عَفُو. 


۹ 


ويؤيد هذا أن القصيدتين اللتين أنحى فيهما على عرابى باللائمة نشرت 
1 ٍ 
اولاهما أول ما نشرت بالمجلة المصرية بإمضاء (نديم)» ونشرت ثانيتهما بجريدة 
اللواء دون إمضاء ولم يكن بين نشر القصيدتين غير أشهر. فلقد نشرت الأولى في 
(۱۹۰۱ م). 
تكد القصيدة الأولى تنشر فى المجلة المصرية فى الخامس عشر من يونيه سنة 
۱۹١١(‏ م) بإمضاء (نديم) حتى سارع اللواءء وهو لسان الحزب الوطني» فنشرها 
مرة أخرى في الحادي عشر من يوليه سنة (1401 م) وزاد فوضع لها عنوانا فيه 
تهكم بعرابي ۰ وهو. أعاد لها عربي؟ 

وفي القصيدة الأولى يقول شوقي : 

عفاعنك الأباعد والأدانى فمن يعو عن الوطن المصاب 

وفي القصيدة الثانية قسَا فيها شوقي على عرابي القسوة كلهاء وهذا حين ظن 
عرابي أنه بتلاوة البخاري سوف يُعصم البلاد من شر الإنجليزء فقال: 

ثم يقول له في نكبة مصر بالاحتلال البريطاني : 
ر ت اها اوك كن باينا 

وكأني بشوقي لم ينس لعرابي كبوته, فإذا هو يعاود التنديد به في القصيدة 
التي حيًا بها الأزهر سنة (14784 م) لما أخذ فيه من تطور» وهذا التنديد بعرابي 
حين يقول شوقي : 
الغافل ا طق کم كا اء E E‏ 
لوقام اخثر للنيابة جاهلا E RA CEE EEN‏ 


يك 


2 َه 02 5 2 as‏ 
ذكر الر جال له فاله عصبة منهم وفسق اخرين وكفرا 
حتى تلفت عن محاجر رومة فرأى عرابي في المواكب فيصرا 

(A) 
والحديث عن شوقي السياسي يجر إلى الحديث عن شوقي الوطني, فثانيهما‎ 
يكمل أولهما.‎ 
ألا يكفيك من شوقي وطنياً مصريًاً أنه لم يجد ما يُبادي به مُؤتمر المستشرقين‎ 
سنة (1845 م) خيراً من أن يُحدّثهم عن مصر منذ أن كتب لها الوجود إلى يومه.‎ 
عدي فيه الاعتواز» وهو يعرض عرها :> والاسوح حي مذكر سا تاا وال جا حيو‎ 
: يتطلع إلى مستقبلهاء فيقول في الأولى‎ 
03 
وملكنا فالمالكون عبيد والبرايايأسرهم أسراءُ‎ 
شل لبان ين فياه فان لم جز مصرّ في الزمان بناءً‎ 
: ويقؤل في الثانية‎ 
ES 1 لا رعاك التاريخ يايوم قمبي ل ل‎ 
0 ت‎ 0 . 
دارت الدائرات فيك ونالت هذه الامة اليد العسراء‎ 
فو ا ا أي داء ما إن إليه دواء‎ 
: ويقول في الثالثة‎ 
EEE E 
ثم إنك بعد هذا قل أن تقرأ له قصيدة إلا وتجد فيها آسم مصر.‎ 
: يحمي الطيارين الفرنسيين اللذين زارا مصر فيذكر مصر المضيافة ويقول‎ 
داركم مصر وفيها قولكم مرحباً بالأقربين الكرماءً‎ 
.ويهنىء الكاتب القصصي الإنجليزي هول كين على روايته التي صور فيها‎ 
مآسي كرومر بمصر» فيذكر ما لمصر من تاريخ متصل فيقول:‎ 


۸۱ 


ا ی ا امهرد 
وينزل الإسكندرية ويُطل على البحر إطلالة فإذا هو يذكر صفحة من صفحات 

مصر قديماً فيقول: 

وااو را ل ا وا قبي اليا مت 

كمملأنامِنَ السّفين مواقي ركشمٌ الجبال جُجنداوَوَفْرًَا 

شاكيات السلاح يخرجن من مص ربِمَلْمُومة ويدنح ان ضرا 
وتقع عينه على البسفور وهو في تركيا فإذا مشهد مصر العالق. بذاكرته يغلب 

مشهد البسفور الحاضر بين عينيه» فيقول : 


نابو يا شاك الم في سالك ي عرق المعو عدر 


%* %* فك 
لأجلك ست فق برو جر وأنت الدهرٌ أنت بكل قطر 
*+ يع % 


حننت إلى الطبيعة دون مصر وقلت لدى الطبيعة أين مصر 
ويشارك بشعره في رفع الستار عن تمثال نهضة مصر فإذا هو يكشف لنا عن 
مكانة مصر من قلبه ثم من ذهنه. وأنه منها جسماً وروحاً فيقول: 
وإني لَغِرَّيدُ هذي البطاح تَعَدَّى جناها وسلسالها 
ترى مصركعبة أشعاره ‏ وكل معلقة قالها 
ا رتل للا ا 
0 
ويتطلع إلى عصفور في بيته أسير في قفص فيذكر مصر واسرهاء ويقول: 
جاورت انذى روضة وخللت أكرم منزل 
مي بالمساع وال “ترجاه ايقل 


AY 


قل: ربنا أفتح رحمة والخيرمنك فأرسل 
أك اناف لكي وة ر اا و فيل 
وكان شوقي يحرص دوماً على أن يكون شاعر مصر» لا انفصال بين الاثنين» 
فيقول : 
تسسحا ا روم اميم 
أي EE‏ كد 0 الخربي العلم 
٠. E EEE,‏ “لعلف وت« ER‏ 
4 
ويتشوف وهو في منفاه إلى مصر التي هي موطن ابوته وعلى أرضها ولد 
فيقول : 
ومصر كالكرم ذي الإحسان فاكهة ‏ لحاضرين وأكواب لبادينا 
أرق الأجترة والتمجلاة ی مانا فی دک م اا 
ثم يذكر لهفته إلى الرجوع إلى وطنه مصر فيقول: 
توا واي حم ها الخو تامف .والح كار العم عتمتا 
ما إلى مف تلقف حو دارفا تهنا ]ذا كي ارام واا 
١ل‏ ف وه ٤‏ 
كر اران عتد الله نط بو الووائع من عيبيو المؤدينا 
٠.‏ £ ايع 8 - هعم م #2 مه 
إذا حملنا لمصرأوله شجنا لم ندر أي هوى الامين شاجينا 
ويتمثل أبا الهول وكأنه نطق بما يرجوه شوقي لمصر: 
وحين عاد شوقي من منفاه أخذ يصف ما خلفه وراءه في الأندلس من ذكريات 


AY 


وعلى رأسها تعلق قلبه بوطنه مصر» وهذا حين يقول: 
7 5 کر ع 7 ٤‏ م همه و ير 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها أو اسا جرحه الزمان المؤسي 
ثم يذكر ما عليه أهله أهل مصر من وفاء فيقول : 
هم بنومصرلا الجميل لديهم بمضع ولا الصَنِيعٌ بمنسي 
وتجس ولّعه بتاريخ مصرء هذا الولح الذي ملا عليه فِكُرَّه كلّهء وهذا حين 
يقول في وصف أسوان وما بها من أثار: 
اتا يدل وستد ا يدر E‏ . كنت تجاه ادل E‏ 
ويقول للكاتب الإنجليزي هول كين؛ وكان قد جاء مصر ليرى ويسمع كيف 
يؤلف رواية : 
ِ 2 رهام 3 ۶ 
o 2 5‏ 5 1 3 و3 
إن مصرا رواية الدهر فاقرا عبرة الدهر فى الكتاب العتيق 
وید كك غالب الآثار الإنجليزي كارنارفون لمقبرة توت عنخ آمون فضلاً 
من مصر عليه لا فضلا منه على مصرء فيقول له : 
وحين هبط الطيّار المصري محمد صدقي بطائرته التي طار بها من لندن إلى 
ھر وكان أول طيار مصري دخل ميدان الطيران» ملأت الحسرة قلب شوقي 
لعلف مسر هذا الميدان» وإذا هو يقول» بعد أن هتاه بسلامة الوصول: 
OEE EY‏ سدم فانشافيه ذنابى ار چ ناح 
ك لايَفْيِنُ فتيانَ الجمّى ذلك الإقدام أو ذاك الطمَاح 
ويضع مصر مكانها بين دول الشرق عن إيمان فيقول: 


A4 


2 5 E : - 5 2 

3 فى الرّحَالة المصري أحمد حسنين جهوده» ويستلهض شبان مصر 

e‏ بكل غاية إقدام لهولع 

يقاس خلت الا دق صن وينعى على دنلوب الإنجليزي ما أساء به 
إلى التعليم في مصر. وكانت مقاليد الأمور لوزارة التعليم في مصر كلها في يده. 
فيقول: 
حتى رأينا مصر تخطوإصبعا في العلم إن مشت الممالك ميلا 
من أهل الغرب» فيهنىء مصر به ويقول: 

ياقاهرّ الكت الد تلات .اء تصر على الشفاه خييلا 

و 0 2 2 

ويحب لمصر أن تكون امة واحدة» ويتجلى لك هذا في تهنئته لواصف غالي 

حين آختار مختارات من الأدب العربي وترجمها إلى الإنجليزية» حيث يقول : 
٤ £‏ 3 4 ر ر 
يابني مصر. لم أقل امة الق ط فهذا تشبث بمحالٍر 
اا مسي كا جه ق أنه تضوف ا ا 
0 31 535 

سبق النيل بالابوة فينا فهو أصل وادم المجد تالي 

3 2 0 2 

وعد إلى نهذ النشية الذي ابدعه شوقن :ليكوت السودة كل مر جس مع 
عمق هذا الحب لمصر في نفس شوقي» يتمثل لك هذا في قوله : 

لنا وطن بالفيناتفيه وبالدنيا العريضة تَمتَدِيهِ 
وفي قوله : 
نروم لمصر عِرًا لا يرام يرف على جوانبه السلام 
وفي قوله : 


{Ao 


إليك نموت مصر كما حَيينا ويبقى وجهك المقدي حي 

ولیس هذا بغريب على من عرف للأوطان حقهاء وأن الأفراد لم يخلقوا إلا 
لهاء كما خلقت الأوطان لهم. يُعطونها فتعطيهم الحياة والأمن. وإن هم لم يعطوها 
فلا حياة ولا أمن 

أليس هو الذي يقول: 

ون عن انالف اق .. ل ك 

ولقد مر بك الكثير مما يدلك على هذا الحب الذي لا يستوي فيه مع شوقي 
إلا من سَبقت إلى الحب عقولّهم قُلوبّهم. فإذا هم مع حب راسخ لا تزعزعه 
الأهواءء ولا تذهب به المطامع . 

e e‏ 0 كما امتدت 
تن علق ل 006 ا غيرهاء مُنجذبين بذلك الأنس الجديد. 

وشوقي لم يجذبه إلى مصر أنس زائل» ولكن جذبه إليها عقل عاقل. فما إن 
أحس يه الأرض الي فته ود كما تلفق اناف عرد قبله, حتى أ اة 
يشارك ا فإذا هذا الاس له اة و عل وإذا هذه الأسباب والعلل الأساس 
الثابت الذي يقوم عليه هذا الانس. 

وهكذا أحب شوقي مصرء أحبها حب المُدرك لحقيقة الوطن, لا حب 
الوارث لِتّحفة لا يدرك حقيقتهاء فإذا لا أغْرِيَ, بالتزول عنها بمزيد يُشبع اسه نزل 
عنها راضياً. 

لقد أحبٌ شوقي وطنه مصر بعقله ووجدانه» يَطغى العقل على الوجدان 
حيناء فإذا شعره الوطني رصينٌ رزين» تحس هذا في قوله : 
وى لشفت والخلة همه . ارم القن الاه نفس 


A٦ 


٠. ٠.‏ 5 ل ملع اث 000 3 5 3 وا 
ويطغى الوجدان على العقل اخرى فإذا سعره دوره في سوره» تحس هذا في 
قوله : 
رضينافى هوى الوطن العنذى دم لاء و الال التمبتطاغيبا 
ولق تالت الكقير قزل سا زيدك إتمانا اتاد شري بوطنه مهي 
(59) 
والهبة الشعرية كالبذرة إن صادفت أرضاً جدبة خرج نبتها ذاوياً» ليس له من 
النبات إلا آسمه» وإن هي صادفت أرضاً خصبة خرج نبتها مُرْدهراً مُونِعاً مُورِقاً قد 
تكائرت ثماره. 
واا عي الحال في الهبة الشعريةء إن صادفت شاعراً لا حظٌ له من علم 
وثقافة تَمَحْضت عن شعر ليس له من الشعر إل آسمه. له وزنه وقوافيه ولكن ليس 
له فر ومعانيه. التى جلها الثقافةء وکا العِلّم . 
وإذ كان شوقى هذا الشاعر الذي له علمه وثقافته» شرقية وغربية» كان أقدر 
ما يكون على أن يُحَمّل شعرّه تلك الفنون المتنوعة» والمعاني المختلفة» يميل إلى 
٠‏ التاريخ فيكون مؤرخاء ويميل إلى اللغويات فإذا هو لغوي على حظ كبير من اللغة. 
32 3 2 ۶ £ َه 3 3 
ومن هنا كان لا بد لى . كما قدمت شوقيال. سياسياء أن اقدمه مؤرخاء وان 
أقدّمه فيلسوفاء ثم لُغوياً. أي في كل ناحية من تلك النواحي التي ذكرتها علماً 
وثقافة . 
00 
0 00 ِ 0 . گه 2 2 
واحدثك هنا عن شوقي المؤرخ» وما اريد بهذا الحديث أن انزع شوقيًا من 
٤ 4 ٠‏ ۰ £ 5 
ميدان الشعراء إلى ميدان المؤرخين. بل كل الذي اريده بهذا الحديث أن ابرز 
جانبا من الجوانب الثقافية التي كان يتمتع بها شوقي, والتي كان لها آثارها في 
إسباع تلك الصفة الكلّية على شعر شوقي» فلم يكن ذا صفة جُزئيةء لا تَظفر في 


SAV 


ظلها إلا على كلام مَرصوفء في نطاق محدود» تلو ل تنويع » فكأنك به 
في بستان لا يضم غير زهرة. بعینهاء ل ما 011 النظر إليهاء واستنشاق 
عبيرهاء ولكنه بذلك التلوين وهذا التنويع يَخْرّجٍ بك إلى بستان اختلفت زهراته» 
وتعددت ثمراته» تخرج من معنى إلى معنىء ومن فكرة إلى فكرة» فإذا أنت على 
أنس بقراءته» ثم إذا أنت على زاد بعد زادء من علم وثقافة. 

الذي أريده هنا بهذا الحديث أن أبرز لك كيف طوّع شوقي التاريخ ليجري 
على لسانك شعراً. فإذا أنت قد لَقنته دون عناءء ولیس هذه وحدّهاء وإلا كان شعر 
شوقي التاريخي تاريخاً تهاوياً. وما هذه أردت ولا أرادها شوقي» وإنما أردت وأراد 
شوقي في أن يُضَمّن الشعر من التاريخ عظات وعِبَراًء فإذا أنت قد أفدت آثنتين: 
هذه الأولى التي ذكرتها قبل من إلمام بالتاريخ , وهذه الثانية التي تصور لك التاريخ 
عظات وعبراً وهذه ما لا يقصد إليها المؤرخ. وإنما هي من قصّد الأديب. 


ری هنا واعظ حمل التاريح عه عظته» وجَعَل التاريخ مَطِيّته إلى ما أراد. 
واسط رهق لاعن قَدْراً هو أن يقف الأبناء على ما كان من خير فيحتذونه» وما 
كان من شر فيجتنبونه » شأنه في شعره كلّهء وما خلقت الكلمة نَثْرِيّة وشعرية إلا 


لدا 
ررد قد رق e‏ 

وعلى الأولى ساق المؤرخون ار وعلى الثانية قَدّم لنا شوفي التاريخ , 
حين ایت فيه وواحهع وجَسّمه لك شخصياً ينطق بما سلف في صدق لا التواء فيه 
وفي فر ا ا ا له وما عليهء وهذا هو ما فعله شوقي بأرجوزته 
التي ارخ بها للعرب من ثِ شبهم إلى دبهم» والتي بدأها بلمحات خاطفة»› جعلها 
ملعل لم اراد 

ولقد نظم شوقي هذا التاريخ الذي آمتد قروناً تة تنقص قليلاء في مَلْحَمة 


AA 


بعري رن عاكنا على السينبوانة و الألنه لين 
وما كان أحوّج شوقي ىء مثلها إلى فُسحة من الوقت فسيحة» وإلى حل 
خالية» وإلى جلسات ممتدّة يسكن فيها إلى نفسه يستملي منها. 


ولقد كان ES‏ ا أجمع» وإذا هو 


وفي هذا يقول شوقي 2 لهذا الملحمة: 


وحكم الله بهججرة الوَطنْ 
فكنت أستعدي على الهموم 
ا و 
حتى أراد ا ان تت 


وطالما آبتلى بهاأهل الفِطَنْ 
بناتٍ فكر ليس بالمَلموم 
وبطل من يتقتل البطالة 
من سير الرجال ما آستعظمت 


ثم يأخذ شوقي فيما كان للعرب في جا هليتهم من جهود لإنعاش لغتهم. 
وكأنهم كانوا على علم بما ستحظى بها تلك اللغة من حظوة سماوية» فتكون لغة 
القرآن الكريي» :وإذا هى بعد قد فرضت وجودها شرفا وغربا+ أوشتفالا وربا راذا 


أهلها قد مجدوا بمجدها. 


وفي هذا يقول شوقي 
ورت شعب نال ا باللغه 
كانت له ف ظلها حضاره 


ويذكر شوقي تلك الأسواق والمواسم 


بالكلمة فيقول : 
على عكناظ تارق الجية 
ويخطب الكهان في المواسم 
ففأخذد القبائتل الببينانيا 


4۸۹ 


ص يبلغ الأقوام فة اة 
زفت a‏ وجرت تاره 


التي جعل منها العرب ميادين للتباهي 


سجع الحمام في الربى النواسم 
اخذك من معدنه القيانا 


وينتهي شوقي إلى ما حظيت به تلك اللغة حين غدت لغة السماء. فيقول: 
ولم يزل تاجهم الكلامٌ والأمراء الصّاغة الأعلام 
حن خا اهاري . واعسارة لرن وال رين 
وبعدها يمضي شوقي يذكر ما صارعت به هذه اللغة لتجارِيّ الحضارات 
المختلفة التي لم يكن لها بها عَهدء فيقول: 
دلت تعن اتس اا2 ق تلمك نينا اعفاد 
وا وتان نع اك ارهز اسان 
ماأخذت غير صَفِيَ الروح, كاللطف من رُوح سري لروح, 
وبعد هذا كله يأخذ بيدك شوقي إلى الطريق السويّ لحفاظك على لغتك 
لسانك الأول في الكتاب ولُخة الصَبّوة والهتاب 
فخض عُباب فقهه ويره وغص على صحيحه وَحُرَهِ 
واقرأ علوم السلّف الأعلام ‏ فإنهامعالم الكلام 
ثم يتوج عِظته بقوله : 
وكتل عو الم نزم عن EE‏ فليس في تَبّع لهمولا غرَبٌ 
هذه أولى تدك لقاع تواليها: 
أرايث كف برك نوق في كلمات قليلةء ينبيرة التلقي »بلغتنك كيك 
بدأت» وكيف كان حالها في جاهليتهاء وكيف مضت لتثبت وجودهاء ثم كيف 
دَلّك. على ما تأخذ به نفسك لتحيا لنُغتك, ولتحيا لك لغتك. 


۹۰ 
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ويخرج بك شوقي من حديثه عن اللغة» وهي اللبنة الأولى في كيان الامة 
العربية› إلى الحديث عن التاريخ بمدلوله العام كيف بدأء وكيف تطور» وهذه 
وقلك لا REC RES‏ “ولا TR Ela‏ 


إقرأ معي قوله : 


من 4 سخرا لصخ الاصم 2 للقلم 
اتتا الشف 0 


و 9 


RT 


ثم اقرأ قوله : 
تش ننه خص ت آدم 
ورفع التاريخ أعلى منزلة 
كين الأتالجيبل عدلت أصنول»ه 
ثم اقرأ قوله : 
رمسيس وهو في البناء من هوا 
ما زال حتى غصب الآثارا 


ثم اقرأ له وهو يؤيد ما ذكرته لك قبل 
فالروح في التاريخ الاعتبار 


ثم اقرأ أخيراً قوله: وهو يزكي ما قلته قبل من 


التاريخ : 


وا اواد جن الرايى 


تل كيقها حال ا ورا 
ااا ا سيت 
e ١‏ 


EEE‏ في كتبه ا 
وفي الحواميم E EET‏ 


تعشق الذكر فغالى في الهوى 

على الشلرة قبل اسار 
عن العبرة: 

وحكمة ا لحب 


عيكان في السارينخ: تجسريان 


مشت على أيامها العوادي 


الفح ييه يني أعيافنا» فى شعيتا E‏ 

ثم يتوج هذا كله بما يحب أن يكون عليه المؤرخ من تحر للصدق فيقول: 
ما قبح الكذَبَ على الرّفاق ‏ والكذب من أراذل الصفات 
من عش ناسا جمع المظالما ماذاترى فيمن يُغش عالما 

فانظر بعد هذا أي تاريخ تقرأ» ولمن تقرأ. 

(TY) 

وهنا يحدثنا شوقي عن الوطن» ولقد حدئتك قبل عن شوقي او ت 
ذاك الحديث بأبيات لشوقي مُفردة» وما غابت عني عندها هذه المقطوعة التي 
أتناولها بالحديث هناء والتي جاءت أبياتها كلها خالصة للوطن» وليست هذه الأبيات 
بالقليلة فهي تبلغ الخمسين إلا قليلا. 

عَرّفنا فيها شوقي بالوطن فقال: 
وجانِبٌ من الشرى يُدعى الوطنْ مِلْء العُيون والقلوب والفِطَنْ 
كم من دماءٍ سِلْنَ حول حوضه ومن عُروض زل دون عرَضِهِ 

ونا شوقي على مكانته فقال: 
وح نيوان ED E E AOR‏ الات 
وليس من عِرّض ولا حريم 2 تخميه فوق الوطن الكريم 
الجسم من E EEE‏ والروح روح مان ماه 
رک لا و اين اك ر ا اي 

وينتقل بك شوقي إلى ما كتب الله لراية الإسلام من أن ترفرف على أرض لم 
تكن أرضهاء فإذا هي أرضها فيقول: 

ا اا وة .وياد و الان وة 
ادر كل الي راا خاس اقل لمانا 


ذلك 


تف ا ا .شا ا ويا 

ويعود الفاتحون من حيث جاءواء بعد أن ارتوا ديناً ولسانا» وربطوا تلك 
الأوطان الجديدة بالوطن الأدنى » ولا فكاك. وفي هذه يقول: 

تغيرت كدأينهاالبلادٌ وانتقل الرمام والمَقادٌ 

وديئهم بين الشعوب ديهم بيعي على الأيام من يَدِينْهمْ 

وذلك اللسان باق لم يرل يمضي عليه من علا ومن زل 

أرأيت معي بعد ذاك الذي سُقته هناك أولاًء وهذا الذي سقته هنا ثانياء كيف 
كان شوقي لوطنيه الخاص والعام» أعني مصر والديار العربية» ثم أتراني قد شططت 
اذاف لتك لى على فرت فسان لسرن مو حه مم ن هذا كله 
لوطنيه الخاص والعام . 

(FY) 

ويبدأ شوقي الحديث هنا عن العرب أول ما نشأوا على أرض الجزيرة 
العربيةء فيحدثنا أولاً عن البيت الحرام كيف كان» فيقول: 

دار عليهامِيسَمٌ من القدمْ حجت على أول حف وَفَلَمْ 

لم يْبْنَ بالصّفًاح والصّوَانِ ولا لت تعالِيّ الإيوانٍ 

بل صنع شيخ مُقبِلٍ ار ٠‏ عن اين يانم رن 

ثم يحدثنا عن انتصار أولاد إسماعيل فيقول: 
امبرو سباك عق النزتة. “يز الحهاز :لضام واليكن 

ثم يحدثنا عما اعتنقوا من أديان» فيقول: 
ستاك تاتالا تاتا في ادن 
نارالمجوس وجدت ممجازا وآبن سنانأنقذالحجزا 


4۳ 


ع اير 


E 


وكل قوم 


5 : EE 


ثم إذا شوقي يطالعنا بميلاد الإسلام , ومولد موعد خير الأنام» .فيقول : 


ر ر له الك 1 


o غ‎ LL 
ابن الذبيح الطاهر الابوه‎ 
الفُرشِيَ الباذخ القبيلة‎ 


يمضي شوفي ا الرسول ب بكل ما فيها من كفاح وجهاد. في في 
سبيل الدعوة. إلى أن كتب للإسلام أن شت أركانه ثم ترکه ی دنیاه إلى ا 


فيقول : 

0 الصّمٍ بخ الاي 
ناك حان ال اا 
مجان من له البقاء دون د 


وشل «الجزيرة . السسلام 


کک ا 


فهذه حقبة من التاريخ الكت لها مجلدات: ورسالة طت بها صفحات › 
بك ماي كر ها و0 


وما يقوى لمثلها إلا من كان له إلمامه الواسع 


الدقيق بتاريخهاء وما أكثر 


مراجعه» إزاء من كان له هذه القدرة الشعرية على سوقها هذا المُساق المستساغ . 


وهل كان غير شوقي يقدر عليها؟ 


(۳¢) 


ويأخذ شوقي في تاريخ الخلفاء الأربعة : أبى بکر» وعمر»› وعثمان» وعلي » 


لا يكاد يفوته حقيقة وإن صغرت . 


يذكر مع أبي بكر حُروب الردة فيقول: 


وثاب أقوام إلى الأوثانٍ وقام غاو وتلاه ثاني 
ثم يذكر ما كان لأبي بكر من فتوح فيقول : 

Ae‏ ال القن وتسم 
ويذكر ما كان عليه أبو بكر من عطاء فيقول: 

فنا أا الفسرّاء والشدااقن. . والناس إخواق دىئ الفواند 
ويذكر جهوده التي أعيت من بعده فيقول: 


0. ٤ ٤ ر ر هه ر ا‎ ٤ EE 


ثم ني شوقي بذكر عُمر خليفة بعد أن مهد بما كان من عُمر قبل أن يكون 
خليفة» فيقول: 
قي ات كر اها ت "انعم لأ حا وار 
ويذكر ما كان عليه عمر من عدل وشِدّة في الحق فيقول: 
بِالعَدُل والدُرَّة طار بالعَرَّبْ 2 وسار في الجَجَوّ بهم وفي السَرَبٌ 
ةي لال بها شلك م3 افق لتخرقةة على فلك 
ويذكر ما كان يلزم به ولاتَهُ من عِمَة يّدِ فيقول: 
وله في مُلْكهم رُمْبَانُ ولقُلْكُْ حيث ساقها الربُان 


ثم لت شوق فذ كر الخليفة الغالك تيان 
فيذكر ما أخذه عليه العائبون عليه فيقول: 


ناف 


ون لتحا اتخطان واقرلاية:. a ٠‏ 

وات قر ال كما فيه القيرل ننه 

ثم يرد على هؤلاء آدعاءهم فيقول: 

يا چا ولائه الأخيائٌ ورأيه فيهم والالجمتباز 
و9 8 و 000 

فتيان مُلك وبنوخلافة قدصدقوا الابوة الخلافه 

قد فتحوا قبرس للإمام ‏ بالسفن المزجاة بالغمام 


ثم يعرض لرابع الخلفاء علي فيقول: 

5 ۴£ 7 7 0 5 
أما الإمام فالاغر الهادي حامي عرين الحق والجهاد 
الان اة لقان خان مه 

ويذكر شوقى ما أخذه عليه المغرضون من قعوده عن مناصرة عثمان فيقول : 

3 م 7 ا مه 2 5 E‏ 
ياليت شعري والامور تخفى والفكر في هذا الطريق يحفى 
کنو ناء هذا الاس م على وحاد بالتاصر والولي 
E‏ لشيخ الغ لضَعيف المُسْلّم ‏ يطلبه الله وكل ممُشلم 

وبعد أن يعرض شوقي لهذا الخلاف وما جرٌ يخاطب عَلِيَاً فيقول: 
SEE ECE ERE‏ كات الولف تالا اك 
ويذكر شوقي ما في طباع الناس مُنذ القدم من تمرد على الهُداة» فيقول: 

ع و کا کر ٤‏ ار في 
هم طردوا الكليم كل مطرد واتعبوا عصاه بالتمرد 
وبابن مریم وشا ولسوا واحتشدوا لصلبه وهموا 
٤‏ 2 2 كن 5 ع بر 5 o‏ 
واخرجوامحمذدا من أرضه وسرحت السنهم في عرضه 
يوا المتسوى ال قازرا ور ستيج لهو شتروقيا 
وذبحوا الشيخ على الفرقان حتى بكى الذكربدمع قاني 


ك5 . 


ر متهم من لحك اخفدن. .وجك بالطلا في الغلس 
ثم يُعَزّي عليَاً فيما أصابه فيقول: 


زول اتلك الأرفن حتف من ملك وا طول لكات اا ليك 


هذه عبر حمّلها شوقي للتاريخ. فإذا التاريخ تنخلع عنه صفته التأريخية وتعدو 
حلقات متصلة من العظات. يكي بها شوقي في نفوس الأبناءء ما يضمن لهم خير 
بقاء. 


(۳٥) 
وقبل أن يأخذ شوقي في تصور الدولة الأموية يصور لنا حياة أبطال ثلاثة»‎ 
هم : معاوية» وعمرو بن العاص. وخالد بن الوليد.‎ 
يصور لنا معاوية فيقول:‎ 
في الدهر لم تصنع يون الهِندٍ ولميَسٌلالشَُرْفُ كابن هند‎ 
ويصف لنا إطلاقه العنان لنفسه يفعل ما يشاء لكي يقيم دولته فيقول:‎ 
انود‎ I O CT 
وینعی عليه ما شط فيه فيقول:‎ 
E U hE ES 


ويصور لنا عمرو بن العاص وإرسال عمر إياه لفتح مصر فيقول : 
55 ا و القت والرأي والجذود رمى به الفاروق في الحدود 
ويصف لنا جيشه وقِلّة عدده فيقول: 


4۹۷ 


كتيبة قليلة العَدِيد ‏ كثيرة بدينها الجَديدٍ 
طوت إلى مصر اليا يل: .اكيت ا ا 

ويكمل وصفه لعمرو بتلك العبرة: 
ا مايه ار “تتم حبك اتدل 

ويصور لنا ثالثهم وهو خالد بن الوليد فيقول: 

مَن طبع السَّيّفَ ومن جلاه هل يصنع الآيات إلا الله 

ثم يمضي شوقي يباهي به فيقول : 

سُبحان ربي مُْشِيءَ النواإبغ مُرْتَجِلَ المواهب السُوَابغ 

ثم يأخذ شوقي في تعداد وقائعه وقيعة بعد وقعة. فإذا لخالد من هذا كله 
صفحة خالدة لم يظفر بمثلها واحد من صفحات التاريخ . 

(۳) 

ولشوقي مع قيام الدول الأموية رأي. وهذه هي الصفة الأولى للمؤرخ» إن 
فقدها كان ساردا لأحداث التاريخ . وتكاد تكون هذه الثانية هي الصفة الغالبة على 
من نسميهم مؤرّخينء وهم في حقيقة الأمر ساردون. 

وإذا كان الأمر أمر دولة قامت لا أمر أفراد تتابعواء كان لا بد للمؤرخ الواعي 
من أن يشارك برأي في قيام الدول. وها هو ذا شوقي يطالعنا برأيه فيقول: 
عو السيكهورت ل قي الآخرين والاوَلٌ 
مازال في انالك تاا . تة اهامح تخي وس اسا 

ثم يستطرد شوقي فيسوق الأمثلة فيقول : 

لم يبن للفرس ولا الرومانٍ حاط مُلْكُيها سوى اليَمَاني 

ثم يُرْدِف بالنتيجة التي جعل هذا كله تمهيداً لها فيقول: 


۹۸ 


كا يون و و دالت یا ن 

وشوقي الذي كان يرى أن الأمويين اغتصبوها من الهاشميين» وأن معاوية 
غلب عليها علياً كان عليه أن يطالعنا برأيه» لذا يقول: 

اخعازهننا ن الحرى الف ,غاب ليق علبي الب 

ثم يمضي شوقي يذكر ملوك بني أمية مَلكاً بعد ملك. شافعاً هذا الذكر 
برأي» فيقول: 

51 ع م2 2 7 ت ر 2 شام 
فمنهم الدر ومنهم الحصى ومن هوالسيف ومن هوالعصا 
حتى إذا ما انتهى شوقى إلى حيث انتهت حياة تلك الدولة قال نادياً لها: 
رمت يد الدهر بني مَرْوَانَا إن لكل ممصن راجا 
فهو عر جات دک EER EEE‏ 

وأحذ شوقي يذكر ما عَنَّ له من سيئاتهاء واه لكا إل وارسن سرع 
فاحص› فقال : 

منهم من آستحسن EE‏ الآل ولم خف مساويء المال 

ومن رمى الكعبة بالحجارة ودعب E‏ وراع جاره 

وشوقي حين يندّد بما كان لبني أميه في الشرق يُباهي بما كان لهم في الغرب 
على يدي عبد الرحمن الداخل فيقول: 
جي إذا قيل خلت وان وذههب السّلطان Eb‏ 
ااا وراعهم جب الكوكبٌ الشرقيّ في الغرب آحتجبٰ 


مجر حرس E‏ في ا وحلقا 
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(TV) 


فيخص تلك الدولة الأمويّة العْربية بموشح. على حين كان شوقي في كل ما قدّم 
راجزاًء وكأنه أراد بهذا أن يذكرنا بما اختصت به الأندلس من صنع الموشح . 


وفي 7 لقد ا شوقي في و هذا e‏ کله حتی لقد كاد أن 


مَنْ إلِنِض ويَتنْرَى ألمَا 
حجن انان وقبا حي ا 
أو حيث يقول: 
قلت اليل وليل عواد 
تا اوا قال الوا 
نغبط الطير وما نعلم ما 
ويتمثل لك هذا فى قوله : 
ااب الق كران انناف 
حسبكم في الكرم المحض الأباب 
فى كتاب الفخرللداخل باب 
في الشموس الزهر بالشام انعم 
قد ال رق اهت م انها 


برح الشوق به في الغلسٍ 


أين شرق الأرض من أندلس 


a OS 
ليس فيه من ججاز أو راق‎ 
قالاق الدذمع هنا ليس براق‎ 


نُمرات لشي ي نوير 
ونمى الأقمار بالألدلس 
وانثنى الغرب بهم في عرس 


ولنترك هذا فللحديث عنه مكان آخر سوف نطالعك به عند الكلام على مكانة 
شوقی الشعرية. ولندخل مع شوفى فى حديثه عن الدولة الأموية بالأندلس» وهذا 


أي ملك من بنايات الهمم 
وك الاي ير الأميدم 
حكمت فيه الليالي وحكم 

العِر بشرق فَرَمَى 
وإذا الخَيِرٌ لِعَبِدٍ قيِمَا 


ثم اقرأ معي أخيراً عظته : 


طرفاها بجمعافي لفظة 
4د E BEE‏ 
كل ذي سقطين في الجوسمًا 
ساقي ,ج سر الا 


اتی EE‏ فى الغرب وشاءً 
ساد في الأرض و يُخْلَق ان 
فلي عواديهيا يادا قيا 
نيم اا لعفي اين 


قد تجأت في بليغ الكلم 
والمنايا يقظة من حلم 
س يوماً وإن لم يَعْرّسٍ 
يوم تطوى كالكتاب الدرسٍ 


(۳A) 
0 ْ ١ -- 
ويعود بنا شوقي إلى الوراء ليذكر لنا خروج عبد الله بن الزبير على الامويين»‎ 
وإقامته نفسه خليفة» فيقول» وقد خلع عنه ثوب التوشيح وآرتدى ثوب الراجز كما‎ 
رأينا:‎ 
خليفةماجاءحتى ذهبا ضع عليه الدَّمٌ والمالهَبًا‎ 
ويمضي شوقي يحدثنا عن عبد الله كيف كان. وكيف ملك» وكيف فعل» إلى‎ 
إاكمر لجرب عند الطالنة رن روات فإذا عبد الله قد آنفض عنه من كانوا حوله»‎ 
وغدا لا ناصر له وو انه أسماء بنت أبى بكر الصديق : على الف أم‎ 
: يعظي: وده لحربه؟ وفي هذا بقول شوقي‎ 
اا امود حتى ا‎ 
فجاء ا‎ 
فال ا و اا اناف‎ 


EEE : 1 E E الت‎ 


ومن کات 


هم١‎ 


اليك يني ولد القوام 11 وابن ا القائم الصوام 
ا مياه وا ضيه ورد 
اڭ ا ا ا قال رت بودن ال اج 
ثم يلفتنا شوقي إلى الأم كم كانت شجاعة» فيقول: 
Sa‏ فأفئت و كلح أضقت ا د 
وهكذا يصور لد شوقي التاريخ بعطائه. فإذا هو كلمة ناطقة ندري في 
الآذان» ولا تحمد على ا اللسان. 
(۳۹) 
ثم يصلنا شوقي بمسار التاريخ بعدما قطعنا عنه» فيذكر كيف بلغت الدعوة 
الهاشمية مبلغها على يدي الإمام إبراهيم» فيقول: 
الأمر آل أحسنَ المآل بيّمْن إبراهيم رأس الآل 
دعا القرى لأفزه فت وخصن اا 
ولكن :إتراهم ما اك کک ف ی 
الأمر يؤول إلى أخيه السفاح» ويغدو وهو الخليفة» وتبداً به الدولة الهاشمية» وفي 
هذا يقول 007 
ت سان دكا OL E SE E‏ 
بويع في الكوفة لسَمح في تيج الدعسوة والكفاح 
عى أخحاه ونعى ا وقام بالدولة تاف هة 
ثم يذكر شوقي ما كان من ثأر الهاشميين فيقول : 


o۰۲ 


مُنذ خلا الجولسيف هاشم 
فهتك القبور وهي حرمَة 


E 6 


۴٤‏ ۶ ر 
ابدلها النطع من البساط 


0 
وهنا يذكر شوقي اليد التي مكنت للعباسيين» وهي يذ أبي مسلم الخراساني 


فيخصه بالذكر. ويقول: 

الأصل في كل بناية حجر 
فإن وقفت مُسطريٌ البناءِ 
وهذه الدولة قد دعا لها 
ار من سوابق الإسلام 
خاض الخراساني في العشرينا 
فلقيت E.‏ اا 


وإن رهت بالشرفات والحُجَرٌ 
فاعطف على الأساس في الشناء 
وقاد في ظهورها رعالها 
فوارس اللقاء والكلام 
على بني أمية العٌرِينا 
زول في الف ق واا 


ثم يأخذ شوقي في التمهيد للعبّاسيين» فيذكر جدهم الأول العباس: 
بجدهم في السنة استقى عمر هز القحام بالفحام فانهمَرٌ 


ثم يذكر قيام الدولة العباسية فيقول: 


ودولة الحق بدت للناس 


بين رضا الخَلّق والاستفناس 


ثم يمضي يعد خلفاءهم واحداً بعد الآخرء بادئاً بأبي جعفر المنصور, 


فيقول : 
خير بني العباس بحر العلم 


طب رَحى الحرب بدار السلّمٍ 


وبعد أن يعرض شوقي الأحداث في عهد المنصور يأخذ فى ذكر من جاء 


بعده فيقول: 
00 7 رت هار گی 
عشرون فى الملك رفقن امنا 


RIE,‏ الو يديا 


ثم يشير إلى ما كان في عهدهم من نهضة عقلية وفكرية فيقول: 


ولاتسل عن همة العفتول. 
وكشرة الساقيل :وال رت 
كانت لأيام البه الل هة 
ينجُم فيها النابغ السَعِيدٌ 


وة الول والمتهرل: 
عن حكمة الفرس وعلم المَعْرب 
ومهرجان ملكهم ومَوْسِمَةُ 
ولي المشحعين ال في 


)٤۱( 
وتكون للفاطميين دولة» ويكون لقيام هذه أسباب» وكانت مُيول شوقى كلها‎ 
علوية» وكذلك كانت ميول المصريين› يدينون تخب آل البيت» وشوقی حين‎ 
أفاض في التعريف بالفاطميين وذكر مآسيهم. كان يملي عن هذه الروح العامة‎ 
فلنقرأ معا كيف بدأ هذا التعريف. وكيف مضى فيه وكيف أنهاه.‎ 


يقول شوقي بدءاً : 
من جعل المغرب مطلع الضحى 
وصرف الأيام حتى أحدثت 
وأظفر الصابر E‏ فيا 
Ca‏ سحي e‏ 
ا ا اليب بي 


وشخ الر ير ندا لليكدئن 
ما كان في الأحلام أحلام الكرى 
رة الات واف ا ا 


ثم يذكر شوقي ما كان للعلويين من كفاح طويل فيقول: 


فشهد الله لهمماقصّروا 

كم ثارمنهم في القرون ثائرٌ 

هذاالحسين دمه بِكَربل 
ويقول: 

وما خلا خليفة سود 

يقتل أو يِرَّجَ في السجن به 
ثم يقول بعد أن انتهى الأمر إليهم 
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الق اا ا 
روى الشرى لما جرى على ظما 


دن طا طا تيدف 
أو يتوارى أو E‏ الفلا 


ولم تزل تمْضِي القرون بالذي أمضى مُصَرم القرون وقضى 
خن نيا ال يني قاطفية” .اا مات ذوقة الأبوة العلا 
ماطلهم دهرهمٌ بحقهم حتى إذا ما قيل لن يفي وفّى 

ثم يرذ شوقي الناس إلى الإيمان بقدر الله فيقول: 

مالأوان لم يَئِنْ مُقدَّم ولا يؤخر الأوان إن أتى 

ويمضي شوقي يعدّد مآثر تلك الدولة الفاطمية إلى أن كان اتجاهها إلى مصر 
فيقول: 
جى :ذا اتلك و اا _ ع اميه لوسر اسن 
آتى الجر مرفي مراك .باهرة لعز تكناتر الضيحى 

وبعد أن يذكر شوقي للفاطميين مآثرهم في مصر يقول: 
فيا جزى الله بني فاطمة عن مصرخيرما ناب وجزى 
تلك اباديهم عن لاه فلات نالفناء تل 
كم مدن بُنوا ودُورٍ شيّدوا للصالحات هاهناوهاهنا 


5 ~~ ع 0 3 
وينتهي شوقي إلى ما آل إليه أمرهم من إسلامهم الامور إلى وزرائهم مما 
أفضى الف زوال دولتهم فيقول: 
هم مرَّقوا دروعهم براحهم وكسروا بها الرماح والظبى 
لا العربٌ آستبقواوهم قومهم ولا رعَواللمغربيين الولا 
فتك لرا الأبعد أمربينهم وکين في العشائر الى 
وصيّروا الملك إلى صبيانهمم ‏ فوجدالفرصةمن لهصبًا 
إزداذ بغي الوزرك بيهم واصبختوا هم الملرك في الملا 
خليفةالرحمن في زَاوِيةٍ ‏ من الخمول والوزير آبن جلا 
وإلى هنا انتهت تلك الملّحمة التاريخية. 
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وبعد: ألم يكن شوقي مؤرّخاً في قصيدته التي واجه بها توتر المستشرقين» 
وألم يكن شوقي مؤرخا في قصيدته الهمزية التي مدح بها الرسول 6 . 

ثم ألم يكن شوقي مؤرخا في كل موضع من شعره تعوزه لفتة تاريخية وهذه 

١‏ - شوقي المَلِمْ بتاريخ أمته. 

١‏ - شوقي الفخور بما كان لها من مجد. 

۳ - شوقي الآسي على عثراتها. 

. شوقي المرشد لأمته إلى طريق النجاح‎ - ٤ 

۵ - شوقى الحكيم يقع على الداء ويصف الدواء . 
بحمو ۶ ۽ 

)55( 

وحديثي إليك هنا عن شوقي الفيلسوف» وما أدّعي أن شقا كان بلك رايا 
فلسفيا ذاتيا ينضم به إلى الفلاسفة المعدودين» بل كان ذا رؤية فلسفية يستملي فيها 
عن وجدان» شأن غيره من شعراء سبقواء أو يعبر فيها عن فلاسفة فهم مقولهم 
ار نضا : وحسبه بهذه وتلك أن يُعَدٌ فيلسوفاً. يضفي على شعره ما يرقى به 
إلى أن يكون ذا صبغة فلسفية. يشارك في تذوقها الفكرٌ الوجدان. 

ولغل ألما ا الغلف ماعن ر امرف تفي الى عازن بها فة 
الفيلسوف ابن سينا في النفس. والتي آستهلها ابن سينا بقوله : 

هبطت إليك من المحل الأرفع وَرْفَاءُ ذات تعرز وتمنع 

واستهلها شوقي بقوله : 
7 ا قناع عك يا سعتاد أو آرفعی هذي المحاسن مات ا إبرقع 


والذارسوك افلس فة يقر لون :إن ابن سينا وشوقيا حرا ذو اقلاطون م 
قبلهماء فلقد كان افلاطون يرى أن الروح كانت في قبضة الخالق أوّل ما كانت» ثم 
إذا هي تنقلت لحل جسم الإنسان. غير أن افلاطون خالها في كينونتها الأولى فرسا 
ذات جناحين» على جَمال وحكمة وصلاح» وأنها قبل أن تخل جسم الإنسان 
خلعت عنها جناخيهاء وخلعت معهما ما كانت تتجمّل به من جمال وحكمة 
وصلاح . ۰ 

و و £ و و 2 5 ٤‏ 
ويصورها ابن سينا بما أملى عليه خياله» ويصورها شوقي هو الآخر بما املى 
عليه خياله» ولسنا هنا في موضع ا فلو أخذنا فيها طال بنا المَقام. ولكنا 
نجتزىء بالقليل عن تصور ابن سينا لها كما نجتزىء بهذا القليل عن تصور شوقي 
لهاء وهما وإن آتفقا على مهبطها فقد آختلفا في تصورهما لكُنهها. 

وهذا القليل الذي أجتزىء به عن تصور ابن سينا لها هو قوله بعد بيته الأول: 
مكلك هن كدر اليك رها كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
تبكي وقد ذكرت عهودا بالجحمى بمدامع تهمي ولما تقلع 

٤ ڳو‎ 

وعلى حين یری ابن سينا هذا التنافر بين النفس والجسد» يتصوره شوقي انسا 
فيقول : 
أنت الذي آتخذ الجمال لزه من مظهر وله من موضضعٍ 

ويرد على آبن سينا والفلاسفة معه رأيّهم ويقول: 
دفص او سكام دز يبكسا ,ورت الشعم افلم تتم 

ثم يمضي شوقي رونا مع الجسم بوجدان الشاعرء لا برأي الرائي» 
فيقول: 
هذا ممَقامٌ كل عر دونه شمس النهار بمثله لم تطمع 

و 3 
ثم يعود إلى ابن سينا يفند رايه فيقول: 


0۰¥ 


4 و هم 2 اه 01 04 
نظر الرئيس إلى كمالك نظرة لم تخل من بصر اللبيب الاروع 
فرآه منزلة ترفن دونها قصر الحياة وحال وشك المصرع 

ثم يلقم آبن سينا والفلاسفة معه الحبحة فيقول: 

لولا كمالك في الرّئيس ومثله لم تخسن الذنيا ولم تترغرع 

ثم يصور شوقي النفس برؤيته هو الفلسفية فيقول: 
فإذا طُوَّى الله النهارٌ تراجعثك شتى الأشعة فالتقت في المَرّجع 
لما نيت إلى المنازل عُويِرَتْ دكا ومثلك في المنازل ما نجي 

ثم يصورها شوقي مرحلة من مراحل العمر فيقول: 
وداه ا ل رتم االات عن لش مرجع 
٤‏ . 1 ده 1 2 3 ا 29 ٣‏ 
اسكمت من ديباجه فنزعته والخز أكفان إذا لم ينزع 
فيقول : 
انت الوفيّة لا لدعا لد يُك'مَدْمُومَ ولاعهد المبوى بمضيع 
أزمعت ا دموعك رة ولو آستطعت اقامة ی 

(f) 

هذا هو شوقي الفيلسوف مُستملياً عن فكره ووجدانه» وإليك شوقياً الفيلسوف 
المعبر عن آراء الفلاسفة . 

يقول شوقي عن ترجمة أحمد لطفي السيد لكتاب أرسطو في علم الأخلاق: 

إئ اه ت إن 
كلك ااا وها اة لك اجيب 


ممه 


من كان في هدي المي ح وكان في رُشد الكليم 
وعدا وراح فوشذا ٠‏ ل ا في 
صوت الحقيقة بين رع Eas‏ والهزيم 
اتترق واحداً يُملك أن يحكم هذه الأخكام الفلسفية إلا إذا كان ذا وعيِ 
فلسفي يوازن به ورجح ؟ 
ثم اقرا معي بيئته من همزيته في مدح ‏ الرسول, بيو وهو: 
بك يابنَ عبدالله قامتِسَمْحَةً بالحقٌ من يلل الهُدَى غَراءُ 
نيت غلى اللتوحيسد وهو خقيْقةً .ناتى بهاسُقَرَط والقدَمَكءً 
فوسل سك أيملك أن يقول هذه الحقيقة رجلّ لا وَعْيّ له بالحياة 
الفكريّة؟ 
واقرأ معي أبياته في الكشف عن مقبرة توت عنخ أمون : 
رابج كينت نووت ا ااا المُعْرفُون 
دوكر اأثان- الو اعلق رحن ال الطححون 
لحنت و بكم اا به تتفردون 
لم يأخذ ااي ن به ولا ال اون 
وقل لي : أيملك أن يقولها من ليست لها دراية وتعمق في الحياة الفكرية؟ 
ورثى شوقي لوي هذا الفيلسوف الروسيّ» ويِعَدّ من بذر البذرة الأولى 
للشيوعية» فيقول: 
أيكفر بالإنجيل من تلك كه أناجيل منهامُئَِؤزِرٌ وبَشِير 
ويقول: 
فقل يا خكيم الدع حت عن البلى فانت عليم بالأموو بير 


وما کان شوقي وهو يرثي صاحب فكرة» بعيداً عن تلك الفكرة» لا يعلم 
كنهها . 


وهذا قليل من كثير مما يمثل لك شو فا فيلسوفاً» المع الى خدذت للك 
معالمه لا بالمعنى المُطلق. وكم ضمت تلك الرؤية الفلسفية لشوقي على شعره 
مسحة دعت إلى التأمل الطويل» وما أحوج الشعر لمثلها حتى لا يُعاب . 

وأعود إلى ما قلت قبلا فى في أكثر من موضع. إن الموهبة الشعرية إن لم 
يساندها عم ونش ماروا ثقافة» كان موهبة رخيصة تملك أن تصوغ ولا تملك 
أن تقول. 

)550) 

ولعلك تعجب إن رأيتني هنا أحدثك عن شوقي اللغوي. فأنت ترى أن اللغة. 
هي زاد الشاعر والكاتب» ولكنك تعلم أن هذا الزاد كما يَجِلَ قد يَقِلَّ ومع الأولى 
ترى الشاعر أو الكاتب يُمْلِي عن سعة, وزمام الكلمة في يده فنجد لكل فكرة 
أداتها من اللفظ. فلا تزدحهم الفِكرٌ حول لفظة واحدة لا تَعْدُوهاء وإذا الفكرة قد 
فقدت مدلولها حين لم تجد الكلمة التي تؤديها أداءها الصحيح . 

وقديماً رأينا الشعراء تكاد تكون اللغة بجملتها ملك أيديهم» وهل أنسيت 
أنهم كانوا المُنبع الأول الذي آستقى منه اللغويون ما جمعوا من عفةء ثم هل 
انسيك أن استخدام الأوائل للألفاظ كان هو الهادي لتعرف دلالاتها. ثم هل ايك 
أن هذا الزاد اللغوي الضخم لكل شاعر من الشعراء الأولين كان هو الذي اح 
لأخيلتهم المجال. تتخير اللفظ الموائم ولمعانيهم أن تجد اللفظ المشاكلء لذا جاء 
شعرهم سامي الخيال. غزير المعنى» وفرق بين من ينفق عن سعة ومن ينفق عن 
ضيق». فصور الإنفاق عند الأول أغزر وأكثر وأجود. 

ويكاد شاعرنا شوقي يُلْحَق بشعرائنا الأوائل غزارة مادة» وغزارة أخيلة» وغزارة 
معان» هذا لأن معجمه اللغوي كان يعدل معاجمهم» أو يقارب أن يعدلها. ومن هنا 
دق كلق كتين مقن ارقا شعن شوقن رکا فعدوا له من ألفاظه ما ليس بمعجمي, 
دين في هذا إلى معاجمهم الأولية» ولو أنهم جاوزوها إلى المعاجم الكبرى 
لدو ا ن ج ا 


01۰ 


ومن هذا الذي عد على شوقي غير معجمي» قوله: بس بمعنى بئيس» 
وهذا حيث يقول شوقي : 

وبس وبئيس» سواء» يقول صاحب التاج (بائس): بؤس الرجل فهو بئس» 
إذا كان شديد البأس. 

ويقول أبو حيان عند تفسير قوله تعالئ: #فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» الأعراف: 2.156 وفى قراءة: 
سل على وزن کا 

وقد مرت الإشارة إلى هذه ومثلها في ثنايا الشرح. من أجل هذا أجتزىء بها 
مخافة التكرار. 

)٥( 

ودعني هنا أحدئك عن شوقي الشاعر. 

ولقد عرفت رأبي في الشعر فيما سقته لك قبل منذ أن كان للشعر العربي 
وجود إلى يومنا هذاء وعرفت أني لا أرى الشاعر شاعراً, إلا إذا عاش لوجوده العام 
قبل أن يعيش لوجوده الخاص» بل إن الشاعر هو من ينسى وجوده الخاص بوجوده 
العام» وإنه على قدر ما يرزق صاحب الكلمة من نكران لذاته يكون قَدْرْ رسالته. 

والناس في نكران الذات متفاوتون» ومن هنا تفاوتت أقدارهم ومراتبهم . 

ولقد مر بك أن من الشعراء من أعطوا للوجود العام فوق ما أعطوا لوجودهم 
الخاص» وما كان أقلّهم. وأن منهم من عاشوا لوجودهم الخاص» وما كان 
أكثرهم . ش 

٤ 3 22 

أكاد أعد شوقيا من الذين اعطوا لوجودهم العام فوق ما أعطوا لوجودهم 

الخاص» بل أكاد أقول : إن عطاءه كله كان لوجوده العام» لا يصرفني عن هذا ما 


ااه 


هذا البيت في ظاهره» وقد أشرت إلى هذا فيما مر بك. 
لقد رأيت فيما مر بك» وأنت ت لا شك راءٍ حين تقرأ شعر شوقي» أنه تنه لم يترك 
حَدَنا جل أو َل إلا شارك فيه بوجدانه. إن کان ما يمس الوجدان» أو بفكره» إن 
كان مما ينهض الفكر» ففرح أو حزن مع الأولى » ونصح ووعظ مع الثانية» سواء 
أكان هذا الحدّث في وطنه الأول مصر. أو في وطنه الثاني الوطن العربي. أو في 
وطنه الثالث العالم بقاراته الست فلقد كان شوقي بحن شاعراً إنساناً. مكتمل 
الات 
(6٦(‏ 


والذي أحب أن 0 به الحديث عن شوقي الشاعر هو مقامه في الإجادة 
لفظاً ومعنى وما أنا بمُستطرد في هذا الاستطراد كله» فأخرج إلى شيء آخر قد 
يكون مجال القال والقيل» ولكن أجتزىء هنا بموازنات ثلاث بينه وبين فحول 
خمسة من الشعراء المعدودين. 

فأوازن بينه وبين حكيم الشعراء المُتنبي . 

وأوازن بينه وبين وصاف الشعراء البُحتري . 

وأوازن بينه وبين غَزِل الشعراء عغمر بن أبي ربيعة. 

وأوازن بينه وبين بيانيٌ الشعراء أبي تمَام . 

وأوازن بين وبين مدّاح الشعراء البُوصيريّ . 

فهذه هي أبرز أغراض الشعرء وهؤلاء الشعراء هم الل في حَلبّتهاء وأنا 
فيما سأعرض مُجتزيء بالقليل حتى لا ّل عليك» فيما يُخني قليلُه عن كثيره. 

يقول المتنبي حكيم الأمس : 
قناطلب لسر في نظن ون اذل ولو اة فى بان الاه 

ويقول شوقي حكيم اليوم : 


o1۲ 


واحكموا الدتيابِسُلْطَانٍ فما 
واطلبوا المجد على الأرض فإن 
ويقول المتنبي حكيم الأمس: 
ولست أبالي بعد إدراكيّ الغلا 
ويقول شوقي حكيم اليوم : 
رفت الاش الراك وان غ 
ويقول المتنبي حكيم الأفسن.: 
ومن صحب الدنيا طويلا تقلت 
ويقول شوقي حيكم اليوم : 
اهر لا تالو اليمالك متدرا 
ويقول: 
أبا الهول مذذا وراء البَقاءِ 
ويقول المتنبي حكيم الأمس: 
أعرّ مكان في الدنى سرج سابح 
ويقول شوقي حكيم اليوم : 
ن سره الا يفوت و الك 
كاحت ااي عن الحو اقانة 
ويقول: 


وأرى العلم كالعبادة في 5 


9 له 5 : 5 تها! 8 * 2 
هي ضاقت فاطلبوه في السماء 


أكان تراثاً ما تناولت أم كَسْبّا 
فالمجد كسب والرّمان عِصَام 
على عَینه حتى یری ضِدقها ذبا 
فإذاغَفِلَنّ فماعليه مَل 
ااا عد الع 

ی مر كناك 


خلد الرجال وبالفعال النابه 
وأستولت الدنيا على آدابه 


5 م2 
بخ عتاياتسة الو اله اذى 


ومما فات المتنبي حكيم الأمس وجرى به لسان حكيم اليوم شوقي : 


o1۳ 


وللأوطان في دم كل حر 
ولا يبي الممالك كالضحايا 
ففي القتلى لأجيال حياة 
وكذا قول حكيم اليوم : 

ET‏ ملاعمو ا شيك 
ثم قوله: 

ما المجد رُخرف أقوالى تطالعه 
ثم قوله : 


ما تصنع اليوم من خير تجده غداً 


يد سلفت ودين مسفحى 
ولا يدَنِي الحقوق ولا يجق 
وفي الاسرى فدى لهم وعتق 


LT فرقم‎ GS 


لا يدرك المجد اك فال 


الخوبو وار تال قا 


ويقول وصاف الأمس البحتري في وصفب إيوان كسرى فيطالعنا بقوله : 


فت نين :عب بدي لفق 
ا و ع اال 


ويقول وصاف اليوم شوقي في بكاء الأندلس المفقود» فيطالعنا بقوله : 


احتلاف النهار والليل ينسي 
وصفا لي ملاوة من شباب 


وو َه 
أذكرا لي الصبا وأيام انسي 


صورت ف اتتصعوزاك ومس 


ورل واف الآنين الى إا عل دنا فال انيا 


أذكرتبِيهُم الخطوبٌ التوالي 


ولقد تذكر الخطوبٌ وتنسي 
0 . . 2 
مسرف يحسر العيون وبحسي 


ويقول وصاف اليوم شوقي آسياً على ما نال الديار: 


رب ليل سريت والبرق طرفي 


وبساط طويت والريح عنسِي 
ومنار من الطرائف طمسٍِ 


ورُبّى كالجنان في كنف الرّيتو ن خضروفي ذَرَا الكرم طلس 
وإذا الدار مابهامن أنيس وإذاالقوم مالهم E‏ 

ويقول وصّاف الأمس البحتري يبكي مصير الديار: 
فلا أن EEE‏ بدُموع موقفات على الصبابة خيس 
ذاك عندي وليست الدار داري اكرات منها ولا الجنس جنسي 
غير ئثعمى لأهلها عند أهلي غرسوا من زكاتهاخيرٌ رس 

ويقول وصاف اليوم شوقي يبكي مصير الديار: 
سانانا نزلت كالخلد ظلا وطن لواحيا ن ا 
حسبهم هذه الطلول عظات من جديد على الدهور ودرسٍ 
وإذا فاتك التفاتٌ إلى الما ضي فقد غاب عنك وجه التأسّي 

وقد يقول قائل: إن الأول كان بين ديار ليست له» والثاني كان بين يدي ديار 
هي له من هنا كانت حسرة الثاني أعمق 

وأقول: حسبهما أنهما كانا بين يدي غرض واحد. 

ويقول بياني الأمس أبو تمام في رثاء ممدوحه الأول خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني » وكان قائداً وار 

نعاه إلى كل حي نعاء فى العَربٍ آحتل ربع الفناء 

ويقول بياني اليوم شوقي في رثاء بطل مجاهد من أبطال المسلمين 
المجاهدين هو عمر المختار: 

ركزوا رُفاتك في الرمال لِوَاءَ ‏ يستنهض الوادي صباحَ مسا 

ويقول بياني الأمس أبو تمام في خالد الشيباني : 

أن يدك ات لتلاسوة. ٠‏ صر اورجه لطبا 

ألم يخلب الخيل من بابل شوزب مثل قِدَاح السشراءِ 


هاه 


ويقول بياني اليوم شوقي في عمر المختار: 


يا أيها السيف المجرد بالفَكٌ 


تلك الصحاري غمد كل مهند 


ويقول بياني الأمس أبو تمام يرثي ابنه 


لا ا الأعداء ق ا 


ويقول ليان اليوم شوقي يرثي جدتهء 


TENE EEE كس‎ 


ومن یولد بیش و eS‏ 
ومهد المرءذ فی ایند الرواقي 
هي ا لتر دب 


ويقول بياني الأمس أبو تمام يعي : 


هي النوائب فاشْجَي أو تي عط 
مي ري فلفأمن تحته أرق 
لو يعلم الناس عِلّمي بالرمان وما 


ويقول بياني اليوم شوقي يعزي : 
ET‏ 
إن امدرلا ا ا 
كنلننا إليه غداً 
ماتقول في قَدَّر 


يكعووالسوف غك التزمان مضكاء 
3 ع سے 7 
فخا 

EE EEE E 
: ويا بعد ما بين الجدّة والابن‎ 

ومن هذين کل الحادثات 
عبد اه اا ات 
تن الجعرء مين التالتحات 
مقاصد للخسام ل مه 


دوھک 0 ال و 
عائت يذاه لما مر ولا ولدوا 


ماله .يديره 


وقول حل الاس عمرٌ بن أبن ربيعة: 


فد فيد :ذا ا 
حت دا إذا دارها 
فرق وواضلت حر قلت 
وجحربتٌ من ذلك حتى عرف 
ويقول غزل اليوم شوقي : 
أتغلبني ذاتٌ الدّلال على صَبْرِي 
َيه ولي حِلْمٌ إذا ماركبته 
ا اا ا ناته 
أخحذت بخط من هواها وبيتها 


بالبّقاء مُنَمَردُ 


ول اع أسفكد 
نأت فالعزاء إذا لد 
عت أنه الممحادر والجورد 
عقا انرق نوها امد 


إذا أنا أولى بالقناع وبالخَدْرٍ 
التي انر ی ری 
ولكن دن اند حصن الجر 
ومن يَهْوَ يعدل في الوضال وفي الهجرٍ 


ويقول غزل اس عد واي ربيعة : 


عا اقلت واد كيرا 
أشيري بالسلام له 

ويقول غزل اليوم شوقي : 
ميهنا الشلئم الك ا 
ايت فلي جل EEE‏ 
تحن إلى داك النرمان .وطيينه 
أتذكر إذ نعطي الصبابة حقها 


صبه ولم يكن ظهرا 
صفاءلم يكن كدرا 
لمولاةٍ لها ظهرا 
إذا هو تحونا خطرا 


وهل للفتى بالمستحيل يدان 
وقدل اتيك لأ مصويةم كانه 
ونشرب من صرف الهوى بدنان 


/ااه 


يا < كم من ملام دعاني 
لا تلومافي آل زَيُِنْبٌ إن ال 
إن قلبي بعد الذي a‏ منها 
ويقول غزل اليوم شوقي : 

لحك أن تلوم ولى من الأعذار 

1 ر 
ما كنت اسلم للعغيون سلامتى 
يا قلب شأنك لا أمدّك فى الهوى 


اكه ٠:‏ فنصو “ود يان 
قلت رهن بال زوت عبان 
الي عن اتر لرن 


ويقول مادح الأمس الور في دردته في مج الرسول ما : 


أن تذكر جيرانٍ بذِي سَلَم 


مرجت دمعا جرى من مُقلة بدّم 


ويقول مادح اليوم شوفي في نهج البردة في مدح رسول الله كلد : 


ريم على القاع بين البِانٍ والعلم 
ويقول مادح الأمس البُوصيري : 
يالائمي في الهوى العذريٌ مَعَذِرَة 
ويقول مادح اليوم شوقي : 
يالائمي في هواه والهوى قَدَرٌ 
ويقول مادح الأمس البوصيري : 
ويقول مادح اليوم شوقي : 
ا 2 


ويقول مادح الأمس البُوصيري : 


EE ERY 
و الوجد لم تَغذل ولم تلم‎ 
5 ل‎ 


اس و 7 شام 
ورب منتصت والقلب في صمم 


والنفس كالطفل إن هماه شب على 
وتوتسناي الم كرتي 
والنفس من خيرها في خير عافية 
ويقول مادح الأمس البوصيري : 
كرت هواها وحاذر أن 5-7 
وقول مادج اليوم سوي 
تطعغى إذا منت من لَدَهٍ وموى 
وقول مادح الآفيين البوصيري : 
محمد سَيّد الكونين والتْقَلَبِ 
ويقول مادح اليوم شوقي : 
محمد صفوة الباري ورحمته 
ويقول مادح المع البوصيري : 
EEE‏ الآمرالناهي فلاأحه 
هو الحَبِيبُ الذي تَرْجى شفاعته 
الى :الله فام سيكو تة 
فاق الشِيين في حَلق وفي لق 
ويقول مادح اليوم شوقي : 
وصاحبٌ الحوض يوم الرْسل سائلة 
ETE‏ اللشييس طالعة 
قد أخط النّجِمُ ما نالت أَبوَنَهُ 


ا إليه فزادوا فى الورى رقا 


8ه 


حُبَ الرّضاع وإن تَفْطِمْه يفطم 
والنفس من شرها في ممرتع وخم 
إن الهوى ما توالى يضم أو يَصِمٍ 
طعي الجيّاد إذا عضت على الشكم 
ن من عرب ومن عم 

و الله من خلت ومن نشم 


اق ا 
لكل هول من الأهوال مُقْتَحَمٍ 
ولم انوه في لم ولا كرّم 


ا الورود دريل الأمين ظومي 
فالجرم في فلك والضوء في عَم 
ورب أل إِفُزع في الفخار لمي 


ويقول مادح الأمس البوصيري : 
لا تذكر الوحي من رياه إن له 
تبارك الله ماوخيى ی 

ويقول مادح اليوم شوقي  :‏ 
وتودي'اقبرأ فال اف انا 
هناك أذن للرحمن فآمتلأت 


قلباً إذا نامت العينانِ لم ينم 
ولا نبي على غَيْبٍ بمُتهم 


لم تفل قل فق :قيلت لبه بهم 


ويختم مادح الأمس البوصيري بردته فيقول: 


يا ربٌ واجعل رجائي غير مُنمكس 
والطفٌ بعبدك في الدارين إن له 
ود لسخب صلاة منك دائمة 
ما رنحت عَذَبَاتِ البانِ ريح صب 


لديك واجعل حسابي غير نزم 
يا متى ENE‏ الأموال ينهزم 
على الى EE‏ ومُنْسَجم 
واطرّبَ العيس حادي العيس بالنغم 


ويختم مادح اليوم شوقي نهج البردة فيقول : 


ينوت عسل وس ها آرت عل 
مُحيي الليالي صلاة لا يُقَطعها 
مُسَبّحاً لك جُنح الليل مُحتملاً 
يارت اخشة دة المسلطية به 


فهذه موازنات ما إخالها تحتاج إلى تعقيب مني ولا منك. فالسّبّق لشوقي فيها 


20 


ثم فهل نّم شاعر قبل شوقي جعل من رسالته أن يَخْصٌ الأبناء بشيء من 
شعره» ينصح › ويعظ» و وا وساق ذلك قصصاً يقَّص ليتفق وأسنانهم 


ومداركهم ووعيهم. 

تقرأ له في نهاية دعي : 
کون أن را کا 
وكان يلقي الدرعن في القلوب 
يي a e‏ صي 
فقال للقوم ا 
وسار نحو الهمشريّ في عَجَل 


م ۹ 0 o‏ 
ومد نحوهيميناقاسيه 


به 


ونقرأ في شوم الغراب : 
a -‏ بشو 
رأى من eT‏ قد 


أ اقل اا كن 
قالت: صدقت ولكن 


ونقرأ له في حال الناس : 
كان فيما مضى من الدهر بَيِتَ 
يطعم الور والفتطيجر ويسيقن 
قات الكيلت:ذاث بوم ينا 
0 
تان ينا متهي ا فل ل 
فأجاب الأمين وهو القَؤول الصا 
سائلي عن حقيقة الناس عمذراً 


1 


كان عظيم الجسم همشريًا 
تكن الاح في ايوب 
صغير جسم بطل قوي 
فتعلمون صدقهمن كبه 
والناس مما سيكون في وجل 


بضربة كنادت تكون القناضية 


قد غاب عنها الفْطِيم 
ا 
والعَظْم منه ممشيم 
رأى أبوه الكريم 
لكل يوم هُموم 
هذا لكيام نيم 


هذا عذاب 


وجه الات مشوم 


من بُيوت الكرام فيه رال 
د لتم به إلا تلان 
جيه وفي النفس تَرّحَة وَمَلال 
كيف حال الوَّرَى وحالٌ الرّجال 
فق الاس الم ال فل 


إنما هم حقد وغش E‏ وأذاة و وآنتحال 
ارك ااا ادو ك وك ال ولا 
أنا لولا اليظام وهي حياتي لم نطب لي مع آبن آدم حال 

في مثل هذا ا السهل الف يسوق شوقي عظته على لسان الحيوان 


الط وها أ مر محَبّب للأطفال يشوقهم» وهم في نهاية المطاف قد نوا العظة 
ووعوا الحكمة» وهذا ر من رسالة الكاتب والشاعر. وهو على لسان الشاعر 


أشوغ. 
وكما ذكر شوقي هذه ذكر أخرى ت بهاء وهي أمر الناشئة الذين عَدَوا سن 
الطفولة بأخيلتها إلى سن التلقي والوعي» فنرى شوقي قد خصهم هم الآخرون 
بشعره» مع جُنوح إلى التيسير» فيقول مخاطباً إياهم» ليلقنهم ما يجب عليهم : 
أحمد الله وار الأنبياء مصدر الحكمة ر الف 
إلى أن يقول مذكرهم بآيات الخالق: 
EEE E‏ ساق الطلجة ارو 
إلى أن يقول حائًاً إياهم على الأخذ من العلم بنصيب: 
ا E I‏ 
ثم يذكرهم بما يجب أن يتحلوا به من کرم فيقول: 
م ريسا ةن بحا انك E E BR E ENE‏ 
وشخ في الشدة وآزدد في ال .ميل ك فاضلٍ دون السشكناة 
ثم يناشدهم أن يكونوا على خلق سمح فيقول: 
و لهو دن اا شو شيف لفن 
وأخيراً يذكرهم بمصيرهم المحتوم. وهو الموت» حتى لا يغترواء فيقول: 


o۲ 


1 3 034 دفي و فد اه 

اذكر الموت ولا تفزع فمن يحقر الموت ينل رق الزمن 

ثم يمضي يعدد لهم مُوبقات الحياةء مُحَذَّراً إياهم من أن ينزلقوا إليهاء 
فيقول : 

وعن المَيْسر ما آسطغت ابتغل فهِوَسُلٌ المال بل سل الكبِدْ 

هذه اللفتة إلى الأبناء طفولة ونشأ لا تجدها عند شاعر سابق» وإن ظفرت 
بشيء منها فلن تجده غير إشارات عابرة تمر عابرة في ثنايا القول فلا تَعْلق بذِهُن, 
ولايمسكها عقل. ولا تمتلىء بها نفس. 

(6۸) 

وبعد. فهل علمت شاعراً سبق شوياً فاقتحم على الأدب الغربي میدانه» 
يُجاريه في مساقه» ويُضيف بهذا إلى الأدب العربي ثروة لم تكن له من قبل . 

وأول ما كان لشوقى فى هذا ملْحمته فى الحرب العثمانية اليونانية (۱۸۹۷ م) 
التي جارى فيها الإلياذة» وهي ملحمة للشاعر الإغريقي هوميروس» يصور فيها 


حرب طروادة. التى كانت بين الإغريق والطرواديين» فى القرن التاسع قبل 
الميلاد. 


ولقد استهل شوقي ملحمته هذه بقوله يخاطب السلطان عبد الحميد: 
لجيه تر اعد فى ف ا شد 
تا اتقو ا فاق “ليع ان لف ارت 

ثم يذكر أولاً يوم جلوسه فقال: 

نهضت بعرش يُنهض الدهرٌ دونه خشوعاً وتخشاه الليالي وترهبٌ 

ثم نی يذكر بطشه فقال: 
حُسامك من سُقراط في الخطب أخطبٌ 2 وتحودك من DEE‏ 


ofr 


ثم ثلث يذكر شجاعة الجنودء فقال: 

انون ألفاً اشد غاب ضراغم لهاهخلبٌ فيهم وللموت مِخلبُ 
ثم ربع يعجب ببسالتهم. و 

تحذرني من قومها الترك ريب جم في وصف الليوث وثعربُ 
ثم يُخْمُس يذكر الحال في بحر الروم فيقول: 
ركبت إليها البحر وهو مَصيدة تمد بها سفن الحديد ويُنْصَّبُ 
ثم يشدّسفيذكر منعه السواحل العثمانية ويقول: 

فما زلت بالأهوال حتى آقتحمها وقد تركب الحاجاتٌ ما ليس يركب 
لم ماكر ليصا لابق 

وكا زاعتكن ]إلا لرا معدم 


ثم يثمن يذكر مضيق مَلونا فيقول: 


2 2 و ل و 


جبال ملونا لا تَخُوري وتجزعي إذا مال رأس أو تضعضع مَنْكَبُ 
ثم يتسّع يذكر قائدا للترك وهو على فرسهء فيقول: 
وأشمط سواس الفوارس 5 يسير به في الشعب أشمط أ 
ثم يمضي شوقي في ملحمته إلى اللجييه اين عو E‏ 
النصر. حيث يقول: 
الاي عاك العينوف قاقر يدل لسراعتن أن يقن ا 
وعلى حين جعل هوميروس ملحمته في أربعة وعشرين نشيداء جعل شوقي 
ملحمته دون هذاء كما جعلها على غير مساق النشيد الذي رأيناه فى الترجمة 
العربية لتلك الملحمة الإغريقية التى قدمها لقراء العربية سليمان البستانى سنة 
١95١59‏ م). 


)6۹( 

ولعل أروع ما كان لشوقى بعد هذه الملحمة تلك التمثيليات الشعرية التي 
قاربت العشر. والتي أضافت إلى الأدب العربى ما لا عَهد له به من قبل . 

وإذ كان شوقي هو البادىء فى الشرق العربي بهذا النوع الذي يقتضي مع 
اة الكلامية خبرة فنية واسعة» لذا أخذ الآخذون الفنيون عليه بعض الماخذ. 

ومشل هذا لا يضير شوقيَاً في شيء» فحسب الوالج الأول أنه مهد الطريق 
بخطوه. وما هذا التمهيد بقليل ثم ما هذه الهّنات التى تعلق بذيله إلا كالدّرَ حسبه 
منفضة» لذا كانت تلك المسرحيات تكاد تكون أنقى من الشائبات . 

ثم أليس عجز اللاحقين عن أن يلحقوا بشوقي فيما أبدع يدلك على قدرة 
رزقها شوقي ولم يرزقها أحد من بعده» كما لم يرزقها أحد من قبله في الشرق 
العربي , كما قلت قبل» اللهم إلا ما كان من محاولات عابرة . 

هذا وما سلمت أعمال الغربيّين من مآخذ فنيّة وما أظنْها ستسلم فتلك 
نظرات تختلف باختلاف مرسلهاء وعلى الرغم من هذا فلا تزال تلك الأعمال 
الغربية شامخة كما هي» لم يَحُطَّ من شأنها ذلك الذي عَلِق بأزدانها. 

ا أن أعمال شوقي تلك لها شموخها هي الأخرى. بماجاءت 
عليه من صياغة اس ا وبما شملت من رأي وحكمة وعبرة» وبما تناولت 
من صفحات من حياة مصر السياسية والاجتماعية . 


ولقد كانت لنا مع كل واحدة منها كلمة مهّدْتٌ بها لهاء ولم أشأ هنا أن أعيد 
ما قلت هناك, ولكنها كلمة إنصاف رأيت أن هنا مكانها فأضفتها. 
)60 
والآن وقد فرغت من صفحة شوقي الشعرية آخذ في كتابة صفحته النثرية. 
لقد كان شوقي اثر يعدل نثرهُ شعرّه قَذْراً ومكانة ورصانة» أحس شوقي هذا 


6ه 


من نفسه فت كما أحس غيره من نفسه فُشعرء ولكن ملكة الشعر كانت أسبق 
وأطغى , وكانت الآذن إليه أصغى» والنفس إليه ا من أجل هذا غل 
لک فإذا شوقي الشاعر المكثر والناثر المقل. 

ولقد وفقت في أن أجمع لك نثره كله في صعيد واحدء وكان منه ما تفرق 
بدأ فلقد عي شوقي ببمع أكثر نثره في كتيب سماه: أسواق الذهب» مقتدياً في 
هذه التسمية بناثرين سبقاه» هما: 

الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر ٥۳۸(‏ ه). الذي ضم مواعظ له 
وخطباً في كتيّب سماه: أطواق الذهب. 

ثم الأصفهاني عبد المؤمن بن هبة الله » الذي جمع كلمات له في الوعظ 
والنصيحة في كتيب سمّاه: أطباق الذهب. 

ويقال: إن هذا الكتاب الثاني للجويني أحمد بن محمود بن علي . 

هذا إلى ما كان لشوقي من قصص نثرية» وكلمات طويلة شيئاً. 

وكان لشوقي بعد هذا النشر المجموع نَثْرٌ غيره» منه ما قدم به نفسه» ومنه ما 
صدّر به بعض' قصائده» ومنه ما فات الكتاب المجموع . 

الط تا المتحدثين عن شوقي تحدّثوا عنه شاعراً ولم يتحدثوا عنه ناثراً. 

وقد يكون لهم العذر كله فشوقي لم يُحَمّل نثره» على قلته» ما حمل شعره 
على کثرته» من موضوعات لها وجودهاء بل أكثر ما قاله من نثره يتطوي تحت حكم 
ومواعظ. على نحو ما جاء في هذين الكتابين اللذين سبقاه في هذا الباب. وهما: 
أطواق الذهب. وأطباق الذهب» غير أننا لم ندع نثره يمر بمواعظه وجکمه دون أن 
نشير إلى مكان العظة والحكمة على لسان شوقي ناثرا. 

والعظة والحكمة, قديماً وحديثاً. لا يؤديهما كلام مُرْسّل لا يُلتفت فيه إلى 
صياغة مُنقنةء هذا إلى ما يجب أن يحملاه من معنى تتلقفه النفس» وينحدر إلى 
القلب. 


°۲ 


وهكذا كان شوقى فی موعظته وحکمته» الصائغ الماهر. والواعظ الموهوب » 


والحكيم الفطن . 


فمن عظاته : 

أمس خبرء واليوم عبر» وغداً قدر» لا يُغني عن نفس حذرء ولا ينفعها 
ومنها: 

أيُها الرمر» فُقد العمرء وأرداكم البطرء هل من أثر أو صالح يُدّخر. 
ومنها: 

من وثق بالله مشى على الماء. 

ومن حكمه: 

إثنان من نعم الله عليك: عدو تشغله كثيراً» وصديق يشغلك كثيراً. 
ومنها: 

عالم ذو همة» يحي أمة. 

ومنها: 

مودع المعروف عند الأشراف» كمودع الخطب عند النار. 


610) 


وبعد هذا كله هل ننسى لشوقي مونولوجاته» ثم مواويله» التي شارك بها في 
الحياة العامّة» وهي وإن لم تكن جديرة به» غير أنها كانت مما تمليها عليه بيئة 
سادت فيها العامية » وكان لأهلها وهم كثرة» حق على الشاعر في الإمتاع والترويح 
وتنمية الوجدان. وليس هذا بقليل» ثم هو واجب كل أديب» على ألا يسترسل فيه 
فيمكن للعامية من الألسن» ويفوت عليه الغرض الذي ينشده كل غيور على إحياء 
العربية» ثم إن عامية شوقي كانت عامية أقرب إلى الفصحى » هذا إلى أنها مما 
يأخذ بأيدي العامة إلى التطلع إلى ما هو أصح . 

إقرأ معي : 


oY 


بابل حيران على الغصون شِج معنى بالورد هايم 
في الدوح سهران من الشجون بكى وغنى والورد نايم 
فلا ترى ظلاً للعامية فيه إلا فى القليل الذي لا يشين. 
ثم اقرأ معي زجله: 
النيل نجاشي حليوه واستهسر 
أرغوله في إيده يسبح لسيده 
حياة بلادنا با رب زیده 
ثم إنه وإن رفع من ألسنة العامة فقد رفع من نفوسهم. وهاج من وجدانهم» 
ثم اقرأ معي مواله : 
كل اللي خب انتصفف وأنا اللى وحدي شكيت 
كن انان نت اکى تة ا ی اة كيده 
فالمعنى فيه يغفر للفظ هوانه . 
صياغتها الصحيحة السهلة. وما كانت هذه تعر عليه ولكن الأمر كما قلت لك كان 
على سبيل التملح » وربما كان لشيء آخرء أراد به شوقي أن يدل على قدرته في 
خوض كل مجال من مجآلات القولء ولعل ما يهوّن علينا من أمرها أنها تعد 
كأصابع اليد وأنها كانت مرحلة وسطى بين العامية والفصحى › تهييء الألسنة إلى 
أن تصحح ما تنطق به. 
)9۲( 
ثرى بعد هذا كله أين نضع شوقياً بين الشعراء؟ 
لقد سبقنا إليها من هم أولى بها مني ومنك» وهم شعراء عصره. فجعلوا إليه 


o۸ 


إمارة الشعر واأشعراء فى عصره. 

ولكنك تملك معى الآن» بعد أن قرأت صفحات من سبقوه من الشعراء» أن 
تضيف إلى هذا الحكم شيئاًء وتستبدل بكلمة كلمة فتقول: إمارة الشعر والشعراء» 
مُلْ كان الشعر العربى إلى هذا العصر الذي نعيشه. 

لقد أبدع الشعراء قبل شوقي قولاًء وما قصر عنهم شوقي إبداعاً في القول. 

ولكن الشيء الذي أبدع فيه شوقي ولم يُملكوا هم أن يُبْدِعوا فيه : 

أن شوقيًاً عاش لرسالة» ولم يعش واحد منهم لرسالة. 

وأن شوقياً جعل من الشعر مَطيّته إلى تحقيق رسالته. وقد جعلوا هم من 
الشعر مطاياهم إلى كسب ذاتي . 

وأن شوقياً كان شاعر الوجود ل وما استطاع واحد ممن سبقوه أن يلتفت ولو 
إلى الوجود المحدود من حوله. 

وأنَّ شوقياً عاش لوطنه الأول مصرياًء ولوطنه الثاني عربياًء ولوطنه الشالث» 
خيرهاء ويمرح على أرضهاء ويعبث بحرم حريمها. 

” وأنَ شوقيًاً عاش لدينه مُسْلِماً فنافح عنه ما وسعته المُنافحة. ومدح 

الرسول ية بما لم تقرأ مثله على لسان سابق له. 

وأنّ شوقياً عرف الشعر عاطفة يمليه الوجدان السليم» والوجدان السليم لا 

4 
يملي غير الخير» من أجل هذا ما هَجاء ولا افحش في القول. على حين أن جملة 
من سبقوه عرفوا الشعر صناعة يملون عن خواطر دنيوية» فنالوا من الناس أكثر مما 
أنالوا الناس. 
۶ وأن شوقيًاً حفظ لنا بشعره للعربيّة لسانهاء وللغة بيانهاء وللقوافي ميزانهاء 

فاستقامت بشعره ألسنة » وجري على خطوه بعد موته » وأقام الشعر المقيمون: 


ادن 


وأن شوقياً آتسعت رسالته لما لم تتّسع له رسالة شاعر قبلهء إن صمَّ أنه كان 

لشاعر قبله رسالة. فإذا هو يشارك فى كل شؤون بيئتهء وكان الشاعر المثقف ذا 
الرأي المحيط . ٠‏ 

هذا هو شوقي فيما أری» فلْينْصفه من ألصف» وليجْحِفَ بحقّه من أجحف» 

فلقد أنصف هو نفسه بتلك الرسالة الخالدة من شعرهء التي هي حب لمن أنصف 

وحبّة على من أجحف. CG‏ دهن جر اتناهنةة وإن 

اختلف في تقديرها المختلفون. 

إبراهيم الأبياري 

شعبان ۱٤۱١٤(‏ ه) 
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